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المتة التولية اة الزاخ الإنكانية 
(الاوسکو) 


وارالس ارصم 
1404 


قرأ هذه الترجة وفى أحکام منظمة الأونسكو : 
نوفيق الصباغ 
کال الحا 


البائ لعشرُون 
صلة القوانين بالتحارة 
۶ .ڪ 
من حیث طبيعتپا وأ نواعها 


ابہال إلى عراس الشعر 


8 


سے 
ا e‏ ا 


ی ام اذى ادعوک.“ اي پیری ؟ ألهنتى» أقوم 
سباق طویل ا لنم ا اق ی شی رت ا وذلك 
الطف اللذين كنت أشعر مهما فيان بميداً منى » لسن غابة فى الكال إلا 
حين سق باللذة إلى الكة وال45 

ولكن إذا کنن راغبات عن یکین غل ےکن الل نفسه > 
واصتئن ۴ ما أ وا اھر یا اک وھ ھی وا ا 


e‏ ت 


آنا امور دة اقملن ھا تد ولھ کت لا اع رفا 2 باک 
لی کل شیء . 

وإذاما خرَجت مياه ينبوعكن من الصخرة التى وين فالا لا نصعد 
فی امواء زل فھی تجری ی ارج > وھی توجب ا کی ا توحب 
ماد العاء . 


Narrate puellae (1 ) 


Pierides; prosit mihi vos dixisse puellas 


( جرفينال : أهجية ٤‏ » بیث ۴٣۹-٣‏ ) 


۸ روح الشرائع 
أ عرائس الشعر الفاتنات » إذا ما َي إحدى نغراتكن على“ قرأ جيم" 
الثاس کتابی > وصار اة ما مدر کونه ية .. 
أى عرائس الشعر» أشعر بأتكن توخي إل“ » لا با يتقى به فى تايه 
على الزامير » ولا عا ردد فى دلوس على الحر » فان ترذن أن أخاطب المقل» 
فو كل الصفات وأنبلها وأطينها . 
و 
الفصلالأول 
التحارة 
تقتضى الوا الآتية أن تعالحَ على أبعد مَدّى » غير أن طبيعة هذا الكتاب 
لا نسح ذلك › ا أن اجر ۍ على نہر هادی ¢ ا سيل : 
واش التجارة من ارات الّهدَّامة > ومن القواعد العامة تقريباً وجود 
تجارة ف یکل“ مان تود فيه طبالم لينة » ووجود طبائم لينة ف ىكل مكان 
توجد فيه تجارة : | 
ولا يحب » إذن » من كون طبائعنا أف“ قسوة مما كانت عليه سابقا » 
فالتحارة قد ادت إلى تسرب الملل بطبائم جميع الام فی کل مکان » وقد قوبل i‏ 
فنشاً عن هذا خير 
وبكن أن بقال إن قوانين التجارة ”كمل الطبائم لات العلة التى نضيع 
هذه القوانين“ بها الطبالم » فالفجارة تسرد الطبائم اللالصة”" » ركان هذا موضع 


مع اہم کانوا یغاہوہم ی کل حین » حرب الغولٍين » باب »> » فصل ۲۳ . 


روح الشرالع ۹ 
٤ e‏ وذلك أن التجارة صمل الطبالم الجافية EU,‏ 


القصلالثاف 
ر التحارة 


الا ال ران دى إلن اسل » فإذا ما تعامات أمتان ّت 
کل ما الاخرى مقا ءودلك أنه إذا كان من مضلة إعذاعاان شى 
نش غه الارى ان" نبيع وان جع الاحادات قامت على متبادل 
الاحتىاحات . 

ولكن روح التجارة إذا كانت تود بين الام | توحد بين الأفراد على هذا 
الوحه » فا ترّی فی البلاد “ای ا فا بغير روح التجارة أنه" يتاج مجميع 
و الإنسانية ونجميع الفضائٌل اللملقية > فأصغ” ما تقتضيه الإإنسانية من امور 
تع هنالك › اوفط هناك › من أجل امال . 

ونما تؤدى إليه روح التجارة فى الناس ظبور شعور بالعدل تام » مناقضٍ 
لقم الط ق من تاحية » ومناقض من ناحية أخرى لتلك الفضائل اللحلقية التق 
حول » داما »> دون جال الإنسان حول مصاله جدالا ا و 
الصا التى كن إهالما فى سبيل مصالم الآخرين . 

وعلى المكس يؤدى الزهد اتام فى التجارة إلى فطع السابلة النى u‏ ان 


. هولندة‎ )١ ( 


1۰ روح الشرالم 
من أوجه الكنْب » ولبست روح ذلك مناقضة لبعض الفضائل اللاقية مطلقا > 
ومن ذلا ك كون' القرَى » النادر جدآا فى البلدان التجارية » موجوداً بين الشموب 
القاطمة اطق ما 'بثير الَجَب . 

وروی تاسِیتٌ أن من الفضاح لدی الجر مان إغلاق الرجل مزه دون ى" 
رہل کان مروا کان عا ارہل آو جھولاً فن 5ا بالیری نحو غریب 
ذهب لير يه مزلا آخر حيث يام به أبضا فقيل ثل ذلك الف أيضا » بيد 
أن | لجر مان لما أقاموا مالك صار القرى عندم أعراً ثقيلاء وبظهّر هذا من قانونين 
فى تجموعة البورغون القانونية » فأما أحدها فير ض عقو بة عى كل واحد من 
البرابرة دل غريب على مزل رومان » وأما الآخر فيقضی بان يمو ض کل من 
یقری ا من قبل الأهلين › فیدفم کل واحدر منہم اا 


الفصلاالشالك 
قر الشعوب 
الشعوب الفقيرة نوعان» فأما النوع الأول O‏ شوب جملا وة 
الحكومة کا هى › E‏ عاجزون عن كل فضيلة تقريبا » وذلك لأن 
فقرم جز من عبود تم وأما الشعوتب الأخرى فى رة لأا ب أو لأا 
ا رف غد امک وا ارب کا ان ناورهر دا 
الفقر جز من حر يتما : 


۱ Jm Et qui modo. hospes fuerat, monstrator hospitii. De moribus Germ., (1) 


وافظر أیضاً إلى قیصر ›» حرب الغولیین » باب ٩‏ » فصل ۲۱ . (۲) فصل ۳۸ . 


دوح الشرانع ۱۹١‏ 


النمفل لان 
خر ی غتلف الما مات 


اة ص بالقاءء رقو الجارة ق حكرمة الفرو عل الال غاد وهی :> 
N E RR O E ET‏ 
جيم ماكن أن عمد زهوها ورفاهها وأهواءها » وى حكومة الجاعة قوم 
التجارة على الاقتصاد فى الغالب » فعا أن التجار يلقون نرم على جميع أم الأرض 
فانم لون إلى إحداها ما يأخذونه من الأخرى » فعلى هذا الوجه قامت بالتجارة 
ا و 

وهذا النو ع من التجارة خاص" محكومة الجاعة عن و E‏ 
عن َة »> وذلك عا ا 1 2 على غير عادة الكسب قلیلا > حتى على عادة 
الک أقر“ ما أب ا أخرى > وعلى عادة عدم التعو رض ضير لكشب 
التصل » فإن من التعذ ر أن ام به من قبل شمب, استقر” به الكالى » من قبل 
شعب فق کثیراً ولا اظ من الأغراض . 

E E E SCI 
يكون ذا الشعب مسيطراً على الما قا بتجارته فى وقت واحد » » والواقم أن‎ 


من الواجب أن رض أن كل فر فى هذه الدولة » حتى الدولة بأشرها » 


ةة 


Nolo eumdem populum, imperatorem et portitorem esse terrarum, Cic, de Rep., (۱) 


۱۲ روح الشرائع 
کزان دو ر س ملو مشار يم عظيمة دايا » ذوّى رس ماود مشاريم 
صغيرة أبضا » وهذا ماهو متناقض . 
وليس فى غير هذه الدول القانعة على التجارة الاقتصادية ما يقأم بأعظل الشاريع 
أيضاً » وما يکون من الإقدام الذى لا يوجد فى اللكيات > وس ذلك : 
أن التجارة تؤدّى إلى الأمر الآخر » والصغير يوْدّى إلى المتوسط » والمتوسط 
إلى الكبير » ومن يك ذا ميل كثير إلى الكب القليل يغد فى وضع من 
لا ع ال الک اکر 
ثم إن مشاريع التجار العظيمة تختلط بالشؤون العامة داعا وعن ضرورة » 
غير أن الشؤون العامة فى الككيات تکون فی نفام الأوقات موضع ارتیابر لدی 
التحار دارا تظهر و مان فى الدول الھور ية » ولا تکون الشاريع 
التحار ية الكيرى كت > بل حكومة الجاعة . 
وحمل القول ان اتان التاجر العظے إلى ماله الذی ری له فی هذه 
الدول حفزه ١ه‏ إلى الإقدام على کل E e‏ ا ت 
فإنه حرو على عر"ضه نيلا لاز يادة » ولا حارف غير وسال الكسب » فالمى أن 
لان ن كرا امن مالهم . 
ولا أريد أن أقول إن من المىكيات ما يوجد بينه و بين التجارة الاقتصادية 
دابا غو ان من هة هذ ال كات ان كنا اع اا2 اكاد 
من سواها» ولا ا ان أقول ان الجهوريات الى تعر فها ب 
اما غر أن هذه التحارة أو صله بنظام هذه ا هور ياٽ .ر 
رفن الت ان عا فر غد ات انا ا 


روح الشرام ۱۳ 
م 


E MNE TE aa 
. عل فا اکب 8 ما للبقاء‎ 


الصا الناسن 


الشعو ت 0 قامت بالتحار ه الاقتصاد به 


مر سيالية » الملجاً اللازم ال راق سط بح ركثير الزوابع » مرسيلية » هذا اكان 
الذى تنما ریا ا وحال السواحل أءر السو a‏ 
وقد أذّى دب" أرضہا إلى إقبال أهلها على التحارة الاقتصادية » وقد وَجَّب أن 
یکونوا رجال جد IL Daas‏ 
أقوام من البرارة بتوقف علہم أ تجاحهم » وان يکونوا تدان EE‏ 
هادئة دااً ثم أن یکونوا ذو قناعتر فی الطبالع او ا دام اة 
محر صون ا من سوام عند ما تکون أ أ“ را 
ورن فكل مكان أن المنف واغاء يؤديان إلى ارد الاقتصاديةء وذلك 2 
عند ما الرجال على الاعتصام بالمناقع والرائر » أی بو هاد 0 ور 
وهکذا أقیمت صو والىندقيه مدن ھ لندة > وهنالات وجد اللاحثون کک ٤‏ 


e TN <‏ ّ 
وکان لا رد من العش » فنالوا عشم مک میم العام 


(۱) جوستان › باب ٤۳‏ › فصل ۳ . 


٤‏ دوح الشرانع 


الفمتلاسادس 
مض تام الملاحة الکبرى 


ما حدث أحيات أن تكون الأمة التى تتعاطى التجارة الاقتصادية محتاجة إلى 
سلمة بلد نشخذها أساسا لتيل سلع بلد آخر فتكتنی برح قلي ل جدًاء أو لا تنال 
رعا أحياناً » من بعضما راجية أو موقنة أن سرب مكثيراً من بعضها الأخر» وهكذا 
کات هولندة تقوم ول ها بالتحارة ین ری اور نة وشمانها ر س > فلا تنتفع 
مير فرنسة القى لها إلى الثمال غير ماکان من اتخاذها أساسا لتجارتا فى الثمال 
من بعض الوجوه . 

وھا مرف غالا فی هولندو ان بمض أنواع السلع الق ای من اعیدر لا تباع 
فا بأغلى ما كله فى حالما » وما يقال فى تدليل ذل ككون لبان الذى يحتاج 
إلیتثقیل سفینته بأخذ رخا » وؤ بحتاح إلى خش رار ص فیشتری منه » وهو بظن 
أنه قام بالكثير إذا م تخسر بذلك شيئ » وهكذا رى مولندة مقالها وغابما أيضاً . 

وليس من الجحتمل أن تكون التجارة غور الرابحة مفيدة وحدها » فقد تكون 
التحلرة الحاسرة مفيدة أيضا » وقد قيل لىف أهولندة إن صيد اللو ت حل 
اموم لا کید وا بک لا رپا غيرأن أولثك الذىن استخد موا فی إنشاء 
السفينة وجَيوها بالأدوات والآلات والاق ات ه الذين يمْتوّن بهذا الصيد » فإذا 
ما خسوا من الصيد ر بحوا من الوه > وهده التحارة صر “ من النصيب › 
یری کل واعد بالأمل فی سیر سود وکل اناس یون الہ » و 


دوح الشرانم 10 
E‏ 
اعقل الناس حتار ن حین لا بہصروں ظو اهر اللعب وصلاله وقسر ه و إتلافه 
وما يوجبه من ضياع الوقت 4 وەن فقد جيم الحا أا 


القملاالتاح 
روح ِ نکترة التحارنة 


EO‏ مميّنة تجاه الأم الأخرى «طلاً » فتعر يفتها تتغير عند 
کل لان عا تأخذہ » أو تفر ضه > من رسوم خاصة › وقد أرادت أن تحافظ 
على استقلاها فى ذلك أبضاً » فهى إذ كانت عَيوراً إلى الغابة من التحارة التق 
تقع فیا فإنہا لا ترتبط فی مماهدات, إلا قلیلاً > وهی لا نّم غير قوانینها . 

وهنالك أ أخرى أ خضعت الصاح التجار بة لامصالم الدياسية » وهذه الأمة 
او تخضم مصالها السياسية لمصال تجارتما . 

وهذه هى أمة الما التى عَرَفّت أن تنتفم بالأمور الثلاثة المظيمة معا » وهى : 


الد يانة والتحارة والحرية . 
النصاالتاسن 
كف أعقت اتخارة الاقضادة 
فى عض الاحيان 
TT‏ : ا 
ضعت فى بعض الملكيات قوانين“ صالة جدا لفض الدول الى تقوم 
بالتحارة الاقتصادية ¢ فقد حَظرَ علا أن ا بلادها بغیر امام من الشلم ¢ 


۱٦‏ روح الشرائع 
وهی ل بوذن ما فى الجىء لالتجارة بغير السفن المصنوعة فى البلاد التى تأنى إلها . 

ويجب أن تستطيع الدولة التى تفرض هذه القوانين أن تتاجر بسهولقر » ولولا 
هذا لجلبت لنفسما ضرراً واا على الأقل » والأفضلٌ أن تمامل أمة تلب قليلاً 
وتجماها ضرورات التجارة تابعة على وجه ماء أن نمال أمة ترف » عن سمة نظ 
أو اتساع عمال » أبن تستثمر جميح ما بزيد من السلَع » أن عامل أمة غنية قادرة 
على الالنزام بكثير من البياعات فتدّفم من ذلك سريم » أن تمامل أمة ليما من 
ارات ا ا فاده ١‏ ان فال ا غا اا غ ا ا عن 
الک :"ل انح افرل أن الأفذل أن تنامز هله اة وأن تر جح على 
أمم أخرى منافسة داعا فلا ْح هذه المنافع . 


الفمبلالتاس 


املعم فى موضوع التجارة 


e‏ ص۱ 
۶ 


من الفواعد الصحيحة ألا ْنم الأمة من تجارتما بلا دوافم عظيمة » ولا 
بتاجر اليابانيون مع غير أمتين : الصينية والمولندية » ويَكسب الصينيون” ألا 
ف الثة من السكر » و يكسبون من البادلات مثل هذا القدار أحياتاً » وينال 
المولنديون أرباحا مائلة تقريبا » ودع كل أمة سير على البادئ الابانية بك 
الضرورة » فامزاحمة هى التى صم يمنا عادلاً للسلم وَجَمل ينها نسب حقيقية . 


ر 


(۱) الأب دوهالد ¢ جزه ۲ ۰ ق 1۷۰ ي 


روح الشرائع ۱۷ 
وأقل من ذلك أيضاً وجوب مأل الدولة نفسما على بيع سلعها من أمة واحدة 
متعللة با تأخذ جيتها بشن معي » ومن ذلك کون الپولونيين تصافقوا ۾ 
ومدينة دتري على رم » وكون كثير من ملوك المند عَقّدوا مثل“ هذه البيوع 
حول التوابل مم المولنديين ٠‏ ولا تكون هذه العقود صالة غير أمة فقيرة راغبة 
فى ضياع أمل الاغتناء على أن يكون هما عيش* مضمون » أو لأر تقوم بود 
على الإقلاع عناستمال أشياء منحتها الطبيعة إيإها »> أو على تماطى تجارق خاسرة 
E‏ 


القصلالعاشر 
کہ کہ 
مو سسة خاصه بالتحارة الاقتصاد نه 


نشت فى الدول التى تقوم بالتجارة الاقتصادية مصارفٴ » مع التوفيق » أوجبت 

با ها من اعتبار وضع رمور ا » ون من اللطأً تقلا إلى دول تقوم بتجارة 

الكالى” ٠‏ ونی وَضمّها فى البلران الى قوم بحكومنما فرد افتراض مال من جهة 

وساطانٍ Eg‏ حیازق کل“ شیء مع عدم أ ساطانر من 

احية > والسلطان مع خاصية العم من جهة أخری» ولیس فى حكومة مثل هذه 

غر الأمير م یکون غنده أو منٴ بستطيع أن يکون عنده > خزانة » ولصبح 
اتلرانة خزانة الأمبر فى كل مکان وا ود و ا 

ولدات السبب ندر أن تلا ٤‏ حكومة الفرد شركات' التجار الذين يتشا ركون 

اما جارة محنة »ومن شأن هذه القركات أن سح الررات الا فة 


(۱) البرتغاليون هم أول من قام هذا » رحلات فرنسوا بیرار » فصل ۱١‏ قىم ۲ . 
۰ )۲( 


۸ دوچ الشرائم 
ت ۶ س ۶ ّم ص 
الروت العامة » غبر أن هذه القوة فى هذه الدول لا يكن إلا أن تكون قبضة 
الأمر » وأقول » فضلا عن ذلك » إنها لا تلح » دايا » فى الدول التى ساط 
التجارة الاقتصادية فما » و إذا كانت الماملات غير بالغة من العظم ما تكون معه 
a‏ و هھ ي r‏ ۶ 
فوق طاقة الافراد كان من امبر ألا نقيد حر ية التحارة بامتبازات مأنعة . 


الفنصل ادیش 
۶ 
o۶ ۶ e‏ 
سكن إقامة ميناء حر فى الدول التى تتعاطى التجارة الاقتصادية »> ويتعم 
اقتصاد الدولة » التى َنم قناعة الأفراد دانم » بالروح على تجارتما الاقتصادة من 
Eu ELE NE a o‏ 
بمکن أن ناله من راء الجهورية الارب » غير أن وجود مثل هذه الموسسة 
رغال السواب ف اللكومة الكىكية » فلن يكون ها من الالح غو لتقب 
ب خ ه * 6 1 ۰ 


من .خير واحد» أى بحرم الزاجر” الوحيدَ الذى قد يعترضه فى مثل هذا النظام . 
الفصلالنازعشر 
حر به التجارة 


ٍ س 
ليست حربة التحارة قدرة التحار على صنع ما رریدون » فہدا ینطوی على 
عبوديتها » ولس الذى.يضابق التاجر يضابق التجارة هذا السبب » ففى بلاد اللرية 


روخ انرام ۱۹ 
ر لە ت 

جد التاجرٌ من المتناقضات مالا محخصيه عد » وهو لبس أقلً عرقلة بالقوانين ما 
ف بلاد العبودبة . 

وحرّم إانكلترة إصدار أصوافها » وهى ”رأغب أن ينقل الحم إلى العاصمة 

2 ی سے ۶ ن 

ا وف لاد مط ان کا را اب غر وو کی غا ن 
مستعمراتما التى تتاجر فى أوربة ارٺ ترسو فها» وهى موق التاجر نفعا 
للتحارة . 


نوجد كمارك حيث توجَد تجارة » وغاية التجارة هى إصدار السَلَم و إدخالم 

فعا للدولة » وغاية الكارك هى يعض الرسوم على هذا الإصدار وهذا الإدخال تنا 
للدولة أيضا » وبحب أن تكون الدولة » إذن» عايدة بين E‏ وتجارتما» وأن 
تصننع مالا تبك معه هذان الشيثان مطلقا » وهنالك متم محرية التجارة . 
والالية تو تقض التجارة ببغبما وجَوٴرها وبإفراطیا فیا فرض ولكنما تقوضها» 
افر ع ا ی ت ع ی 
ات وا کرت حال عه ع و دا عا اة 
فكلمة" E‏ إلى أعظ المعاملات » ولا يننى أن بضيم التاجر ما لا نمابة 


)0 زد الملاحة لسنة e > ۱١٦٠٦٠١‏ زمن أ خرب أن ارسل وجال بوسان فيلا د لغيه 


۲١‏ روح الشرائم 
له من الوقت وأن کون له رة مرسلون تلم جميع مشا كل اللتزمين أو 
القصل اراج عشر 
القوانين التجار نة الى وجب مصادرة السّلم 

مرسوم الإنكليز الأ كير ضبط سلع التحار من الأجانب ومصادرتها فى 
حال الجرب ما م يكن ذلك مقابلة بالثل » ومن الميل أن جلت الأمة الإنكليزية 
E‏ 

وفى الحرب الإنكليزية الإسانية سنة ٠۷٠٠١‏ وضعت إسبانبة قانوة يعاقب 
بالإعدام من بذخاون إلى دول إسپانية سلعاً من إنكاترة ومن بجذّبون إلى دول 
او ع ن ان :ون نها نلاعا جد له نظیراً فی 
غير قوانين اليابان » و بصدم هذا القانون طبائعنا وروح وا ا ن 
من انسحام بين نسبة المقوبات » وتخاط هذا القانون" بين جيم المبادى فيجمل 
جرم دولة ما ليس غير مخالفة ضابطة . 


الفصضا اشام کشر 


سن نظام ورن کن اة لانن س ال 5ن مدز وقد اقتتر ° 


هذا القانون من مص › وكأن 4 رین 


(۱) نشر ف قادس فی شہهرمارس سنة ٠۷٠٠‏ . (۲) بلوتارك » نى الرسالة : «لاجون 
الاستدانة مع الربا ٩‏ » فصل + . (۴) ديودورس › باب ۱ › قسىم ۲ › فصل ۷4 . 


قد وَضعه » وکان ساز وستر یس قد جدده . 


ووج الان ۲١‏ 

وهذا القانون بالغ الصلاح فى العاملات”" لمدنية المادية » ولكن لدينا من 
الأسباب ما لا نراعيه معه فى المعاملات التحارية » وذلاك مما أن التحار مضطرون 
إلى إيداع مبالغ عظيمة لمُدد قصيرة ف الغالب » وإلى إعطامما واستردادها » 
فإنه بحب على الدين » دانم » أن وف بمموده فى الزمن الع » وهذا ما 
يفترض ابس من أجل الديّن. 

ولا ينبغیللقانون فی ‌العاملات اتی شمن العقود المانية العادية أنيقول حبس 
ارين » وذلك لأنه يى عر ية مواطن | أ کُر من عنایته بسر مواطن خر ولکن' 
عل اون ی او ا د یو و اننا کاک 
ارَخاء العام ما لر ية المواطن » وهذا ما لا حول دون القيود والشروط التى كن 
أن تقتضيها ألإنسانية والضابطة الصالة 


الفصلالشاد شر 
قانون رام 
من القوانين الصاللة جد"ا قانونٌ جني الذى بطر مناصب القضاء » ودخول 
الجلس الكيير أيضا » على أبناء من" عاشوا » أو ماتوا » مفلسين » ما ل يؤدّوا ديون 
آبايم » والواقع“ أن هذا القانون الذى وجب الاعتاد على التجار يمتح القضاةَ ء 
والدينة أيضاً » مث هذا الاعتاد » وللمهد الماص فيه قو المهد المامٌ أيفاً . 


)١ (‏ استحق مشترعو اليونان اللوم لأنہم حظروا حجز أسلحة الرجل وغراثه وآباحوا القبضءلى الرجل 
نفسه » دیودورس »› باب ۱»› قسم ۲ ›» فصل ۷۹٩‏ . 


۲۲ روح الشرائم 


أله لقصل السشاحعشر 
اه #٣.‏ و 
قانون ر ودس 


N 
یکوس‎ 


ان الان عندم لا رستطيع إعقاء نفسه من دقع ديون ايه له عن میرانه » وکان 
قانون ر ودس قد وضع جهورية قاعة على التجارة » وعامل التجارة ا أعتقد هو 
اذ ىكان بقضى بوصم القيد القائل إن الديون التى ينقدها الأب منذ بدء الان 
تعاطى التجارة لا تور فى الأموال التى يكتسبما هذا الاين » فعلى التاجر أن مرف 


2 


2 1 ۶گ 1 رم سی ج ا . 
الزاماته داعا » وان ید بر أموره ودی روه فی حیںن . 


j 8 ۶ 2۶ ٣ 5‏ ٤ء‏ 
دھس اهل رودس إلى ماهو أ بعد من دلك› ومد روّی سکستوس| ر 


إل ښلالتام ەل ر 
ګ 
قصاة للتحارة 


کان | کر ینوفون برغب ف ی کتاب « الواردات » ن ینتم جوا على كام 
التجارة الذين ”يتجزون القضايا عا يكن من السرعة » فكات يشر بضرورة 
فقضاا التجارة لا تحتمل الشكايّات إلا قليلاً جدا» وهذه هى مشا كل يومية" 
نقبمها مشاأكل“ من ذات النو ع كل“ يوم » فيجب الفصل فبها وميا إن" » وغيرُ 
هذا أ۶ مشا كل الياة الكثيرة التأثير فى المستقبل »-ولكن مع دار حدوثر » 


: ١٤ فصل‎ › ١ الافراضات › باب‎ )١ ( 


دوح الشرانع ۲۳ 

a .‏ ت و ت a es‏ ت ث 
فلا بتزوگ ج غير مرق» ولا نصتع کل بوم هبات ووصیات ¢ ولا نبل سن اشد 
سوی عرق وأحدة . 

وقال أفلاطون”"“ بأن تكن القوانين' المدنية نصف ما هى عليه فى الدينة الى 
لا توجَّد فما تجارة محر ية مطلاً » وهذا حي إلى الغاية » قالتجارة تد خل إلى البلاد 
E‏ م م مم ٤‏ ء 
نفسم)ا وع الشعوب وعددا کیرا من العهود واصنافٍ الاموال وأوحهھ السب ۴ 

وهكذا يكون فى المدينة التحار ية قضاة * قليل وقوانين كثير. 


الفصلالناسح عشر 
e‏ لامر ان باحر 
أبصر ۔تیوفیل م رکا مشتملا على لع ازوجته رودو را فأحرقه » وقال هما : 
« إتنى قيصر”» وتجعاون منى ران سفينة » فن أئ شىء يستطيم الفقراء أن كبوا 
o2. ¢‏ 8 2 ت : 1 
عيشهم إذا ما هنا محرفنهم أيضاً ؟ » » وكان ممكنه أن يقول مضيفاً إلى ذلك أيضاً : 
من ذا الذى بقد ر على رَد عنا إذا ما قمنا باحتكارات ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن 
و . ۰ ث 2 a‏ 
مانا على الإيفاء بعهودنا ؟ ‏ وسبود البطان أن يعوموا ثل التحارة الى نقوم مہا » 
٤ ٤‏ ي ر ت 
وهناللك يكونون أعظل طمما وأ كار جورأً نا ويعتمد الشعب على عدلنا دون 
رام وک ن الشراب الي وح واد ركد ف ا 


(۱) القوانين » باب ۸ .. (۲( 5 @ أ اة نذنرن 


٤ )‏ رح الشرانع 


النصلالحشرون 
وا الموضوع نفسه 

كان التحارة » عند ما سيطر البرتقاليون والقشتاليون على الهند الشرقية › فروع 
الفة من التراء ما | قر آمرا ؤم معه فى القبض عليه » فأدی هذا إلى سراب 
و 

ركان ناتب الك فى غو ا تح أفراداً امتيازات دافعة لفيرها » وكان لا يمد 
ل زل اا ا رد ات اا و ورن ر ا 
اها » ولا أحد برّعى هذه التحارة » ولا أحد ببالى بضياعها على خلفه » و بظإة 
ارح وقفاً على أفرادر » ولا تد مداه ما فيه الكفاية . 


الفصلعادى والعشرون 
تجارة طبقة الأشراف فى املك 

إن ما يناقض روح التجارة أن تقوم بها طبقة الأشراف فى الملكية » ومن 
قول القیصر بن» هنور يوس وتیودوز: « إن هذا ضار بالشدن » فهو بقضی لى 
سهولة البيع والشراء بين التجار والعوام » . 

وإن ما يناقض روح المملكة أن تقوم طبقة الأشراف بالتجارة » فالمادةً التى 
أباحت لطبقة الأشراف فى إتكلترة أن تتاجرهى من أ كثر الأمور مساعدة عى 
إضعاف الحكومة الملكية . 


Leg. nobiliores, cod. de Cmmerc., et Leg. ult. de rescind. vendit. ( ۱ ) 


دودح الشرانع o‏ 


الفص لاان والمشزون 
تمل خاص 

من الناس أناس* رقف نظره ما اول فی بعض الدول فرأوا وجوب فرض 
قوانين فى فرنسة تلم الأشراف بعاطى التحارة » فهذه وسيلة للقضاء على طبقة 
الأشراف من غير نفع لتحار » وتنطوى عادة هذا البلد على حكة بالغة > و 
أن فار لسرا اقرا » ولكنهم يستطيعون أن يصبحوا منهم » ولدہم من الآمال 
ما يدون معه من طبقة الأشراف من غير أن ححيق بهم حذورُها الحاضر» وليس 
عندم من الوسائل ما هو اسمن روجهم من مهنتهم من حن القيام بما أو من القيام 
بها مع سرف » أى من إتياهم أعراً مرتبطاً فى الأهلية عادة . 

وليس فى غير الدول المستبدة”" ما تفيد » وما بمكن أن تفيد » القوانين التى 
فرض على كل واحد أن بق على متته وأن ينقلها إلى أولاده > وذللك لما 
لا يى لأحد» وما لا ستطيع أحد» آن يبار ۍ غیره 1 

ولا يقل" أحد إ نكل واحدر ينن مهنته إذا لم ينتطع أن يتحول عنما إلى 
غيرها » وأقول“ إن الرء بقوم بمنته أحسن من قبل إذا ما مَل من بجيدونما 
فی باوغ غیرها . 
وما ينال من الشرف بالمال شم التحار كيرا على أن يدوا من الحال ما 
يلوه ممه » ولا أمحث فى هل من حن الممل أن تتح الروات“ من الفضيلة » 
فن الحكومات مايكون ذلك فما مفيداً إلى الفابة . 


)١ (‏ وف الغالب هذا ما هوقاتم هنانك فعلا . 


۳ روح الشرائع 

وى فرنسة نة اا ال کن ين ةة افر الکن ,الها 
الممنة الى ا جيم امتيازات تلك الطبقة من غير أن يكون ا ر هذه اة 
الق الافراد بن بن عل حین تکون الهية الموتمنة على القوانين فى عز » 
See NaS UCN‏ 
مع رؤية ما هو انی منہاء مع رؤیة طبقة الأشراف اقا تلة N‏ 
التی تی وحوب آلاغتناء مہما کانت درجة د اراتا طا اء re‏ 
عل زيادة امال من الفضاع اذام باسرافه » هذا فس رمن الأمة الذى حدم 
ماله دایماً > هذا القسے _الذى إذا ما افتقر فسح فی الجال لقسے خر دام 

س ماله أبضاً» هذا الق انى يذهب إلى المرب لكيلا عرو أحد على 
الادعاء بأنه م يكن فبا » هذا 2 اذى ر جو ضروب الجد اذام ج I‏ 
والذی يتع ری ما نال من العر إذا م ينل الفى » فهذه ay‏ أعانت 
ا و ال ا رت و کت الل ایت ب 
لا انقطاع منذ قرنين أو ثلاثة قرون وجب عرو ذلك إلى صلاح قوانينها » لا إلى 
الثرّاء الذى ليست له هذه الأفانين من الثبات 


الفصلالثالك والمشرون 
الا التى لا تفيدها التحارة 


. ر ن گے‎ 5 eT o 
تقوم الثرّوات على الارّضين ا ا‎ 
عاد ¢ و جد عند ممظم الدول من القواین ما بت الأجاني من نیل أرّضین‎ 


دو ۲۷ 
فہا » حتی إنه اوجد منھا مالا تمر بغير وجود السيد » وهذا النوع من روات 
خاص* بكل* دول إجالاً إذّن» غير أن‌المنقولات»كالنقد والسندات والسفآتح وأسهم 
ال توا يع السلع > خاصة بک الناس‌الذن لا تال من ا 
الناحية » غير دولة واحدة بكون + يم الجاعات أعضاء فيا > و بكون الشعب الذى 
هوأ کر من‌سواه حیازة ا فالعا » اغى من غيره » ويكون عند بعض 
الدولمقاد ر عقا رات وش تال کل واحد ا بہیاعانبا وج حد عاهماو حذقهم 
وا کتشافا۔ تم » وبلممادفة أيضا ء وتتازع الام منقولات جيم الما عن شل وقد 
دد ا م الس ا حرم ممه منقو ت البلدان الأخرى »› ما ر 
حتی منقولا شا ای ن الا ضين فبا غير متعم ر بن من الأجانب» 
و بغوزهذهالدولة کل شی» ولا تدر عل ىکسبشىء» والأفضإ" ألا تكونذات تجارة 
معأية أمةفى العا » فالتجارة هى الى تسوقها إلى الفقر فالأ حوال الى تكون علا . 

والبل" الذى يدر من السلع أو البياعات أف“ نما بستورد يمتدل بافتقاره » 
فهو بقل من الاستيراد داع حتی الین الذی لا ستورد فیه شيئًا عن ففر متناه . 

ويمود النقد إلى البلدان التجار بة الى اختنى النقد منها بغت وذلك لأن‌الدول ‏ 
التى أخذته تصبح مدينة به » ولا يعود النقد إلى الدول الى تكلمنا عنها أبداًء 
وذلك لأن الدول التى أأخذته ليست مدينة بثىء منه . 

وصح بولونية أن خذ مثالاً هنا » وذلك أنه ليس عندها من الأشياء مانسيه 
منقولات عاليةً خلا / ر ٤ E‏ وع نرات ولاياتر ا > وم 
ا فلاح یلا لام مقدار من القمح الذى بستطيعون إصدارَّه إلى الأجانب 
حتی روا ما يقتضيه رهم من الأشياء ٤‏ ولو کانت إولونية لا تتاجر مع أية أمة 


۲۸ روح الشرائع 
أخرى لكان رعاياها أسعد حالاً > وذلك أن كبراءها الذين لا يكون لديم غر 
رم طون لاحم إياه ليعيشوا » فتصبح مزار ع عظيمة. عبتا ثقيلا علم وايقسشمونما 
ین لاحم »ومان جميع الناس حون جاوداً وصوقاً نی مواشہم فإنه لا ينفق 
هنالك مال کثیرٌ فی سبیل الثياب › ویشجم‌الکبرای الذىن و الال داعا 
والذین لا عکهم أن جدوه فى غير بلدم > من" هم فقراء على العمل › وأقول إن هذه 
الأمة تكون أ كثر ازدهاراً مالم نفد من البرابرة » وهذا أمر” تستطيع القوانين 
أن تتلافاه . 

إلى ا النى مكنا أن نستورده فر عن 
إتتاج مقدار عظے مما تستطیع أن نصدره » ونتوازن الأشياء کا ل و كان الاستيراد 
والإصدار قد اعتدلا » وذلاك إلى أن هذه الضخامة نعم على الدولة بألف فائدة » وذلك 
أنه بكون هنال ك کثیر' استہلاك » وأشياء كثيرة تستطيع الصنالم ان َر اول علهاء 
ورجال كثيرون مستخد مون » ووسائل” كثيرة لنيل السلطان » وما حدث وجود 
أحوال تاج“ فبها إلى معونة سريمة » فتقدر الدولة الطاخة جذا أن تفط بأسرع 
ا ب راغا وين الس وجود بابر حال أشياء فائضة » غر آن من طبيعة 
الحارة جل الاشاءاف اة مد وجل الأشاء الد شرورة » وبكن الدولة 
ات ر اذ » على أ كبر عدد امن الرعايا . 

ولل > إذنء إن الام التى تحتاج إلى كل شىء » لا التى لا تحتاج إلى 
شىء » هى التى تخسر من تماطى التجارة » وإن الشعوب التى تقوم بحاجات نفسها» 
لا التی لیس عندها شى» » هى التى ستفيد من عدم التجارة مع أحد 


البالمحارى5الىشرٌون 
رم 
صلة القوا نين بالتحارة من حيث 
الانقلابات التى أوجبتما التجارة فى الملل 


النضلالارل 
ماتدظات غامة 


و 


قد تقرّر بعض“ العلل الطبيعية » كاصَية الأرض أو الإقلم » طبيعة التجارة 
إلى الأبد » وإنكانت التجارة عامل انقلابات عظيمة . 

واليوم لا تقوم بالتجارة المندية بغير النقد الذى نر" سله إلبها » ركان الرومان° 
,رساون إلى هنالك نحو خسين مليون سبراس فى كل سنة » وكان هذا النقد 
ل کا لن ال اال ارو و ا ج 
الشعوب التى تاجرت” مع المد معادن إلبها جالبة سلما منها دات . 

والطبيعة هى التى تؤدى إلى هذه النتيجة » وذلك أن للهنود صناتّمم اللاعة 
اطراز عیشہم کان کن رف > ولا احتیاجاتنا » را واحتیاجات 
هم ولا يطالم إقليمهم › ولا ببح هم » تقریبا » بشیء ما صد ره > م 
یکادون ا عرَاة > وما عندم من یاب رودم البل ما يناسب منه» 


)١ (‏ بليى » التاريخ الطبيعى » باب ٩‏ » فصل ۲۴ ٠‏ انظر إلى الفصل السادس الآق . 


۲۹ 


۳٠‏ و ا 
وما لن علبهم من سلطان عظے وجب فورم من أشياء تلح غذاء لنا» وم » 
إذّن » لا بحتاجون إلى غر ممادتنا التى هى رمو للق والتى بمطون فى مقاباها 
سلعا من علېم قناعتہم بلدم ا وافرة منها » ولم يصفة لنا قدماء 
الؤلفبن » الذين تكموا عن المند» هذا الل على غير ما ترى" اليوم من حيث 
الضابعاة والأوضاع والطبانع > وكانت المند » وستکون » کا هى عليه الآن » ومن" 
يتاجرون مع اند ىكل الأزمان سيخياون نقداً إلا ء ولنيعيد وا شيا ما يلون . 


الفنصتلالئان 


شموب إفر يقي 


مم شعوب سواحل إفر بقية همج" أو رابرة > وأعتقد أن هذا نشا كرا 
عن فصل بلا غير صالة لسن تقريً بين بلا صفيرة يكن أن تسكن » 
وليس لدى هذه الشعوب صناعة » وليس لديا فنون” مطلقا > وهى غنية با لمعادن 
المينة الى تناما من أيدى الطبيعة مباشرة > وتكون جيم الشعوب التمدنة قادرة » 
إن » على التجارة مع تلك الشعوب رامحة » وهى تستطيع أن تحَيلها على تقدير 
كثير من الأشياء التى لا قيمة او 


(۱) انظر إلى بلیی » باب ٩‏ » فصل ۱۹ » وانظر إلى استرابون » باب ٠١‏ . 


روح الشرائع ۳١‏ 


الفنمتلالشالف 
محتلف احتياجاتث شءوب انوب 
عن احتىاحات شءوب الشال 


يوجّد فى أور بة ضرب من الد بدّبة بين آم انوب وأمالثمال » ویوجد لای 
الأولى جيم أنواع رغد اليش وقليل“ احتياجات » ويوجَّد لدى الثاني ة كير احتياجات 
وقلي ل رغد عيش » وقد أ نعمت الطبيعة علىالأولى بالكثير وم تطالما بغير القليل » 
وقد نعمت الطبيعة على الأخرى بالقليل » وهى تطالمها بالكثير » وتدوم الموازنة 
بالكسل الذى حَبّت به أ انوب » وبا جد والنشاط اللزين حبّت ہما م 
الثمال » فأ الثمال مضطرة” إلى الل كيرا » وإلا أعوزھا کل شى. 
اس ار ها اأ المبؤدنة اى ام ات منوب التى عدر على 
الاستغناء عن الر بة ما قدرّت على الاستغناء عن النروات بسهولة » غيرأن م 
الشمال تحتاح إلى الرية الى عن عليها بوسائل_كثيرة القضاء جيم الماجات الى 


e‏ سے 
سو کی سے سے 


اا ال ٭ ورن وب اال اد ا کن 
۱ 


أو من البرارة » ويكون جيم شعوب انوب » تقريباً » هجا إذا م يكن مستمبداً . 


۳۲ دوح الشرانح 


الفنصللاع 
مأ بن حارة القدماء والتحارة 
الحاضر ة من اختلاف رئيس 


یکون الما ڍن حڍن وحن فی أحوال التحارة » واليوم تسير تجارة 
أوربة من الثمال إلى الجنوب على اللصوص » والآن يؤدى اختلاف الأقال إلى 
جمل الشعوب أ كث احتياجاً إلى سلّع كل منها » ومن ذلك أن مشروبات 
انوب التى تنل إلى الشمال تولف نوعاً من التجارة م يكن لدى القدماء قط > 
ومن ذلك أن اساع القن انى کان بقاس بأ كيال القمح يقاس اليوم بدنان 
المشروبات . 

كات افبارة اقدیة اتی نرا ت ین مناه وخر من موان ابر 
التوسط فتكون فى انوب تقريبا » والواقم” أنه بوجد عين الأشياء » تقريباً » لدى 
شعوب عبن الإقلي فلا تحتاج هذه الشعوب إلى التجارة ينها بدرجة احتياجها إلى 
التجارة مع شعوب إقلى ختلف > ولذا كانت بجارة أوربة أف“ انساعا فى الماضی 
ما فی الوقت الحاضر . 

- ولا يناقض هذا ما قلته عن تجارتنا المندية مطلقاً > فاختلاف الاق التنامى 

يجعل ماهو نسى من الاحتياجات عبتا . 


دوح الشرانع ۳ 


القصل لاسن 
اختلافات أخرى 
ا الار ى الا نة رة ق م ف ن الارن وا 
الوك حينا آخرَ » فف من حيث E‏ وا ت یں وی بط 
الیوم حیث کان لا بر ی غير صحار وحار وصخر » ولا وجد غير سحار هنالك 
O‏ 
واا ع ایرو ال ت ا عدت ل کن غ غد وة ان 
الشسب فيا كل يوم فلا يداع عن حريته إلا ليم تفسه من الترك والفر اس 
فصا 1٤‏ بق إن هذا البل كان فى عهد الرومان حافلا عن نستدعی جمیم 
أم الما ولا تج فی هذا الالر أی أثر من هذه المدن > ول جد ا 
فی غیر پلیی ET‏ 
وتار التحارة هو تار تواصل الشعوب »› وون أعظ الحوادث لدہہا 


ما يقم من خريبات منوعة ومن مد وجزر فى السكان وما بمحدث من إتلاف . 


الفمئللسادس 
َه ۴ ر 
حملن کنوز ك العظيمة » النى لا كن اكتسام ا فى وم 


(۱) باب ۰٩‏ فصل ٤‏ وه . (۲) باب ۱۱ . (۳) دیودورس › باب ۲ 


(۳ ( 


۳٤‏ دوح الشرائع 
واحد غل افکری کن الاغوریین ا شس فاا اعا غه اخری کا سلا 
م أخرى فا تعد . 

N‏ 2 التحارة ( ال ت الرّوات ( وإتقان لصن نتىحه 
الكالى ٠‏ وإذا مانظر إلى الصنائم » من المرحلة التى علبها من عهد مويراميس » 
ا على تجارة عظيمة مستقرة منذ زمن 

وکانت وحد حار ry‏ الکالى فىإمبراطور يات اسية » وكان لتار .سح الکالي“ 
أن راما من ارج التحارة > وکان کا( الفرس کال اليديين > ان 
كال“ الميديين كان كال الأشور بين . 

ووقعت فى اسية قرات عظبمة » بوذت أن سے فارس الواقم فی 
الثال الشرق ٠‏ أى هرقانية ومر جيان و بقطريان » إل . » كان حافلاً بالدن 
الزاهرة”" الى عادت غير موجودق وأن شمال”" هذه الإمبراطور ية » أى الرزخ 
اذى يفصل بحر قزوين عن البحر الأسود كان مستورا عدن وأم عادت غر 
موجودة أيضاً . 

وروی إراتوسان' “ وأرستوبول ل عن بتر وکل( ان سلع اند كانت 

تمر من جيخُون إلى البحر الأسود » وروی لنا رك ارون كونه عل 
منڏ زمن ونی قاري هد وداه ار س أيام من اند إلى بلاد 
البقطر بين فإلى نهر إيكاروس الذى يصب فى جيحون » وأن سلع الهند يكن 
( ۱) دیودورس»› باب ۲ »› فصل ۷ و ۸و٩‏ . (۲) انظرال بلیی» باب ٩‏ › فصل ۱۹ › 

ولل نايرت غ فاتك 0 ( ۴ ) استرابون › باب ۱۱ . - )٤(‏ استرابون › باب ۱۱ . 


٠ (‏ ) يعد ببر وكل حجة عظيمة كا يظهر ذلك من قصة لاسترابون » باب ۲ . )٦(‏ بليى »› 
باب ٩‏ » فصل ٠ ٠۷‏ انظر إلى استرابون أيضاً » باب ١١‏ » حول نقل السلع من الفاز إلى كورش . 


روح الشرالع lC‏ 

ا دا وروی ودل ت رشا لا ارم غير مسیر 
خسة أيام من هذا النهر را للذهاب إلى الفاز الذى وصل إلى البحر الأسود » ولا 
ET‏ الام ال عرت هذه الاد الو غة كانت واة اتصال بين 
إمبراطوريات الأشوربين والميديين والفرس وأقصى بلاد الشرق والغرب . 

وعاد هذا الاتصال غير موجود ٠‏ فقد خرب لتت“ جيم هذه البلادء 
ولا بزال هؤلاء القوم” الخربون يشكنونما لإفسادها » وصار جيحون لا جى إلى 
ار فد ع ا غه ل اة 6 ووو اال اد 

وكذلك نهر سيحون » الذ ىكان يتألف منه حاجز' بين الأم المتمدنة والأم 
لتوسشة » قد حو اتر » فلا ری ستی البحر . 

ون لسلوقوس نیقاطور < أن يصل بين البحر الأسود وبر المزر » فزال 
مو ی هذا المشر وع الذىكان يۈدىإلى تسيل التحارة فى ذلك الزمن › ولا ى 
کل کن ر ت ق ارح الى نل نا بن ای ر ۷ ف 
هذا البلا إلا قليلاً ذا » ف4و خال من السكان وملوء غا » ولا نوز 
- لياه » لا حدر عن جبل القفقاس من نار لا حى » غير آنه كان 
نكن هذا الجبل » الذى يتألف منه شال ارخ والذى ينشر أنواع 


( ۱) لا بد من أن تکون قد وقعت عدة تغیرات ف هذا البلد منذ زمن بطليموس الذى وصف لنا كثراً 
من الأنهار الى تصب ف القسم الشرق من بحر قزوين › ولا تجد فى خريطة القيصر غير هر اسراباد من 
هذه الناحية > ولا تجد فى خريطة مسيو بتالسى شيئاً من ذلك مطلقاً . (۲) انظرإلى رحلة جنكنسن 
فى محموعة يحلات الشهال »> جزه > . (۴) أعتد أن عيرة أرال تكونت من تلك الناحية . 
(4) کلودیوس قیصر » ی بلیی » باب ٩‏ » فصل )١٥( . ١١‏ قتلة بطلیموس سرانوس 


۳٦‏ روح الشرائم 
الم 2© ارت » أن يكون حاجزاً عظيا فى ذلك الزمن » على اللصوص »› 
حن م یکن ۵ فن صنع الأسداد و : 

وقد قك أن E‏ وص ما بين البحر ن فى عبن اللكان الذى 
عر ا ا انل ف مدد a‏ ىك ان اى 
فيه تتابیس من الفلا > غیرآن شال محر قزوین کان غبر مکتشف مدا . 

و بنا كانت وجد فى إمبراطور يات اسية تجار کال “كان الصور يون شومون 
ن اقتصاده من م الأرض > وقد امخذ وشار الباب الأول م نکنعانه لاإحصاء 
الجاليات التى كانوا ئون مها إلى جميع البلدان القر يبة من البحر » وقد جاوزوا أعدة 
هكول وأقاموا مؤسسات ”على سواحل الحيط . 

وی تلك الأزمنة كان اللاحو ن ن انملع السواحلال یکانت و صلتہہ 
وكانت ر خلاتهم طويلة شاقة » وكات جود أوليس فى اللاحة موضوعا حَصيبا 
لأجل قصائد الما عد الى هی اول ليع . 

وما كان من‌قليل معرفة لدى مُمْظم الشعوب عن ال ىكانت بعيدة مها يساعد 
ال م الق تقوم بالتحارة الاقتصادية » وكانت هذه الام شوب ا ما ترد 

من إبهام » أى كانت تتتم مجميع المنافم الى تتخذها الأم الذكبة تجو 
الب الاه 

و اد ن اتصال بالأجانب عن ديانة وعادات » لا تقوم 

بتجارق مع امارج مطعا 1 فقد كانت تتمتع بأرض خصيبة ويسر وافر وت 
يابان ذلك الزمن » فقد كانت تكن نفا بنفسما . 


(۱) انظر إلى استرابون » باب ۱١‏ . (۲) أنشأوا ترتز واستقروا بقادس . 


دوح الشرالع ۳۷ 

وبلغ المصر ون من قلة البرة منتجارة الحارج ارا م اغا الر اچ 

جيم الام ار ا ن و ا غ ا ل ارون وه 
س ۶ El. lo‏ ۸ ۱ . 

أساطيل للا دوميين والهود والسّريان هناك › واستخدم سلمان”“ صور بين عارفين 
مده البحار للقيام بتلك اللاحة . 

وقال يوسف عن قومه إن مکانوا لا بر فون البحر إلا قلیلا عن اشتغال فى 
ازراعة فقط » فل يتاجر المهود ف البحر الأحر إلا عَرَضاًء وم قد اتتزعوا من‌الأدوميين 
ا وعصيون حاار اللتبن عمتا علهم مده التحارة فلا أضاعوا هاتين المدنتين 
أضاعوا هذه التجارة أيضاً . 

وليس ذلك حال الفنيقيين الذين كانوا لا يتعاطون تجارة الال ولم يتاجروا 

: ا‎ EEE 
عن فتح قط » فکانت قناعتهم وعپارتہم وصناعتم وحاطره ومتاءم مجعلهم عنصرا‎ 
. ضرور يا جمیع آم الما‎ 

وكانت الام الجاورة للبحر الأحر لا تتاجر ف غير هذا البحر وفى بحر إفر يقية » 
ودل على هذا عا فيه الكفاية دهش المالم من اكتشاف البحر المندى فى عهد 
الاسكدر »> وقد ف إن معادن نة تنقل إلى اند داعا »> و انه E‏ مہا 
طا وما كانت الاتاطل الرةة ١‏ ن تمن اهت افضة طق 
البحر الأحر كان يرد من إفريقية » لا من المند . 

(۱) سفر الملوك الأول » احاح ٩‏ : ۲۹ » وسفر آخبار الأيام الان » أصصاح ۲ : ٠۷١‏ . 

(۲) غلاا لأبیون . (۴) ف الفصل الأول من هذا الباب  .‏ ( 4) قد یؤدى ما هومقرر 


ى ارده من نة بن اللحي والقة ن وجرد اة تة ى الد من الذهن غو لقف أا 


۳۸ روح الشرائم 

وأقول زيادة على ذلك : إن هذه اللاحة كانت تقم غ ال ا 

. : 4 ا ٤‏ ۴ 
الشرق » وما كانت عليه هذه الملاحة حينثذ بثبت عا فيه الىكفاية أنه كان لا بذ هب 
إلى أما كن قاصة . 

وأعًٌ أن أساطيل' سليان وموشافاط كانت لا نعود فى غير السنة الثالكة ء 

ي ۶ وه م 

وك لااری ان طول الرحلة شيت عظم الاتعاد . 

a ٌ‏ 9 ا 

وروی لنا پلینى وسترابون أن الطريق التى كانت تسلكها سفينة اند 

ڪ ۾ ٤ء‏ ی ۽ 

والبحر الأ حمر » الصنوعة من الاسل »ف عشرين وما كانت السفينة الإغر يقية أو 
الرومانية ْلكها فى سبعة أيام“ » و إذا نظر إلى هذه النسبة وأجد أن الرّخلة القى 
كانت تقوم ہا الاساطيل الإغر يقية والرومانية فى عام واحد كانت تقوم بها أساطيل 
سلمان ف ثلاثة أعوام تقر يبا . 

وإذا وجدت سفينتان متفاوتتان سرعة 1 تقوما ر خلتهماف زمن ماسب 
لسمرعہما 4 فالبطو+ لوحب دطو٤|‏ أعظر مله غا 6 وإدا ۴ و حب اتباع الدواحل 
ووج فی وضع ختلف بلا انقطاع » وإذا ما وجب انتظار ربح صالة للخروج من 
خليج » وإذاما آزم ظهورٌ رح أخرى لاسر إلى الأمام » فإن المركب الشراع 
امسن يستفيد من جيم الأوقات اللاعة» على حين ببق الأخر فى موضمر صعب 

ER OT E o 
وينتظر عد ة ايام فوٴرا بتغر اخر‎ 
2 ۾ ت‎ ٤ م‎ 

وعمكن أن يوضح با نراه فى ملاحتنا الحاضرة بطو+ سفن الهند التى كانت 

لا استطيع أن تقطع فی زمن متساو غير ثلث الطر يق التى كانت تقطمعها السفن 
٤ 4‏ 

الإغريقية والرومانية » وذلك أن سفن المند المصنوعة من الاسل كانت بج ماء 


. ٠١ فصل ۲۲ » وانظر إلى استرابون » باب‎ » ٩ انظر إلى بلینی › باب‎ )١( 


روح الشرالع ۳۹ 

أقل ما جر الف ن الإغر يقيةوالرومانية الصنوعة من الحشب وا لموصولة الأجزاء بالحديد . 
وعکن ان قان ا لهند هذه يسفن لض الام الخاضرة ذات المرافى' القليلة 
العنْتى كران" البندقية » وعرافى” إيطالية على العموم“ » وعرافى” البحر البلطى » 
ومراش” ولاية هولندة» فسن هذه البلدان التى يجب علبها أن تخل هذه الرافى' 
وخر/ج ملا ذات“ صم واسع وقعر مُدَوّر » وذلك بدلاً من سفن الأم الأخرى 
ذاتر امراق* الصالمة » بدلا من هذه السفن ذاتٍ الأسفل المصنوع على شكل 
تخل به ميقا فى لاء » ومن ان ھا النظام الال أن السفن لار هة 
اوت ال ےرل ر رل ا فت ارعن ةد اا 
واا ات انف الا ءكثيراً محرت نحو ذات الناحية مع جيع الريام 
تقريباً » وهذا يدر عا جده امرك » الذى تذفعه لر »> من المقاومة 
فى الماء ملفا مر نكزاً »> وهذا بصدر عن الشكل الطويل للسفينة الممرَضة 
اربج من ناحيتها »> وهذا على حين تداز المؤخرة نحو الناحية الى تقترّح 
بفعل شكل الدفة » وهذا على وجه كن أن يسار به قربا جذامن الرج » 
أى قر يباً جدًا من الناحية ااتى تأتى مها الرج » ولكن المركب إذا كان مصنوعا 
على شكل مُدوّر وعريض قعراً » قليل الدخول فى الماء لذلك » لم يكن له 
مركز » وطردّت الريم” اركب الذى لا يستطيع المقاومة » ولا الس من 
را اار بح المقابلة » ومن ثي رى أن الراك المدورة القعر أ كث بطوءاً فى 
رحلاتہا » فهی : ١‏ تقضى زمتاً طوباا فى اتتظار ارجح » إذا ما اضطر“ت » على 


. لايكاد يوجد فا غبر خلجان »› وأما صقلية فيوجد فما مراى* صالة .جداً‎ )١( 
. أقول ولاية هولندة »> وذلك لأن مُرافى” ولاية زيلاند عميقة ما فيه الكفاية‎ ) ۲ ( 


٠‏ روح الشرائع 
اللضوص ٠‏ أل و الاق افالیے ٭ کنا کر طاق رعا رداك 
عا آنا عاطلة من مركز لا تستطيع أن تتكون حاملة لأشر عة كثرةكالأخرى » 
وهنا يأل : إذا كان يشر هذه الفروق فى زمن بلغت اللاحة فيه ذلات المقدارَ 
من الكال » فى زمن تتواصل الصناعات فيه » ف زمن نصح فيه بالصّناعة تقال ص 
الطبيعة » ونقائص الصناعة أيضاً » فا يكون الأعر فى ملاحة القدماء ؟ 

ولا أستطيم ترك هذا الوضوع » وأقول : إن سفن المد كانت صغيرة» و إن 
سفن الأغارقة والرومان كانت أقر“ ضخامة مرن سفننا إذا امات اف 
الالات التى أسفر عنها التفاخر » والواق ان الف کا کات صر جاق ا 
المطر عند العاصفة » والماصفة فرق مركب » وهى لا توجب غير إزعاجه إذا كان 
أمظ جر ماء وكا زاد ارم على غيره ضخامة ظهر خارجه صغيراً نسبة » ومن ى“ 
بوجد فی المركب الصغیر أصغرٌ داع » ى فرق“ فى خارج اركب أعظ” ما فى 
اركب الكبير نسبة إلىالثقل أو ما يقدر على قله من‌الأوساق » ويل > من التعامل 
الشامل تقر يبا » آنه يوضم فى الركب من اللمولة ما درل نصف ما يكن أن 
يستوعبه من لاء » ولنفترض وجود م رکب بستوعب اة طن من الماء لل 
أن وله تكون أر بعمئة طن“ > ولنفترض وجود ع رکب بع ار طز“ 
من لاء لنم أن ”لته تكون مثتى طن“ » وحكذا يكون كر اركب الأول من 
ل التى مها ۸ تاه ۽ » ویکون کر المرکب الثانی ٤‏ تجاه ۲» 
ولنفترض أن خارج المركب الكبير تجاه الم ركب الصغیر ۸ إزاء ٩‏ تغل أن خار © 


١ (‏ ) أى لقياس الأجرام الى هى من نوع واحد : فيكون تأثير السائل أو فعله فى الم ركب مقاومة 
المركب نفسه » إلخ . 


روح الشرائع ٤١‏ 
هذا یکون ٩‏ تجاه ۲ نسب إلى قله مم أن خارج ذلك لا یکون غور ۸ تجاه ٤‏ نسبة 
إلى قله > وا أن الرياح والأمواج لا تؤثرفى غير اللارج فإن المركب الكبير 
رن ا ك اة لرا اين اة ال اتر 


النمتلالتام 
بجارة الأغارقة 


كان جميع الأغارقة الأولين من القراصين » ومن الحتمل أن ميئوس » الذى 
كانت له إمبراطورية البحر» م تل" غير أعظل فوز فى قمع ارق » فقد كانت 
إمبراطور يته دة بجوار جز رته » غير أن الأغارقة ا أصبحوا شمبًا عظهاً نال 
الأ نيون منهم إمبراطور ية البحر المقيقية » وذات لأن هذا الشعب التاجر الظافر 
ألقى درسًا على أقوى ماوك”"“ ذلك الزمن » وأخمد ما لسور ية وجز ررة قبرس وفنيقية 
EE‏ 

وجب أن أتكلم عن هذه الإمبراطور ية البحرية التى كانت لأثينة » قال 
| كريوفون : « لأثينة إمبراطور ية البحر » ولكن با أن الأتيك متصلة بال 
فان الأعداء خر بونما على حين تمد مغاز يما إلى أماكن بميدق» ودع عظاء القوم 
رضم خرب » و يصون أموام فى مأمزٍ مجزبرة ما . ومن يكن من الرعاع بلا 
أرض عش بلاغ » اران الانی لر اوا کون ر بره وکات م 
إمبراطور ية البحر فضلاً عن ذلك » لاتق لم من القدرة ان ن 


)١ (‏ ملك الفرس . (۲) من المهورية الأثنية › فصل ۲ . 


٤۲‏ ا 
غير أن كن إيذاؤم » وذلك مع عدوم سادة البحر » » فکا ن كر يتوفون 
قد أراد أن يتكلم عن إنكلترة . 

وكانت أثينة حافلة مخطط الجد » وكانت أثينة » التى تزيد عَيرة بدلاً من أن 
تزيد نفوذاً » أ كر ا كترات لتوسيع إمبراطور ينها البحرية من أن تتمتع مها » فى 
حكومة سياسية كهذه » بقتسم ارّعاع الدخل العام في ينهم على حين جار على 
الأغنياء »> لا تقوم آثينة بتلت التجارة المظبمة الى تر جى هما من استغلال مناجها 
و ها وغد ا ا لطا عل لن ارا نظ سوون ر 
زيادة على ذلك » وقد اقتصرت تجارتما على بلاد اليونان ومر البنطش فتجلب 
من هنالك ميرَتها . 

ووقمت کور نوس فی کان تجیب » فهی قد فصّلت بین محرن » وهی قد 
فحت وأغلقت الار ون > وھی قد فحت وأغلقت الیونان » وهی قد صارت 
مدينة من أ ادن فى زم ن كات الشعب الإغريق* فيه عا وكانت لذن" 
الإغر بقية فيه أ ما . وهى قد كانت ذات ميناء تلق سلع آسية » وذات ميناه خر 
لى سم إيطالية . و کیا ا ل 
رأس ماله » حيث تلتق الرياح" التقابلة ووب عَرقا » فإن هكان يفضل الذحابٌ 
إلى رش > والقيام حى بنقل السفن من بحر إلى ج را > وا ندم آثار 
القن فى مدينة إلى الأمام بأبمد ما قدمت هنلك » وأ ان إفساد ما أدّى 
ا ا غ ا ا ی ق ر اک ي 
ألفر من بنات الموى » فن هذا المعهد عير فار هؤلاء اسان المشورات 


arma tga 


١ (‏ ) انظر إلى استرابون › باب ۸ . 


روح الشرانم e٣‏ 


أن رَخاء الیونان کان يتج ا ن ای ی ا 
وکر نثوس اکنل : : « إن جو پیتر أحب آهل رودس فانم علم 
روات عة » و و “صفة الَنية . 

وكذلك د كر أركومن عند ما أراد الكلام عن الدن المشتملة على ذهب 
كثير ففرا بطيبة المصرية » وقد حافظت رودس وكورنثوس على سلطانهما » 
وأضاعته ار کون > ومن الطبيمى أن حمل موقع ار کومن » بالقرب من الدردنيل 
ومرعرة والبحر الأسود » على التقکیر فی أنہا کانت تنال رَواپا من التحارة على 
سواحل هذه الأحر التى أسفرت عن أسطورة جر الصوف » والواقم” أن اس التبا 
أطلق على أكون » وعلى الأرغونوت أيضا » ولكن با أن هذه الأحر 
صارت » فما بعد » معروفة أ كث من قبل و با أن الأغارقة أقاموا فما مستعمرات 
كثيرة جا » وعا أن هذه المستعمرات تاجرت مم البرابرة من الشعوب » و با 
أنها اتصلت بوطنما الام » فإن أركومن أخذت تنحط منزلة » ودخلت فى تجموعة 
مدن اليونانية الأخرى . 
وإ تاج الأغارقة قبل أوميرس مع غير أفرم ومع إعض شعوبر من البرابرة 
E‏ کا ارا شمو دید وکات ت بلاد الیونان‌شبه 
کیرد واو أن روما ترد البحار اناا ي اک ناحیۃ کا 


ا 


. ٠٥۷۰١ المصدر نفسه » بيت‎ ) ۲ ( . ٦٦۸ الإلياذة › باب ۲ > بیت‎ )١( 
طبمة‎ › 4٠٤ انظر إلى استرابون » باب 4 » صفحة‎ › ۳۸١ بيت‎ › ١ المصةفر نفسه » باب‎ )۴ ( 


. 4۱٤ صفحة‎ ›» ٩ استرابون » باب‎ )4(  .,. ۰ 


٤٤‏ وغ اا 
ترید أن قوز بها » وإذا ما ألقيت نظرة” على بلاد اليونان ابص ف بار مضي 
يما فيه الكقاية مَدى واسم” ن الال > رن اف م ا 
لا عضا عد دار واسمة حوهما» ومن َه كانت كلمح هنالك جيم" المالم الذى 
لبس من البرابرة » وهى لما أوغلت فى صقلية وإبطالبة كنت فما أا » وهی لن 
أحرت إلى عو خر البنطش وسواحل أسية الصغرى وسواحل إفر بقية » صنعت 
مثل“ ذلك » وقد نالت مدا رخاء كلا وأجدات قريبة من الشموب الجديدة » 
وکان محبط ہا آبضا کل ما هو جيب من جُزر لا تخصى »> كانما واقعة فى 
الحط الأول . 

ويالما من أسباب نضارة بلاد اليونان تلك الألعاب التى كانت تنعم مها على 
السا > وتلك العابد الت ىكان جيم الوك رساون إلمها تقدمات » وتلك الأعياد 
ای کان تمع فہا من کل ناحية » وتلك المواتف الى تثير حب الاطلاع 
فى الإنسان » وذلك الذوق والفنون” التى ”بلغ من السير بها إلى الأمام ما يتطوى. 
اعتقاد مجاوزتما على جهلها داعا ! 


الفنصاالتاسن 


م 
الإسكندر و فته 


ربع حوادث وقعت فى عهد الإسكندر فأدّت إلى انقلاب عظى فى التجارة »> 
ê‏ ا ss‏ 
وهی ۰ الاستيلاهِ على صور وفتح مصر وفتح اند واکتشاف البحر الواقع حنوب 
هذا البلر . 


روح الشرائع t٥‏ 
وات رار ی ف ت الد ونور فار 
ل ا کنر یو :حن ر کت دا اهر فذهبوا حتى البحر الأحرء 
وكي ف كان الأغارقة » إذن» أول من تاجر مع اند من ناحية الجَنوب ؟ وكيف يقال 
إن ال بقوموا هذه التجارة سابقا ؟ وماذا كان انتفاعهم ببحا رر کثیرة اف 
مہم : ببحار تبلل إمراطور ا اج : فتح الإسکندر' لمند › ولكن" 
أو جب أن يتح بل للتحارة فيه ؟ هذا ما سأحث فيه . 
کانت ال ر يانة » المتدة من انليج الفارسى حتى السند ومن بحر انوب 
کیال هوک اور ريي el‏ 
ق واا وی دت فاا رر ٤ر‏ ی یری اوا 
وكوش هَلكت فى هذه الممحارى » وأن الإسكندر الى أن تع بأسطوله م يدع 
e‏ و لك هنالك e TEY‏ 
لاختیوفاح” والاورىڭ وشعوبر أخرى من البرابرة › ٤‏ إن الفر س" ٤‏ يكونوا ‏ 
لاحين » حتى إن دينهم رع منهم كل“ تفكير فى التجارة البحرية » وما جل 
دارا على القيام به من اللاحة على هر السند و محر الهندكان نتيجة هوى عاهل ريد 
تار سلعله أ كار من أن يكون مله كه ليك بريد استخدامپاء ول يكن 
هذه اللاحة ما ينقها تجارة ولا ملاحة » وإذا ماخر ج من المهالة فليّوقع فبها 


تانسة . 

( ۱ ) اسرابون » باب ٠١‏ . ( ۲( هر وٽ In Melpomene‏ ¢ ¢ : 44 . 

( ۴ ) اسرابون » باب )٤4( . ٠٠١‏ المصدر لفسه. )٥(‏ بلیی › باب ٩‏ › 
فصل ۰۲۳ استرابون » باب )٦( . ٠٠١‏ کانوا لا يركبون الأنبار لكيلا يدنسوا المناصر »› مسيو 


هيد» ديانة الفرس › وكذاك اليوم لا تجد لم تجارة بحرية» وهم يعدون من يركبون البحر من ال ملاحدة , " 


٦‏ روح الشرائع 

وزیادة على ذلك : کان ری قبل غزو الإسکندر ن الق انو ب من 
المند غير صالر لاس كن » ومصدر ذلك ما کان رزوی من أن میرامیس(" 
1 باجم غير عشر ان رجلا u‏ ج راجم بغر سبعة رجال . 

ودخلالإسکندرمن‌الشمال» وكانت خطته تقوم على السيرنحوالشرق» ولكن ما أنه 
وَجّد القسم انوب“ زاخراً بأمعظيمة و عدن وأنهار فإنه حاولفتحه »وقد قام بهذا . 

وهنالك عَرَّم على جَمْع ما بين المند والغرب بتجارة بحرية » كا أنه جَمَع 
ہما عستعمراتر أقامہا ف الر 1 

وقد أمر بإنشاء أسطول على نهر جهل » ور كب هذا اله ودخل السند وسار 
حتی مصبّه » ورك جيشه وأسطوله فى ناله » وذهب بنفسه مم بضع سفن ليتحقق 
البحر» وع‌الأما كن التى أراد أن نَا علا مراؤة وراس ودور” للصناعة » 
ثم عاد إلى ناله وانفصل عن أسطوله وسلك طريتق البر مساعدة له وتلقيا لمساعدة 
مه وا ا رل وال نمي ا عفرل كا الروت 
والإختيوفاج وكرمانية وفارس » وأعر حفر آبار وتأسیس مدان » وحَظر على 
الإختيوفاج”“ أن يميشوا من‌السمك » فق دكان يود أن تكن سواح لهذا البحر 
ألم“ متمدنة » وقد سَجّل نيار وأونيز يقر بط هذه السمرةَ البحرية”“ التى دامت 


( ۱) اسراپون» باب ۱٠۵‏ . > (۲) قال هرودتس ف Melpome»e‏ ( فصل 44 ) 
إن دارا فتح اند » فهذا لا مكن أن حمل على غير الأريانة » وكذلك لم يكن هذا غير فتح ذهى . 
(۴) استرابون » باب )٤( . ٠١‏ لايشمل هذا يع الإختيوفاج الذين كانوا يسكنون 
ساحل عشرة آ لاف غلوة »> وکیف کان ,مکن الإسکندر آن ینعم علیہم بالغذاء ؟ ويف کان مکنه أن 
حمل على إطاعته ؟ لا مكن أن يكون غير بضعة شعوب مخصوصين موضوع بعحث هنا » ومن قول نياراه 
فی كتاب تفع صدمء إنه وجد نى أقصى هذا الساحل من ناحية .فارس أقواءاً أقل أ كلد 
افسمك » فأرى أن أمر الأسكندر كان موجهاً إلى هذه البقعة أو إلى بقاع أخرى أقرب إلى فارس . 
)٠(‏ بلیى › التاريخ الطبيعى » باب ٦‏ › فصل ۲۲ . 


روح الشرائع ۷ 
عشرة أشهر » وقد وصلا إلى سوس حيث وجدا الإسكندر يقم أعياداً شه . 

وكان هذا الفا قد أنشأ الإسكندر ية ليقبض على مصر» وكانت مفتاحا لفتحها 
فی عین المکان" الذ ى کان لأسلافه من الاوك مفتاح” فيه لاإغلاقها » وهو ےم کر : 
»فى نجارة کان كن اكتشاف البحر الهندى وحده أن بوحی له ہا . 

حتى إنه لم ”بلق نظرا جديداً على الإسكندر ية بعد هذا الا کتشا ف کا بوم » 
وكان ناويا . على المموم » أن بق تجارة بين المند والأجزاء الفربية من 
إمبراطور یه › غير أن هکان سو رر معرفة ليستطيع وضع خط ر با هذه 
انان فی مض احا کان فد رای الد رگن فدرای ال ٤‏ ولک 
کان لایرف حار بلاد المرب الواقعة بينهما » وهو لم يك صل إلى المند 
حتى أمر بإنشاء أساطيل جديدة وو ار ودجلة والفرات والبحرَ » 
وزع الشلالات ال ى كان الفرأس قد وضعوها على هذه الأنهار » واكتشف أن 
انليج لای کن نان الحر الحيط » وجا أنه ذهب ليتحتق هذا | 
کا كان قد عقي حر المند » و عا أنه أعر بإنشاء ميناء فى بابل لألف سفينة ج 
ار بإنشاء دور للصناعة > وعا أ4 أرسل مسمئة ف إلى فنيقية وسورية 
جلب توان حتى بقيموا بامستممرات التى كان ”ينشرها على الشواطى م جا 
أنه قام بأشغال, واسمة على الفرات وغیره من نهار أشور » فإنه لايشاك فی رمه 
على الاتجار مع المد بطر يق بابل والحليج الفارسى . 


١ (‏ ) أنشئت الإسكندرية على شاطىء اسمه را كوتيس › وكان يوجد لقدماء الملوك حامية هنالك 
لتحول دون دخول البلاد من قبل الأجانب » ولا سيما الأغارقة الذين کانوا من أعظم القراصين كما هو 
معلوم » بلیی » باب ٩‏ » فصل ۱۰ » واسترابون» باب ۱۸ . (۲) آریان» من غزو الإسکندرې 
باب ۷ . (۴) أريان » المصدرنفسه . 


۸ روح الشرائع 
م سے 1ا( 
ومن الناس من تعللوا بعزم الإسكندر على فتح جزبرة المرب" فقالوا إنه 
کان ینوی أن سل فا قاعدة إمبراطور يته » وکن کیف بختار مکانا کان 
Ka ۰ . (CY) َ‏ ا ٤‏ 4 0 
لا يعرفه ۰ ؟ م إن هذا البل د کان | خر بلاد العام عبرا › وھو مہذا البلد کان 
بنفصل عن إمبراطور يته ¢ ول > فاللها+ الدن بلغوا الاقام“ د غادروا 


را الر ت ق ادا ليستقروا غیرها 


الفصلالتاسح 
حار ملوك الأغارقة اید الإسكندر 


کان البحر الأحمر معروً قليلاً جدًا عند ما فتح الإسکندر مصر › کا أن هكان 
ىش قم اہر الحيط الذى بتصل بذاك البحر والذى يبل ساحا“ 
إفر بقية من ناحية 9 يبلل جز يرة المرب من ناحبة أخرى » حتى إنه كان يمتقد 
منذ ذلاک الین ار الد وران حول حر يرة العرب » وكان مر" حاولون ذلك من 
کل جهة  E‏ إلبه» وکان قال : « کین کک الإبحار إلى 
جَنوب شواطى" جزيرة العرب ما دام جيش فير الذى جابما من جهة الشمال قد 
حك على بكرة أبيه تقرياً » ومادام اليش الذى أرسله بطليموس بن لاغوس 
لساعدة ا نیقاطور بابل قد عانی ا لاق ول يدر على السير فى غير 
اليل سبب ار ؟» : 


( ۱) استرابون » باب ۱٩‏ » ى الآعر . (۲) رأى بابل مغمورة فعد بلاد العرب القريبة 
سیا ین ٠‏ اریسویرل ء ی اشرانرن باب ۱٩‏ . ( ۴( انظر إd‏ تاب Rerum Indicarumn‏ . 


روح الشرائع ۹ 

م يكن لدى الفرس أئ نوع رمن الملاحة » وم لما فتحوا مصر أتوّها بذات 
ااروح التى كانوا لونما فى بلادهم » وكان الإهمال من الغرابة ما جد ملوك 
الأغارقة مه ملاحات البحر الأحر جهو الأم فضلاً عر جمل ملاحات 
الصور بين والأدوميين والمود فى البحر الحيط » واعتقد أن تخريب صورَ الأول 
من قبل نبوخذ نصر وهلاك كثير من الأ الصغيرة والمدن الجاورة للبحر الأحر 
أوجبا ضياع ما | تسب من المعارف . 

ول تتصل بف د هك النء اار الاج فل وما کانت مص 
لتشتمل" على غير حاشية من الأرض طوبلة ضيقة يغمرها النيل فيضاناته 
محصورق بسلاسل من الججال » ولذا وجب اكتشاف البحر الأحر مرة 
و کا ال اا ت ا ن ا ی 
حب الاطلاع لدى ملوك الأغارقة . 

وذهب نحو منبم النيل » واططيدت فيول” فى البلدان الواقعة بين النيل 
والبحر» وأ كتشفت شواطىء البحر من ناحية اللر ٠‏ وما أن هذا الا كتشاف 
قد وقع فى عمد الأغارقة فإنه أطلتى عليه أماء إغر يقية كا وأقفت المما بد على 
آلمة إغريقية . 

واستطاع أغارقة مصر أن يقوموا بتجارة واسعة جا » وكان الأغارقة سادة 
O‏ لكل أمقر تاجرة » غير موجودة » ول 
يكونوا ليعاقوا بخرافات البلد القدعة” » فدات مصر مرك الملل . 


(۱) اسرابون › باب ۱٦‏ . (۴۲) اسرابون › باب ۱١‏ . (۴) کانت ٹورہم 


.* 


نفوراً من الأجانب . 


)4( 


0٠‏ و 
وترك ملوك سور ية لوك مصر تجارة جتوب المند » وهم 2 لز موا غير التجارة 
الشمالبة الت ی کانت تقع بطر یی جیحون ونہر قزو بن » وکان تقد“ فی ذلك الزمن 
أن هذا البحر جز+ من الحيط الشمال » فأنشأً”" الإسكندرٌ قبل موته بزمن أطولاً 
ا ا ا ا کر ی واسطه ڪر 
شرق" ار ا لا کی غا ا 
i‏ ر اا ها و ا وی ال الى 2 و 
E E E O‏ 
يكون لما من المشار يم فى تلك الناحية ٠‏ حلا بحا منوب » وذلات إما عن كون 
e‏ لابطالمة علمها بأ ای ا ا على نفور 
افر س التأصل من‌الملاحة» e‏ مطلقا » ول 
بشاهد ملاحون هنالاك فى غير أواخر حياة الإاسكندر» غير أن هكان لدى ملوك مص 
الذين هم أححاب قبرس وفنيقية وأححاب عد ركبير من الأما كن على شواطى* آسية 
الصغرى » أنواع الوسائل للقيام مشار يم روھ کن غ ان ل 
أهلية رعايام مطلقاً » وهم م يكن علمهم غير اتباعها . 
ومن‌الصعب إدراك السبب فى إصرار القدماء على الاعتقاد بأن ڪر فزون جره 
من البحر الحيط » وما كانت مغازى الإسكندر وملوك سور ية والفرطانيين والرومان 
لر رأيهم حول هذا » ومصدرٌ هذا كون الإنسان لا برجم عن ضلال إلا 
بعد انقضاء زمن طويل » وكان جَنوبٌ عر قزوين أول ما عرف فعدةً من البحر 
el OES LOS‏ > فصل ٩‏ و ۱۳ ۰ اسرابون » باب ٩١‏ »› 


صفحة ۵٠۷‏ » أریان »› من رو الإسکندر » باب ۳ » صفحة ۷٤‏ » وباب ه » صفحة ٤إ‏ . 
( ۲) آریان » من غزو الإسکندر › باب ۷ . (۴) بلیی › باب ۲ »› فصل ٦۷‏ . 


دوح اشرئع ١ه‏ 
ام وان کا اول غل رل اا ن اة الال دات ن 
البحر الحيط هو الذى يحل فى الأرضين» ول يكن يعرف » بتقبم الساحل غير حد 
ر سيحون من ناحية الشرق » ول يكن ليعرّف غير أطراف ألبانية من ناحية 
٤ a‏ من ناحية الثمال » ومن م غير صا للملاحة إلا 
قليلاً جا » ولم يؤد جميم هذا إلى غير رؤية البحر الحيط . 
وم يبل جيش الإسكندر من ناحية الشرق غير هيبانيس الذى هو آخر 
لجار الت تصبة فىالسند » وهكذا قامت أول تجارة للاغارقة فى المند على قس صغير 
اا او ا اوري ار ی ا هاا کف 
البحر الذى رصب فيه هذا انر » أى خليج البنغال » واليوم ES‏ 
اللات البحر ية » وسابقا كانت كلشف البحار بفتوح الأرضين . 
درن استرابون کان اڭ فی کون ملوك ابقر يان الأغارة ق 
انپرا ال ماهي اغد ما بلغه سا ووس ول ار وذلك على الرغم 
A‏ دور » فإذا صح عدم باوغهم من الشرق ماهو أبمد مما که ر 
فم ذهبوا إلى ماهو أبعد ما ذهب نحو انوب » فا كتشفوا سيغر ومراً 
NET‏ إلى الملاحة الى اتک ا 
وشل لى ا ا ت ررق لاقيام بالملاحة إلى المند » فأولاً 
ذهب من رأس سيار إلى جزررة بقألين الواقة على مصبة نهر السند » 
)١(‏ انظر إلى خريطة القيصر . (۲) بليى »› باب a ٦‏ 


(۴) باب ٠١‏ . (4) انفصل مقدونيو بقطريان والمند وأريانة عن مملكة سورية فألفوا دولة 
عظيمة . ( ) آبولونیوس آورامتین» فی استرابون » باب ۱۱ . )٦(‏ بلیی باب» فصل۲۴ . 


o۲‏ روح الشرانع 
وزی أن هذه ھی الطر ES‏ الإسكندر › م سلکت 
lg ea se ag‏ 
E‏ ا س اک ع ارا 
وا E‏ ملوك بمَطر يان الأغار فه› و e‏ دی ا بقول إن هذه الطر بى 
أقصر من تلك إلا لأا كانت تقطم فى وقت أقصر ما كانت تقطع فيه تلك 
اوا و ی ت ا ا 
كاف ا ن وک وکن کب راد ان کون ودا 
بدلاک اف عص الشواحل یکون ول انتفع سعص الریاح ٤‏ أا 
سلك التحار طريقاً ثالثة فتوجهوا إلى اليناءبن » كانس ا الواقمن فی 
م البحر الأحمرء واللذين أوصّل مهما » برح غربية » إلى عرحلة المند الأولى : 
موزريس » المؤدية إلى موالىء اخرى . 

۽ ۶ 0 

وى أنه ذهب » رأساً » من الغرب إلى الشرق » من جهة إلى أخرى »› 
1 لھ م ۶ 
بفعل الرياح الوسمية التى ١‏ كتشفت تقلباتما بالإبحار فى تلك النواحى البحرية › 
وذلكت لاش السفر من فم البحر حى تار را مع شاطیء اليمن فی الشال 
الشرق » ول يبتعد القدماء عن السواحل إلا عند اتتفاعمم بار ياح الوسمية” والریاح 
لد ورية التى كانت ضر با من البوصلة م . 
ویقول پلینی“ إنه کان ذهب إلى لهند فى منتصف الصيف وإنه کان 
رٴجَممنها ى أواخر ديسمبر وأوائل ينابر » فهذا إوافق بومياتٍ ملاحينا موافقة تامة» 


)0 بلبیء ا e‏ و باب e‏ (۳( ۰ 
وات N‏ ( 4) باب ٩‏ › فصل ۲۳ . 


وچ الشراتم of‏ 
ووحد ی هدا و الوافع بين به حر ره إذر نقشة وسبه حر ره هده 
e‏ 4 مه 

وتبدا فى الشهرين اغسطس وسبتمبر » والرياح فی کا نیتہما جری من الشرق إلى 
الفرب وتبداً فى ينار » وهكذا فإتنا نذهب من إفريقية إلى ملبار فى الوقت الذى 
کانت تنطلی فيه أساطا ۶ دطلیوس › ود ف عن الوقت . 

وقد فی E‏ الإسكندر سبعة أشهر فى قمام ما ین بتاله وسوس › وهو قد 
ذهب ف‌شهر ولیه » ی فی وقت لا حجرو مرک فی الوقت‌الحاضر أن بحر فيه للود 

ِ 

من المند » وتوجد بين الر حين الو “متهن فاصلة زمن تتقلب فیا الر ياح > فتختاط 
فبها ر ب من الشمال بالرياح العادية وتوجب عواصف E‏ 
على الاصوص ( و يدوم هدا ف ا ونه و ولیه وأغسطس وکاد اطول 
الإسکند زغواصف رة حن انصرافه من او وكانت ار حل 
ر لإبحارہ فی آثناء رع ا 

وروی پلینی أنه كان يذهب إلى لهند فى أواخر الصيف » وحكذا 
کان بقمّی زمن تلب الرياح الموية فى فطع ما بين الإسكندرية والبحر 
الأحر 1 ۰ 

: ۽ 4 ۶ ه‎ e 

وأرجو متك أن روا كيف أتقن أءر” الملاحة مقداراً فقدارا » فا أمر 
ه دارا من وكوب نهر الكند والذعاب إلى ابحر الأجر ت فى عامين 
(۱ ےه ء۶ ) ۲ 
ى سوس ت فى عشرة أشهر قاطما السند فى ثلاثة أشير وقاطماً محر المند 


(۱) هیر ودوتس › عصەصەماع مذ » پاب ٤‏ › فصل ٤٤‏ . ( ۲) بایی» باب ۰٩‏ فصل ۲۳ . 


9 ) دوج ار ع 
ف سبعة أشبر ٠‏ تم جاء زم“ تللم فيه ما بين ساسل تتبار وابعر الأجر 
فی ار بعین و . 

وقال استرابون” » الذى أقام الدليل على ما كان من جل لبلاد الواقعة 
ین امیپانیس والفنج > إن ا قللين من الداهبين من مصر إلى اند 
کانوا يصاون إلى الغنج > وأبرى أن الأساطيل كانت لاتذهب إلى هناك فعلاً ء٠‏ 
وكا نت الأساطيل تنطلىء» بفضل الر ياح الوسمية من‌الغرب إلى الشرق » من فم البحر 
الأحر إلى ساحل ملا وكانت تقف فى المراحل الى كانت هنالك »› وماكانت 
تذهب لندور حول شبه جز رة هذه الناحية من الشتج » وذلك من رأس کماری 
وساحل کور وميندل » وكان من خطه ملوك مص والرومان فى اللاحة أن برجم 
ی الما ف 

وهكذا م تكن تجارة الأغارقة والرومان مع المند من الانساع كتجارتنا معها ء 
نحن الذين يعر فون بلاداً واسعة كانوا لا يمر فونما » نحن الذين يقومون بتجارتمم 
مع جميع الام المندية و بتاجرون وأيبحرون حتى من أجلها . 

بيد أنه كانوا يقومون بهذه التجارة بأسهل ما قوم » ول و كان يتاج اليوم 
E E‏ 
اتجزريون من غير حث عن جزار انوب » لوحب تفضيل طريق مصر على 
طر یق رأس الرجاء الصال > ویقول استراون ”إن هکان بتاجر هکذا مع شوب 
السرو بان 5 


)١ (‏ المصدر نفسه . 7ا (۳) بلیی › باب ٩‏ › فصل ۲۴۳ 
)٤(‏ باب ۱۵ . 


روع اترا o٥‏ 


اق ا 


ال ور حول افر ريه 


رطام فى التار بخ خب حاولة الدوران حول إفر بقية أر بم مرات قبل كتشاف 
الروت ان اا نىا او ل ا واد وکن الفا 
N CT oS‏ 
ی کید سواون امل من کل ال این ارا اعا ل 

وکان ا کتشاف راس الرجاء الصاح ومجاوزته م تقطقر فى الد ور حول 
إفريقية » ولكنه كان إذا ما ذهب من البحر الأحر وأجد هذا الرس واقعاً على 
طر يق أقرب مقدار النصف من القى يسار عليها من البحر المتوسط للوصول إليه » 
وعد الال القدمن الد ر الاجر إل اراس اسر من الال ال من 
الرأس إلى أعدة دل وكان لا بد » لمن يذهبون من أعدة هر کول حی 
ستطيعوا I‏ كتشاف الرأس » من اختراع البوصلة انى أدت إلى الا بتعاد عن‌الشاطی ' 
لإفر يق والإحار فى الحبط الواسع”“ذهاب] حوجزرة القديسة هيلانهأو نحو الإرازيل؛ 


(۱) هیرودتس › باب ٤‏ › فصل ٤۲‏ › کان راغب ی الفتح . ( ۲ ) بلیی › باب ۲ ۰ 
فصل ٦۷‏ › بونہرنيوس ميلا › باب ۳ › فصل ٩‏ . (۳۴) هرتس ¢« in Melpomene‏ « 
باب 4 » فصل ٤٣‏ . (+) أضيفوا إلى هذا ما أقوله نى الفصل الحادى عشر من هذا الباب حول 
ملاحة هانون . ( )٠١‏ توجد ريح شمالية شرقية نى الحيط الأطلنطى ف الأشهر : أ كتوبر ونوفبر وديسمير 
ويناير » ويجاوز الحط » ويتوجه نحو الحنوب اجتناباً لريج الشرق العامة »أويدخل نى المنطقة الا" 
ی الاما کن الى ہب فیا الرپح من الغرب إلى الشرق . 


٦‏ روح اقرا 
ولذاك كان من الممكن جدا أن يذهب من بحر الأحر إلى البحر المتوسط من 
غير أن بجع من البحر امتوسط إلى البحر الأحر 

وهكذا كن أوت ال الت أن تر N NE‏ 
الأغروان ت RD‏ هر کول وذلات من غیر قیام 
ذلك الد وران الكيير الذى کان تدر الو د عة 

وکان E N A al‏ قة فى الحر الأحر س ريقية 
المتد من أقصى انليج الواقعة عليه مدينة حيروم حتى اة » أى حتى الضيق 
لمسبى اليوم باب الدب ٤‏ و يكن الساحل امعد بين هنالك ورأس المطور الواقم 
عند مدخل البحر الأحر معروفاً من قبل اللاحين قط > ویتضح هذا مما بقوله 
نا ر ميد ور م ن كون أماكن هذا الساحل معروفة» ولكن مع جهل المساوف » 
وهذا ما كان ينثا عن معرفة هذه الموانىء بالتتابع را » ومن غير ذهابر من أحدها 
إلى الآخر . 

(7*7 


الذى ا عنده ساح( البحر الحم 


فن ار اتوستین وأر نمید ور أن هکان لا يعرف شىء ما وراء هذا الرأس 


وهدہ ی المعاری عں شواطی' إفر مه فی زمن‌استرا بون ¢ ای ی زمناغسطس ¢ 

۰ ا : ا e.‏ ۶ ےے 
ولکن‌الرومان مند عهد اغسطس اكتشفوا رأس ر وراس ,ر سوم‌الازین : بتکم 
استرانون عنما › لاما م يکونا معروفن بعد » و ری أن هذن‌الاسمين رومانيان . 
(۱) هذا اجاج e‏ ممروفاً لدی القدماء باسم اليج 


.1٦‏ )۴( المصدر نفسه » کان آ ير" د الناحل a‏ عند المكان المسمى 
Cinngtomiftran ls o jnتmgتlرإ ily «< Austricorum‏ . 


روح الشرام o¥‏ 
-ء ل ha‏ ° 
وکان الغرانی“ بطلیموس بعش فی عمد آد ران وأ نطونن پیوس » وقد عاش 
e o ZMA‏ و کس ي رر سے ت 
ملف الرحلة الدارة فى حر أريثرة »يا كان » عد ذلك » ومع ذلك فإن حد 
إفريقية المعروفة لدى الأول“ هو رأس بر سوم لواقم حل ا ا ا 
2 و 2 4 ا 4 + o‏ 
من العرض انو بى وأن حدها لدى مؤلف الرحلة الدائرة هو راس رتوم 
الواقم” عند الدرجة العاشرة من هذا العرض تقر يبا » ومن الواضح أن هذا اتخذكحَرٌ 
بک کے د ال رن لص ا د اع ياه 
والذی بويد عندی هذا الراى هو أن الشعوب اتی تقے حول سوم کانت 
ا a Eu E e a‏ م 
من أ كلة لوم البشر”“ › وبترك بطليموس”“ فراغا تام بين رتوم وبرسوم 
حں دنا عن عدد کبیرمن الاما کن بين ميٽاء المطور و رس ¢ ات 
فوائد ملاحه اند المظيمة عن إهال ملاحة إفر بقية › انه یکن لدی اارومان 
ملاحة منظمة فى هذا الساحل » وكان الرومان قد أكتشفوا هذه المرافىء برا أو 
؟“ ی م ر 
بالمرا كب التى ألقت الماصفة اء وكا أن شواطىء إفريقية عرف اليوم جيدا 
مه ا ۶ ê‏ ۵ ٌ. سے 
تقر يبا و يعرف داخلها معرفة سيئة إلى الغاءة کک القدماء إعرفون داخاها 
جيدأ تقر يباً و يعر فون شواطنها معرفة سيئة إلى الغاية . 
8 2 8 ا 4 ,۶ E‏ 
وقلت إن الفنيقيين المرسلين من قبل بجاو » وأود كس فى عهد بطليموس 
لاطور » قد داروا حول إفر بقية » فوجب أن تكون هاتان الرحلتان البحر يتان قد 
)١ (‏ اسرابون »> باب ١‏ » فصل ۷ »> وباب ٤‏ » فصل ٩‏ »> جدول إفريقية الرابم . 
( ۲) عزيت هذه الرحلة الدائرة إلى أريان . (۴) بطليموس » باب + › فصل ١‏ . 
)٤(‏ باب ٤‏ » فصل ۷ و ۸ . )٥(‏ انظروا مقدار الضبط فى وصف استرابون و بطليموس 


ختلف أجزاء إفريقية > ومصلدر هذه المعارف هو تلك الحروب الى قامت ہا أقوى آم الأرض : 
القرطاجيون والرومان »> ضد شعوب إفريقية › وتلك الحالعات الى عقدوها والتجارة الى قاموا بها برا . 


0۸ روح الشران 
عدتا من ار غبلات فى زمن اغراف“ بطليموس مادام قد جَتّل" من البقاع 
احهولة تلاك ا الواقعة ف ج ن أی ج سيام کا أعتقد » 
والى تتوجه من آسية إلى إفريقية وتن تنتھی إلى رس بر سوم > بد بحر اهند 
غ ع وان افا ان واد الع قا 
الشرق فانم وضعوا هذه الأرض الجهولة الوت ّ 


الفص لادء کشر 
قرطاجة وەرسىلة 
كانت لقرطاجة حقوق للام جيب » وذلك آنا كانت ا e‏ 


الأجانب لذبن يتاجرون فى سردينية وغو أ ا ل و تکن حقوقها 
السياسية أقر“ غرابة » وذلك أنها حظرت على اشر دينيين زراعة الأرض معاقبة 
القتل مَنٴ بالف › وقد زادت سلط نہا روات ا » ثم زادت ثروانما بسلطاماء 
وهی لما صارت سيدة شواطى» إفر يقية التى ابا البحر المتوسط امتدت على طول 
شواطىء البحر الحمط » وقد هاون بار من سنات قرطاجة » ثلاثين ألف 
قرطاجیٍ فما ن ادم کل رس رال إن هذا لكان بعد من أعدة 
ول بعد هذه الأعدة من قرطاحة › ويَقَضى هذا اوضع بالعج ب كيرا Ny‏ 
رى أن هانون حَدد متلكانه فى الدرجة الماسة والمشرين من المرض الشمالى » 


أی وراء جرا رکناری بدرجتین أو ثلاث درجات من ناحية الجنوب : 


(۱) باب ۷ »› فصل ۲ . ( ۴ ) إراتوستن فى استرابون » باب ۱۷ › صفحة ۸۰۲ . 


روح الشرائع 0۹ 

e NEE E iE 
اكتشافات أبعد مَدّى نحو انوب » ذ غم فر بأية معرفة عن القارّة تقر يبا » ودام‎ 
فاا إلى العو'د لعدم الميرة » ول‎ TT ماقام به من سر رئ مانىة‎ 

ينتفع الفرطاجيون ا هانون ھذاکا یاوح » ویقول سیلاک س إن 
اتر غو عاطم لاو و GOS‏ غاا را 
والواقم أنه بوجد كثير” من ذلك فى هذه الدواحل » وكان يكن التحار 
القرطاجيين الین تک عہم سیل اکس أن يجدوا مثل امواام التى وجدها هانون » 
ذو لمر اكب الستين الجهز کل واحد منہا مسین دافا » فتفاب علا » فا مصاءب” 
آم نسی »ثم لا ينبغى أن حلط بين مشروع قالم على الإقدام والتهور» وما هو 
ت ساوك ادى 

E ss‏ أروع فطع القرون القدية » فلرجل الذى قام عوضوعها 
ہو الذی سما وھو ل یشب ما کب بای افتخار کان » وسل أ کار الکبابنة 
مارم بساطة » وذلاك لاً: ہم أ کار جدا اعام ما بأقوام . 

فالأمو ر كالأسلوب » وهو لم بتورَط فى المجيب > وکل ما قال 2 
ارش الطبائع و أوضاع الأهلدن ابق ما رى اليوم فى ذلك الساحل الإفرية“ 
ویاوح أن هذه هی بومية أحد ملاحینا : 


)١ (‏ انظر إلى رحلته البحرية »> موضوع قرطاجة . (۲) انظر إلى هيرودتس > 
in Melpomene‏ › پاب ¢ » فصل E » ٤۳‏ ( ۴) انظر 
إل ا e‏ من ٠‏ کتاب الرحلات لی انتفع بها كة اند » جزه إ٠‏ 


ا 


1 دوخ اران 

افو سی ا ا کن رالات رن وام 
النہار » وان هکان لمع فى الليل أصوات تلف الات الوسيقا » مع روبه نيران فى 
کل مکان ف أعظ من بعض » وتؤی د کتب رحلتنا هذا » شا ا آن هؤلاء 
امج ينزوون فى الغاب اجتناباً خرارة الشس › ا وقدون ف الليل نبرانا كبيرة 
ا ای : وأ ر اوم بارقص وآلات الطرب . 

اھان نا مع جميع الحوادث الي ا رکان زوف ف 
امنا وليس ما لا يصَدّق ماقصه من خبر عن المرأتين الشّمراو بن اللتين فضلتا 
القتل على اتباع القرطاجيين فأعر بإحضار جلدمما إلى قرطاجة . 

وتزيد قيمة قصة هذه الرحلة لأنها أثر” وني“ » وهى قد عدت أسطور ية لأنها 
أثر بون“ » وذلك لأن الروماات قد احتفظوا محقدم على القرطاجيين حى بعد 
استتصالم > ولكن م يكن غير النصر ما رر وجوب التول : المهد اون أو 
العهد الرومان . 

ومن المعاصرين” من انتحاوا هذا ا ايسر فقالوا : ماذا أصبح حال 
الدن اتی وصنھا حاون تا ول بب متها قل مر حتی من زمن بی ؟ مبب 
أن يکون قد بق هما اثر » وه لكان على هائّون أن ”شى على تلك الشواطى* 
کور توس أو أثينة ؟ هو قد ترك فى الأماكن التجارية أسراً قرطاجية » وهو قد 
جعليا» على عجل » فی مأمنِ من وحوش الأدميين ومن الضوارى » وقد أدت 
)١(‏ قص بليى له . ن . » باب ٠‏ » فصل ١‏ ) علينا الشىء بنفسه حينا تكلم عن جبل درن : 


Noctibus micare crebis ignibus, tibiariîum cantu tympano-rumque sasihr strepere, neminem 
interdiu cerni 


(۲) م . دودويل » افظر إلى بحثه حول رحلة هانون الدائرة . 


روح الشرام ٦۱‏ 
ائم القرطاجيين إلى انقطاع ملاحة إفريقية » ركان لامندرل هذه الأسّر من 
أن تملك أو تصبح وحوشاً » وأقول زيادة على ذلك : من ذا الذى كان يكتشف 
أتقاض‌هذه المدن فى الغاب والتأقع لو ظلت باقية ؟ ويل ا کنو رات 
عل الوص ٠‏ اه کن ف طا خی م ات کر ی هدو ارادا وه هج 
آنا ر مدن هانون ولا وجد غيرها» وذلك لأنه لاإبكاد بوحد حى من قرطاحة غيرها . 

وكان القرطاجيون على طريق الغنى » ولو بلغوا الدرجة الرابعة من المرض 
الشمالى“ والدرجة المامسة عشرة من الطول لا كتشفوا الساحل الذهى" وما جاوره من 
السواحل » ولأقاموا هنالك تجارة مممة من نوع آخر غير الى تزال هنالك اليوم» 
غير التى يلوح أن أعريكة تذل بها ثروات جيع البلدان الأخرى » ولوجدوا 
هناللك کنو ر کان الرومان لا یقدرون على ہا . 

NEG E 
الفنيقيين الذبن وَصاوا إلى تر”تيز وجدوا هناك من الفضة ما لم طم" مر اكيم أن‎ 
نشتمل عليه » فصتعوا من هذا المعدن ا آوانم > وروی دبودورس ا‎ 
القرطاجيين وجدوا فى جبال البرانس من الذهب والقضة ما وضعوا منه فى مرامى‎ 
و ان ا عل ها ااا اله و الكت ا‎ 
. من الوقالع‎ 

ری فی اتبدة ولیب اوردھا راون" أن مناجم الفضة الت كانت عند 
منبع بیتیس › حی ث کان تخد م أربعون أف رجل » کانت فی الشءب 
الرومانى“ حمسة وعشرين أف درم فی ,کل يوم » أىما درل حو حسة ملايين رطلٍ 


. أمورعجيبة . (۲) باب٠ . (۳) باب۳‎ )١( 


1۲ روح الشرائم 
فی کل عام » على آنبساوی ال خسین فرنکا وکانت تسسّی المبال ال ی کانت 
فما هذه المناجم جبال الفضة » وهذا ما يدل على أن ذل ك كان ”و توزى تلك 
الأزمنة » واليو لا تشتمل مناجم ها نوفر على ر بع المال الذي نكانوا يستخد مون 
ف مناجم إسانية > وهی ا لی زیادة »> ولکن'» إذ م يكن عند الرومان خ 
متاجم اس وقلبل” مناجم فضة » وإذ م غر ف الأغارقة غير مناجم الأ تيك التليلة 
الفنى إلى الغابة » فما دهشا من غزارة تلاك ك الضرورة . 

ونی حرب و راث إسپانية اقترح رجل یدعی م رکیز رودس » قال إنه افتقر فی 
مناجم الذهب واغتنى ف المضابف » على بلاط فرنسة فح مناجم البرانس 
ال و ا نو ون ا اق الي في رت 
فی کل“ مکان › وھو ما انفكٴ بستشہد ولم جد شیا . 

واراة اة البجارة والاهب والفضة القرطاجيون ان بكرنوا شادة ا اصن 
ودر ات 6 وان هدن لمعد نان نلان بالعربات برا فما بین موانیء بلاد 
الول على البحر الميط حتى موانىء البحر التوسط » وأراد ترما جیون تناولھما من 
الكاشف الأول فأرساوا عیلکون إل جزائر کسترید › التی بظن آنہا جرائر 
ق 

وسملت هذه الرحلات البينية إلى إتكلترة يعض الناس على الظن بأرن ‏ 
القرطاجیی ن کانوا حاثزين لابوصلة» ولكن من الواضح آنه مكانوا ینبعون السواحل» 

ril) 
انظر إلى uہعہت ںام۴ [ یظھر من بلینی آن ہیلکون هذا قد اآرسل ى الوقت الذى‎ )۴ ( 


لغيه هانون » و ما آنه یو جد منذ زمن آغات وکل هانون وهیلکون 4 رئيسان القرطاجيين » فإن مميو 
دودويل يظن نما هما » ما دامت المهورية قد ازدهرت منذ ذلك الين ] . 


روح الشرام ۳ 
ولا ابی ۔رهاناً غیرّما أورده عيا-کون الذى قضیأرسمة أشهر من مص ب البيتيس 
إلى إتكلترة » وذلك ما يدل على أن هذه السقن كانت قريبة من الواح لكثيراً 
عند ما التقت » وذلك فضلا عن قصة هذا الثبان القرطاجى”' الى أبصر قدو 
کب رومانى فاندفع إلى الساحل كيلا لر منه طریق إنکاترة" : 

وكان القدماء قادر بن على القيام بر خلات حرية حمل على الظن بأمم حائزون 
للبوصلة وإن ۵ تخوزوها » فالّبّان إذا ما ابتعد عن السواحل واتفق له وقت” 
صاح فا بصر فی الیل کله جما قطبيًا » وأ بصر فى النهار طلوع الشمسوغرو بها »كان 
من الواضح أن يستطيم السی رکا تم اليوم بواسطة البوصلة » غير أن هذا آم 


٥ سے‎ 


ھ 2 2 
عر صی ¢ ولا زود فاخ 


َه . 


ورّى من المعاهدة التى اننہت با المرب البونية الأولى أن قرطاجة عنيت 
بالحافظة على ال_لطان البحرى وأن رومة ن باحافظة على السلطان البرى » 
وص رح هاون "فی مفاوضته الرومان بأنه لا بطیق غساهم الأيدى فى حار صقلية 
فقط » بل إنه ل ودن فم فى الللاحة وراء الرأس الجيل » وقد حظرت“ e‏ 
التجارة فى صقلية “ وسردينية و إفريقية » خلا قرطاجة » هذا الاسمثناء الذى يدل 
ا ا تجار نافعة هناك . 

وفى الأزمنة الأولى وقعتحروب” عظيمة بين قرطاجة وعرسيلية "حول موضوع 


( ۱) اسرابون » باب ۴ » حول الحامة . (۲) كوف على ذلك من قبل سنات قرطاجة . 
( ۳ ) تيتوس ليغيوس › ذيل فرينشمينيوس » العشرة الثانية » باب ٩‏ . ( 4) بوليب› باب ٣‏ . 
() ف القسى التابع للةرطاجيين . ( ٦‏ ) جوستان› باب ¢۳ <« أصJ‏ ”+ Carthaginensium‏ 
quoque exercitus, cum bellum captis piscatorum navibus ortum esset, sepe fuderunt,‏ 


pacemque victis dederunt. 


1٤‏ روح الشرائع 
صید البحر › ولا یک لكر قامتا بتحارة اقتصادره سار > وزادت عر سملية 
ا دون منافستما سلطاتاً مع مساواتها صناعة » فكان هذا سيب ذلك الوّلاء 
العظے للرومان » وما کان من عار بة هؤلاء للقرطاجیين فى إسپانية صار مصد ر راء 
اا ا تا ا و ی 
أيضاً > ولولا الحروب الأهلية اتى بحب إغماض“ الميون والانحياز إلى ناحية فا 
و ر 
لكانت رسيلية سيدة تحت حابة ارومان الذين تكن لنخامرم أي غور من 
تجارتما . 


لفل ااتازعشر 
حز ره دلوس ¢ عر داد 


بما أن الرومان حَرَبوا کور نشوس فقد التبا التجار إلى دوس » وکان الاين 
وإخاال الت O‏ ثم إن موقعھا کان صالا جا 
لتجارة إيطالية وآية الى صارت أ كثر أهمية منذ دمار إفر بقية ووَدْن بلاد اليونان . 
و ّث الأغارقة مستعمرات إلى بحر عة والبحر الأسود منذ ٣لأزمنة‏ الأولى 
كا قلنا ذلك » وحافظت هذه المستعمرات على قوانينها وحريتهاف المهد الفارسى" » ول 
مہاجھا الإسکندر الذی م یکن حَرٴباً على غير البرارة » حتی إنه لم يبد کلوك 
٠‏ البنطش الذىن استولو ةا على كثير منما وأزالوا"“ حكومتها السياسية . 
(۱) ارا اب 1۰. (۲( كارن مدينة ار > هذه المستعمرة الأثنية الى 
کانت تتمتع بالحکی الشعی حى ف عهد ملوك الفرس » وآعاد لوکولوس الذی استولی عل سینوب وأمیز 


حريتهما إليهماء واستدعى الأهاين الذين كانوا قد فروا إلى سفنهم . (۴) انظر إلى ما كتبه أبيان 
عن الفناغوریین والأمیزیین والسنوبیین ف کتابه : « الحرب ضد مهرداد » . 


روح الشرالع “٥‏ 
وزاد سلاطان هؤلاء الوك فور إخضاعء“ إياهاء وأصبح مهراد فی 
حال یشتری معه فقا ی کل مکان » ووا ا باستمرار » ویکون 
ا وک رل و لار و واد اران 
والرومان تفم > ويبرطل "برابرة أسية وأور بة » و يقوم محرب طويلة ودرب 
فرقه بذلك » واستطاع أن بسَلْحها و يملمها فن الرومان المر“» وأن ولف 
کا و فرارهم RT‏ مخسارات عظيمة ويمانى هرائ مكيرة 


من غير أن ّلك. وما كان لاك مطاقاً لو م يقو ض ذوو الشهوة والبربرية من 
الاوك فى السّراء ما جعل من الأمير عظا فى الصّرّاء . 

وھکذا » بینا کان الرومان فی اوج عظ م > وکان باوج نه لیس علہم أن 
خشوا غير اتفسہم » جل مېرداد موضوع حث ماذا قضی به فت قرطاجة 
وهام فلیپ وأنطيوخوس ويراه » ول حذث أن كانت المرب أشد“ شؤماء 
وذلك عا أن هكان لكل من الفريقين قوة عظيمة ومنافم ل ج 
الإغر يى وآسية محقت أصاباً لمهرداد أو أعداء له » وقد حاق الشقاء الما بد لوس » 


وسقّطت التحارة من كل حهة » وكان لای من خراہا ما کان ھدا نصيب 
الشعوب . 

وما أ الرومان قد سلکوا السبیل التی تکلمت عنہا فی کتابر آ- 
فبدوا رین لکیلا بظهر وا فاعحین فام خروا قرطاجة ور ا > وکان 


( © انظ إل يات عن ران مهراد فة الى اها ى عرو به ها كان هه أخفاء 
مها وما أضاعه عيانة ذویه فی الغالب وما و جد مها بعد مونه . (۲) خسر ۱۷۰۰۰۰ رجل ذات 
مرة فظهرت جيوش جديدة فى أول الأمر . ( ۴ ) انظر إلى أبيان » الحرب ضد مهرداد . ( + ) المصدر 
قشت ( فالات اماب فف اران : 

)۰( 


8 ا 
2 امحتمل ا هلکوا عثل هذا الاساوب ولم يفتحوا ج الأارض < k9‏ أصبح 
و 1 E‏ ع ا م 
ملوك بطش سادة المستعمرات الإغر بقبة فى البحر الأسود م محترزوا من تخر يب ما 


کان سبب عظم م : 


الفصلااك عش 
أهلية الرومان للملاحة 


| يبال الرومان بغير كتائب الب التى تتجلى روحها في البقاء قوية دات » وى 
القتال فى ذات اللكان . وف الوت هناك » وما كانوا ليستطيعوا تقد ر مناج رجال 
البحر الذين يتقدمون إلى العركة وون ويعودون وبمحتنبون اللطر داعا 
ويستعماون الميلة غالبا ويستخدمون القوة نادرأ > وا ك جيم هذا من طبع 
الأغارقة”“ مطلتاً » وأقلً من هذا أن يكون من طبع الرومان . 

وكانوا لا يعون لملاحة » إذن' » غير مواطنين ليوا من الاعتبار" الكافى 
ما يكونون به أعحاب مقام ف الفرق » فرجال البحر كانوا من العتقاء عادة . 

ولا يل فى الوقت الحاضر عين التقدر لكتائب الب » ولا عين الازدراء 
لكتاثب البحر » فالفن قد تقص لدى الأولين"» والفن قد زاد لدى الآخر سن 


والواقم" أن الامور تدر بنسبة الأهلية المطاو بة لإتقان علها . 


. كا لاحظه أفلاطون » الباب الرابع من القوانين . (۲) بوليب › باب ه‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )٤١( . > انظر إلى الملاحظات حول عظمة الرومان » إلخ . » فصل‎ ) ۴ ( 


روح الشرانع 1¥ 


القصباالرا بعش 
أهلة الرومان للتحارة 


م تلاحَظ فى الرومان عَيرة حول التجارة » فم قد هاجوا قرطاجة أمة 
منافسة » لا أمة تاجرة » وم ساعدوا المذن ال ى كانت تقوم بالتجارة وإن لم تكن 
تابمة » وهكذا زادوا سلطان مر سيلية بتخليهم عن بلاد کثیرۃ ‏ وم کانوا مخشوٴن 

کل شیء من البرابرۃ ‏ ول نشوا شیا 2 تاجر» ثم کانت تدم من 
التحارة ل وجدم ور العسكر ية وشکل حکوم تېم 1 

ول يكن ليف فى المدن بغيرالحروب والانتخابات والمكايد والقضايا ء وا یکن 
ينی ف الار ياف غير الزراعة > وما فی الولایات من حکومةر قاسیةر طاغیةر کان 
تاق الارة : 

وإذا كان نظامُمم اسيام e‏ فن حقوقېم لاء ٣‏ 1 تكن أف“ مخالفة 
من ذلك › قال و ليت الأ التى لا صداقة ولا قرّی ولا 
حالفة يننا ويينها عدوا لنا ء ومع ذلاك فإنها تتكون مالك للشىء الحاصً بنا 
إذا ما وقع بين أيديما » ويكون الأحرار الرجال عبيداً ها > وی على حالر 
واحدة محونا» . 

ولم تكن حقوقهم امدنية أقل“ إرهاقا » فبعد أن عد قانون قسطنطين أولاد 
السفلة الذين يتزوجون نساء من طبقة عالية من التغلاء خلط الساء اللائ هن 


Leg. 5 : 2, ff. de captivis (( 


۸ دو ا 
حانوت ”“ سلم بالإماء وصواحبٍ الانات والثلات وبنات من در بیت 
دعارة أو مَن" كان قد حكر عليه بالصارعة فى الميدان » وكان هذا إصدر عن 
نظ الرومان . 

وأعل ا وحود أناس i‏ زاین الاتيين وها : کن التحارة أنفم 
ما فى العام لدولة » وأن الروما ن كانوا أعحاب أحسن ضابطةر فى العام » فظنوا أن 
الوا راا و ر کا وک ا غ ر 
فما نادراً . 


الفم ارعش 
تجارة الرومان مع البرابرة 

َمل اارومان من اورب و س وإ هة انواطرر ت زاس ويا کان هن 
E‏ الشعوب ى ااقيادة وّحد بين اا هدا الكيان 2 > وحینشد 
قضت السياسة الرومانية بالانفصال عن جميع الام التى | تكن قد أخضعت » 
وما كان من خشبة لفن" الغلب أوجب إهمال من“ الإثراء » فوضعوا قوانین منم 
کل ار مع البرا رة» « و قو لس وران ابه لا جور لأحد أن رسل إلى 
البرابرة حخمراً أو ز يتا أو سوال أخرى » ولو من أجل ذواقھا » و بضیف غراسیان 
وفلتنينيآن وتيود وز إلى هذا قوم إنه لا جوز تقل ذهبر” للبم » حتى إنه 
Quce mercimoniis publice preefuit. Leg. 1, Cod. de natural liberis. (۱)‏ 


Leg. ad Barbaricum, cod. qucê res exyortari non debeant (۲( 


Leg. 2, cod. de commerc. et mercator. (۳) 


روخ الشرام 1۹ 
بزع منم بکیاستر ما یکون عندم منه » » وحظر قل الحديد مم ڪل الق © 
ا 

وأعر الأميرُ الهيّاب > دوميسیان » بقلم شجر العنب فی بلاد الغول 2 
أن يقر المشروب عن اجتذاب البرابرة إلى هذه البلاد لا رَيْب » كا اجتذمم 
إلى إيطالية فما سل » وقد أعاد عة پوو بوس وأبوليان” المذان ل بخافام قط . 
ا e NR e‏ 
على إنشاء مراحل وعلى التجارة معهم » ولكن هذا يشت » أيضاً » أن روح 
ازوان ات ها فى عدم الامجار . 


القصلاسادسعشر 
تجارة الرومان مع جزبرة العرب والهند 


کانت ا جارة اليمن واهند فرعی التحارة الحارحية الوحىدن ا وکان 


دى العرب راب وافر » وکانوا بنالونه من بحارم وغامہم › و عا e‏ یشترون 
فلیلا و یبیعون كيرا فإنهم کانوا مجتذيون ٩‏ إلہم ذهب جيرا م وفضتهم » وعرّف 
| غنام فعزم عل انخاذم أصدقاء أو اعدا¿ فاحاز ا ر من 
م ال و ارت وده ا الها نان ا ا 


س 


Leg. 2, quce res exportari non debeant. )۱( 

( ۲ ) بروكوب » حرب الفرس » باب ١‏ . (۴) انظر إل الملاحظات حول أسباب عظمة 

الر ومان وانحطاطهم» باریس ۱۷۰۵ . )٤(‏ بلیی» باب ۰٦‏ فصل ۰۲۸ واسرابون» باب ۱٩‏ . 
(٥ (‏ المصدر زفسه . 


۷٠‏ ا 
غمارَ عارك وقام حصارات ول قد N og‏ 
ولا بر والإقلم والجوع والعطش والأءراض وسوء ما از فن الا ادو ات 
إلى فقده جيشه . 

وجب » إن » أن يكتى بالاتجار مم العرب » كا صنمت الشعوب 
ea a O ea‏ 
معهم وف عين الأسلوب » فتخمل القافلة من حلب والركب” الل من السويس 
ماله عل . 

وال اعات المرب للتحارة » وهى تمدم للحرب » ولكن وجدت 
نو ارت الاد عل خود ا غاتن والوان اصحت ماد ل 


با لجاسة »> وهای دی اه 

كانت تجارة الرومان مع المند عظمة »و استراون فی مصر آنہم کانوا 
تشون فان الا کي ته ورن ونت هن اجار لا قرم عل راما 
غير دارهم أیضاً » فکاوا برسلون إلہا مسین ملیون سرس فی کل عام » 
وروی أن السلع الى E‏ مما تباع فى رومة ئة ضعف › 
lt‏ أنه يکام وا > وکان هذا ار ع إدا ما لاح 3 ارا جميعم الناس 
مر کل اع ادا 

وقد جال فى ه لكان من افيد لارومان أن يتاجروا مع جز برة العرب والهند » 


)١ (‏ تحمل قوافل حاب والسویس مليونين من نقدنا › ومر بالہريب ماهو ذا المقدار › 
وعجمل مركب السويس الملكى إلى هنالك مليونين آيفاً . ( ۲) باب ۲ »> صفحة ۱۸١‏ › طبعة 
سنة ۸۷ . (۳) باب ٩‏ › نصل ۲۳ . 


روح الشرائع ۷۱ 

فقد كان بحب أن يرساوا دراهتهم إلى هنالك » ول يكن عنده ما عندنا من مال 
أعر يكة التى تتلافى ما رسله » وأعتقد أن من أسباب زيادة سعر النقود عندم » أى 
انخاذ الستوق» » نذرَة الفضة الناشئة عن استمرار تقل الدرام إلى المند» وإذا 
کات ا البلر تباع فى رومة بمئة ضعف فإن هذا الر مح كان يؤخذ من الرومان 
أنفسمم » ولا بغ اا ) 

ويكن أن يقال » من ناحية أخرى » إن هذه التجارة كانت نعم عى 
ارومان علاحة عظيمة » أى ساطان عظم > وإن سلما ديد ة كانت زد التحارة 
ل اخلة وتن الفتون و رى الصاغة * إن غدد الراطين کان ريد نة 
وسائل الميش الجديدة » وإن هذه التجارة الجديد ةكانت تفتج الكالى الذى يلام 
حكومة الفرد عقدار شؤمه على حكومة الجاعة كا يتنا > وإن هذاالنظام برجم إلى 
ارح سقوط جمہور م > وإ ن کال“ روم کان ضرو ریا » و إنه كان من الواجب 
على المدينة التى تجتذب جيم روات الما أن رها بالا . 

وقال استرابون“ إن تجارة الرومان فى امن دكانت أعظ من تجارة موك مص 
فما عراحل » ومن الغريب أن يكون الرومان » القلياو المعرفة بالتجارة » أ كز 
اكتراثا لتجارة الهند من ماوك مصر الذين كانت هذه التجارة تقعم بحت نظرم » 
ويحب إيضاح هذا : 

قام ملوك مصر بتجارة بحر ية فى المند بعد موت الإسكندر » ورعى ملوك 
نيور ٠‏ الان وعاونا كر ولات الان راط ره ف ون 2 المند» 
)١ (‏ يقول ى الباب الثانى إن الرومان كانوا يستخدمون هنالك ٠٠١‏ سفينة » ويقول فى 


الباب السابع عشر إن ملوك الأغارقة م يكادوا يرسلون ا هناك عشرین 
» الستوق : النقود اازائفة الملبسة بالفضة أو الذهب أو الممزوجة هما . 


۷۲ روح الشرائع 
هذه التجارة التى تكلمنا عنها فى الفصل السادس » وال كانت ت برا ورا » 
والت كانت قد سمل أمرًها بإقامة مستعمرات مقدونية »> فكانت أو ر بة تتصل 
هند » إذن > من طريق مصر وطر بق مملكة سور بة » ولم ينشأً أى ضرر بهذه 
التحارة عن تقس ملک سور يه الذى أدى إلى قيام ملكة بقطريان » ومحدّث مارّن 
العو ٠‏ الى اتد 4 طلموس ٠‏ عن كشافات تق المد دا 
تجار من المقدوندين » فالتحار قد قاموا با کتشافات ‏ تود إلا ك اللوك » 
ونر من بطليموس” ام ذهبوا من .رج بطرس”" حتی سیرا» ویم ضرا 
من العحائب ماقام به التحار من اكتشاف مرحلةر بالفقر ذلك البعد واقسة فى 
القسے الشرق” والشمالى* من الصين » وهكذاکانت سام جنوب المند عر ى عبد 
ماوك سورية وبقطر يان من السند وجيحون و حر قزوبن إلى الغرب » وهكدا كانت 
ستع أقصى الشرق والثمال حمل من سيرا و برج بطرس وغيرها من الراحل حتى 
لفرات» وكانت هذه السام سك سبيلها ساثرة من درجة المرض الشمالى الأربمين 
تقر با » وذللك من بلاد فى مغرب الصين أ كث نمدا ما هى عليه فى الوقت الحاضر 
لعدم خر يب التةر إياها بعد . 

والواقم : بَا كانت إمبراطور ية سورة توسع تجارتما من ناحية ال بتلك 
القوة ۸ تزد مصر تجارتما البحر ي ةكثيراً . 

وظهر الفرطانيون وأقامو إمبراطور يتم > ولا صارت مصر قيضة الرومان 


ي 


كانت هذه الإمبراطورية فى أشد سلطانما وأقصى اتساعها . 


( ۱) باب ۱ »فصل ۲ . (۲) باب ٦‏ › فصل ۱۳ . ( ۴ ) تضع أحسن خرائطنا 
برج بطرس فى الدرجة المئة من الطول وى الدر جة الأر يمسن من العرض تقريباً. . 


روح الشرائع ۷۳ 
وکان الرومان والفرطانیون سلطتین متنافستين جاهدتا فى سبيل البقاء » لا غلم 
4 إسيطر . وكانت تقوم بين الإمبراطوريتين حار » وكان السلاح ياوح بين 
الإإمبراطو ر یتین فلا اتصال پینهما فضلاً عن عدم اجار إحداها مع الأخرى » وان 
احرص والسد والدين والقد والطبائع او لین کک وا 
لا يكون غير طر بق واحدة للتجارة بين الغرب والشرق مع وجود عة طرق بینہما 
قبل ذلك › و عا أن الاتكدرمة أصبحت ال جل الأحدة فر عنمت هذ اا عة 
ولا أقول غير كلة واحدة عن التجارة الداحلية ٠‏ وكان فرعها الرس فرع الرّ 
انى كان حلب .غو ا لقعب الروماف ٤‏ وعدا ما كان مادة ضابطة |١‏ كر من 
ان کن موضوع تجارة وت الملاحون مض امتیازات ‏ عند هده الفرصة 
لأن سلامة الإمبراطور ية كانت تتوقف على حذرم . 


القضا الشاحعشر 


عر بت الإمبراطور ية الرومانيةء وكان تقو يض النجارة إحدى تتاأح البلية العام 
ول بها البرارة فى البداءة غير غْرَّضِ لقطديم السابلة > وھ E‏ د 
بکرموها أ کر من الزراعة وغيرها من رمن الشمب اغلوب . 
ولسر”عان ما غابت التحارة عن أور بة» ولم یکترٹ الأشراف » الذين كانوا 
کا 


De naviculariis, j ود„‎ Cod. «< ¥ ùوناق‎ «< 1۸ فصل‎ › Suet. In Claudio ( | 


V٤‏ روح الشرام 

وکان قانون الفز بغوت يبي للافراد أن يشغلوا نصف مجرى الأنمار 
لكوع ار المت الا ارا کون ااج 
أن كان بوجدٌ قلي“ تجارة فى البلدان الى فتحوها . 

ge IL NEE NG 
ر غير مرتبطین فم أبة صقر ا ا ورا‎ 
ملرمين نحو ای نوع فن الال م ا اى نوع من الرحمة من‎ 
ای‎ 

وکان كل شىء غريباً عن شعوب الثمال ضهن الحدود الضيقة التى هى علمماء 
وکان کڑۂ شىء عندها موضع راء ضمن فقرها» وهی إذ کانت قبل فتوحها 
مستقرة علىسواحل بحر يى زاخر بالصخر فقد استفادت من هذه الصخر أيضاً . 

و ر اوا ا اون قوانين جليع العام وَضعوا من هذه القوانين 
ما هو بالغ الإنسانية حول عرق السفن ففَمَمُوا من هذه الناحية قطم الطرق من 
قل سا کنی السواحل » کا قضو'ا صلی اهاب بيت مال فضلاً عن ذلك . 


٩ : ٤ باب ۸ › فصل‎ )۱( 
Toto titulo, ff de incend. ruin. naufrag. et Cod. de naufragiis, et Leg.1-3,ff ad ( Y ) 
leg. Cornel, de sicariis. ) 
L. 1, Cod. de naufragii. (۴( 


روح الشرانع Vo‏ 


الث د التامر ا 
نظام خاص" 


ومع ذلك اشتمل قانون”“ الفز يغوت على نص ملام للتجارة » وذلك أنه 
أعر بأن يجا كم التجار الآتون من وراء البحر وَفق قوانين أمتهم ومن بل قضاة 
منها » وذلك فما بقع بيهم من خصومات » وكان هذا قابا على العادة المستقرة لدى 
جميع هذه الشعوب الختلطة والقاثلة إن كل إنسان يعيش تحت سلطان قانونه الماص» 


وهذا ما أتكلم عنه کثیراً فیا بعد . 


الفصلالناسععشر 
r 2‏ 
٤‏ التحارة منذ وهن الرومان فى الشرف 


ن و و ا وف ا ا رن وغل 
القيام بتجارة اند ء وهى إذ عدت“ سيدة سلع هذا البلر فقد اجتذبت روات 
جميع البلاد الأخرى » وأصبح ماوكها أقوى أعراء تلك الأزمنة » و يمكن أن ”رى 
فی التارے كيف وَقفوا سيا الصليبيين وصولتهم ازم ابت وفوق 


حسنه الإدارة 


(۱) باب ۱١‏ › فصل ۳ : ۲ . 


A‏ دوچ الشرانم 


القضْلالحشرُون 
e‏ ۷ حت التحارة ف ا به 


ر س 2ء 


نقات فاسفة أرسطو إلىالغرب فراقت كثيراً من ذوى النفوس الدقيقة التى هى 
أجل النفوس فى أدوار الجاهلية » وقد ولم ا ای من غا الات واا 


من هذا الفليسوف”'“ كثيراً من التفاسیر حول ر بام پا من أن يكون الإجيل 
مصدر ذلك الطبيم“ » وقد عاوه من غير تفريق وفى جميع الأحوال » وذلك 
أصبحت التحارة منة عادمى الأّمانة عد أن كانت مبنة الأراذل » وذلك لأنه 
لا یضتع فی کل مرق ححظر فیا شی» مباح”“ أو ضرورى حك الطبيعة غير ناس 
عادعى الأمانة من بتعاطو' نه . 

وهنالك انتقات التحارة إلى أمة غارقة فى القباع > وهی م تلبث أن عادت 
لا ماز من أفظم ر ب ومن الاحتكرات والباات ومن جيم الوسائل غير الشر فة 
لكل الال . 

وكان الهود”" الذين يغتنون بالبلص همم الأمراء ثل هذا اوأر » وكان 
هذا الأعر عى الشعوبة من غير أن بخفف عنها . 


وما م“ فى إنكلترة يمى فكرة عما بتع ف البلدان الأخرى » ولا أمر الك 


١ (‏ ) انظر إلى کتاب السیاسة لأرسطو › باب ۱ › فصل ٩‏ و ٠١‏ . (۲) انظر › ى Marca‏ 
Hispanica‏ « إلى نظ أرغوفة السنتين ١۲۲۸‏ و ٠۲۳١‏ » ونظر » ىف بروسل › إلى اتفاق سنة 
٠١‏ الذى م بين الملك وكونتس شنبانية و غى دلبيير . 


روح الشرائع ۷۷ 
جون”" باعتقالالهود ليقبض على أموام م يكن ینیم غو اقلیل من ۾ فا عن 
له على الأقل » وهكذا كان هذا اللك يقوم بقضاله » ومن البهود واحد فلم له 
سبع Rs‏ فت س واحدة فی کل يوم من أسبوع » فاع طى عشرة آلاف 
ترك فى“ عند الثامنة » ومن ذلك أن أخذ هنرى الفالث من الهودى" 
اليو ا هارون : ر عة عشر أف مرك فی لنفسه وعشرة آلافرٍ 
2 والواقع ا ن بنع a‏ بتع الیوم فى 
و شىء من القسط » و إذ 1 بطم الوك أن YS‏ رعایام » عن 
امتیازات هم > فانم کانوا وسقنطة مون الود مع التعذيب لعدم عدم من الواطنين . 
وأخيراً انحل عادة مصادرة جيم أموال المهود الذي نكانوا يمتنقون النصرانية » 
ونعرف هذه المادة الغريبة كثيرا من القانون”" التى يلغا وقد عل هذا 
جج باطلة › فقیل إنه کان یراد امتحانهم » وذلك أن e‏ 
من عبادة الشيطان » ولكن من الواضح أن هذه المصادرة كانت ضر با من © 
استهلاك الأمير أو السنيورات للضرائب التى ير ضونما على الهود » والتى حر مونما 
عند اعتناق هؤلاء للنصرانية » وكان الأدميون يدون فى تلك الأزمنة كالارضين » 
وما أ لاحظه » عابرا » درجة ازدراء هلاء القوم بین قرن وقرن » فکائت تصادر 
0 عندما پر یدون آن یکووا نصاری » وم بض زمن قصير حتى أمر يإحراتهم 

غ وا عن اننال انصرانية . . 
(۱) سلو» ق ار سامت فق ٠‏ باب ۴ء صفحة )١( ٠.٠٤‏ المرسوم الصادر , 
یل سة ر۳۹۲ . (۳) كان الود فى فرنسة فدادين ر اا 


لغير الأصرل قروم وکا یوران یرثونهم عند الوت بلا ولاد » ویروی مسپو وسل آمر 
و ركوفت: شيانية » تيبو > سنة ٠۲١۹‏ بألا یقرض مود أحدهما E‏ آملاك الآ ب . 


۷A۸‏ ع الشرالع 
ومع ذلك رف ظهورُ التجارة من ی اتور واليأس » فما طر د الود من 
کل ا ا أموام لمنقولة ¢ د ذه الوسيلة 
ون التامة e‏ فالأمير الذى ود د أن لی عنہم لا یکون 
٩7‏ _ م 
وذللك ا ا السام ¢ فينکن التحارة ده الوسيلة ان حتنب 
چ ص ت o‏ ِء 1 
اتور » وأن تبت على حاها فى كل مكان مادام كن أغنى التجار ألايكون 
6 ا 2 ^۶ ٣‏ ن ٤‏ ۽ 
حائزاً غير أموال خفية كن إرسالها إلى كل مكان » وذلك من غير أن تترك 
ارا نی آی مکان کان . 
ا کک نة فى سوء النىة و ¢ إلى حظرة ة الصلاح . 
وهکذا ترانا مدینین انظريات عاماء القرون الوسطى بجميع الصائب الى 
راققت خراب التجارة » وهكذا ترانا مدرينين لشح الأمراء بقيام أمر بحل التجارة 
حارج سلطا م من مص الوجوه 
ووَحَّب 4 مند ذلك الین 4 أن بنك الأمراء سبلا ٠‏ أ كر عة ما كانوا 
فکرون فيه بأ نفسمم اوذ لان لاوت دلت ع آنا کر شات اا 
كانت من الفباوة ما دلت التجر بة السلم با معه على أن صلاح الحكومة هو الذى 
ودی ف ا “حاء ٠‏ 
)١(‏ من المحلوم أن الود الذين طردوا من فرنسة نى عهد فليب أوغوست وفليب الطويل التجأوا 
إلى-لتباردية حيث أعطوا التجار الأجانب والمسافرين سفاتج' سرية على من كانوا قد أودعوهم أموالم ى 


فرفسة » فدفعت قيمتها . ( ۲ ) انظر › فى مجموعة الحقوق › إلى نظام ليون الالث والمانين الذى يلفى 
به قانون والده باز یل › وتجد قانون باز یل ھiذا Har mecnopule J‏ بام ليون › باب ۳ » فصل ۷ : ۲۷. 


ج لر ۷۹ 

. بدی. بال بلال من المكباًثيلية : و منہا فی جح لأيام »> ولا بد من 
زيادة الاعتدال فى المقاصد » وعاد ما كان يدعى بالانقلابات الاستبدادية لا يكون 
اليوم غير غقلات فضلا عن الفظاعة . 

ومن سعادة الناس أن يكونوا فى وَضمر لا تفم م ان یکونوا به خبثاء مع آن 
آھواءم توح إلبہم بأن يووا حَبثاء . 


الفص ل عادى والعشرون 
اكتشاف عالمينجدىدن 
حال ارو من هة الا 


البوصلة فتحت الما من بعض الوجوه » فوجدّت آسية وإفريقية اللتان 
کان لا يرف غير أطرافر مهما » ووجدت أعريكة التق كان لا يعرف مها 
ثى+ مطلقاً . 

ومحر البرتغاليون فوق الحيط الأطلنطى“ ويكتشفون أبعد طرفر فى جَّنوب 
إفريقية » ورون بحرا واسماً » وحمل هذا البحر إلى بلاد لهند الشرقية » وما 
كان من مخاطرم فوق هذا البحر وا كتشافر مور نبيق وملندة وكلكئة فى 
به من قب لکامُو یس‌الذنی شعر قصیدته شىء من سير الأوزية وحامة الإثيد. 

وكان البندقيون بقومون بتحارة المند بطزیق ی بلاد ترکیة حتی ذلك الین › 
وا شن وراعا ق الاعات والإهأئاٹ ؛ اوح | کتشاف' زاس ااا 
الصاح » ووقع غیرّه مرل الا کتشافات بميد ذلاث»› عادت إيطالية لا تكون 


۸٠‏ روح الشرائع 
فى مركز الما التحارى » وغدت إيطالية فى زاو يتر من الما » ولا تزال كذلاف » 
ويماأن تجارة التشرق فسا كيم اليوم ما تقوم به الام العمى فى المندين فإن 
إيطالية عادت لا تقوم ا إلا اقا . 

وقام البرتغاليون بالتجارة فى الهند فاحين » وما يفر ضه المولنديون على الصنراء 
م ا ای اف الا وان عة رل ایر کن اا فان 
قد اشترعوه قبلهم 

ونال آل الملك ف النسة راء يا » وجَمَّعم شارلكن و رالة بورأغونية 
وقشتالة وأرُعُونة > واتنهى إلى الاإميراطور ية ٠‏ اسع الا لينم عليه بنوع جدند 
من العظمة » ورلى ظهور ع ا خاصع له 

وکا اف وان أمريكة » مع أن إسپانية م تسل إلى 
شاك من الى غير ما بستطیع ان رسله اف صغير من اورت فد ادف 
إمبراطور یتین عظيمتين ودولا كبيرة أخرى . 

ویینا کان الإسپان يكتشفون ر يفتتحون من ناحية الفرب كان البرتغاليون 
يتقدمون فى فتوحهم واكتشافاتم إلى احية الشرق » وتلتقى هاتان الأمتان ‏ 
ونمُوذان بالبابا إسكندر السادس الذى وَصم الط الفاصل المشهور » وحَكّم فى قضية 
کبیرة 

غير أن أم أور بة الأخرى لم تدَعهما تتمتعان بقسمتهما هادتين » فطرد 
لمولنديون البرتغاليون من جميع المند الشرقية تقر يبا » وأقامت أ“ كثيرة مؤسسات 
فى أعريكة . 


(۱)( انظر إلى رحلة فرنسوا بيرار » قسم ۲ » فصل ۱١‏ . 


دو ا ۸۱ 

ون المداءة عد الإسيان ما كلشف من الأرضين مواشم فقحر ٠‏ ور جدا 
شعوب أوسم حيلة منهم عال؟ تجارة > وهذا ما وَجّمت إليه أبصارها » وبلغ 
كير من الشعوب من البر حكةر ما أنعمت معه بالإمبراطورية على شركات 
ست ع ف لرل اا ي الا ا لاا ف 
لاحقاً من غير أن تضابق الدولة الرئيسة . 

وما نشي هناللك من الستعمرات هو من الاتباع مالا بوجد معه ير قليل من 
الأمثلة فى المستعمرات القدعة » سواء على المستعمرات الحاضرة أ كانت تابعة لذات 
الدولة أم لشركات تجارية قاعة فى هذه الدولة ٠‏ 

وغاية هذه المستعمرات أن تزاول التجارة فى أحو ال بالغة من السن 
ما لا کون فی الانجار مع الت لغار رة ال لا تاح ما ا منافم 
متبادلتر » وما اططلح عليه هو أن الوطن الأ وحده هو الذى يستطيع الاتجار فى 
الستعمرة » وهذا لداع _كبير» وهذا لأن غاية المؤسة قامت على توسيم التجارة ء 
لا على إنشاء مدينةر أو إمبراطور بةر جديدة . 

وهكذا فان من قوانين اور بة الأساسية أن يمد كر اجار مح مستعمرة أجنبية 
احتكاراً خالصا عاقب عليه وَفیَ قوانين البلاد » فلا جوز أن قى فى هذا بقوانين 
الحا و ا ن ا 

ونما اصطلح عليه شان التحارة بين الأوطان الابّات لا نوجب إحازة. 
للمستعمرات التى ظز“ فى حال الحخر داعا . 

وما كلق المستعمرات الى تخسر حر ية التجارة يعض منه »كا هو واضح » 


١ (‏ ) خلا القرطاجيين » كما يرى ذلك من المعاهدة الى ختمت مها ار ب البونية الأول . 
)١(‏ 


AY‏ دوح الشرانع 

م 2() ب 2 E f‏ 
محمابة الوطن الام ` الذى یدافع عنما بلاحه ویصوا بقوانینه . 

ّم ذلك انون" أور بى" ثالث » وهو أن التجارة الأجنبية مع الستعمرة إذاما 

2 e 

حَظرَّت لم كن اللاحة فى بحارها فى غير الأحوال المنصوص علما فى امعاهدات . 

e,‏ ف الام > التی هی جاه جميع جيم الما كالأفر اد فى الدولة الواحدة » باحق 
الي و بالقوانه نین ای وصعتا فنا 6 فیمکن الشعب أن اه ن البح ر لشب 
آ کا ا اا وو ك ا اا جر د 
اارومان ألا ببلحروا وراء مض الجدود كا كان الأغارقة قد طلبوا من ملاك الفرس 
ااا وات ا ا رر 

لا يناوی 5 e‏ التناهى س حور لسلامتا » وذلاك الوطن 


وزد على ذلك كون هذا البعد تحمل أولئك الذن بذهبون ليستقةوا هنالك 

عاجزين عن انتحال طراز عيش إقلم م_كثير الاختلاف عن إقليممم فيضطرون إلى 
ءِ ٠‏ ۰ أ ¢ 

حلب وساتل العيش االرغيد من البلد الذى انوا منه ء واراد طاو ان حعلوا 
اهل سر دينية E U E‏ فحظروا عل بپ افر ادرا إلہماء 
معافبين بالقتل من بالف ¢ فکاوا برسلون الم الأقوات من ار بقية » وقد اننا 
إلى النقطة عينها من غير أن نضم قوانين بالغ تلك القسوة » فستعمرات جزائر 

)١ (‏ الوطن الأم فى لغة القدماء هو الدولة الى أنشأت المستعمرة . (۲) بوب › باب ٣‏ . 

( ۳ ) ألزم ملك الفرس نفسه ى إحدى المعاهدات بألا يبحر فى أية سفينة حربية إلى ما و رإم عور 
سيكانة و جزائر كليدونية » بلوتارك » حياة سيمون . ' )١(‏ أرسطو » الأمور العجيبة » تيتوس 
ليفيوس ٠‏ ألباب السابع من العشرة الخانية . | 


دوح الشرام AY‏ 
٤‏ َه و 35 TK‏ 
الأتتيل الى علكها باهرة » وهى مواضم تجارة لا حوزها ولا كن أن محوزهاء 
م ہ @. 
٠‏ ماهو مو صح جار تنا 
و au‏ سفر ا كاف ّ رط ا 2 بأور بة م وڪهز ر یک 
الشرقيه » 0 > هلا النافع ا ى التحارة I‏ .م قاعدة أعظم 
سے © و ۴ 4 ب 4 ا 
تجارة فى العام كساعة ابض ٠‏ م إن ملاحه إفر يميه اصبحت مرورة » فهی ترود 
بالرجال عمل اناجم والارّصين بعر بک : 
۶ 2 
و بافت أور بة من ر فعة اللطن ملا يوجد ف التار جخ ما يقاس به إذا ما نظر 
إلى انساع التفقات وعظم الاامزامات وعدد الكمائب ودوام مرها وإن كانت 
أ کک الأشاء عدم فاندة ولم قن إا للافتخار ّ 
وقول الأب د, هار إن تجارة الصين الداخلية عر من جارة أور بة 
وکان کن هذا أن يقم لو كانت جاتنا الحارجية لا تزيد تجارتنا الداخلية » 
فأوربة تهوم بتحارة أقسام ال الثلوابه الأخرى وملاحتہا کا تعوم فرنسه 9 إنکلترة 


وهولندة ملاحة أور بة وتجارتما تقر يباً . 


( ۱) جزه ۲ » باب ۱۷۰ 


A4‏ روح الشراتع 


المصلالنان والمشزون 
اللررات ااا ان 


ف 


إذا كانت أوربة”" قد وجدت فوالد كثرة فى تجارة أعريكة فإن ممن 
الطبنس ا ا ا اسیا نه ا من اع من نال من دلا » وقد بغ 
ما أخذته من الذهب والفضة » من العا الذى | كتشف حديتاً »> من حرق العادة 
ما لا یماس به ما نیل حتی ذلك الجن . 

ولكن مالا راء فيه البؤس ر دها عر ادها ی کل کان ٤ a‏ 
وما حَدثة أن فلي الثانى الذنى خلف شارلكن اضط إلى إعلان الإفلاس 


~٠‏ المشمور الذى بعرفه جيع العا » ولم بظهر آميرٌ عا کا عانى من تذمر كتائبه » التق 


۾ کدتوفر ھا کا دا ¢ ووقا حا وعرد ها 
° 2 4 

ET‏ ملكة إسيانية تنحط بلا انقطاع منذ ذلك الحين » وهذا دليل" 
E N e E‏ 
هذا العیب بز ند فى جميع الایام : 

٤ Ek: a E as bh 0 

أجل » إن الذهب والفضة روة حيلة أو رمز » فهذه الرموز كثيرة الدوام 
و ۶ ۴ ۶ 
وقليلة التلف > کا لام طبیعتہا ‏ وھی کا زادت خسرت من عا › وذلك لاا 
ممل أشياء أف“ مقداراً . 


)١(‏ أوضح ذلك منذ آكثر من عشر ین سنة فى كتاب صغير مخطوط اللمؤلف » فأيد جميع ذاك 
ى هذا الكتاب . 


Ao ٠ روح الشرائم‎ 

والإسبان“ قد تركوا الثرّواتر الطبيمية منذ فتح اللكسيك والبيرو تيلا 
روات رهز ية تخسر بنةسما » وكان الذهب والفضة ,نادرين إلى الغاية فى أور بة » 
واا الق ا فور ها صاحبة مقاد ر كثيرة إلى الغاية مرن 
هذين امعد نين i‏ ا e‏ ومع ذلك فإن ما و جد من روات 
فى البلاد المفتوحة م يكن يدل ماف مناجهاء وقد أ ٠ EE‏ م إن هذه 
اللفرت ال 6 ل ستخدم الذهب والفضة إا ف سیل ية معابد الألمة 
وقصور الملوك » م تبحث عنما بمثل حرصنا ء ثم إنه لم يكن عندها رس استخراج 
امعادن من جميع الاجم » بل سر استخراجها من الاج الى ي الفصل' فيما بالنار 
عن عدم معرفة استيخدام البق أو عن عدم معرفة الز بق نفسه على ما بحتمل . 

ك التقد لم يل ا وهذا ما ظهر من 
تضاعف من جع ما اشترۍ 2 

والإسبان جاسوا ال و اج الياه 
و انلحام من المعادن وفطل ما ينه » و ر و ل حياة المنود 
فمد لوم على العمل غير عرَّاعين » وط لث النقود 0 تضاعفت ف ا به » 
فقلت الفائدة دابا »عمل النصف للإسبانية التى م يكن عندها فى كل سنة غر 
ذاتِ القدار من معلرن LEE‏ 

وتضاعفت التقو د بتضاعف الزن أبضاً فنقصت الفائدة معدل الصف أيضاً . 

اک اترات اا : 
NG SNE‏ اج الذهب من الناج و إعداده المطلوب ونقله 


إلى أور بة » وأفترض ا ١‏ فى مفابل ٠٤‏ » فاما تضاعفت النقود وأسفر هذا عن 


۸٦‏ روح الشرائع 
تقص معدل النصف مر قیمتہا صارت النفقة ۲ فى مقابل ٤٠ء‏ وهكذا فإن 
الأناطا الى جات عن القدارمن الذعب إل إسانة حكن فد حملت شع 
دل النصف قا بالقيقة » وتزيد قيمته با يدل النصف زيادة بالقيقة . 

وإداما الام من نضعيف إلى تصعيفر وجد تدج عل ات 
ف إسيانيه . 

ونتف مناج الهند مند مئتى سنة › وار أ دار الك خود فی الما 

الذى يتاجر فی لوقت الحاضر بالنسبة إلى ماکان منه قبل الا کتشاف هو مث ٣۲‏ 
فی مقابل ١‏ ا إنه تصاعف جس ءرات › فإذا ما مرت متا سنة أخرى اصح 
عبن المقدار بالسبة إلى ماكان منه ٤‏ الا کتشاف هو مثل ٤‏ ف مقا بل ۱ أی إنه 
اف ا والواقم أن خمسين”"“ قنضاراً من خام الذحب فى الوقت الاضر يمُطى 
رع »ومس » وست' › أواق من الذهب › فإدا م یکن غير انان من ذلاك ا 
ل المد غ نفقاته » و إذا ما رت متا سنة ول يكن من ذلك غیرآربم م يتل 
ادن غير نفقانه أيضا » ولذا لا تعفاد غير قليل من الذهب ف المستقبل » وقل مثل 
هذا عن‌الفضة خا كون‌استفلال مناج اامضة أفيد من‌استغلال مناح الذهب بقليل . 

وإذاما اکتشنت مناجم تکون من ا ما ا معه الفائدة ے ا 
الفائدة أن تنته ى كما زادت المناجم وأفوراً . 

و تبلغ الذهبً 7 الدى وحده البرشاليون فی البراریل م من | وفور ماوحب مع 

(۱) انظر إلى کتب فریزیه . (۲) يروی مايلورد أنسن أن أو ربة تنال فی کل عام من 
البرازيل ما يعدل مليوف جنيه اسرليى من الذهب توجد ف الراب عند سفوح الحبال أو ف کک 


٤‏ وضعت کن a‏ تکامت عته ی حاشية " هذا e‏ کان من الب 


روح الشرائع AV‏ 
ا ص فائدة الإسان» وفائدتهم أبضا » > على عجل محم الفرورة 

وما معت غير مرة رتال اعم ی دوان فرندوا الأول راد نشو 
کا إذ عرض عليه اند » والمى أن من الحتمل أن يصتع أمر” بالغ الجكة 
تتيجة عدم تبط وقد فعا اة مث ذلك الاك اعون 2 
کل ما کسه إلى ذهب فاضطر إلى الوذ بلامة يضرع إلمم أن يلوا ت 

E PR‏ اتی شما كني من لا اف 
کرمز » وذللت آنہا زادت عا أتت به من خيلات جديدة رمورَ البيّاعات » فاد 
الأب اة لا قران ذا الزاجب الاق ء رفت قا : 

وهكذا قام الاعتبار العام عندها مقام اناجم وقلل الفائدة التى كان الإسبان 
نالوا من مناجمهم أيضا . 

والواقم" اوا دن ام الان ف اا ا اف ل 
الشرقية » وذلك مانم سملوا فضة لتكون يمنا سام الشرق فقد روا الأسبان فى 
أور بة بقسےر من بياعانهم لى ات ف كيا 

٤ ۶‏ ریس ص 

وتفيد هذه التحارة » التى لوح انها لا عى بإسبانية إلا عرضاًء إسباية ا 
تفید الام الى توم ا 

ا ۶ه ۰ 2 . ` ا ا 

4 ما نمدم كن ا ف اظم الدوان الااساى ا عحظر ادال الذهب 
والفضة ف الط والزوائد » أى هذا المرسوم المشابه لهرسوم الذى نضعه دول هولندة 
اذا ما حرمت اسملاك ال فة : 

ولا و و على Cf‏ مناج 4 فناجم الات و 4 الى 5 ندرج 


2 کہ 2ہ 
مها غير ما لزيد على النفقات قليلا » مفيدة إلى الغابة »> وهى موجودة فى الدولة 


A۸‏ ړوح الشرائم 
ارسة» وهى تَشْمَّلٴ ألو كثيرة من الأدميين الذين بسملكون البياعات الفالضة» 
وم مصنع لبلد تماما . 

ومناج” أمانبة وهتفارية تتفل زراعةً الأرضين » و فى عليها السملٌ فى 
الكسيك والبيرو. 

والمند وإسبانية دولتان تابعتان اسيد واحد » ولكن اند هى الرئيسة » وليست 
إسانية غير التابعة » ومن المبث رغبة السياسة فى رد الرئيسة إلى التابعة » فلهند 
دب اة اد : 

الھب کو حن اوا من‌السلع إلى الهند فى كل” عام » ولا ترود إسبانية 
بغر مليونين ونصف مليون » أًى إن المند تقوم بتجارة مسين مليوناء وتقوم إسپانية 
بتحارة مليونءن ونصف مليون . 

ا ا را ی ا ا ایی فد فرع اماع ا 
وعدد سكانما وزراعة أرَّ ضما » وليس ملك إسبانية الذى ينال مبالخ كبيرة من 
س غ وو افدر قر چ ام ھا رک د 
بنتقل إليه من الأجانب من غير أن يكون لرعاياه أي علاقة بذلك تقريباً » فيذه 
ا ف ا غ و 

ولو كانت بعض الولايات فى #شتالة نمطيه ملاتا ماثلاً لماً يعطيه إياء كرك 
ادس لکان ساطانه أعظ ما هو عليه كثيراً » وذلك لما تکون به ثرواته نتيحة 
روات البلد » ولم تؤدى إليه هذه الولايات من إنعاش جيع الولايات الأخرى » 
SS‏ ى حال أصلح لاقيام بالأعباء العقابلة ء فيكون هنالك شع" عق 


ردلا من خزانه عظيمة . 


دوح الشرانع ۸۹ 


الفصلالثاك والمشرون 
ات 

لبس على“ أن أقضى فى المسثلة القائلة : إذا كانت إسبانية عاجزة عن القيام 
بتحارة الهند بنفسما أفلا کون سن ملآ ها ر للاأجانب ؟ أقتصر على 
القول بأن الأفضل ها أن تضم فی سبل هذه التحارة أقل“ ما ن سمح به سیاستا من 
الموائق » فعند ما تكون السلم التى حملها تلف الام إلى اند غالية E‏ اهند 
کتیرا من لمیا التى هى ذهب وفضة » ف مقابل قليل من السلع الأجنبية › 
ويَمَم العكس“ إذا ما كانت هذه السلم رخيصة و ون من ادان د 
الأ بعضما بعضا لتكون السَلع اتی ل ال الد ره د ر ف 
امبادی' الى بحب درسها من و > مع ذلك » عن العوامل اي 2 
عن سلامة ا الک التغيير المظم ‏ والحاذر التى تبصر 
والتی ھی أقل خطراً فى الغالب من الى لا ا 


البابللتانىواليشرٌون 
۶ 
القوا من حبٹث صلا سال النقد 


النضْلالاؤل 
سس اتال النقةد 

القايضة تتاجر الشعوب التى إوجد عندها سلم” قليلة للتجارة » كاج والام 
المتمدىة التى لس لدا من السلم غير نوع أو نوعين » وهكذا فإن قبائل المغار بة 
التى تذهب إلى تمبكتو» فى أقاصى إفريقية » لتَعطى ملحا وتأخذ ذحباًء غير 
محتاجة إلى النقد» فالمغر بي ملحه » والز بجی كوم تبره » و إذا لم يوجد 
هنالك من الذهب ماهو کافی فلل امغر 3 ا او اازجی دهنه حی 
يتف الفر يقان . 

و لکن إدا ما قامت بحارة الشعب على عددر کبیر من السلع وخب وجو ٤‏ قد 
> الضرورة › وذلاك لان المعدن الذى ll‏ قله فر کثیرا من النفقات الى کان 
TB IED,‏ 

وا آنه يوجد لای جيم الام اعات بال نالف ر غاا ان 
غب إحداها فى حيازة عدو کبير جا من سلع اا وو ي 
هذه فی حيازة عدذ قليل جا من سلع TE NI‏ 
E‏ إلى أمة أخرى » غير أن الام إذا كانت صاحبة نقد وانتحات 
طريقة البيع والشراء فإن الى تأخذ منها كشي سلع لاا وم ی 


۹ 


دوح الشرائع i ٠‏ 
ما يزيد نقدا » وبوجد هذا الفرق القاثل إن التجارة فى حال الشراء تتكون باسبة 
احتياجات الأمة الأ كثر اطّلا ون التجارة فى حال القايضة قم » فقط » طمن 
دى احتياجات الأمة الأقل نطلباً > و إلا لتعذر على هذه الأحيرة أن لق 


سے 


ا 


النصلالغاف 
طبيعة النقد 


لتقد رمز شل قيمة جميع السلع » وريخذ معدن ليكون الرمرٌ ثاب » 
ولات بالاستمال قلیلاً ء وليكون صا لتقسماتٍ ھن غوران رول 
وختار معدن مين لينل نقل” الرمز» معدن" صالكثيرا ليكون مقياس عامًا» 
وذلك لسهولة عو بله إلى عين الارء وضع ۶ كل دولة عليه طایعها لک يناس 
الشكل“ الميارّ ا »ولک 2 یکل ا وحد ها . 

وما أن الأتذكين لم يستعملوا نادن قط فقد اخذوا الثيران » واخذ الرومان 
شان و ا لر الثور عينه » خلافاً لقطمة المعدن الو تی بمکن أن تک وں 
ذات القطعة الاى: 

وکا أن النقد رمز ے_السلع یکون الوق رم ق قيمة النقد» فإذا كان جيداً 
بلغ من یله ما لا یکون ينما فرق" و 


)١ (‏ للملح الذى تستخدمه الحبشة عيب الاستملاك والتلف داماً . (۲) يروى لنا هير ودتس 
Clio J‏ أن اللرديين وجدوا صنعة ضرب النقد »> فاقتبسما الأغأرقة مهم « وطبعوا عل سمه ورم القدم 
ورا ات هذه النقود فى دار الکونت ينر ولك . 


۹۲ روح الشرائع 

وکا أن النقد رر الثىء ومثل کون کل رع النقد ومثله » وتكون الدولة 
ك بسر وف ما شل الد کک دحا ا وا ل کا س 
النقد جيداً فيسل كل منهما الآخر » أى ملك أحدها فور ما لت الآخر 
e‏ و فی غير حكومة ا ٤‏ و لکنه ل عدت ف 
الحكومة العتدلة داعا »> ومن ذلك أن القوانين إذا ما ساعدت مَدینا ارا اال 
الأشاه الحاصة به النقد OE‏ رهزا ا وأّما ا الستبدة فان 
تن الب أن ر اأ رمرم اوا ان وا 
عفان کا واحدر دفن I ET‏ ا الأشياه النقد هنالك أبداً . 

وما أدت إليه حيّل”ٌ المشترعين أحيانا أ ن كانت تبح الأشاء نقداً كالنقد 
ذاته فضلا عن الأشياء للنقد بطبيعتها » ومن ذلاک أن الطاعية باح 
ينين أن يؤدوا إلى دائنبهم قطم أرض بالمن الذى كانت تساو يه قىل الحرب 
أل ور د انوس قل اة کن من رید ET‏ 
بيت الال راهنا هن الا رضن ا بعدل الضعف › SS‏ 
ا لدفع جميع ادون » وف عهد طیور بوس صارت e.‏ آلاف سابراس 
أرضی قدا عا كمسة آلاف سرس نقدى . 

ls‏ مرسوم” إنكلةرة الا كير حجر أرضبى الدين أو دخله إذاماكقت" 
ا الشخصية للافع وعَرَضہا للاداء » ومن کانت جميع أموال 
الإنکازى نمثل النقد . 

( یغاد اران ان کون لکل :ری اة کر دفين » لوجیه دو تاسیس » تاريخ ملكة 


الحزائر » باب ١‏ » فصل ۸ . (۲) انظر إلى قيصر › الحرب الأهلية » باب ۳ . (۳) تاسيت› 
اغلات > باب 2 فل 3¥ 


دو الشرام ۹۳ 
جزایة ولک ا قد بیکان: قلىلاً إلى الا فا ا مادو موا النقد 
ت ۰ / 

ل ع ال وه ى عاف ارب ول م س ٠‏ عه اين 
ن قيمة ت القاس بالاشة» فیکون فلس التر و ر انی ي أو بحر 
e‏ چا ويعدل فلس لا لتر يسات د ور ا واا 

عیک هده ال لصح lai‏ 9 8 ا اعات ¢ وهده الاشیاء كانت 


و 3 A‏ د 
والنقد رر النقد ومشله» لا زعر الأشباء فقط» وذلك كا نراه فى فصل الصرافة. 


اكز ت 

النقود الحبالىة 

توجد نقود حقيقية ونقودً خيالية وتستخدم الشعوب المتمدية جيم النقود ٍ 
اليالية تقريباًء وى ل تستخدمما إلاً لما حولت نقودها المقيقية إلى نقود خيالية» 
وأول مايقال إن نقوذها المقيقية هى وزن وعيار” لبعض العأدن » غيرأن سوء النية 
9 الاحتياج ۾ يلبث أن ا اقتطاء a‏ معدن كل قطمة من النقد الذى 
ترك له عين الاسم » ومن ذلك اقتطاع : نصف القضة من قطعة U‏ ْضة 
وو ا رظ کے ادا کت یی ا ال 


س 


١ (‏ ) قانون السکسون » فصل ۱۸ . 


٤‏ روح الشراتع 
الفضية العشرين بالقلس وإن عادت لاتكون جز من أجزاء اليرة الفضية 
الارن و رن ال ره عة ر کن ا ا اا و 
مثل" هذا عن التقسمات الأخرى » ويّكن هذا أن باغ النقطة التى لا يكون 
E EEE N a E‏ 
أيضاء» وما عدث ألا نضرّب قطمة نقد تساوى ليرة نماما وألا صرب قطمة" 
ازىئ فلا وهتاات تكرن اة وافلن شدن. خالين عات و بطل عل 
کل قطمة نقد اس عدو من الیرات اللو س کا راد » وقد يدوم التقاب » 
لأن إطلاق اسأر على شىء هو من السهولة كصعو بة تفيير الشىء تفه . 
وإذا ما أريد القضاء على مصدر سوء الاستعالا ت كان من الروعة البالفة فى 
جيم البلدان التى تمرف إلى ازدهار التجارة ذلك القانون النى يأمر باستمال النقود 
لارا ت ا ا 
ولا ينبغى لشىء أن يكون خالياً من التقلب لو الميار امشترك بين اليم . 
والتجارة بنفسما متقلبة إلى الغاية » ومن الوء المظى أن يضاف تقلب جديد“ 
إلى ذلك التقلب القام على طبيعة الثىء . 
النصخلالراح 
مقدار الذهب والفضة 
عندمأتکون الام امتمدنة سيدة الما يزيد اذهب والفضة كل“ يوم » وذلك 
استخراجهما من بلادها أو بالبحث عنهما حيث يكونان » وها » على العكس » 


دوح الشرام ۹۵ 
e * 2 e‏ ۰ ۹ 2 9 8= ° ت 
نقصان حي تفور الام المتبر رة » وليس عحهول ار بد ره هدن اعد نين وفعا 


2 ےه ا . 2 
استولى القوط والوّ ندال من جهة والشرقيون والتترٌ من جهة أخری على کل شىء . 


الفصنل الاين 


إن الفضة الى استيخرجت من مناجم أعريكة وأنقلت إلى أور بة فإلى الشرق 
ا ر ق E‏ 
مقايضة » وترسله إلى الهند مقايضة » ويكون أ كر مقدار من الذهب والفصة 
ملام » إن » عند ما هذه المعادن سلعة > وهو لا ك ن ا ادا ما 
عو 6 و ان ا ا ا ا اله کر 

وكان التحاس بالنسبة إلى الفضة قبل ارب الپونية الأولی ک ٩٩۰‏ تجاه ١ء‏ 
وهو اليوم نو ٥ر۷۳‏ جاه ۷ فی صارت النسمة کا كانت فا مضی ۸ تم الفضة 
بوظیفتہا کرعز إل على أحسن وجه . 


)١( ٠‏ انظر إلى الفصل الثانى عشر الآتق . (۲) مع افتراض فضة مرك ال 4۹ ليرة » وافتراض 


۹٦‏ دوح الشرام 


الفصلالسادسل 
سيب تةص معدل الر با إلى الصف 
منذ اكتعاف الهند 


الا اع إن ارا ق ااام ج اد إل 
واحد فى المشربن بعد أ ن كانت واحداً فى المشرة» وهذاماوَجّب أن يكون 
هكذا» ونقل مقدار” كير من الفضة ال ر غو ا 
إلى الفضة الا » وزاد من کل شىء ۰ ا ن الفضة > وندلاك زالت الندبة 
وأوفيتَ جمیع الديون القدية » ويَكن أن يذ كر زمن سیت حینا کان 
بيع الأشيا قيمة عظيمة خلا الفضة » واتفتح اند فيضط من“ عندم فضة إلى 
تقليل نبمن سأعهم أو رها » أى الفائدة . 

ولم بستطع الإقراض أن يعودإلى فائدته القدية » وذلك ازيادة مقدار الفضة فى 
أور ةع مدعي ع إن ادون الاه ۽ ق بم التول :+ الاه عل ال رات 
التى أوجبتها التجارة هما » إذ كانت ذات فائدة زهيدة إلى الغاة وَجَّب أن نظ 
عقود الأفراد على غرَارها» ثم مما أن الصّرافة منحت الناس سول عظيمة فى نقل 
الفضةر من باب إلى آخر لم تصبح الفضة نادرة فى مكان ما ورد من يع ا لجات 
التی بكون فا e‏ 


)١ (‏ تاريخ حروب الإسبان الأهلية فى اند . ( ۲( هکذا کان يسمی مشر وع مسیو لو 
ف فرفسة . 


دوح الشرانع ۹۷ 


e 
مى 3 عن الاشاءم‎ 
ف يستقر‎ 
تقل ا ات الر عر به‎ 

النقد هو عن السام أو والبيأعات » ولكن کیف :د تقر“ هدا امن ؟ ای" بای 

جزء من النقد بعشل کل شىء ؟ 
إذا ما قيس جوع ماف العام من اذهب والفضة عقدار ما فيه من السلع 
كان من المؤكد إمكان قياس كل باعة أو سلعة على انفراد بجزء من مو ع الذهب 
والمضة وکا ا مموع أحد الارن يقاس مجموع الام الآخر فان حر ءَ أحدهابقاس 
بحزء الأخر » ولنفترض الا پوچ غر بيأعة ٠‏ أو ساعة » واحدة فى العا » أو إنه 
لا يوجد فيه غير واحدة ؟ نشی ا ى هذا المزء من‌هذه السلعة 
يقایل بل جز e‏ الفصه ١‏ صف ا الششّن صف" لسن ۽ ا 6 
ا عشر ی ا ٤ا‏ اذا من ا ا واحداً E‏ 
من الآخر» ولكن عا أن الذى بتألف منه الما بين الناس ليس ما فى التحارة فى 
واحد» و عا واا أو النقود الى هی رمو رز له لست ما فہا ف ذات الوقت 
أبضاً » فان الامان تقر بنسبة جوع الأشياء امركبة إلى جوع الرموز » وبالنسبة 
المركة جموع الأشباء الى ف التحارة إلى مموع الرموز الى ھی فہا ا ٭> وما ا 
الأشياء التی ليست اليو فى التحارة بمكن أن تكون فما غداً » و ما أن الرموز التق 
ليست فما اليوم قد تخل فما غداً » فإن تقر بر نن الأشياء يتوقف فى كل“ وقتر 

(۷) 


۹۸ روح الشرالم 
تو وما اما علي نسبة بموع الاشياء إلى مموع اأرموز . 
E,‏ أو الاک > غير قادر على تسسعير السََم بأن يحمل 
عرسورم لسبة الواحد إلى عشرة ساوى نسبة الواحد إلى عشر ن » فا خحفض 
2 ص ٤‏ :0 2 
ولان 2 الاعات قاط ك ا اغاغ اة 


الفنمبّالشامن 


يوجد لدى زوج الساحل الإفريقق رعر" بلا نقد » وهذا ارم خيالي 
تماما » قان على تقديره الذهن" لكل سلعة بنسبة احتياجهم إلها » فبباعة » 
ار 6 ری ا ا ا ای ا ت وا ای 
عشرة ما کوتات » وذ کا ل وكاوا بقولون ثلائة أوستة أوعشرة فقط » ويتألف 
امن من قياس بأتونه بين جميم السلع > وهنالك لا يوجد تقد خاصٴ مطلقاً > بل 
ن قم من ال فاا 

ولننقل بيننا هذا الطرارَ من تقوم الأشياء لوقت قصير» ولنضفه إلى طرازناء 
هناك يساوى جيم سِلَم الام وبياعاله » أو جميم سلَم الدولة وبياعانها على 
الخصوص » مم عد الدولة منفصلة عن جميع الدول الأخرى » عَدَداً من الاكوتات › 
ن ا إل افا دد تاهو مورد ین اا رات اس 
الجزه القسوم من هذه القضة رم أحد للماكوتات . 


. ٠۷ تاريخ الكنيسة لسقراط » باب ۲ » فصل‎ )١( 


روم اران ۹۹ 

وإذا ما فض أن مقدار فضة الدولة يتضاعف وجب ضف الفضة لأحد 
الا كرتات » ولكن إذا ماضاعفتم الا كوتات » أيضاًء عضاعفة الفضة ظلت النسبة كا 
كانت قبل الضاعفة الأول والأخرى.. 

وإذا كان الذهب والفضة فى أوربة قد زادا منذ اكتشاف اند بنسبة واحد 
إلى عشرين وَجَّب أن ,رتف من البياعات والسلع بنسبة واحد إلى عشرين » ولكن 
إذا ما زاد عدد الس بنسبة ا رتفم ن هذه 
السّلع والبياعات من ناحية بنسبة واحد إلىعشر ينوأن ی ا ر ا ان 
وأن بكون بنسبة واحد إلى عشرة من حيث النتيحة . 

ویزید مقدار الم والبياعات بنمو التجارة » وتنمو التجارة بزيادة النقد 
التى تنشأً بالتتابم عن انصالاتر جديدة بأرضين جديدة و عار جديدة تنم علينا 
ببياعات جديدة وسلع جديدة . 


سے سے 


الفمنلالتاسم 


ر و 
ندرة الذهى والذضة النسيية 


إذا عدوت وَفرَة الذحب والفضة و نذرتهما القيقيتين وجدت وَفرة ونذرة 
والبخل تحقظ الذهب والفضة » وذلك عا أنه برغب عن الاستهلاك فإنه تجرخ 
ارموز التى لاتزول مطل » ويمَضل البخل حفظ الذحب على حفظ الفضة لاله مخشى 
ا دا ولاستطاعته ا فی اغا کن حَحمه صغیراً » والذهب يتوارى »› 


١ ۵ 0‏ دوع الشرانع 
ER‏ خ »© n o»‏ ۰ ۹ ت ا ۶ ا 
ادن » عند ما E‏ أأقصه شاعه » ودللک ن واحدګوز EAE‏ » وهو 
ت ٠‏ چ ٠‏ ۰ ۰ ۹ 2 
دظهر عتما نکون الفضه نادرة ودلكت لاضطر ار اسان ان عر حه من مالا حته . 
۴ 8 ا ٢‏ ق is‏ ر 1 ر 
وهده قاعدة ادن > و : ان الذھب دور عند ندره الفضة. وان القصه دور 
8 8 0 ت 2 o o‏ 
عك ندره الدذهب ¢ وھا لسعر بالفرفق س الوفرة والند ره السىبىتەن واو ره والندرة 


الحقيقیتین » أى بأمور اتک نها کتيرا. 


االصرافة 
8 ا ص @ ب ا ن س س 
ودی وره النقود وندر ا اتان فی حتاف اللران أل ما سي اأدسرافة ّ 
نض ۶ 
والصرافة شيت لقمة الود الحاضرة والعابرة . 
۰ او ص NY‏ ا e‏ ۽ ڪڪ کہ ۽ 
ااه e‏ معا مات قيمة ميم اسل الأخرى ء وها أيضا » قيمة تأنى 
٤ aT‏ ا E‏ 
من إمکانہا ان دصیر رعرا سل حری »› وھی لو کانت AW‏ سيطة ۾ بشك ف 
اا ر کوش ا 
2 1 و و ۶ ۶ 

والةصة 6 نقداً 6 دات قیمار کن الام ان برها من اعص الوح ۵® , 
ولا کنه أن بقرٌرهامن وجوه أخرى . 

و عمل الام هة بن هدار من الفضة مد ا وعين المعدار هدا ور ر 
الأميرٌ ما بين ختلف المعادن المستعملة قدا من النسبة » ويمين الأمير وزن كز 
قطعة من النقد وعيارّه» ثم يعطى الأميرٌ كل“ قطمة تلك القيمة اللمبالية الى تكلمت 

2 ا ۴ ف ر ۽ 
عا » والقيمة الحقيقية مااسمى ما قيمة النقد من حيث هذه الوجوه الارعة› 
وذلك لإمکان تبيتها بقانون . 


روح الشرائع ۱۰۱ 

دک دوف ن را غل د و ا ج ق 
وان ا ى وهذد اة الا ف ما ر ا اف ور داد 
اة غل الفة القة كرا وش تمن باع تقدير من التجار » وهی لا حكن 
أن تكون رسوم الأمير » وذلك لأنها تختاف بلا انقطاع وتخضع لألفٍ حال . 

و بقتدى مختلف الأمر» فى نميين القيمة النسبية . بأ كثرها حيازة قود» فهذه 
الأمة إذا ما كان عندها من النقود ما دل ما عند جميع_ الام 
على كل واحدة من هذه أن تذهب لتقيس نفسما ياء وهذا ما يؤدى إلى اقتداء 
كل“ منما بالأخرى تقر يبا كقياسما فسا بالأمة الأ كثر اعتباراً . 

و قا اتی نتکا عنها فى حال الما الخاضرة » فلنبحث فى 
الصرافة بالنسبة إلا . 


٤ e ۰‏ ر : 
بوجد ى هواندة نقد يسمى فلورن » وساوى الفلوربن عشرين فلسا 


الآخرى معا وجب 


+ سے 


أو ارعن نصف َل ETE TE,‏ عدم وجود 
فلور ينات فى هولندة مطلتاً وأنه لا يوحد فا غر فر وات فالخل الى بكون 
عنده ألفا قاور ين يكون عنده أربعون ألف غرو ء وهل جر > والواقم أن 
الصرافة ءع هولندة تقوم على معرفة مقدار ما تساويه من غروياتٍ كل قطعة من 
نقود البلدان الأخرى » وما أن الماملات ف فرنسة تقوم Se,‏ 
OMENS Ls EEE‏ 


و 0 ۴ ۾ ۶ ۶ 
الغرٌو بات » فاذا كانت الصرافة قاعة على ار بعة ومين ساوى إيكو ثلاث الليرات 


س ا 


(۱) ينظم اھ رلندیرن م صرافة أوربة را برع من الشورى بم > وذلك وفق ما يلام 


مصاخهم . 


۱۰۲ روح الشرائع 


أر بمة وسين غرويا » وإذا كانت الصرافة قأمة على ستين ساوى إيكو ثلاث 
الليرات ستمن غرو با » و إذا كان النقد نادراً فى فرنسة کم ما يساو به یکو ثلاث 
اقرا او ا E‏ 
الليرات من الفروبآت . 

ول هام الد أوهدو ا فة الى ا عا الاف لرا در 
أو وفرة حقيقية » بل ندرة أووفرة نسبية »> ومن ذلك أنه إذا مازاد احتياج فرذسة 
إلى مال فى هولندة ولم بكن المولنديون محتاجين إلى مال فى فرنسة ذعِى النقد 
وافراً فى فرنسة ونادراً فى هولندة » والعكس بالعكس . 

و الشرافة مع هولندة قأبمة على أر بعة وخمسين » فا و كانت فرنسة 
وهولندة تؤلفان بذتا واجدة لحدث ما حدٿ عند ما اک وأاحد » 
فخر ج الفراسئ من جيبه ثلاث لراتر وخر ج المولندئ من جيبه أربعة 
وسين غر وا ٤‏ و عا أن وجد بین بار يس وأمستردام ا ا على 
من بعطینی فی مقابل ایکو یرای الثلاث أر عة وخمسين غر ويا له فى هولندة أن 
إعطينى سفتجة بقيمة أر بعر وسين غروياً على هولندة » والأمر” هنا لا يعود أمر 
اوو وا م ی ار وکن و e‏ وھا ن : 
اې فی ندرة النقد أو وَفرته » أن يعرف هل بوجد فى فرنسة من سفاتح الأر بمة 
NNN O N‏ 
كير من السفاتح المعروضة من ل المولنديين وقليل“ من الإإيكويات المعروضة 


١ (‏ ) يكون النقد نى الباد كثراً حيا يكون فيه نقد أ كثر من الورق » ويكون النقد فيه قليلد حي 
یکون فی اليلد ورق أ کر من النقد . 


وان ۴۳ 
من قبل الفرنسيي ن كان النقد ادراق فرنسة ووافرا فى هولندة » ووجب ارتفاع 
الضرافة » فأعطى فى مقابل إیکوی ٠‏ أ كث من أربعة وخسين غروياً » وإلا ل 
أعّطه » والعکس بالمکس . 

E,‏ من تلف عمليات الصرافة حساب دخل وخرج يجب 
إغلاقه دانما ء وأن الدولة المدينة لا توف ما علبها بالشرافة مع اللأخرى أ كا من 
فرد بؤدی ف بتحو يل النقد . 

a‏ أنه لا بوحد فی المالل من الدول غير لات فرلسة وإسبانية 
وهولندة › وأن أفراداً كثيرين من إسبانية مد ينين فى فرنسة بقيمة مثة أف عر 
فض" » وأن أفراداً كثيرين من فرنسة مدينين فىإسپانية ب ٠٠١١٠١‏ مرك وأن 
بعض الأحوال قضى بأن يسترد كل من الفريقين فى إسبانية وفرنسة نقد ه بغتة » 
فا تؤدى إليه عمليات الصرافة ؟ إنها حل ص كاتا الأمتين من مبلغ مثة الألف 
مرك مبادلة » غير أن فرنسة مدينة دانم بعشرة لاف مرك فى إسبانية » وأنه 
يكون لدى الإسبان داعا سفاح على فرنسة بقيمة عشرة آلاف مرك » وذلك من 
غير أن يكون عند فرنسة إية سفتجة على إسبانية . 

وإذا ما كانت هولندة فى حال معاكسة تجاه فرنسة » فظهرت مدينة ها بفرق 

e‏ > أمكن فرنسة أن توف ما علبها إلى إسبانية على وجهين » وذلك 
ا ی ی دادما فى إسانية سفاج عل مد ینا فى هولندة قيمة ف الان 
e‏ إلى إسبانية عشرة آلاف مرك 8 

ومن ٤‏ ترى أن الدولة إذا ما اضطرّت أن تود مبلتا من الال فى بل أخر 
ااي بأن يتساوى عندها تقل النقد إليه أو أن تؤخذ منها سفات» 


°4 دودح الشرانع 
وتتوقف فائدة هذين الوجهين فى التأدية على أحوال راهنة فقط » فيحب أن ”رى 
CD, ٠ YE a» ٠ ۶ » °» 5‏ 
ف اأأعه الحاضرة من دى غر ویات کیره € هو لنده ¢ أو مالا منقولا نمدا 
أو سفتجة على هواندة إمشل هذا المبلغ . 
وإذا كان عيار النقد عينه ووزنه عينه فى فرنسة يميدان إلى“ عين الميار 
ٍ ف ^~ 
وعين الوزن فى‌هولندة قيل إن الضرافة متعادلة » وتكافؤ الصرافة فى حال النقر ^ 
Sa A‏ ر م ب 
الحاضرة يقوم على نحو أر بعة وسين غر ويا فى مقابل الإيكو الواحد » وإِذا كانت 
ا e eT.‏ 
الضرافة تزيد على أر بعة وخمسين غر ويا قيل إنما مرتفعة » و إذا كانت دون ذللك 
قيل إلها منخفضة . 
9ےه . ي . و ا 
ينظر إلها كدينة ودائنة ومشتر يقر » فإذا كانت الصرافة دون التعادلة خسرت 
الدولة كدينة ور حت كدان وخسرت کشتریتر ور حت کبالعة » شمر جید | 
ا سر كدينة > ومن ذلك أن فرنسة إذا كانت دة هولندة مدد مرن 
| ل ى 9 
الغرويات فإن إبكوه ا كلما ق“ مقابله غر ويات زاد احتیاجها إلى إإبكويات للدفع » 
وعلى العكس إذا كانت فرنسة دائنة بعدد من الغرويات فإنه كلا ق“ مقابل 
۶ سے ر س ۶ 
الا ع روات ادها فة من ا ات ةو ا كر اا 
وذلاک انه ا دس عن المدد من الرويات داعا لاشتراء عن عدار من 


السّلع » فتى انحفضت الصرافة أغطى, كل واحد هن إبكو نات فرنة غرويات 


£ 


e 


أفل“ عدداً » ونر بح الدولة كبالمقر لذات الهلة > وذلك أتى إذا بعت سلعتى فى 
و 


)١ (‏ بعد تنزيل نفقات النقل والضان . (۲) فسنة ٠۷٤٤‏ . 


روح الشرام 0 
إن » ا إذا ما ا ا س وى 
ا E‏ بمة وسين غر ويا فى 
مقابل ليکر الواحد » وعكس جيم هذا ما يصيب الدولة الأخرى » فاذا كانت 
هولندة مدينة بعدد من لإیكويات رمحت > وإذا كانت دائنة به ر 
RR‏ ت ر بحت . 

وجب تنبع هذا مم ذلك » فإذا كانت الضرافة دون المتعادل » كا ن تكون » 
ملا سين بدلامن أر مقر وخمسين فإن الذى لا بد من حدوث هكون فرنسة التق 
ترسل إلى هولندة أر بع وخسين ألفة إيكو رصرافة لا تبتاع من السَلَم إلا ما يقابل 
خسين ألا » وكونٌ هولندة » الى تسل إلى فرنسة ما قيمته مسون ألفة إيكو من 
ناحيةر أخرى » تشترى منها ما يقابل أر بعة وسين ألفاً » وهذا ما يؤدى إلى فرق 
عانية من ا ی ما بزید على e‏ ةا ما فف 
بار سال زيادة سبمر إلى هولندة در ام ا E2‏ کن ل سل ما ا 
الشرافةء و إذا ما دامت زيادة التوء عن خفض فى الصرافة ثل هذا الد بن تدهورت 
فرنسة فى نهاية الأمر » وأقول إن هذا ما يجب أن يكون كا يلوح » ولس عن الميد! 
اذى قررته فی موضع خر ميل الدول » داتعا » إلى وضع تفسما فی المیزان 
والفوز مخلاصها من الاين » وهكذا لا نستدين إلا بنسبة ما تستطبع أن تذقم» 
ولا تشترى إلا بنسبة rig‏ بعد الغاذ المثل المذ كور آنا » إذا ما 
وات فى فرنسة من أ رعة وسين إلى بين عاد المولندى » الذى بقاع 
سلما بألف إيكو > والدى يدفم أر بعاً وسين غرويا للایکو الواحد نتا ها »› 


١ (‏ ) انظر إلى الفصل الثالث والعشرين من الباب العشرين . 


۱۹ روح الشرائع 
لا فع غير خسين ألا متا ها عند موافقة الفرسى" على هذا » بيد أن سلعة فرنسة 
ترتفع مقداراً فقدارا » ويسم ارح بين الفرنسى” والمولندى” » وذلك لأن التاجر 
إذاما استطاع الرح سل عليه أن بقسے ما اکتسب» ويكون هنالك › إن » 
انصال رح بين الفرنسى” والمولندى »> وأقل" مثل هذا عن الفرنسى الذى يبتاع 
سلما من هولندة بلغ أربعقر وسين الف غر و والذی مدفع آلف إیکو عند ماتكون 
الشرافة أر بعة وخمسين غرو ب فى مقابل الإأيكو الواحد » فمذا الفر مئ يضما إلى 
إضافة ار بعة من أربعة وسين من الإأيكويات الفرنسية اشتراء للسّلع عينها » غير 
أن التاحر الفر سى الذى 2 عا يصببه من انسر راغب ف إعطاء ما هو قل 
من السلعة المولندية › ولذا تحدث انصال خر E‏ 
امولندى » وَصّم الدولة تما فى اليزان شيت فشيتاً » فلا يكون بوط الصرافة 
میم ا عاذ ر الى بحب | شی 4 

وإذا صارت الرافة دون المتمادل » أمكن التاجّر أن سرد أمواله إلى البلران 
الأحنيسة من SS‏ > وذلات لانه ا ثانية ما حسره عند 
استردادها » بيد أن الأمير الذى ترس إلى البلدان الأجنبية من النقد ما لا بنبغى 
ان ینود تر على وام . 

Sb‏ معاملات التجار فی باد ارتفعت الشرافة فيه لا كالة » وع 
هذا رة مايعقد فيه من عهود » وكثرة ما يبتع فيه من ساع فتوجّه إلى البلر 
الأجنى سفاج للدفع . 

وإذا ما ركم الأَميرٌ مالا كثيراً فى دولته أمكنت' تدر امال فما حقيفة » 


و ا فا ا وهن د ار هه ارا اما وج لم ان تدفم 


وو ان ۱۰۷ 
كثيراً من نمن السلع فى البلر الأجنى فى الوقت نفسه هبطت الشرافة وإن 
تدر اللقد . ۰ 

اة ف ك نكن واا ال الورل ة٠‏ رايا 
تقتضيه طبيعة” الأمر نفسه » فإذا كانت صرافة إرلندة على إتكلترة دون التعادل ء 
وإذا كانت.صرافة إنكلترة على هولندة دون المتعادل أيضا »كانت صرافة إرلندة 
على هولندة هابطة أيضاً > وذلك على نسبة صرافة إبرلندة على إنكلترة وصرافة 
إنكلترة على هولندة » وذلك لأن المولندى الذىيستطيع ان تان بارال مو اراد 
على وجار غير مباشر» أى بواسطة إنكلترة » لا بريد أن بقع ما هو أغلى یی 
ہا على وجه مباشر » وأقول إن هذا هو ما يحب أن يكون هكذاء ولكن هذا ليس» 
مع ذلك »› ححا هكذا» فی کل وقت وحجد ناجول ما ختلف به هذه 
الأمورء وما بين ار الذی ينال من مکان› أو من مکان خر »من فرق بتحل 
به دهاء السّيارفة أو حذقهم اتماص الذى ليس موضوع بحثر هنا مطل . 

و إذا ما رقمت الدولة تقدها ء کان تلتق اس ست لیرات أو اس ا 
غا کت ی راا کک ااا لهد ات 
شيا حقيقيًا على الإأيكو ما لا ينبغى أن ينيل غر وبا واحداً زيادة فى الصرافةء فلا 
جوز أن ينال فى مقابل الإيكو بين الجديدين غيرُعين القدار من‌الغرويات الت ى كانت 
e‏ ف مقابل اليكو السابق »> وإذاکان هذا لا بقع فإنه لایکون ت دد 
السعر بنفسه » بل ا ما بؤدی إلیه هذا التسعی رکا مر جدید وچ ینطوی 
عليه من اة « الا اط الاير المندوءة » وهى لا ستقے إلا بعد عرور 


بعض الوقت . 


۰۸ روح الشرائع 

وإذا كانت الدولة لا رفع نقدَّها بقاون فقط » فاعرت بر آخر جدیدر 
لكى تجعل من النقد القوى نقداً ضعيفاً » فإن الذى تحدّث فى أثناء العملية وجود 
نقدين : النقد القوى القدع والنقد الضعيف المجدىد » و عماأن النقد القوى يكون 
قد منم ولا ”بقل فی غير دار الضرب » وبا أنه يازم دفع الفاح الجديدة بنقود 
جديدة » فإن الفرافة جب أ ن طم على َس النقد المديد كا يهر » وإذا 
ان ا ر ثلاث الليرات القدى 
يعلى ستین غر ويا فی هولندة بحب ان عط لإیکو الجديد غير الاين 
أغرويا » وتلوح » من ناحية أخرى » ضرورة انتظام الضرافة على حسب قيمة النقد 
2 ودلك لأن الصبرف امالك نه والدى ا سفاجم مارم 2 ال 
دار الضر ب ودا فده تلا انقود جديدة TS‏ تع الضرافة 
بين النقد الجديد والنقد القدى » وتسقط قيمة النقدالقد › من جهة » وذلاك أوجود 
نقد جديد فى التحارة ل الصير لا وستطيح ان ادلا تقةى اأصلحة 
عليه بإخراج النقد القدحم من صندوقه حالا استاراً له وقياماً ما عليه أن يفم » 
وترتفع قيمة النقد الجدد e‏ ا وذلك لان الصيرف ان ديه من 
من النقد ادد > بکون قادرا على نیل نقدر قد رک مع رع عظے کا 
ولذا تقع الصرافة بين النقد الحديد والنقد القدم كا قلت » وحينشذر يكون لاصيارفة 


رر 


ہین ذلك › 


تفع من إخراج نقد الدولة القدى » وذلك لما ينالونه ذا من ذات الكسب الذى 
تيه صرافة مَظة على النقد القدم » أى كثير من غرٌو يات فى هولندة » ولأن 
م إلى الصرافة النظمة بين النقد القدى والنقد المدید »أی الت هی أ كث 
هبوطاً » وهذاما ”يني ل كثيراً من الإيكو يات ف فرنسة . 


دو الشر تم ١۹‏ 
اف ا ثلاث ليراتر من النقد القدع لعطى ةة وأربمين غر وبا بالضرافة 
ر E a. O,‏ 
الجاضرة » وأن هذا اليكو يعطى ستين غروً إذا ما تقل إلى هولندة » غير أنه 


تال إيكو ثلاث ليراتر فى فرنسة سفتحة خسة وا ll‏ أی إیکو 


۶ه 


يعلى TT‏ إذا ما كان من النوع القدم ونقل إلى هولندة » ولذا 
مرج جيم النقد القدع م من الدولة التى تقوم بالصّمر » والصَيارفة م الذين يستفيدون 
من هدا . 
وتقضى الضرورة .أن لضم علية أخرى لمابجة ذلك » وذلك أن ترسل 
الدولة » التى تقوم بالصّمر » مقدارا كييراً من النقد القدح إلى الأمة الناظمةللصّرافة ‏ 
وذلك أنما إذ تنال اعت ا الصرافة إلى الحد اذى تال عنده » مع قلیل 
EE‏ تصرافة ا لاأث اللرات عدار ما ينال بإخرج Ki‏ نلاث 
الليرات القدع خارجم البلاد » وقد قات : مع قليل N‏ ارح إذا کان 
اا د د مهت ا رع الان 
ومن الام إبداء فكرة واضحة عن هذا» فالسيد ناد » أو ا 
أرادت الدولة استخدامه » عرض سفاتجه على هولندة وأءطاها عا هو أعلى نر 
اا ا انين أو ثلاثة من الغر ويات ٠‏ وأوجب وجود خيرة فى 
البلدان الأجنبية ما نقله إلا من نقود قدية باستمرار » وأدّى بهذا » إذن » إلى رفع 
الصرافة إلى النقطة التى تكامنا علا » ومع ذلك فإن ما أعطاه من سفاتجه أسفرعن . 
قېضه على جمیع النقود الحديدة » وعن هله الصجارفة الأخرنن » الازمين بالدفع « 
على مل نقودم القدية إلى دار الضرب» ثم با أنه أصبح صاحا ميم النقد 
مقداراً فقداراً فإنه أزم الصيارفة الأخرين بدوّرم أن يمطوه سفاع عالية الرافة 


1۱۰ وچ الشرائح 
کثیراً » وما اله من رر فى الهاي عوّضه من معط خسارة البداءة . 

و ى أثناء جيع E a N E‏ 
بصیر فبا نادرا جدًا »وذلك : ١‏ لأنه جب منم معظمه » ٣‏ لاله جب قل قسے منه 
إلى البلدان الأجنبية » ۴ لأن جميع الناس يشون عليه » فلا بريدون أن يذعوا 
للاٴميرر عا يأْمُلون أن ينالوه » ومن اتحطر أن تع تلاك العمليه ببطوء » ومن 
الحطر أن تصنع بسرعة » وإذا كان الر م المفترَّض مفر طا زادت الحاذير بهذا 
القدار . 

وقد رى فما تدم أن الصرافة إذا كانت دون النقد قيمة وج رح فى 
إخراج النقد » و إذاكانت فوق النقد قيمة وجد ر فى إعادته . 

وکن توجد حال يون فبها رع مرن إخراج النقد و إن كانت الشرافة 
ادل وراك غد ا ال الان الاحتة ر أرهي ل ا ره 
إذا ما عاد ظفر بفائدة دار الضرب سواء آستَفّمل ف البلاد أم أخذت سفا” 
على الأحنى 

وإذا حدث أن أ نشئت فى دولة شرك ذات أسهم كثرة إلى الغاية» 
وأن رأفعت هذه الأسهم فى بضعة أشهر من الزمن عشرين ءرة أو خساً وعشرىن 
SN LTE‏ هذه الدولة مَصرَقً ذا أوراق 
مالية تقوم مقام النقد » وأن صارت قيمة هذه الأوراق النقدية عظيمة مطابقة لقيمة 
الأسهم النقدية (هذا هو نظام مسيولو ) » فإن منطبيعة الأمر أن تتلاثى تلك الاسم 
والأوراق” النقدية على الوجه الذى وأضعت به » وما كان ليمكن أن ترافع 
الأسه عشرنن أو خمساً وعشرين ءرة إلى ما هو أعلى من قيمتها الأولى من غير 


# 


روخ اران ۱۱۱ 
أن نح کر من الناس وسيلة نيل ثروات واسعة ررق ء وذلك أن كلا 
يحاول تأمين شروته » وذللك أن الصرافة إذ تقدم اا اا ر 
أو نقاها حيث يراد فإن الواحد بود ع قا من أوراقه بلا انقطاع لدى الأمة الناظمة 
للضرافة » و يؤدى التصم. م الداع على الإيداع فى البلاد الأجنبية إلى خفض الضرافة »> 
ا EE‏ 
ودلك من ا بين العيار ووزن النقد الفغئ» فما أصبح الورق الذى 
لا خصى نقداً عاد لا يمى غير تسعة وئلائين غرويا عن كل إيكو ‏ ثم نمانية 
وثلاثين » ثم سبعةٍ وثلاثين » إل . » وقد بلغ هذا من الذهاب إلى بميد ما عاد 
لا يعطى معه غير نمانية غرويات » ثم عادت الصرافة غير موجودة فى نهاية الأعر . 

وهذه هى الشرافة الى كان علما فى فرنسة أن تنظ ا ا 
النسبة فى تلك الال » وأفترض بعد النظر إلى وزن الفضة وعيارها» أن إيكو ثلاث 
الميرات النضى ساوى أر بعين غروياً » وأن الصر افة » إذ قامت على الورق » لم يساو 
اک قات ارات اررق غر عاف ع وات کان افرن ارم خان ٤روا‏ 
کان إبکو ثلات اللیرات الوری قز“ م Ka‏ ثلاث الليرات الفضي” 


۽ 


اان: 


۱۱۲ روح الشرائع 


الصا اكاد عش 
أعمال“ الرومان حول النقود 


إن ما وقع فى أيامنا من صرَباتر حول النقود صرت عن السلطة فى فرنسة فى 
غو ا ای ی اون اف عط منه » لاف زمن هذه الجهوربة 

5 . 2 ۰ چ ا ی ا ۰ ۵ 2 
الماسدة » ولاف زمن هذه اجهور ية الى ل نکن عير فوصی » بل ف رمن اجهورية 
الى نازعت القرطاجيين السلطان بمحكتها وشحاعتما ء وحين قوة نظامما» وذلك مذ 
أن e‏ تن اطا 

وارانى مغتبطا أن أتعمق بمض الثىء فى هذا الموضوع » وذلك لكيلا يحمل 
مث ” ما هو غير مَثل مطلقا 

۶ ۽ 

كان الاس فى المرب البونية الأولى"» النى وَجّب أن يكون وزنه اثنتى 
E aE Eee ES a E‏ 
عشرة أوقية من النحاس »لا يزن غير أوقيتين » فما كانت المرب الونية الثانية 

ر 1 4 CR‏ سے هټ س 
عاد لا یز ن غر أوقية» و طابق هذا القطع ما نسميه اليوم زيادة النقود› وليس غير 
هذا أن ' يمزع من من یکو ست الليرات نصف الفضة ليصنع منها منھا کیان » أ ولتارف 
اشی عة ر . 

أجل لم يته إلينا اثر عن الوجه الذى آم الرومان به عمليتَهم فى المرب الونية 
الأولى » غير أن ما صنعوه فى المرب الثانية بدلنا على حكة عيبة » وذلك أن الجهور بة 

م ٤‏ ۴ ٭ ہے . ٤‏ 

م نكن قادرة على أيغاء دوا قط ¢ فقد کان الامرة بزن اوفیّتی حاس ¢ وعاان 


( ۱) بلیی » التاریخ الطبیعی » باب ۳۴۳ » مادة ٠١‏ . 


روح الشراتع 1۳ 
ادنار يساوى عشرة أسّات فإنه كان بعدل عشرين أوقية من نحاس » وضرب 
ل عاس ”“وترح الصف من دائنما »وتؤدی 
ينار بهذه الأواق اتشر » وتوجب هذه العملية ارتجاج الدولة كثيراً » وبقضى 
ا انی مأ هو ممکن و على جور « ورم ا و دی 
اھ ا ت ف ال ارا ور ا وما کان پان ا 
آبناء 'جمهورية فا یم »> ولوجب هدا عملية اة » فيقی أن بحتوی الدينار 
N E E E‏ 
شن هدة الاه اة رن دان ا رة فخ ا الشف عل سن 
كان الأفراد لاخسّرون غير انلش ” » ولا تزيد السلمٌ على غير اللش » 
ولا بتناول التغيير المقيق فى النقد غير انجس » وترى انتا الأخرى . 
إن » كان الرومان خيراً منا تصرف » نحن الذين اشستماوا فى علياهم على 
روات العامة والثروات اللاصة » وليس هذا كل ماف الأمر » رى ألم قاموا 
اق اسرال ا کر ا > 


Grani emane سی س‎ 


( ۱) بلیی » التاریخ الطبیعی » باب ۴۴ » مادة ٠۴‏ . (۲) كانوا يأخذون عشر أوقيات 
من النحاس ى مقابل عشرين . ( ۴ ) كانوايأخذون ست عشرة أوقية من النحاس فى مقابل عشرين . 


(۸) 


1٤‏ 5 الشرا ئم 


الاحو ال التی قام الرومان بمملیاتہم فہا 
ل 


قديما كارن وجد فى إيطالية من الذهب والفضة ماهو قلیل* جددًا » 
ولا بود فی هذا البلد غير قلیل س مناج 
SP‏ رطل من 
الذهب “» ومع ذلك فقد اتہب ون کا مو ادن ال > واا ا 
إلى بلدم » وم م يستعماوا غير النقد النحاسى' ازمن‌طويلء وم م يكنعندم من‌الفضة 


ما یکی لضرب النفود ا إلا عد ا ومن هذا المعدن صنعو ا دنانر 
( ^ 
1 


الذهب والفضة » أو لابوجد فيه شىء 


ال ع و ا 
انحاس تكون كنسبة الواحد إلى ١٩ء‏ وذلك عا أن الدینار الرومای كان يساوى 
عشرة اسّات أو عشرة أرطال من حاس فانه کان مدل (٠‏ \ ا من عاس و عا 
٤‏ : ت „ .)5( ت 
أن الديتار عبته كان يساوى تمن أوقية من الفضة فإنه كان يؤدى إلى النسبة الى 
کنا عا 

اتر ذلك القسم من إبطالية الا کر جواراً لبلاد اليونان 
و وٴجدت بالتدرح بين شعبين غنيين : الأغارقة والقرطاحين »› فزْادت 


( ۱) بلیی » باب ۴۴۳ »› مادة ه . ( ۲) فرنشميوس » الباب الحامس من العشرة الثانية . 
( ۳ ) المصدر نفسه »> toھازc‏ مم1 » قال المؤلف نفسه إہم ضر برا شاا 
میت کویار وار باعاً میت سسترس . ( ٤‏ ) امن عند بوده » والسبع عند مؤلفین آخرین . 


روح الشرانع 11٥‏ 
الفضة فبها » ولا صار من المتعذر بقاء نسبة الواحد إلى ٩١‏ بين الفضة والشحاس 
قامت سمليات مختلفة فى النقد لا تعر فها » وإنما الذى 3 ان اسار لواف 
ی ا ا اک یی ن اد ا 
فعادت النسبة بين القضة والنحاس لا تكون غير نسبة الواحد إلى ٠١١‏ » وكان 
التقص عظما مادامت الجهورية قد رمحت خمسة أسداس من جيم النقد التحامى » 
کک يتم غير ما كانت تقتضيه طبيعة الأمور و إعادة النسبة بين العادن التى 
کانت ' تحدم نقوداً 

وأسفرت الس التى خمّت بها المرب الپونية الأولى عن ترك الرومان سادة 
صقلية » وم لم يكادوا يدخاون سردينية حتى أخذوا بعر فون إسبانية » فزادت 
كتل الفضة فى رومة أيضاً » وفى رومة أني بعل 'نقص الدينارٌ الفضئ به من 
عشرين أوقية إلى ست عشرة أوقية ‏ » فكانت هذه النتيجة التى رأجع بها 
إلى النسبة بين الفضة والنحاس » فصارت هذه الندبة ١‏ تجاه ۱۲۸ » بعد أن كانت 
۱ جاه ۱۹۰ 

وإذا ما بحثتر فى الرومان لم تجدوم فوق غير هم كثيراً فى غير اختيار الأحوال 
الت يصنعون فما اللير والشر . 


| (۱) بلیی ٬التاریخ‏ الطبیمی » باب ۴۳ » مادة ۱۴ . (۲) بليى » التاريخ الطبيعى › 


باب ۴۴ › مادة ۱۴ . 


۱1٦‏ روح الشرانع 


الفصلالثالكعشر 
عملیات" حول النقود ف رمن الاياطرة 


شر ع بطر بی القطم ف الممليات التی أ ها حول النتد ف زمن األإمهور بة؛ 
و الدولة إلى الأمة احتياجاتما ول زعم 3% تغو یما وشر ع E‏ 
الأباط رة اطر يى ازج > فما دت اللأس فى هؤلاء الأمراء دضروب e‏ روا 
أ NTE CO TO TTY‏ 
وياوح أنها لا تمه » وذلك أن ق من الهبة قد استر د وأحْفيّت اليد » وذلك 
ا الأغطية والجواتر قت من ll‏ س a‏ 

a TR a 
فضة لغطى الشحاس » وقد حدث عن هذا النقد فى تبدَة من الباب السابع والسبعين‎ 


.~0( 
من دون 


وبدا دیدیوس پولیان بارهٰن » ویری آن نقد کرآکلا تمل عل 
مزر أ كث من النصف» وأن نقد إسكندر سیقر“ يشتمل على ثلثين من الز ج ۾ 
وددوة ا وهن فلا EE,‏ غير بحاس موه بالفضة . 

ون ماك اه لا تقع فى هذه الأيام > فالاأمير يض › 


. ٠4 انظر إلى تاريخ النقود القدمة › تأليف ب . جوبر › طبعة باريس ۱۷۳۹ صفحة‎ )١( 
ويومية‎ > ١١ نبذة من الفضائل والنقائص . (۴) انظر إلى سافو » باب ۲ .فصل‎ )۲ ( 

العلماء ا مؤرخة ى ۲۸ من يوليه سنة 1٦۸١‏ حول | كتشاف ٠٠٠٠٠‏ نقدقدعم .( )٤‏ المصدر نفسه. 
( 4 اشر ت 


روح الشرائم 3۱۷ 

ولال اعا ه اران علت الرى أن قا ين قود الال وان ي 
ق اال :واد ار الول کن ار غا واا ا 
بضر ستوقاً واصل جيم العالم وصتعه من جهته » وخرجت النقود القو بة أولا » 
امت ل او اا ا ا ا ا ر 
إضماف للذهب أبصر اختفاء الذهب بفتة واقتصاره على نقده الردىء» فالضرافة 
هی ءا قلت فى الباب لابق" ء قد أزالت صَرَباتيٍ السلطة المظيمة أو توفيق 
ضربات السلطة العظيمة على الأقل . 


القصبلالرا بعش 
TET‏ 
ف الول ا 


کانت روسبة ترغب فی الہزول عن استبدادها » وی لا نستطیع دلاک › فقيام 
التحارة يقتضى قيام الفرافة » وتتاقض" أعال الصرافة جيم قوانينما . 

وف سنه ۱۷٤٥‏ امقر القىصرة قاو لطرد الہود»› ودلكت ا ر ال 
اللران الأجندية نقد م سدوا إلى سيير ية ونقد لاحات الذن کانوا مستخد مین › 
ولا بستطيع جميع رعايا الإمبراطورية أن خر جوا منا » ولا ا جوا اموام » بلا 
إذن » فم كالعبيد » ولذا تكون الصرافة التى تمتح وسيلة تقل النقد من بلد إلى أخرّ 
مناقضة لقوانین روسیه . 
حتى إن التجارة تناقض قوانیتا » فالشعب ليس موقا من غور عبيد مرتبطين 


(۱) فصل ۲۱ . 


۱1۸ روح الشرائم 
0 ۶ے ےت ¢ ۶ + ٠‏ 
فى الارّضين ومن عبيدر يمون كنسيين أو شرفاء لأنهم سنيورات هؤلاء العبيد› 
ولا ببق ادي الطمقة الثالثة › ن ٤‏ أل منه عمال وحار 1 


الف صل ارعش 
عادة إعض بلاد إيطالية 


ضعت فى بعض بلاد إيطالية قوانين لنم الرعايا من بيم أرَضهم قلا لنقدم 
الا اة ر ان نهد اران ماف عد کن 
OG N sy‏ 
E‏ 
ومند وٴجدت وا ار فی نقلہا من بل إلى اخر > کان ,سيا ذلاك القانون الذى 
لایشسح بتصرف الإنسان فى أرضيه من جل معاملاته على حين يستطيع التصرف 
فی نقده » وها القاون سىء لاأنه محعل للمقوَّمات امتیازاً من لرن ولاأنه جعل 
تفوس الأجانب لعاف البىء إلى البلد للاستقرار به ثم لأنه كن اجتنابه . 


الفصبلالتاد شر 
٥ ۶‏ و 2 ت 
ما كن الدولة أن تناله من عون الصيارفة 
قامأعرٌ الصَيَارفة على تبديل النقد » لا على إقراضه » و إذا كان الأمير لا يستخدممم 
إلا لتبديل نقده » والأميرُ لا بقوم بغير معاملات ضخمة » فإن أف“ فاندة ینم بہا 


روح الشرام ۱۹ 
علهم من أجل تأجيلاہم تكون غه »زالأم إذا ما طول اة نة اكه 
أن يطمثن إلى كون هذا من عيوب الإدارة » وم » على العكس » إذا ما استخدموا 
فی تقدم سلفات, قام حذقهم على نيل فوائد جسيمة لنقدم من غير أن كن 
اتہاعیم بارا . 

ˆ القصلالسشابجعشر 
ادون العامة 


اعتقد بعض الناس أن من الحَسن أن تكون الدولة مَدينة نفسها » وذلك لأنهم 
رأوا أن هذا 'يكثر الّرَّوات, بزيادة التداول . 

وأعتقدٌ أنه خلط بين الورقة المتداولة التى نمثل النقد أو الورقة لمتداولة التى هى 
رمز الفوائد التى تالنها إحدى الشركات » أو تناها » من التجارة » والورقة التى تمثل 
نتا » فالور قتان الاوليآن نافعتان لادولة كثيراً » ولا كن الأخيرة أن تكون 
هذا » وکل ما كن أن 'بنتظر منها هو أنها رهن صام“ للافراد عن دين الأمة» 
ی ا الدفم مہا من الأمة » ولك إليك الحاذير التى تنشأً عنها : 

۹ کان الاعاني الکن لكر من الأوراق الى منل دیا فا ت 
ينالون من الأمة فى جميع السنن مبلا وافرا فى مقابل الفوائد . 

۲ : بحب أن تكون الصّرافة منخفضة جدا فى الأمة المدينة داعا على 
هذا الوحه . 

۳ : إن من الضرائب عن تأدية فوائد الدين بص امصانم برفعه 


ااال 


۲۰ روح الشرائع 

ه : نزع دخل الدولة الحقيق من ذوى النشاط والممل ايقل إلى ذوى 
البطالة ء أى إنه يت برغد اليش على من لا يمون مطلةا » ونوْضّم مصاعب 
حيال من يعملون . 

تلك ھی الج ذیر » ولا اعرف ذلك منافم مطلقاً . فإذا وأجد عشرة أشخاص 
يكون دخل الواحد مهم ألفة إيكو من الرراعة أو الناعة » جَمَل هذا للاأمة 
رآس مال مثتى ألف إيكو عن خسة ف المئة » وإذا استعمل هؤلاء الأشخاص' 
المشرة نصف دخلهم » أى خسة آلاف إيكو » لدفع فوائد عن مثة أف الإيكو 
اتی اقترضوها من آخرين م تمل هذا للدولة غير مثتى ألف بكو أيضاً » ويكون 
CE ES a O ES‏ 
E‏ 

والذى كن أن لت فى اللطأ هو أن نا ا ری او 
راء » وذلك لأنه لا يوجد غير الدولة الغنية ما يستطيع أن يذع مثل هذه الورقة 
من غير هبوط فی الاعطاط ثم لا بد من أن کون لدی ال ت عظىمه 
لكيلا سقط فى ذلك « و غالا لا ضر فدات ا »> وذلك لوحود وسائل 


e #‏ ۰ ي 2 i ê‏ 
صد هدا الصرر › فال إن الضرر خير » لان الوساتل ننيب على الصرر ۰ 


روح الشرالع ۲۱ 


اله و لامر ر 


تاد به الدون العامة 


يجب أن توجد نسبة بين الدولة الدائنة والدولة الدينة » أجل »كن الدولة 
أن تكون دائنة إلى ما لا ينتهى » غير نما لا تسعطيع أن تكون مدينة إلا إلى 
خد ما» فإذا ما جُووزَ هذا الد زالت صفة الدائن . 

و إذا کان ا الدولة اعتبار ۸ بای د أمكن أن 1 منم ما سارت 
عليه إحدى الدول الأور ية“ بنجاح > وذلاك أن تنأل مقادير كيرة من النقود 
وأن برض على جميع الأفراد أ تأديتها ما رغبوا عن حَفض الفائدة » والواقع 
أن الأفراد م الذين يعيُنون مدل الفائدة إذا ما اقترضت الدولة » وأن الدولة هى التى 
عبن معدل الفائدة إذا ما أرادت ادقع . 

ولا يكف خفض الفائدة »> بل بحب أف کا اا 
استہلالئ مالل لدفع تس من رووس الأموال فى كل سنة » وهذا العمل هو من 
التوفیی ما زید بنحاحه کل بوم . 

وإذا م يكن اعتبار الدولة كاملا كان هذا سبباً لحاولة تأليف أساس استهلال 
مال » وذلك لأن هذا الأساس المالى“ إذا ما قام أعاد الثقة من فوره . 

١‏ : أن الدولة إذا كانت ججهورية تحتل حكومتها بطبيعتها وضم مشار يم 
ازمن طويل أمكن رأس مال الاستملاك أن يكون غير عظى فما » وفى الحكومة 


)١(‏ إنكلرة. 


۱۲۲ روح الشرالع 
اللكية مامحب أن يكون راس الال هذا أعظم مقدار؟. . 

۲ : بحب أن تكون لظم من الوضع ما بحتَيل جحيع أبناء الدولة معه قل قيام 
هذا الأساس الال ٠»‏ وذلك لأن عليہم جيم أعباء قيام ادن » فدائن الدولة يدع 
إلى نفسه بنفسه بالمبالغ التى يساعد با . 

۴ بوجد ار بم طبقات من‌الناس تؤدى ديون الدولة وهى: ماكو الأرّضين › 
ومن بعارسون صناعتہم بالتجارة › والز راع والصتاع »> م ذوو الدخل من الدولة 
أو من الأفراد » وأخرى هذه الطبقات الأر بع ھی التی یاوح › فی حال من 
لوو ةا مد ب وا غه وی د ا کل حت 
ترى الدولة عينها مو بد با للطبقات الثلاث الأخرى من قوق فاعلة » ولكن” با أنه 
لا نكن إرهاق تلك الطبتة كثيً من غير تقو يض لثتة اماة التى تاج إلبا 
الدولة على المموم » وهذه الطبقات الثلاث على الحصوص » احتياجا مسيطراً » 
وما أن الثقة العامة لا كن أن فقد من بعض أبناء الوطن من غير أن تفقد من 
قبل اجيم كا يظهر » وما أن طبقة الدائنين هى أ كثر ما يكون عرأضة لمشاريع 
الوزراء دانم وهی تكون فى كل وقت تحت الأبصار والأيدى » فإن على الدولة 
أن حبرا بحماية منقطعة النظير» وألا يكون للفر تى اين أدنى امتياز على 
الفر بق الدان . 


دوح الشرام ۲۳ 


اله لفلا لناسح عسر 
القروض بفاندة 


النقد هو رم" اقم > ومن الواضح أنه يجب على الحم إل هذا ارمز أن 
اجره » لأنه بتع ج جيع الأشياء تى ا ن يحتاج اليما » والفارق هو فى أن 
الأشياء الأخرى یک ان EE‏ ود ود اشن ان اک¿ 
وشری» القد الى خو ى الا 

أجل" » إن من الجيل جد أن يقر ض الرجلٴ ماله من آخر بلا فائدة » غير 
آنه يشر بأن هذا لا يكن أن يكون غير نصيحة دين » لا قاو ا 

أا ۲ جتان کون قد غ و الفا جد غر ا تال کن 
ھذا النن عظما › فھو إذا کان رتفا كرا ا ی انه 
سکلف بفوائد أ کار ما بستطیم أن ر حه فى تجارته » شيا > وإذالم يكن للنقد 
أی عن م يقترض أحدٌ منه شيا » ول بباشرالتاجرٌ شيا أبضاً . 

وأخادع نسي إذا قلت إن أحداً لا يقترض منه شيا » فلا بد من سر أمور 
الجتمم » فالر با بتوطّد » ولكن مم الفوضى التى أحسّت فى جميع الأوقات . 

ولط شريعة حدر بين الرّبا والقرّض بفائدة » قابا بزيد فى البلدارت 
الإسلامية بنسبة شدّة التحر م » رادان بض م حطر احافة. 

ولیس لمعظل الناسف هذه البلاد الشرقية شىء مضمون » ولا تكاد تكون صل 


)١ (‏ لا كلام » مطلقاً > عن الأحوال الى يعد الذهب والفضة فيها من السلع . 


1۲٤‏ دوع الشرام 
بين حيازة المبلغ الحاضرة وأمل استيفائه بعد إقراضه » فالربا بزيد هناك » إن » 
اة شط الح كن ازقاء: 


القصلالعشرون 
الر”با البحرى 


ا لبا البحرى على أعر ن : حطر البحر ا ي ات 
الإنسان ماله للإقراض إلا لنيل فائدة كييرة » وسمولة تيل الدين بالتجارة أرباحا 
عظيمة واف رة بسرعة » مم أن الب البرئ لا بقوم على واحد من هذين السبيين » 
فيكون إما حرم من قبل المشترعبن أوعردوداً إلى حدود معقولة كا هو 
ااصواے. 


الفصإ ادى والعشرون 
لإفراض بمقد والّبإ عند ازومان 


إذا عدوت الإقراض للتجارة وجدت » أيضاً » نوعاً للاقراض بعقد مد 
قات الفاندة | والربا عن ذلك . 
ولا زاد الشعب عند الرومان سلطاته کل ا حاول لكام ان بتملقوه وأن 
ماو على وضع قواني ن كانت أحب” الأشياء إليه > فقلل رووس الأموال و مص 
لواد » وحَظر الأخذ منهاء اال حبس الدين » م جعل إلغاء الديون موضحَ 


دوح الشرائح Y٥‏ 

e E 

ا ا الرّبا فى رومة » وذلك لما عاد الدائنون لا يثقون عن i‏ 
ا 2 ا » J x‏ ۰ ۾ تر 2 ما سے 

بأن الشعب مدينهم وحا كهم وقاضمم » والشعب » إذ عد مَديتا فاق الاعتبار » ( 
دمن قر بغیر فو ال فاحشةٍ ( وما انفکت شکاری الشعب ت ر 
الدائنین داماً ما كانت القوانين تأتى بين حين وحين » وهذا عن إلغاء 
e‏ والاستقراض الصالحة ف رومهة وکر ب سمهر ار ستقرار ربا كريد 
دا مو ن کر رتا کرد کو( لع فکان 
القوانين” البالغة اللير تؤدّى إلى الث البالغ » فكان بجحب أن يدقع عن فائدة 


النقد وعن خطر عقو بات القانون . 
الفصلالانى والمشزون 


م یکن لدی ارومان قوانين ناظة مقدار الرّبا“ مطلقاً > ول بذ کر فیا وقہ 
بين العوام والمواص" من منازعات حول ذلك 6 ول ا ی ف فتنه ابل 
ا ( غر اوعد من ناحنه وسدة ألعمد من باحية أخرى 

وكانت المقود اللحاصة تيم إن" » وأعتقدٌ أن أ كثرها اعتياداً كان يقوم 


( ۱) تاسیت › حوليات » باب ٦‏ › فصل ۱١‏ . (۲) كان الربا والفائدة يدلان على الشء 
عينه عند الرومان . ( ۳) انظر إلى دى دليكارناس الذى أجاد وصفها كثراً . 


۱۲٢‏ روح الشرائم 
على اثنى عشر فى المئة سنويًا » وعندى أن فاندة الستة فى المئة كانت تذعى نصف 
الربا » وأن فائدة الثلائة فى المخة كانت تدعى رُم الرّبا» وذلك فى لسان الرومان 
القد” » فيكون الرّبا التام » إن » فائدة اثنى عشر فى الئة . 

وإذا ستل كيف قام مثل” هذا الرّبا الفاحش عند شعب كان بلا تجارة تقر يبا 
قلت إن هذا الشعب » الذ ى كان ارم الذهاب إلى المرب بلا وض * غالا » 
کان محتاجاً إلى الاقتراض غالبا » وكان يقوم بالمغازى الموفقة بلا انقطارع فيسل عليه 
الدفع الا ٠‏ وم ذا جيدا من قضة الازعات الى نشت من هذه الاخية :وما 
کان ینکر فی ذلك آم" شح أولئك الذن کانوا ابقر ضون « ولكن مع القول يانه 
كان كن أولتك الذن يشتكون أن بوفوا لو اک a‏ 

إذن »كانت توضع قوانين غير فی سوى الوضع الحاضر » فکان يوعرء 
ان کر ا اس کی رن س کن 
دائنيهم » و بان من ۾ موثقون بالقيود يطلقون » و بأن من ۾ أ کار عَوَزاً ساون 
إلى المستعمرات » وکان بيت الال 'بفتح فى بعض الأحيان » وكان الشعب بدأ 
ن اوو اا و ا لا سال شیا حوٴل ما حدث بعدئذ کان 
مجلس السات لا يحترز من تلافيه . 

ويتاكان الات يدانم عن قضية اا بإسرا ركان حب الفتر والهد 


والاعتدال بالا غابته لدى الرومان » ولكن هذا هو النظام الذى يقضى بأن قوم 


Ûsuree semisses, trientes, quadrantes (۱ )‏ » وازظر اشا إلى المدونة والحموعة 
القانوفیتین لار با »> ولا س) قانون ۱۷ مع حاشییته عل کاعدوں e‏ ۴ . (۲) انظر إلى 
خطب ابیوس عل ذلك › نی دی دلیکارناس »› باب ه . 

» الفرض (ء#امء) : ما يعطى للجند . 


وو اا ۱۲۷ 
الأعيان جيم أعباء الدولة و بألا یدع العوام شيت » وما وسيلة حرمان أولثك 
حق تعقيب مدياهم وح مطالبتهم بإيفاء عيودم والقيام باحتياجات اجمهورية 
الملحة ؟ 

ويقول تاسيت”" إن قانون الألواح الاثى عش حدد الفائدة بواحد فى الث 
سنويًا » ومن الواضح أن" طرق اللعطاً إليه فحسب أن قانون الألواح الاثئى عشر 
هو القانون الآخر الى أتكلم عنه » و إذا كان قانون الألواح الائنى عشر قد طم 
هذا فکيف م ينتفع بسلطانه فى المنازعات القى ثارت بين الدائنين والمدينين ؟ 
ولا ووا ا ا هاون ول ن عا رق ارغ فی تاربخ رومة ری 
ان مثل هذا القانون ليس من وضع حكام رومة العشرة لا ريب . 

إن القانون الليسينى“" الذى وأضم بد قانون الألواح الاثنى عشر بخس 
ونمانين سنةً هو من القوانين المابرة الى تتكلمنا عنما » فقد أمر بأن بقطّم من رأس 
الال ما كان قد دفع اة وان وق الاق عل لاه أقناط متناونة . 

وفی سنة ۳۹۸ من تار رومة كمل خطبا الشعب › دو لیوس ومتنیوس ٤‏ 
على وضع قاون "ينص الفوانّدَ إلى واحد فى اة سنو يا » وهذا هو القانون الذى 
تلطه سيت“ بقانون الألواح الاثنى عشر» وهذا هو أول قانون وضع لدى 


%7 


ارومان لتميين مقدار الفالدة » ونضى عشرة أعوام فير هذا الرّبا إلى 


( ۱) الحولیات » باب ٩‏ » فصل ۱١‏ . ( ۲) سنة ۳۸۸ رومانية » تيتوس ليفيوس » باب 
٩‏ فصل ۲۰ . (۴) U nicaria usu‏ » تیتوس ایفیوس › باب ۷ » فصل ٠. ٠١‏ 

( + ) الخحرلیات»› باب ٦‏ › فصل ۱۹ . ( ٥‏ ) ى قنصلية ل. منليوس تورکاتوس و ك . بلوسيوس› 
على رواية تيتوس ليفيوس »› باب۷» فصل۷؟۲» وهذا هو القانون الذى يتكلم عنه تاسيت »› المحوليات » 
باب ٦‏ » المصدر نفسه. 


۲۸ روح الشرام 
و و ن ان 
آدرکوا نیتوس ییوس وجدنا آبه وضح قنصلية ك » عرسيو س رو يلیوس 
و سر يليوس سنة ٤۱۴۳‏ من تار رومة . 

واا کب جيع القوانين التى سار المشتر رع بالأمور فبا 
إلى درجة الإفراط » فقد وجدت' وسيل لاجتنابه »> وصار من الواجب أن توضع 
قوانین کثیرۃ" أخری نوكداً وتصحیحاً وتعدیلاً له » وقد ركت القوانین اتبا 
ات و ر المادات اتباعاً للقوانين حيناً أخر› ولكن مم سہولة 
فو ز العادة فى هذه الحال » وكان الرجل إذا ما اقترض وَحَدَ عائتا فی عبن اون 
انى وضع ا لی د ت و ا 
ی الا ٤‏ سرو a‏ ر ا للمد ينين بالمقاضاة و القو انين قله 
الدائنون“ لاه أراد أن ید کر بشدة أصبخ من الشذر تأبيدها: 

وأدع الدينة ( رومة ) لا و قليل نظر على الولايات . 

E ES A E TE O‏ قد بها حكومة: 
مستبدة قاسىة » e‏ مافی الأسر» فقد حَربها لبا النظيم أي . 

وروی ا حاب سلامين أرادوا افتراض مال من رومه ل 
يستطيعوا ذلك بسبب القانون الغابينى » وع“ أن أبمحث عن حقيقة هذا القاون . 
E. 4 Sasa O‏ کیا قال تاسیت » حولےات »› باب ٩‏ . 

( ۳ ) وضع قانون ى ذاك عند تعقب خطيب الشعب م . جینوسیوس » تبتؤس ليفیوس » باب ۷ » 
فى الہاية . ( ¢( Veterijam more fenus receptum era‏ » أبيان »> المرب الأهلية › 
باب eos 1ib aچerء )  ( . ١‏ tنڪنصrإءP‏ » آبيان » الرب الأهلية» باب ١‏ › وختصر تيتوس 


لیفیوس » باب )٩( . ٦٤‏ سنة ٦٦۳‏ رومانية . (۷) باب ۱۱ ۰ فصل ۱۹٩۹‏ . (۸) رسائل 
إلى أنيكوس » باب ه » رسالة ۲۱ . 


روح الشرام 1۲٩‏ 
لا حظرَّت الديون بفوائد فى رومة مات جيم أنواع الوسائل لاجتناب 
: : 3 
القانون”"» وما أن اللفاء“ مع حلفاء الشعب اللاتينى” م يكونوا قد أخضعوا 
لقوانين الرومان المدنية فقد استخد م لاتيى أو حليف” يمير اسه ويظهر أنه الدائن » 
وتا غ بصن القاون عر e‏ الداشن 2 کٍِ ا 
eî :‏ ااا إل الشات e‏ مرسوم“ شع" فی موضوع 
وض قائل إن القوانين التى كانت حرم ادن مع الرّبا بين مواطن رومان 
گر يڪ ص 
ومواطن رومائ" نطب أيضا على هذا الدين بين مواطن وحليفر أو لاتين . 
ء ق ۶ 
وى تلات الأزمنة كانت دعي باللفاء شعوب إتطالية الممعدة حى الارني 
ل ص , وس . , 
وار و پیکون وإ مح فما كولايات رومانية . 
a “COL, o f‏ ر ا “ٍ 
ويقول تاسیت إن هکان وف ۰ داع 6 خداع حد ید ف الموانين الى اوم 
:قف الرّبا » فلما صار الإقراض والاستقراض باس حليف من المتعذر مهل إبرار 
رجل من الولایات عير اسه . 
(0) ر ۰ 
وکان لا ید “من قاون دند د هده المساوىء فيضم کاو ت القاون 
الشہور الذى كان دف إلى وقف الفساد فى التصو بت » فيرى › ا 
ا وسلة لبلوع دلك قو ان i‏ القروض » وکان کر ” ن الات ا 
فى لخر جنک الطبيسة » وظلك لأن الا کان بزید" فی زمن الاتتخاات عل 
( ۱) تيتوس ليفيوس » باب ٠٠١‏ › فصل ۷ . (۲) المصدرنفسه . (۴) سنةا٦ه‏ 
رومانية » انظر إلى تیتوس لیفیوس › باب ۲٠١‏ »› فصل ۷. ( +) الوليات »› باب ٩‏ » فصل ٠١‏ . 


(.). سنة ٠١‏ رومانية . )٦(‏ انظر إلى رسائل شيشرون إلى أتيكوس » باب + » الرسالتان 
6 و 1 . 


)۹( 


۰ روح الشرالع 
ا 


الغابينى“ نشر فى الولايات ءرسوم السات السْبرون ما دام السلامينيون كانوا 
لا وستطيعون اقتراض مال فى رومة سبب هذا القانون » وابقر ضہم بروتوس 
مالا بأسماء مستعارة معدل أر بعة فى المئة شهرًا » ويفوز ف هذا السبيل عرسومى 
سنات ينص فى أولها على كون هذا القرٌض لا يمد مخادعة للقانون وكون حا 
كليكية يقضى وَفق العقود التى تستند إلى صك السلامينيين" . 

وغاان الدين بفائدة بين أهل الولايات وأبناء رومة هنع فی القانون الغاین › 
وعاان آهل رومة کانوا قابضين فى ذلك الین على جيم مال العام » فإنه كان جب 
آن يووا بر با فاحش ,زول به من عيون البْخّل حطر صاع الین » و ا أن هکان 
بوجد فى رومة اناس" أقو ياء ير“هبون الحکام و بش تون القوانين فقد يدوا أجراً 
من غيرم فى الإقراض اا من غير فى المطالبة بالرّبا الفاحش اى هذا إلى 
تخر یب الولايات دو را بعد دور من قبل جميع من م اعتبار فى رومة > اوإذأن 
کل“ حا کان بصم مرسومه بدخوله ولایته » وین فیه ی مقدار ارا انی 
روقه » فإن البخل كان يد يد العمون إلى الاشتراع » وكان الاشتراع يمد يده 


إلى البخل . 


(۱) شیشرون إلى أُتیکوس » باب ٩‏ » رسالة ١‏ . (۲) جحل بونى » الذى أقرض ملك 
أر يو بارسان ستمئة تلنت »على دفع ثلاثة وثلاثين تلنتا آتيكياً عن كل ثلاثين يرما » شيشر ون إلى أتيكوس › 
باب ه » رسالة ۲۱ » باب ٦‏ » رسالة Ut neque Salaminis, neque cui eis (¥ ) . ١‏ 


dedisset, fraudi esset.‏ المصدر نقسه . )٤(‏ جعله مرسو م شیشر ون زاغا ف المعة عن کل 
شہر مع الر با الم ركب فى آخر السنة » وأما ملتزمو الحمهورية فقد حملهم على منح مدياييم مهلة » فإذا م 
يدفع هؤلاء ى الوقت المقرر آلزمهم بدفع الفائدة المسجلة نى السك › شيشر ون إلى آتيكوس › باب ٩‏ »› 
فصل ۱ . 


وچ الشرانع ۱۳۴۱١‏ 
۶ © ,۶ ا مم .۰ سے سے س 
ول بد من سر الامور› فالدولة تریح ادا ما همد فا کل شىء ۰ وکان وحد 
من الأحوال مايقضى على المدن والميئات ومجتمعات المدن والأفراد بالاستقراض › 
7 ع 0 و و 
وكانت الماجة عظيمة للاقتراض » ولو من أجل تلافى ما خرب الجيوش » وما يسلبه 
الحكام ( ا رحال الأعال ( وما وستة کړ“ ر العادات »› 
وذلاک لاه يطتم' اا غ ولا فقیر”» دلك المقدار › وکان السّنات» القابص 
على الاطة التنفيدية ¢ ييح الافتراض من المواطنين الرومان ¢ وهداعن ضرورة › 
وعن زى غالبا ء وكان بضع عراس فوق ذلك » ولكن هذه المراسے السناتية 
ص ۾ د م 
كانت غير معتبرة قانوناً »> و إنما كان بمكما" أن عطي فرصة للشعب لهطالبة 
بألواح جديدة » وکان زید ضياع ایال مې ذا قز بد الرّبا اسا و 
دايا إن الاعتدال » لا الإفراط » هو الذى يمن على الناس . 
4 کا ا e‏ 
ومن قول أ بیان“ ان الذى يتاخر ف الدفع يۇدى قليلا » وهذا هو البداً 


سے ہے ۶ 
الذى سير المشترعين بعد تلاشى | هور بة الرومانية . 


١ (‏ ) انظر إلى ما قال لوکسیوس › رسالة ۲۱ إلى أتیکوس » باب ه » وکان يوجد أيضاً مرسوم 
سناتى عام لتحديد الر با بواحد فى المئة عن كل شهر » انظر إلى الرسالة عينها . 
L. 12, ff De verbor. signif. (۲ (‏ 


ابابل لاك والعشرون 
القوانین من حيث صلتما إعدد السكان 


النضلالاول 
الإنسان والميوان من حيث تکار نوع ما 

أی ڦينوس ! أئ أ لحب ! 

بنذ أو عك بن اللاب الأرل »ما اقلت رع السا شر روخ ارا 
وما انفكت الأرض زين صد رها 'زامى لآلوان ومافیء ا ا 

من روح ا As‏ فی الطيور قتع و ا وجودك بألف 
لن داعر» E‏ الثيران المختالة ‏ 8 ی السہل أو جاوز مياه فى سبيلعحالك › 
ثم إن أهل الغاب وال بال والنهور والبحُور والأرياف الخضر يتحرقون شوق إلى 
منظرك الغرا الهئ فيلر مون أنفسهم بالإعار عن ميل إلى اللذة ما أولع 
باتباعك واتباع هذا الساطان الساحر الذى يتمم به ا جال على كل حى 2 

تكاد الإناث من الميوان تكون ثابتة كثرة َل » وأما النوع البشرئ ف 
طراز التفكير والأخلاق والشوات والأهواء واليول والليال“ حول حفظ الال 
والحَبَلَ من الحَبَل ومن أسرة كثيرة المدد أمور” حول دون القكاثر بألف وجه . 


) ترحها السيد هنسو من مقدمة لوكريس (المؤلف‎ )١( 
۳۲ 


دوع الشرائم ۳۴۳ ۱ 


الفقصلالنان 


آذّى واج الأب الطبيم فى إطعام أ . ااا اج الذی یمین م“ 
۽ 9ے > شعو ۱( دو ٥ر‏ 
هو ملزم بةَضاء هذا الواحب » وکا نت ی Ra‏ ونہونیوس 

سے ھ چ ت 
لا لا شدردلكت الا لقاب 
وال بٴلدى الشُعوب اة نة المّدن هو الذى ةرت القواننن ا النكاح › 
وذلك لارا تید فيه الشخص الذى تىحث عنه . 
وهذا الالتزام" لدى الميوانات هومن الوضع ما يكن الام أن تكو ن كافية 
فيه » وهو وسم می لدی الاين عراحل »› وذلكت أن لأولادم ا ٤‏ ولكن 
٤ ۶‏ | ۴ ۴ ۶ 
وروده علېم مقدارا شمدارا ¢ ودلاڭ أنه لا یکی إطعأمم 4 بل حب ery‏ 
ا ¢ ودذلاكت اپ ٤‏ و إن غد قادر ن عل العيش» آ ستطعون ندر ا 
وقلما تساعد القرانات الجر مة إلى تكاثر الجنس » وذلك لأن الأب الملر م إلزاما 
ا بار یه ة الأولاد لا بکون هنالاك کک الاطلاق ( وتجد الام ا تی تظر" 
نة ¢ ا ل 4 اجده با لاء والندم وعسشر حسما وحفاء القوانين 4 وتو زه 
الوسائل” فى معظم الأوقات . 
س ۶ ء۶ 
ولا سنل على الناء الحاضمات البغاء العام تر سة اولادهن » حت إن مشاق 


Pater est quem noptio: demonstrant ( ؟‎ ) .A Jصفڏ‎ «< الغرامانت . () ۲( باب إ‎ (۱ ( 


۱۳٤‏ روح الشرائع 
هذه التر به تناقض حالهن »> وهن ان من الفساد مالا بمکن آن يكن موضع 
َة الموانين معه . 
ومن ب بكون العقا ف المام متصلاً بتكاثر الجنس طبيمة 


الفنصاالشالث 
حال الأولاد 


العقل هو الذى يأمر اتباع الأولاد حال الأب عند وجود زواج » فاذا م وجد 
O 1 TI‏ 


النصثللراج 


لأس 


۶ 


إن من المسل به ف ىكلمكان تقر يبا أن تيم رأة أسرّة الزوج » وعكس هذا 
ماس » من غير حذور ج ی ای ات اا 

و ساعد هذا القاون » الذى و الأسرة و فی سلسلة من أشنا ص انس عينه » 
على تتكاثر النو ع البشرى مستقلاً عن الموامل الأولى » والأسرة ضرب مناللك» 
فارج الذى عنده أولاد" من الجنس الذی لا تدوم به یکون غير راض عن عدم 
حیازته جنسا تدوم به . 


)١ (‏ ولذا يتبع الولد حال الم داتبما تقر يبا لدى الام الى تشتمل على إماء . ( ۲) الأب دوهالد 


حزء ۱ » صفحه ۱٦۰٩‏ . 


روح الشرام 0 
زک ااا ا ب الخال فک ءل س ان هلك کا اوح » 
و إلى كل ا برغبة اوسيع دوامما » ومن الشعوب عدد مير الأسماء فيا 
الآ ن ال عد ل ع ا ا ع الاينء وين هذا 


E 


الق بلا لاسن 
عتلف مرا النساء الشرعرات 


ما وقع أحيات أن قالت القوانين والدبن بقرانات مدنية كثيرة » وذلا ك ا عند 
السامين الذن يوجد للنساء عندم ءر ات ا وف عندھم الارلاد عن 
ولادة فى البيت أو عن عقودٍ مدنية أو عن رق الام وإقرار لاحق من الات 

وما يخالف الصواب أن يعيب القانون فى الأولاد ما ارتضاه فى الأب › 
فيجب » إن » أن بره جيم هؤلاء الأولاد ما م ينترض ذلك بعض الأسباب 
الحاصة » وذلك کا فی الیابان حیث لا بوجد من بر ثون غير أولاد المرأة الى سا 
الماهل/» وما تقتضيه السياسة هنالك ألا تكون الأموال التى ينعم با الماهل 
ور غه کی راودا 2 خضوع لمنفعة کا كانت إقطاعاتنا فا مضى . 

وتوحد بلاد تتمتع المرأة الشرعية فى البيت منها بكرامةمكالتى تتمتع بها المرأة 
لوحيدة ف أقالمنا تقر يا » وهنالك يمد أولاد السّرارى كنم من الرأة الأولى » 
وهذا ماهو مقر ر" فى الصين » ولیس الاحترام الت ع 2 E‏ بشعار حداد شاق 


( ۱) الأب دوهالد »> جزء ۲ > صفحة ٠١١‏ . 


۱۳٦‏ دوح الشرام 
امر ن واج ل الطبيعية › بل للام الى بمنحها القانون . 

و یمود الأولاد الننلاء غر موحودں بمصل هده ا d‏ ¢ ویری ف البلاد 
ا ااا I‏ الذى جل أولاد السّرارى“ شرعبين 
وكذلك لا مكان للحديث عن ال ق انااد 6دا امول ن 
الزےاء ومن ساج وخصیانر وبزلاجر بعل ا اأصعو به ما وى القائون 
معه 0 ¢ ٤‏ إن الحسام غ ستأصل لأ والولد 


الفمتلاسادس 
النغلاء فى عتلف الحكومات 


ولا يرف أبناه الرّناء إن » فى البلاد التى تبيح تمد الزوجات » وم 
رفون فى البلدان التى يقول قانونما بالاقتصار على زوجة واحدة » وقد وجب فى 
هذه البلاد أن يعاب التسَرّى » فوجب» إن . أن يعاب الأبناء الذين يولدون منه . 

وكذلك بحب أن يكون النلاه فى الجمهوريات » التى تقضى الضرورة بأن 
تكون الأخلاق Re‏ مقوتین أ كث ما فى الملسكيات . 

ومن الحتمل أن TRS‏ فى رومة من التدابير ضدّه ما هو قاس جدا» 
ولكن ما أن النظم القدية قضت بزواج جيم الأهلين » و عا أن الأنكحة لفت 


( ۱ ) يرق بین کبر یات النساء وصغریاتہن » ى بين الثرميات مين وغير الشرعيات » ولكن 
لا يوجد مثل هذا التفريق بين الأولاد » « وهذا هو مذهب الإمبراطورية الأعظم » » كا قيل ف كتاب 
صيى عن الأخلاق » تر حة ذلك الأب» صفحة ٠٤١‏ . 


ديح الشراتع ۷ 
إباحة الد أو الطلاق » فإنه م يكن غير الأخلاق الفاسدة جدا ما يمكن؛أن 
یل على التسرّی . 

وما حب أن يلاحَظ كون صفةر اواطن عظيمة فى الديوقراطيات منطوية؛ عل 
السلطان البالغ فتوضم فيها فى الغالب قوانين” عن حال التغلاء الذين م قل صل 
ا الزواج وصدقه ما بنظام الجُّمهور بة الحاص » وهكذا فإن الشعب عد الننلاء 
من المواطنين”“ أحياناً لكى بزيد سلطانه تجاه المظاء» وهكذا فان الشعب فى أثينة 
حَدّف النغاا. من عداد المواطنين لتكون له أعظم حصة فى الب الذى أرسله إلبه ملك 
مصر › تم انتا م من أرسطو“ کون النغلاء بر ٹون فی کثیر من المدن عند ما 
لا تحتوی عدداً کافیاً من المواطنین وکونېم لا بر ثون عند اشتا هما على عد د کافر 
من المواطنين . 


القصتلالشاح 
موافقة الآباء على الزواج 


توم موافقة الأباء على سلطانهم » أی عل حى تملكهم › ونموم أ ضا على 
رو 1ے E e‏ ا م 
حم وعقلهم وعلى ردد دهن اولادم الدن جعلهم سیم حال من ا لهال ومجعلهم 
هوام فى حال من الثمَل . 

وقد تكون فى الجمهوريات الصغيرة » أو الذظم الغريبة الى تكلمنا علهاء 


س 


)١ (‏ انظر إلى أرسطو » السياسة » باب ٦‏ » فصل ٤‏ ( ۲ ) المصدر نفسه › باب ۳ › 
فصل ۳ . 


۳A۸‏ روح الشرائم 
قوانين“ تمنح الحكام رقابة على أنكحة أولاد امواطنين » رقابة كالتى أنممت 
الطبيعة بها على الأباء » و كن حب اللير العام" أن يكون هكذا هنالك » سوا 
٤‏ سس ج ۶ 4 سط 
اسای کل“ حب آخر أم زاد عليه » وهکذا کان آفلاطون بريد آن نظ الحکام 
الزواجات » وهكذا كان الحكام الإسبارطيون بو جهونما. 

دم ¢ سے a‏ س EEE‏ ۶ 

بيد أن على الأباء فى النظم العادية أن بزوّجوا أولادم » ويكون انتباههم من 
هذه الناحية فوق كل انتباه خر فى كل وقت » وتمنح الطبيعة الأباء رغبة مح 
أولادم وارثين لا يكاد الأباه يشعرون بأم لأنفسهم » وهم يجدون فى مختلف 

: , ر ۶ 
درجات التناسل أنهم يتقدمون حو المستقبل رويدا رويداً »> ولکن ما يكون 
إذا ما سار الور والبخل“ إلى حيث يفتصب سلطان الاباء؟ ولننتمع إلى 
د 
توما غا حول الإسان فى اند : 

^ ے و 

« تقتضى زيادة عدد من بمطون الجزية زواج جيع امنود الذين يبلفون 
o‏ ا 
الحامة عسره من r‏ وما نظم ارضا وقت رواج ال کور و اهنود ق 
ارابمة عشرة » ووقت زواج البنات, فى الثالثة عشرة من الس » ويستتد إلى 

سم ے 8 رح ٤‏ ى 

قانونٍ ينص على امکان فيام الث مقام السن وقل أا دصر اتان واحد من 
هذه التعدادات فقال : «کان هذا أعراً زا » » وهكذا لا زال امنود عبيداً فى 


عمل العام الى بان كن ا 


س س ل ل س ت ل ل ل سی ن م 


)١ (‏ رحلة توما غاج » صفحة ٠۷١‏ . 


دوح الشرائم 1۹ 


القم لاسن 


يسىه البنات فى إنكلترة » غالبا » استعال القانون للزواج وف هواهن" من 
غير استشارة آبانهن» ولا اعام هل يعْضَى عن هذه العادة هنالاك أ كر ما فى الأمكنة 
الأخرى » وذللك لأن القوانين هنالك لا تقول بلعو بة الهبانية فلا يكون للبنات 
ما يّخذنه غير حال الزواج فلا يرفضته » وأما فى فرنسة » حيث نستقر الهبانية» 
فإن لبنات » على العكس » وسيلة العر و بة فى كل حين » فيكون القانون الذى 
يأمرهن بانتظار موافقة الآباء أ كث ما يلام على ما يحتمل » وعلى ذلك كون العادة 
ف إبطالية و إسيانية أقل“ صواب » فالهُبانية مستقرة مهما يكن الزواج من غير 
موافقة الآباء فما . 


الفملالتاسع 
البنات 


إن البنات اللانى لا يقدّن إلى الملاد والحرية بغير الزواج » واللاى هن فس 
لا جر على التفكير » وفؤاد لا حجرو على الشعور »> وعيون لاجرو على الرؤية » 
وآذان لا حجرو على السَمَاع » واللالى لا يمشن إلا ليظهرّن لها » واللانی كم 
علهن »من فور هن › اغات والأوام» E‏ زواج عا فيه الكفاية » فهنَ 


کے سے 0 J‏ 


1۰ ددح الشرام 


الفصلاالعاشر 
الذى حمل على الزواح 


م : ِ : به ۶ه : ك 

يقم زواج فی کل مکان یوجد فیه حل" کن أن یعیش فيه شخصان 
عييشا هيا » ونمل الطبيعة إلى ذلك با فيه الكفاية إذا م توقف بضيق الميش . 

وتتکائر الشعوب الناشته کر ومن صضنك الخحساة أن تعيش عر با 
ى بلادها » وليس من ذلك أن تكون ذات ولد كثيرء وك المكس عند ما 


بوجد ولد کثیر من لیس عندم شی» من الا لكالسائلين » وذلك أنهم يكولون 
ى مثل حال الشعوب الناشئة » فلا يكلف الأب شيا إنمامَم حرفته على 
آولاده الذين م آلات هذه الحرفة بو لادتهم أيضاً » ويتكاثر هؤلاء الآدميون 
ف بلد غ أ راف لأنه ليس عندم أعباء انجتمم » بل انهم أعباء عى المتمع » 
غير أن الأشخاص الذين م فقراء لأنهم بعيشون فى حكومة قاسية » والذين يعون 
حقلهم وسيلة للظل أ کر من عذه اساسا لعاشم » أقول إن هؤلاء الاس » بكونون 
ذوی ولد قلیل » حتی نه ایکون عندهم غذاؤم 1 فکیف بفکرون فی تقسیمه ؟ وم 


روح الشرانع ٤۱‏ 
لا بستطيعون المناية بأتقسمم فى أمراضهم » فكيف يقلدرون على تنشئة صفار يكونون 
فى عرض مستمر” » أى فى دور الطفولة ؟ 

ويسر الكلام والعَحْر عن القحيص ها اللزان حرا إلى القول بأن الرعايا كا 
کانوا فقراء کانت الاس أ کر عدداً ء و إن الکاھل كما ا بالضراثب استعد 
لدفعها » فهاتان السَفسطتان ها اللتان أضاعتا اللكيات » وها الان ستضيعَانما 
إلى الأبد . 

وقد تؤدّى قسوة الحكومة إلى حَدّ 'يقضّى عنده على المشاعر الطبيمية بالشاعر 
الطبيعبة تفسمأ» أ عض اھ ا لکلا یکون لأولادهن اة بالی 
القسوة ؟ 


الفصضلالتاذعشر 
عدد الذکور والإناث 
فی ختلف البلدان 
کنت قد قلت" إن من يولد من الذكور فى أور بة أ كار قليلا من بود من ) 
الإناث » وما لوحظ أنه کان يولد من الإناث فی الیابان أ كث قليلا من يول 
من الذكور› کک الأمور» فكلا وجد فی الیابان ا کر اغاق اور 
غر شعب” كثور تيجة. 


. رحلة توما غاج » صفحة ۰۸ . ( ۲) ى الفصل الرابع من الباب السادس عشر‎ )١( 
. انظر إلى کنہفر الذى يذ كر إحصاء لمیا كو‎ ) ۳۴ ( 


14۲ روح الشرائم 

وجاء فی بعض کتب الرحلة” آنه وجد فی نام عش إناٹ ف مقابل کر 
واحد » فتفاوت مث هذا ا عدد الاسر هنالك بالنسبة إلى عددها فى لالم 
الأخرى واحداً فى مقابل خسة ونْصْفٍ» بكون مفرطاً I‏ قد تکون ا 
هنالك أعظم انساعاً فى القيقة » غير أنه بوجد قليل” من الناس من" يكونون على 
يشر يستطيعون به إطعام أسرة بالغة تلك الضخامة . 


الفضلالتاكتعش 
ءراقی البحر 


وجد رجال أقلء من النساء فى مرافى” البحر حيث يكون الناس عُراضة لألف 
ا اقا قاصیة» ری فبہا » معذللك ولاڈ ا کر 
غا الاما ك الأخرئ وشا هذا عن سهوة ال + ق إن من الل أن 
تكون أجزاه السمك الزيتية* أصلح لتقد هذه لمادة النافعة للل » وهذا هو من 
عوامل هذا الشعب الذی لا تحصی له عد فی الیابان" والصین“ حیث لا بقوم 
اليش على غير السمك ”“ تقريبا » و إذاكان هذا هو الام فإن بعض قواعد 
الر"هبانية التى تحمل على العش من السك يكون خالا اروح المشترع نفسه . 


)١ (‏ مجموعة الرحلات الى افتفع بها فى تأسيس شركة انه » جزه ١‏ »> صفحة ٣٤۷‏ . 
( ۲ ) تولف اليابان من جزائر » وتشتمل على سواحل كثيرة » وهى ذات بحر كثير السمك . 
(۳) تطفح الصين بالمداول . ( ٤‏ ) انظر إلى الأب دوهالد » جزء ۲ » صفحة ٠٠١‏ وصفحة 
۲ وما بعدها . 


روح الشرائع ۳ 


القصباالرابجعشر 
إتتاج الارض الذی يستازم عددا من الادمسن 


بلاد الراعى مأهولة قليلا» وذلك لأن قليلاً من الناس من تجدُون علا فهاء 
نشل حقول الب أناساً أك عدداًء وشم ل کروم التب من هم أ كث ما هنالك 
عراحل . 

N EEN See EI 
وا یوت کن دالو اال ل ی رد ااا‎ 

وتاز لاد مناجم الحم » التى ”نتج موا صالة للإحراق » من غيرها بعدم 
احتياجها إلى الغاب و بإمكان زراعة جيع أرَضها . 

وتاج الأما كن التى تنبت لأر إلىأعال عظيمة لإدارة الياه » و يكن 
أن يسمل فبا ناس كثيرون إذَن » ثم إنه تاج فيها إلى حقول لتدارك فوت 
الاشرة أقإ “ ما إلى حقول نتج حبو با أخرى تم إن الارش التى تتخذ لإطعام 
الحیوانات فی مکان آخر نفع ما » حالا » هناك لوت الادميين » وما تقوم به 
ا لحوانات من عل ف مکان اخر يقوم الناس به هنالك » فتكون زراعة الارشت 
ت a‏ للادميين 


(۱) قال بورنه : وجد معظ مالكى الأرضين فاثدة فق بيع صوفهم أعظمٍ ما ف بع برهم فأغلقوا 
ما بملكون » فثار الشعب الذى كان موت جوعاً » واقترح قانون خاص بالحقول » حى إن الملك 
إيشاب علق عل ذلك 'فوضعت إعلانات ضد من يغلقون أرضهم » خلاصة تاريخ الإصلاح » صفحة 


. A وصفحة‎ ٤٤ 


(٤‏ دوح الشرانع 


الا 
عدد السكان بالنسبة إلى المهن 


إذا ما جد ا ا و 
ان کن ماهره را وان اقات على مهن قليلة » وذلك لأن كل E‏ 
بح فی عل أرضه ما یکن لغذائه » ولان جمیع الواطنیں هكون جيم ثمرات 
البلاد » وهذا ما كان فى بعض اجهور يات القدعة 

وأمافى ذُولنا الحاضرة فالأرضون موزعة توزيماً متفاوتا » وهى ْج من 
الثترات أ كثر ما يستطيع أن يسنلكه زارعوها 0 وهی إذا ما أ ملت اهن 
فیا ول 2 فى غير الزراعة ارز غر البلد» ويا ا لمن بر رعون » أو 
يلون على الزراعة » من الشمّرات ٠ا‏ يزيد على المطلوب فإنه لا يوجد ما يدأعوم 
إلى العمل فى العام القادم » وذلك لأز الشّراتر لا تملك من تل ذوى البطالة 
مطلتاً » وذلك لا لايكون عند هؤلاء ما يبتاعونها به » ولذالك بحب أن تقوم مهن 
اترك الشمّر ات من قَيَل القلاحین والحترفين » والللاصة أن هذه الدول محتاجة" 
إلى زرع كثير من الناس ما هو أبعد ما يضطرثون إليه » وم لذلك بحب أن يبْذر 
ی نفوسېم ره ق اة ما فيض › ولکن لا وجد غير أر باب المهن من 
رات : 

وليست هذه االات التى مف إلى اختصار الصنعة مفيدة دانم » فإذا كان 
الصنوع معتدل الثمن و بلا من" يبتاعه ومن" صتعه على السّواء فان اللات التى 


روح الشرائع 4٥‏ 
CII NLS. ls‏ ولم تاثا الطاسن 
ىة فى كل سانا اتات ما قال من فاندتما فى إراحة مالا م من 
لذ ر“عان عقدار ما تؤدى إليه من حرمان كثير من الأدميين استعال اليا و إضاعة 


٤ء‏ 
ر 


الفصلالتادسشر 


تتوقف اشر حول عدد الأهلين على كثير من الأحوال » وتوجّد بلا 
ت الطبمعة فہا کل شیء › فلا بکون ما بصتعه الشترع فا إذَن» و 
الحض بالقوانين على التکار إذ اكان خصْب اقل دى إلى مايكفى من الأدميين ؟ 
ويكون الإقل أتفم من الأرض أحياناً » فالشعب يكار هنالك والجاعات 
که » وهذه هی الال التی علا الصن › e‏ يييع الأب بناته وبمل 
او هنالاک » ونسفر عبن للف وکن عن عين العلولات › ولاضرورة 
إلى الذهاب للبحث عن فكرة”" التناسخ من أجل هذا کا فعل سامحو العرب الذين 
قصَ علينا ر نودو خر رحلتہم . 

وأوجبت عينٴ الأسباب فى جز برة فر موا" عدم إباحة لين للنساء وضم 
أولاد قبل باوغهن حخسً وثلاثين سنة من رحن » فإذا ما سملن قبل هذه السّن 
داست الكاهنة بطتهن وسملتهن على الإجهاض . 


e E ES OS)‏ ۰ (۲) صفحة ٠ ۱١۷‏ (۳) انظر إلى 
مجموعة الرحلات الى انتفع ہا ى تأسيس شركة اند » جزء ه > قسىم »١‏ صقحة ۲ وصفحهة ۱۸۸ 3 


)۱۰( 


E‏ دوح الشرائم 


القَصا الاح عشر 
بلاد البونان وعدد ا 


طبيعة الحكومة فى بلاد اليونان أدت إلى هذه النتية الناشثة عن علل فر وة 
فى بعض بلاد الشرق » وكان الأغارقة أمة عظيمة مؤلفة من مدن لكل واحدة 
ا و ا کی اق کک و م من و 
و فى الوقت الحاضر » وكان المشترع ی کل حوره مد ف ال شعادد 
الواطنين فى الداخل ونيلهم من القوة فى امارج مالا بقل عنقوة المدن الجاورة”“ 
وکان سیل > مع أرضٍ صغارة وسعادۃ E‏ 0 رید عدد المواطنبن رصح 
م علا » وم ينةك °7 لاء اشنو ES‏ مستعمرات و یعون تفم 
للحر ب كا يصتع السويسريون ف أيإمناء وم مل شىء ما كن أن حول 
دون كثرة الأولاد إلى الغابة . 

وكان يوجد للاغارقة جُمهور يات ذا ت نظام غريب » وكانت الشعوب القهورة 
ملرَمة بتمو بن الواطنين فيقات الإسبارطيون من قبل الإياوت» وبقات الأقريطشيون 
من فيل البر سيين > ويقات التساليون من فيل الست > وما کان لیوجد غير 
قليل من الأحرار من" يستطيع المبيد تقدم القوت إلهم » واليوم تقول إنه يحب 


سے ت 


ڪل رد علد الكتائب النظامىة 6 والواقع ا إسبارطة كانت ا ع فلاحون ¢ 


دوح الشرانع €۷ 
فكان بحب تحديد هذا اليش إن » وإلا للع الأحرار الذين كانت هم جيم 
E2 :‏ م 
منافع اجتمع ف الكثرة مالا حصيه عد ولارھی ار راع : 
ولذا كان سياسيو الاغارقة يعنوّن تنظ عدد المواطنين على الحصوص » وقد 
سنه ا ر 0۰٤۰‏ ۰ وهو يړ دد أن بوقف» شع على الانتشار وفى 
ا لحاجة » وذلك بالفخر والللجل وحذير الشيوخ » وهو بريد » أيضا ٠‏ أن يتفم 
عدد الزواجات باصلاح الشعب نفسه من غير أن تثقل اجهورية . 
ومن قول أرسطو أن قانون البادد إذا كان ححظر إهمال الأولاد فإن من 
الواجب تحديد عدد من" قتضى أن بولدوا » وإذا صار لارجل من الاولاد ما زد 
على العدد اعرد بالقاون فانه a‏ 2 8 ا على الإحجهاض قىل ان ديڀ 
الحا فى انين . 
وما كان يتخذه الأقر يطشيون من وسيلة فافحة لمع زيادة عدد الأولا د كثراً 
ذ که E‏ ¢ وول E‏ ياء هال عندما ا روايته ٤‏ 
۽ چ وڪ ء ِء س 
وقول ارسطو” ‏ أيضا إن مر الاما كى ما حمل الأجانب أو النقلاء» 
0 الذن وا من مر مواطنة فوط »من الواطنين ولکن هذه الاما كن تنكف 
2 ك وص : * : 
ص 2 ء۰ ۶ ر۶ 
كندة أشرام » ولكنهم إذا ما كان عندم من الأ كواخ ما يمطونمم إياه اعترفوا 
بانہم من قومېم . 
ت کے کچ ي 7 7 ت و : هه »- 
وقد افترض الفارس پى فی حساباته ان الإنسان فی إنکلترة پساوی ما باع به 


(۱) ی قوانینه » باب ه . (۲) الحمهورية » باب ه . (۴) السياسة > باب ۷ » 


فصل )٤( . ٠١‏ المصدر نفسه . )٠(‏ السياسة » باب ۴ »› فصل ه٠‏ . 


۱۸ روح الشرائع 
ف ال ( ولا عکن ا کون اسالا لير انكلترة » ن البلدان مالا اوی 


الإنسان فيه شيا » ومن البلدان ما يساوى فيه أقل“ من العَدء . 


إلذ” التامن ر 


2 نے ۶ £ 
كانت إيطالية وصقلية واسية الصغرى وإسيانية والغول وجرأ مانية حافلة 
وو اة بالسكان كلاد اليونان تقر يبا » فل تكن محتاجة إلى قوانين 


آز يادة عددم . 


الف صل الناسع عسر 
إقفار العا 

بلقت یع هذه اهو ريات الصغيرة من قبل جمهورية کبیرة ابعر إقفار 

المالم مقداراً فقداراً » ومن بر د معرفة ذلك فلينظر إلى ما كانت عليه بلاد إيطالية 
. ⁄ ۰ ء 

قال تيتوس ليقيوس” : « سل عن المكان الذى استطاع الثولسك أن 
ٍ و ا ر 
جد وا فيه من الجنود ما حار ون به مدان کک انکسارا تیم فی الغالب »فکان 


۶ے َ ر ر r‏ 8 ھت 
لا بد من وجود شعب لا محتی عدد ه ى تلاك البقاع التى ليست اليوم غير ححراء 


(۱) ستون جنا استرلیناً . lae)‏ : 


روح الشرائع ۱4۹ 
ےه موا وو وغدد وان > 
وقال بلوتار”ك” : « انقطمت هواتف الغيب راب الأماكن الى كا 
تتکم فیہا » والیوم لا یکاد وجد فی بلاد الیونان ثلاث لاف من رجال المرب » . 
قال استرابون ‏ : « لاصف لایر والاما ك“ الجاورة ها لكون هذه الیلاد 
مقفرة نماما ود * هذا الإقفار الذى بدا منذ زمن طویل فیجد جنود الرومان 
مسکرم فی الیوت التروکة » › ووَجَد عل ھذا فی پولیب الذی روّی أن پوس 


ر 2 سے 
إمیلوس خرب سبعین مدینة فی الإ پیر بعل نصره ولب منما ٠٠٠٠۰۰‏ عبد . 


الفصضلالحشرون 
اضطرارٌ الرومان إلى وضم قوانين لتكثير النوع 


ء ۶ ۶ 

اباد الرومان انقسم بإبادتہم جمیم الشعوب » ولوا بالممل وا لهد والصولة › 
کا بشم السلاح اذى تفيل داعا . 
السات الق رعا اغ ر الد الى غا ول عن س الان 
اواس الذى وجدوه فى عبيدم » وإنما أتكاء عا صنعوه أمويضاً من الرجال » 
لا تداركا لمن حسروم من المواطنين » وعااآن هذا هوشعب العام الذى عرف 
ا ود ا ق 


(۱) آ ثارأدبية : اواتف الى انقطعت. ( ۲) باب ۷ » صفحة ٤۹٩‏ . ( ۳ ) عالحت هذاى 
« تأملاق حول أسباب عظمة الرومان » »> فصل ۸٣‏ إلخ . 


0۰ دوح الشراتع 


القفصل اكاد ىشن 
قوانين الرومان لتكثير النوع 


حاو ولت قوانن رومه الدعة EE‏ تحمل الأهلين على الزواج > ووضع 
ت والشعب ظا نت ن ات ةر اق له رر 


ولم يستطم دی دلیکار تاس أن بصق أنه ل ببق بعد هلاك ال ٣٠١‏ 
فاي الذين أبادم القيئيون » غير ولد من هذا النسل » وذلك لأن القانون ن اقم 
الذى ا مواطن ۽ بالزواج وبتر بیت جمیع آولاد هکان ا 

وکان لارقباء » فضلا عن القوانين » عن على الأتكحة » فكانوا ا 
إلها فق احتياجات المهورية مخحلن مر"هيين . 

وقد ساعدت الأخلاق » التى أخذت تفسد » على تنفير الأهلين من الزواج الذى 
لا ينطوى على غبر مشاق لزن عادوا لا سرون علا الطر > وتلك ھی روح 
هذه LE‏ التى وحهها ا ا إلى ااشعبف آثناء رقابته » « فلو 
اف الان دا ا و ا و ا ا 
ا ےا و ی ی ا 

( ۱) باب ٦ه. TT‏ سنة ۲۷۷ رومانية. ( ٤‏ ) انظرإلى ما صنعوا من‌هذه 


الناحية » تيتوس ليفيوس » باب ٤٠‏ » خلاصة تيتوس ليفيوس › باب ۹ه » أولوجل » باب 
۱ » فصل ٩‏ » فالیر مکسم » پاب ۲ » فصل ٩‏ . ( ۰) تجدها ی أولوجل»› باب ١‏ › فصل ٩‏ . 


روح الشرائعم 1٥1‏ 
أن عى بحفظنا أ كث ما بأوطارنا المارة » . 

وقضى الفساد على الّقابة التى أ نشثت للقضاء على فساد الأخلاق » فللا عي 
هذا الفساد عادت القابة غير ذات وة . 

8 وقع من فان أهلية وحكومات ثلاثية ومن اعتقالاتِ ادات اضف 
رومة أ كث ما أضمفتها أية حرب قامت بها حتى ذلك المين » فقد بى قليل" من 
الأهلين »و تکن الأغلبية متزوجة» وأراد قیصر' واغظلن تدارك هذا الضرر 
الأخ رعاو و اد ن كارو ا و ا كثيرة » فانم 
قیصرٴ جوا على من" هم ذوو ول ر کثیر» وحفار على النساء اللانی م بقن 
الحامسة والأر بعين من سنن » و يکن هن زوج" ولا ولد“ » أن يلين جواه 
وأن بتخذن هوادج > آی انتحل منہاجا راما فى مهاجمة العز و بة برهو » و بدت 
قوانين أغسطس”“ أ كث ضغطاً » فقد فرض”" عقوبات جديدة على من ( 
٬زوجوا‏ وزاد جوا من تزوجوا ومن ۾ ذوو ولد » ودَعَا تاسيت هذه القوانين 
اليوليانية” » ويدل الظاهر على أن ال القدية التى وضمها السّنات والشعب 


و الرقباء صرت فہا . 


)١(‏ انظر إلى ما قلته فى الفصل التاسع عشر من الباب المامس ٠‏ (۲) قام قيصر بالإحصاء 

بعد الحرب الأهلية فلم جد هنالك غير ٠٠١٠٠٠٠١‏ رب أسرة » خلاصة فلوروس على تيتوس ليفيوس › 

الشرة الثانية عشرة ٠‏ ( ۴) أانظر إلى ديون » باب ٠٣‏ وإلى إ كزيفيل نى أغسطس )٤( ٠‏ ديون › 

باب ۳+ > فصل ۲٣‏ » سویتون » حياة قیصر › فصل ۲۰ » أبيان » باب ۲ » من الحر ب الأهلية. 

۷۳۹ سنة‎ )۷( ۰ ۱١ فصل‎ » ٥4 دیون »› باب‎ )٦(. ۰ آوزیب » نی حولیاته‎ )٥( 
. ۲٣١ انلا[ پاب ۳ » فصل‎ gations, Anal, )۸( ۰ رومانية‎ 


o۲‏ روح الشرائع 

ووَجَد انون أغسطس ألف ماق » فلا مفى على وضمه أربم" وثلائون" سنة 
طالبه فرسان الرومان يإلغاثه » وقد أءر بوضع المنزوجين فى ناحية ووضع الآخر ين 
فى ناحية أخرى » فظهر هؤلاء الأخيرون أ كث عدداً » وهذا ما حار منه الأهاون 
ودهشوا والح ما خاطبهم به أغسطس مع رصانة قدماء القباء : 

» نزع الأعراض والحروب كثيرا من الأهلبن ء فا ا 
إذا عاد الناس لا سمْقدون زواجات ؟ لا تقوم الدينة على البيوت » ولا على الأروقة 
واليادين » فالرجال“ م الذين يصنعون المدينة » ولن توا » کا فى الأقاصيص › 
خروج رجال من تحت الأرض ليمتو بأمورک > ولا تقون فی ارو بة لتعيشوا 
وح ک فلکل* واحد منک رفیقات ماندته وفراشه » ولا تېحثون عن غير السکون 
فی فینقک » أُوَتذ کرون هنا مثا عذاری فنعا ؟ إن يجب أن تجارَوٌا مثاهن 
إذا م حافظوا على فروض لطر » تم مواطنون أردياه أيضاً » سوال علیک ادیک 
جيم الناس آم م ج E‏ الجُمهورية غرَضى الوحيد » فزدأت 
عقو بات من ۵ تاوا قط » وأما من يث الوا فهى من الوّفرة ما لا عرف معه 
E‏ ما هو أعظم منا حتى الآن » ومن الجوائز الزهيدة ما حفر ألف رجلٍ 
إلى تعريض حيات هم للخطر » وهذه الجوائز لا ترک اتخاذ زوجة وتغذية أولاو؟» . 

وقد نمم القانون اذى دع باسمه پولیا ‏ وپاپیا وا الذی هومن اسم 
الناد مل شم ن تلك السنة » وكان يظهر عظّم الضرر ى اتتخامم | فا 
IT‏ لنا آنہم لم یکونوا متزوجین E‏ ولا فا 


(۱) سنة ۷٦۲‏ رومانية » ديرن» باب ٦ه‏ ء فصل | . )۲( حصت هذه الحطبة المضنية 
بطوها » وهی مدونة ى ديرن « ۈپ 0. Marcus Papius Mutilus et Q. Roppeus Sabinus.(  )‏ 
دیون » باب ٩ه‏ . ( ٤‏ ) دیون › باب ٩ه‏ . 


و الشرام or‏ 


۶ کک 


و قاون أغسطس هذاء فى انلقيقة» عة قوانين ومدو نة مر تبه 
ميم الأنظمة التى يكن وضمها حول هذا الموضوع » و القوانين 
اليوليانية ”“ ف هذا القانون فمنحَّت قوم اعظل هن فل + وك من وء القاس 
وكثرة التأثير نى كثير من الأمور ما يلف منها معه أروع” قسم من قوانین الرومان 
المدنية . 


E 
و‎ 


قطلعها منورة ف مقتطفات أ بيان المينة ء وفی قوانین الدجسشت 
الستخلصة من المؤلفين الذين كتبوا حول القوانين الابيانية > وفى المؤرخين 
وعيرم من الؤلفين الذين د كروها » وفى الجموعة التيودٌوزية التى ألغتها» وى 
ا ان اوه 2 درن ع ا رب دمن ال امور ااة اري: 
ولكن مع قليل معرفة بأمور المحياة الدنيا . 
رانا نمال کر و قا ران اکى 
إذ أذهب إلى موضوعى توا جه المستطيع ٠‏ أبداً بلطلاب الذى قول اوأجل 
انه السام » والذى هو خاص ما بحن هذا تانود" من اللكارم واوا . 
كان الرومان الذين خرجوا من المدن اللاتينية فى الفالب » من هذه ادن النى 
رن کا می هد ان چ من 
قوانينهم أيضاً » يلون للمَشيب :كا سمل الإسيارطيون » ذلك الاحترام الوجب 
لضروب التكر -( والوجاهة » فما أعوز الجمهور مواطنون مح النكاح وغدد 
اا ي و ر آلبیان قانون يولیان من قاقون بابیان . (۲) حع 
جاك غودفروا ما بینها .. ( ۳ ) ذکر الحامس والشلاٹون فى القانوù‏ 1۹ « f. de Fitı nuptiarum‏ 


)٤ )‏ باب ۲ ۾¿ فصل ١إ ٥ e‏ ) دی دلیکارناس . ( ٦ ٦‏ ) ذهب مندو دو رومة الذين 
أرسلو! للببحث عن القوانين اليونافية إلى أثينة وا مدن الإيطالية . 


٤‏ دوح الثراتع 
الأولاد من الامتيازات ما كانت مته الس » ومن الامتيازات ماقف على 
الزواج وحده مستقلاً عنالاأولاد الذين كن أن يسفرعنهم » وهذاما مى حقوق 
الأزواج » ومن الامتيازات ما أنعم به على ذوى الأولاد » ما أنعمعفظمه على من" 
كان لم ثلاثة أولاد » ولا ينبغى حلط ما بين هذه الأمور الثلاثة » ركان يود من 
هذه الامتیازات مایتمتع به الأزواج + دا > کالمکان الحا ص فی امب » وکان 
مھا ما لا بتمتہ بتمتعون به عند وجود من م ذوو أولادر « أو عند وجود ء من م اک 
منہم ولد فيز عونه مهم . ) 
ات ا جا » وکان الأزوا اذين م أ کبر عدر 
او ا رای طا اکن ا ی عار هن الک 
رکان القنصل الا کر ودا أول من بتناول الفؤوس » وکان له اختیار* ما بتولاه 
مالا > وان عضو السات اک ق 
جدول أعضاء السات » وكان أول فن اى رأبه هذا ا لجس » # کن 
الوصول“ إلى الما كية قبل الس المقررة » لأن كل“ ولب فى عن سنة" » وكان 
ارجل ذو الأولاد الثلائة فى رومة شى من جيم التكاليف الشخصية”" » وكان 
انساء الحرائر اللاى 4 ثلاث أولاد والمتائق اللا هن أر بعة أولاد برجن © 


(۱) اولوجل › باب ۲ » فصل ۱١‏ ۰ ( ۲) سویترن »0ایاعده صذ » فصل ٤٤‏ . 

Ut numerus liberorum in candidatis تاسيت › ولات › باب ۲إ <« فصل إ6‎ ) ۴ ( 
. ۱١ أو لوجل»› باب ۲ » فصل‎ (<) preepolleret, quad lex jubebaı. 

( ۰) تاسیت » حولیات » باب ٠١‏ › فصل )٦( ٠ ٠١۹‏ انظر إلى القانون ٦‏ :هه > 
ff. de decurion‏ ‘° ) ¥( اذظر إلى القاذرن۲ › تمصن مd‏ .& ۰ ( ۸) قانون ١‏ : ۳ وقانون 
ff. de vocat. et excusat, muner «¢ 1 : Y‏ ( ۹( ليذه من الان > فصلل ۲۹ : ٣‏ 


روح الشرائم ١‏ 00\ 
من هذه الوصاية الدانمة التى يدهن" قوانين رومة القدية بها . 

و لذا انت تو جد جوا E A‏ فمن ل یکن مازوجا 
طم نتم" بض شىء من وصية الغر باء » >٠‏ ومن کان منزوجاً ولم یکن ذا ولد 
م يقبض غير النصف” منہا » فالرومان » ک) قال ا ارك » کانوا بتزوجون 
لیکو لوا وارثین » لا لیکون م وارون . 

ركان القانون د ما حكن ازوج والرأة أن ينالاه من النافم بالوصية » فكان 
بمکنہما نیل کل شی إذا کان فما ولد فإذا ۾ یکن فما ولد آمکنہما أخذ 
عشر الیراث بسبب الزواج » وإذا کان ما ولد“ من زواج آخر أمکنہما نيل 


م ٠‏ 
عشر عن کل ولد . 
0 (۷ ر ۶ ت 
وإذا غاب.الزوج عن روحته لسبب اخر غير امور الجمهورية ل يستطع 
ان کن 


(A َة 1 ا‎ a E e 0 a 
وكان القانون نح من يبظ حَيّا من الزوجين بعد موت أحدها سنتين”‎ 
لازواح ثانية » وكان تح سنة ونصف سنة للزواج ثانية بعد الطلاق » وكان‎ 


( 1) بلوتارك » حياة نوما . 

( ۲ ) انظروا إلى مقتطفات ألبیان › نی الأبواب ۱۲ و ۱۰ و ٩۱و‏ ۱۷و ۱۸ ۰ الى هى من 
روائم الختارات من الفقه الروماف القدم . (۴) سوزوم » باب ۱ » فصل ٩‏ » ينال من آقربائه » 
قوانین آلبیان » فصل ١ : ۱١‏ . (4) سوزوم »› باب ۱ ۰ فصل ٩‏ و عنصن .چ1 » 
ڌتgıدg )٥( „. de infirm. pcenis ceelib, et orbitat j‏ آثار أدبية »> حب الآباء للأبناء 

. ۱١ › ۰۱ انظر إلى ما هو مفصل أ کثر من هذا نی ختارات ألبیان » باب‎ )٦( 

(۷) مقتطفات آلبیان باب ١ : ۱٩‏ . (۸) مقتطفات ألبيان » باب ٠١‏ › يظهرأن القوانين 
اليوليانية الأول جعلت ذلك ثلاث سين » خطبة اغسطس» ی دیون » باب ٦ه‏ » سويتون » حياة 
اغا » فصل ۴٤‏ و لم تمنح قوانين يوليانية أخرى غير سنة» م منح نب القانون البابياف سنتن » مقنطفات 


E e ۱ ٤ آلبيان › باب‎ 


e ۱٦ 
هون على هذا‎ ٤ الآباء » الذن لا ريدون روح آولادم أو منح باتہم ا‎ 
٠ من انبل الحكام‎ 

وما کانت الخطبة لمكن ذا ما وجب و الزواج | ک2 من‌عامین» 
وما آنه كان لا كن الزواج” بابنة قبل باوغها الثانية عشرة من سنبا ) كن 
خطبنما قبل العاشرمن مرها » ها كان القانون لير بد إمكان القتع بامتيازات المتزوجين 
على غير جَذوّى” وة الحطبة . 

وكان من الحظور على الرجل البالغ ستين سنة ”“ أن يزوج امرأة فى انجسين 
من عرها » وذلك يما أن اللزوجين منوا امتيازاتر عظيمة م برد القانون أن 
وا اعات غو ةولات ال نص مرسوم السات الکشږئ 
علیجتف زواج امراق تزید سنہا على مسین سنه برجلٍ بقل عره عن‌ستین عام 
ولا تەزوج الرأة البالغة سين le‏ من ew‏ ا لعقو بات هده القوانبن › 
وزاد” طبيرٌبوس القانون البأبّيان شدة » فحَرّّم على الرجل البالز عرأه ستين 
عاما أن يزوج امراأة e‏ مسين سنة » فلا يزوج اين الستين سنة » فى 
حال امن غو ان کچ ی الات ل کو ا ا ما وضع ف عید 
رطيب ريوس من هذه الناحية . 

وکات جیع هذه التداير أ كث ملاءمة لإقلم إيطالية من مامتها إقلم 


)١ (‏ هذا هو المطلب المحامس والشلاثون من القانون البابیا <« 14 < ff, de ritu nuptiarum‏ 

( ۲ ) انظر إلى دیون » باب ٤ه‏ » حاشية ۷۳۹ »› سویتون ها0 «ذ › فصل ۳٤‏ . 

( ۴) انظر إلى ديون » باب ٠٤‏ » وانظر ى ديون أيضاً إلى خطبة أغسطس » باب ٠٦‏ . 

(+( مقتطفات أ لبيان › باب ٦٩‏ › وقاأدذون ۲۷ › موعة ٥ ( . de nuptiis‏ ) مقاطفات 
آلبیان » باب )٦ ( . ۳ : ۱٩‏ انظر إلى سویتون › السات م”¡ » فصل ۲۴۳ . (۷) ااظر 
إل وون 6 اة دوين ٠‏ فل ج ٤‏ ومقتطفات لبان ائ م 


روح الشرائم \o¥۷‏ 
الثمال حيث يكون ابن الستين سنة ذا قوق وحيث تكون بنات الجسين سنة غر 
عوّاقر على العموم . 

i‏ ما قد يقع من خيار فأباح ليم الأحرار الذى 
ام اا ت ا جر عاو وان فاون الانای رغ 
أعضاء السنات روج النساء اللائی كن eae‏ 
اللعب > وکان قد حظر على الأحر ارم ق ا 
فصان حاة سوء أو اعتلين اللعب دن ا عام ووحب أن تکون عض 

رام و آرت ذاء وم اوضع مثلٴ هذه القوانين منذ زمن 
lt‏ ودلك لان ار قباء کانوا رون نهولا طط ن م 
IT‏ حدونه . 

وقسطنط ن" حين وَصّع قانوًاً حتو ا ما احتواه القانون الا يان“ من حَظر» 
مشتملاً عل م ن کاو اذوی مقام عظبم فى الدولة فضلا عن أعضاء السنات اما غ 
ارعاع EINES ESO‏ الأحرار الشتمل 
علہم قانون ق طنطين مَن' حرم علیہم مثل تلك الزواجات » وكذلك جوستینیان" 
ألفى قانون ق طنطن وأباح لميع أنواع الناس أن يقد وا هذه الزواجات » فبذلك 
نکون قد فر”نا محرية بالغة هذا الهرّال . 

ومن الواضح أن المقوبات المفروضة على من كانوا يتزوجون خلا لاحَظر 
A NE OES‏ ن ن 
باب ٩ه‏ . (۳) مقتطفات ألبیان ›» فصل ۱۴۳ › وقانون f de rita nuptiarum J : ٤ ٤‏ ¢ 
ى النهاية . ( +) انظر إلى مقتطفات ألبيان »> باب ٠۴‏ و ٠١‏ . (ه١)‏ انظر إلى القانون ١‏ » 
فى ألجموعة .طا ماهد عل . ( ٠ )٦‏ لمحق الجموعة ١١١‏ . 


0۸ روح الشرائم 
القاونی ھی عبن العقوبات المفروضة على من کانوا لا کون ا وا 
ازواجات لا تنحم E E O TT El‏ 

واالن اط ف لا مواريث » ووصایا » من" صرحت تلك 
لقوانين أنهم غير أهل هما ظهرت هذه القوانين مالية أ كث مها سياسية 
ومدنية » وما كان من النفورمن ضريبة كانت تاوح مرهقة زاد ما صار ببْصره 
الواحد من تعر يضه المستمر لطمع بت الال > فل هذا عل شرهذه الفوا نن" 
فى عهد طيبريوس » وعلى تقليل نيرون لإموائز وشا الأميرى » وعلى وق 
تراجان ”" لصم » وعلى تمديل سيير" هذه القوانين » وعلى نر الفقهاء إلبها 
بعين الاشمتزاز و إمالهم شد نها فى أحكاءم . 

ثم إن الأباطرة أضعفوا هذه القوانین”“ عا منحوه من امتیازاتٍ حَوٴل حقوق 
الأزواج والأولاد وثلاثة الأولاد » وقد صنعوا ما هو أ كثر ممن ذلك فأعفوًا 
الأفراد” “ من عقوبات هذه القوانين » غير أن القواعد التى وأضعت للنغع العام 
م حمل إعفاء کا کان يلوح . 


مس 


. ۲ : ۱٩ مقتطفات آلبیان › باب‎ ۴ de oper. liber. › ¥ : ۴۷ قانون‎ )۱ ( 

( ۲) مقتطفات › المصدر نفسه . (۴) ٣نظر‏ إلى الفصل ۱۳ من الباب ۲۹ الآق . 

( + ) مع استثناء بعض الأحوال » انظر إلى مقعطفات ألبيان » فصل ۱۸ء وإلى القانون الوحيد 
ى امع « .Relatum de moderanda Papia Poppcea. (3) . de caduc. tollend.‏ 


تاسیت » حولیات » باب ۴ » صفحة )٩( . ١۷‏ آنزا الى القس الرايع » سويتون cin Merone‏ 
فصل ٠١‏ . ( ۷) انظر إلى تقريظ بليى . (۸) رد سيفير زمن التصرفات ف القاذون البابياف إلى 
خس وعشر ین سنة قل کو روعشر ين سنة للإناث »› كا يرى ذاك من مقايلة مقتطفات آلییان باب ۲٠۹‏ بما 
قاله ترتولیان › ٤1م‏ » فصل ۲ . ( )٩‏ تذمر الرقيب ب . سبيون » ى خطبته إلى الشعب حول 
الأنعلاق » من سوه الاستعمال الذى تسر ب حول منح الاين بالتبى مغل امتياز الابن الطبيعى › ولول : 
باب ف » فصل (۱٠١۰ ( . ۱۹٩‏ انظر إلى llتقlنyنi‏ إ۳ < ff. de ritu nuptiorumn‏ . 


دوح الشرام 1۹ 
وكان من الصواب منح الكو ا حقوق الأدولاد لاماك الدن اياھ" 
e ۰‏ . 4 سم ٤ء‏ 
تعن عذرة لازمة » وكذلات أعمل ° اجنود امتيار الأزواج لتعذر زواجهم › 
وكانت هذه عادة يتلل ا الأباطرة من ۶ عر لعض 2 امدنية » وهكذا 
لصأ u‏ و ف ن عا العا و غ ا 
الى ك ف الا ٤“‏ ول يکن جيم هذا غير أحوال خاصة » بيد أن 
الإعفاءات مُنَحَّت بلا تحفظ بعدئذ » فعادت القاعدة لا تكون غير استثناء . 
وكان بعض مذاهب الفلسفة قد أدخل إلى الإمبراطورية روح الابتعاد عن 
الأمور » تلك الروح التى م تكن لتكسب من هذه الجهة فى زمن الجّمهور ية“ 
Ta ٤ ek.‏ 5 م ٠‏ ر 
حين كان جميع الناس يعنوأن بفنون الحرب والسل ومن کانت فکرة الال 
e 0‏ 5 ۶ 
المرتبطة فى كل ما يؤدى إلى حياة نظر ية » ومن م كان الابتعاد عن هموم الأسرة 
وغوائلها » وتأنى النصرانية بعد الفلسفة فتعي أفكارا | كفل الفلسفة غير إعدادها. 
ر2 ع ۶ 
وتطبع النصرانية الفقة بطابعها » وذلك لا للامبراطور ية من صل داعة 
وکن أن تبر جوعة تیودوز _ انوت ال کن غر جع 
وقال احد و اطا هذا الإميراطور : « توضم" قوانينك 
لغير تقوم الميوب وإصلاح المادات » فرعت المكر من القوانين القدعة التق 


١ (‏ ) منحهن أغسطس » بالقانون البابيانى » امتيازات الأمهات › انظر إلى ديون » باب ٦ه‏ » 
وکان نوما قد منحهن امتيازات النساء ذوات الأولاد الثلاثة ءوهى ألا ينصب خنوصى مطلقاً › بلوتارك› 
ی حیاة نوما . ( ۲ ) منحهم کلودیوس ذلك › دیون» باب ٩۰‏ . (۴) قائون de‏ .؟ رسن م4 . 
CE mE‏ د با اظ آل عد کرو باب ل 
آفکاره فی هذه الروح النظرية . ( ٦‏ ) وزير › .نەناصھاrsمC‏ 0 i pany‏ حاشية 1 . 


۱۰ روح الشراتم 
ین إلى غير نصب الحبائل ا ¢ 

والى أن ترات قطنطين تمت وفق الأفك ر اللاعة لتايس النعرانية: 
أو وف الأفكار القتبسة من اهما » وعن هذا الموضوع الارن شات تالقان 
التى بلغ ما منحته الأساقفة من الساطان ما عدت ممه أساس القضاء الكنسى”» 
ومن 2 کانت تلك القوانين الى افك اظن الات ع منه ملا أموال 
أولاده » فيحب » لاتتشار الدسن المديد » أن يرال فرط إطاعة الأولاد الذين ةة 
ومهم ما هو مستقر” على الدوام . 

وكانت القوانين التى سنت فى موضوع كال النصرانية هى الت تزع ہما » على 
الغرس :وات القرانن الا اف ٠‏ وا م اغر الرزون ين هده 
المعو بات > کا آعفی منہا من م غير ذوی ولار من المزوحين . 

وقال مۇرخ کی ٠‏ ووت هة الاين ع وکن کار ی 
البشرى نتيحة عنابتناء ولك بدلا من ان ری أن هذا الاد ق نو 

المحكة الإلهية » . 

وقد أرّت مبادئ الاين فى كر النوع البشرئ تأثيراً عظياً إلى الفاية ء وذللك 
بتشجيمها إياه طوراً كا عند البهود والسامين والفويير والصينيون» و بصدمما إياه طوراً 
ا فعلته لدی الرومان الذن أصبحوا نصاری . 

ول كف » فى كل مكان » عن الوعظ بالزهد الذى هو أ كل الفضائل › وذلك 


“© ©» 4&4 


( اط ال لانن ١‏ و و ۴س ية تور اقا de bonis maternis‏ « 
maternique generis, etc.‏ .« وإ القانون الوحید فى ذات |ıږyغة‏ ¢« ilisۇ de bonis quc&®‏ 
fanil, acquirumtur‏ „ ( ۲ ) القانون الوحيد » مجموعة تيودوز القانونية »> دعم .نگم de‏ 
ei et orbit.‏ , (۳) سوزومىن ›» باب ۱ › فصل ۰٩‏ صفحة ۲۷ . 


دوح الشرائم ۱1 
لأنه ارس بطبعته من قبل أناس قلیلین جا . 
ر ت و 2 ص 
وم يلغ قسطنطين » قط » تلك القوانين الفشرية الى كانت لوسم مَدَى 
ما قد يناله الزوج والزوجة من المبات بسبة عدد أولادا » وقد ألغاها تيودوز 


ق 
ET‏ ن تى الزواج ثانية ا r‏ 


لايزوجون لاي 

وما كان ليمكن ٠‏ بالقوانين القدعة » رع الحى الطبیعی لکل واحد فی 
زواج ونی ولادة الأولاد > وهكذا كان القانون الاپیانی »عند نیل و ا 
دشرط عدم الزواج مطلقاً » وعند حلىف الك عتیقه أ يەزوج وألا کون 
ذا ولد ا الشرط وهذا اق ولذا فن ما سن عندنا من شروط 
امحافظة على الأنة بمة بناقض المحقوق القديمة و ينحَدر من نض القياصرة الموضوعة 
َف مبادی” الکال . 

ولا يوجد قانون ينص صراحة على إلغاء الامتيازات وال إكرامات ال ى كان 
الرومان الوثنيو ن حون بها الزواجاتٍ وكثرة الأولاد > ولكن' » حيث تكون 
الصدارة لمرو بة ء لا يبق محل لإ كرام الزواح » و با أنه كان من الممكن إازام 


(۱) القانون ۲ و ۳ » من مجموعة قوانين تيودو ز » .ن1 داز ءل 
(۲() قانون سانسيموس » مجموعة قوانين مننامناد مك . (۴) ملحق ۱۲۷ »> فصل ۴ > 
المللحق ۱٠۸‏ › فصل ه . (4) قاأنون غ“ ¢ e ( . ۴. de condit. et demonst.‏ ) قانون 
de jure patronat. 4 ; e‏ . ) ل( بولس › ی اٌحکامه باب ۳ » فصل 4 : ٠١‏ 


(0 


1۲ دوق 
المحباة بالعدول عن فوائد کشر م نة إ نالرات واه ن بأن إلغا, 
الجوالز أيسر من ذلك . 

وما کان من سبب روحاني أباح العو بة م كيلك أن رض ضرورة ارو بة 
سما معاد اه ان اتکی هناضد الم وبة الى قال االدن» ولك مر ذاالدى 
بستطيع السكوت عن التى أوجبها الفجُور» عن هذه القى فسّد بها الجنسان عن 
مشاعر طبيعية ففرا من قران يحب أن مهما أحسن حالا ليعيشا فى قران 
بجملهما أسوأً حالا على الدوام ؟ 

ومن القواعد المستنبطة من الطبيعة تلك التى تقول إنه كلا نقص عدد ما كن 
ان یر من الزواجات زاد فساد ما یکون قد تم » وإنه كلا قل عدد المتروجين َل 
الوفاء فى الزواجات » وذلك كريادة اسر قات زيادة السّاق . 


الفط راشان والمشزون 
امال الاو لاد 
کن ی اران ان ضا عا کف ل ھال ا و ف 
ونی دلیکار ناس" أن رُومُولوس فرَّض على جميع الأهلين ضرورة ربية جيم 
الذ كور من الأولاد والأبكار من البنات » وكان ييح إهال الأولاد إذا كانوا 
فاا ا e‏ من قرب الليران 
ول يمح رومُولوس” بقتل ول لک يبلغ الثالثة من سنيه » وهو بذلك كان 


(۱) آ ثار قدماء الرومان › پاب ۲ (۲) المصدر نفسه 


روح الشرائع ۳ 
بين القانون الذى كان يمتح الآباء حى المياة والوت غل ابا والقانون 
الى ظط إھالهم 

وما جده فی دی د لیکار” ناس“ أيضا كون القانون النى يأر المواطنين 
زواج وتربية جميع الأرلاد نافذاً فى سنة ۲۷۷ رومانية » فترى العادة قد ميت 
قانون رُومُولوس الد ی کان ببیح اق 

ولیس لدینا عإ"عما آمر به قانون الألواح الانى عشر » لسنة٠١٣رومانية‏ » حول 
اهال الأولاد » حلا عبارة لشيشرون جاء فهاء ینا تتکلم عن منصب محامی 
الان ودا اریخ اانصوص_ عليه فى قانون الألواح الاثنى عشر » كان 
ول 2 ر ا 
ٳڏن» وا غر قانون الألواح الائی عشر شیئ من الل السابقة . 

وقال تاسيت”" : « لا همل الجرٴمان أولادم مطلقا ء وتجد ماداتيم الصاللة 
من القوة ما ليس للقوانين الصالة فى الما كن‌الأخرى » » وكان بوجد لدى الرومان » 
إن » قوانين ضدًَ هذه العادة من غير أن يمل بها » ولا بوجد قانون" 
یح إهال الأولاد » ولا ربب فى أن هذا سو+ استمال انتحل فى الأزمنة الأخيرة 
حينا قضى الكالى على اليش » وحينا دعيت العروات القسومة فقراً » وحينا اعتقد 
الأب أنه أضاع ما أغطى أسرته إياه فار هذه الأسرة من مألكه . 


(۱) باب ٩‏ . (۲) باب ۳ › :طنچ1ءل › فصل ۱۹ . 
De morib. Germ. (¥ )‏ « فصل 14 . )4( لا يوجد قم عن ذلك فى مجموعة الأحكام » 
وليش نى قسم مجموعة القوانين » ولا ف ملحقاتها » شىء عن ذلك . 


۱1٤‏ دوح الشرائم 


الفصلالثالك والمشرون 


کان ا التى وضعها الرومان أزيادة عدد ا ت مح أنه م يكن على 
تجهوريتهم » أيام قوة نظامما » أن تتلافاء غير ما فقدته » وذلك ببسالنها و بأسما 
وحَزما وفضيلتما وحبًّها لمجد» ولكن” _ نابت اوم القوانين أن عجر عن إصلاح 
ما قوضته بالتتابع هور ية محتصرة وفوضى عامة وحكومة عسكر ية وإمبراطورية: 
اسية واستبداد زام وملكية ضميفة بلاط ارعن سخیف ران > فقيل إنہم ۸ 
بفتحوا العام إلا ليضعفوه ولو إلى البرارة بلادفاع » وقد ارھقتہم 2 الوط 
والجيت والعرب والتتر مناو بة» ولسرٌعان ما صار على شعوب البرابرة ألا كوا 
غير شعوبر أخرى من البراءرة » وهكذا حَرج من الأرض فى زمن الأقاصيص › 
وهکذا خرج ین اا د اعات ار ت ان اباد بعضہم e‏ 


الفصبلا لرام واأعشرون 
ما وقع ش اوربة من تغييراتر 
نظرا إلى عدد السكان 
م يكن ليتق إمكان' تجديد أور بة فى الال الت ى كانت علىما » ولاسما عندما 
عادت فی عهد شاران لا تولف غير إمبراطور ية واسعة » بيد أن من طبيمة 


ا 


دوح الشرانع 11٥‏ 
2 

حكومة ذلك الزمن انقسامبا إلى مالا محصى من الساطات الصغيرة » وما أن 
السنور كان مك فة او دة م وا آنه ا یکن کییراً غنیا قو ما 
أقول ؟ أمينا من غير أهليه > فان کل“ ایور کان يى عناية تجيبة بازدهار بلده 
الصغير » وقد بلغ ذلك من النجاح مأكان يوجد معه فى ممظ بقاع أور بة أناس* أ كا 
ما فى الوقت الحاضر» وذلك على الرغم من غدم انتظام الحكومة وفقدان المارف 
التى اكتسبت عن التجارة بمدئذ وزيادة عدد المروب والفتن التى اشتعلت 

واس ااا اب فيه هذا اوضع ا ا ا ٤‏ ولکتی 
a‏ وحود O o‏ 

واحاد كثير من الدول الصغيرة باستمرار هو الذى أدى إلى هذا التقص » وكانت 
كل قرية فى فرنسة عاصحة » واليوم لا اوجد فما غير عاصمة عظيمة » وكا نكل 
هو ذات الدولة 


. عن فرنسة‎ » ٠ تاريخ العا »> فصل‎ )١( 


“٦‏ دوح الشرام 


الفلا خامس‌واليشزون 


حقا أن رملاحة أور بة زاد تكثيراً منذ قرنين» وهذا ما أدى إلى فوزها بأهلين 
وفقدها آخرين » وترسل هولندة إلى المند »ئی کل عام > عدداً كيرا من اللاحن 
لا يعود منهم غير الثلشين » وأما الباقون فبَْلكون أو يستقرون باهند» ولا بد من 
حدوث عبن الشىء تقر يبا بيع الام الأخرى التى مارس هذه التجارة . 

ولا ينبغى أن 'ينظر إلى أور بة كا بتر إلى دولة خاصة تقوم وحدها لاحر 
عظيمة فبها وتزيد هذه الدولة شعبا لأن جيم الأ الجاورة تأنى للممل فى هذه اللاحة 
ويصل إلما تواني“ م نكل“ ناحية » فبا أن أور بة مفصولة عن بقية الما بالّين © 
وبالبحار الواسعة وبالصحارى فإنها لا صح على هذا الوجه . 


القصضلالسادسوالوشرون 
تاع 
يجب أن بمنتنتج من جميع ذلك كونٌ أوربة لا تزال محتاجة إلى قوانين 
ساعد على تكاثر النوع اللشرى ء مک أن سیاسی الأغارقة د و ننا دا ٤‏ عن 


. تحيط با البلدان الإسلامية من كل جهة تقرياً‎ )١( 


ووخ اتان ۱۹۷ 
ذلك العدد الكبير من المواطنين الذين ”يتعبون اجهورية ل مدنا سياسيو الوقت 


الحاضر عن غير وسال ز بأدته 


إلف اشاح والحسر ل 
القاون الذى وأعنع فى فرنسة لتشجيع كار النوع 
امر لويس الرابع عشر " ببعض الرواتب لمن يكونون ذوى عشرة أولاد › وأعر 
برواتب أعظل منها من يكونون ذوى اثنى عشر ولدا » ولكن' لم يكن هنالك بحث 
عن مكافأة النوابغ » وكان يجب وضم مكافاتر عامة أو عقو بات عامة كاارومان 
إجاداً e‏ عامة J‏ عل ت النوع 


الفصلالثامنالمشرون 
کت ك فال قف الکن 


إذا ما نقص سکان دولر بطوارئ خاصةر و حروب وأو بثقر ومجاعات وٴجدت 
الوسائل » فمن يى حيا من الناس بمكته أن بحافظ على روح العمل والصناعة 
وأن بحاول تلا ما أصابه من مصيبة وأن بصبح أعظل حدةا بفضل نكبته 
سما » ويستعصى البلاء تقر يبا عندما ينشأ تقص النفوس عن طول الزمن » عن 


عيب باطى وحكومة سيئة » ولك الناس هنالك برض اعتيادئ غير محسوس » 


٠. +» 
e 


( ۱) مرسوم سنة ۱٦٦٦‏ ا اجات 


۱۸ دوچ الشرائع 
والناس » إ بولدون فی هرال و بڑتں وى عنف الحكومة وأضاليلها » رى 
مارم من غير أن يمر لله » ومد البلاد الى ربا الاستبداد » أوما حى 
الإ كليروس“ فما منافم مفرطة على حساب الملمانيين » مثالا عظما على ذلك . 

وسن اليك أن بنتظر عون الأبناء الذين يكن أن يولدوا تجديدا لدولة 
أقفرت على هذا الوجه » فالوقت قد فات » ولا إقدام عند الأدميين»ولاصناعة لدهم» 
فی ہدام » ولایکاد الرجل جد ما قوت به أسرة مم أرضين موت شب » 
حتی إنه لا ل لطقام الناس فی بؤسہم » ای فیا ملئوا به من بور » فال کلیروس 
ار وان رالا وه الأعان من عار فد أعات 
چ البقعة رویداً رودا والبقعة غامرة » غير أن الاس المبادة تركت لے مراعیہا ٤‏ 
ولا شىء أرحل العمل . 

فيجب فى هذا الوضع أن بصتع فى جيم الإمبراطور ية ما كان الرومان يصنعونه 
فی قس من إمبراطور یتم » ی أن ارس عند عوّز الأهلين ما کان بلاحَظ فى 
اليسشر» فتوزع | يون جميع الاسر التى لا لك شیا i‏ هم وسائل 
إحياثما وزرعها » وجب أن يقم هذا التوزي مكلا وأجد رجل” بتقبله » كيلا تضيم 


زہ 


دوح الشرائحم ۱۹ 


الفصلالناسع والحمشرون 
الضايف 
ليس الإنسان فقيراً لأنه لا يملك شيعا > بل لأنه لا يعمل » ومن( نلك 
شيا ْمل هوف بسر کمن له دحل مثةر إ: من غير عَمّل » ومن م نلك 
شیا ویکن صاحب ج رافق م يمد أ كثر فقراً من الذى بلك عشرة أفدنة 
ووضطر إلى حرا ليميش ٠‏ و نسب المامل النى أورث أولاده مته آنه تراك 
لم مالا بزيد بنسبة عددم » وغيرٌ هذا حال من ملك عشرة أفدنة ليميش قيقسمها 
بین أولاده . 
وف البلاد التجارية » حيث لا يكون لكثير من الناس غير صنمتهم » طط 
ادولة فى الغالب إلى قضاء حاجات الشيوخ والمَرْضى والأيتام » وتنال الدولة التى هى 
عى شىء من القدن هذا المد من الحرّف تفسها» فتمنح بعصم من الأعال 
ما بقدرون عليه » و نمل الآخرن العمل » وهذا ما كان قد أسفر عن عمل 1 
وما يودّى من صدقة ارجل عار فى الشوارع لا قوم مقام واجبات الدولة المرمة 
ميش مضمون يع المواطنين » أى بالغذاء و بلباس ملام و بنوع من الياة غير 
خالف لاصحة مطلقاً . 
و اونغ زيب عن سبب عدم إنشائه مضايفة» لا 


١ (‏ ) انظر إلى شاردان » رحلة إلى فأرس »› جزء ۸ . 


۱۷ روح الشرائع 
دولتی من التّراء مالا تحتاج ممه إلى مضايف » » وكان عليه أن يقول : أبدأً بجمل 
I ETT‏ 

ويفترض غسى الدول ةكثيراً من ع الصناعة » وليس من الممكن فى عدو کبیر من 
فروع التجارة ألا بتأذى فرع فی کل وقت وألا المال ضرورة موفتة نتيجة لذلك . 

ر ) 2 

وهنالك تضطرٌ الدولة إلى القيام بعمساعدة سريعة » وذلك ليْحَال دون تاذى 
الشعب ودون تمده » فى هذه الخال تبدو المحاجة إلى المَصايف أو ما يدها من 
نظام تلافياً لذلك البؤس 

ولك" إذا كانت الأمة فقيرة اتو الفقر الام * من البؤس العام“ » وهو 
اليؤس العام من بعض الوجوه › Nas‏ ری من هذا 
الفقر احلاص » وعلى العکس ر تزيد الفقر العام » ومن الفقر الحام “ 
الكسل التی وحی ہا . 

وأراد هنرى الام“ إصلاح كنيسة إنكلترة » فأهلك الرهبان » هذا الفر يق 
الكسال الذ ى كان بموّ نكسل الآخر بن » وذلك أن هكان عار س الضيافة فیقضی 
مالا حخصيه عد من البطّالين والأنسباء وال جوازية حياتة فى السعى بين در 
ودر » وكذلك برع الضايف الت کان العا بجدون قوم فا کا كان الأنسباء 
جدون قوتېم ى الأديار » فاستقرت روح التجارة والصناعة فى إنكلترة بعد هذه 
التغيرات . 

رلم جمیع الناس ق المضابف رومة » 0 دعملون لا م ٤ e‏ 
خلا مَن' زاولون الفنون > خلا من هھ أسحاب" ارَضين » خالامن عارسون التحارة . 


. انظر إلى تاريخ الإصلاح فى إنكلرة » تأليف بورنه‎ )١( 


ووا ۱۷۱ 
وقلت إن الأم الغنية كانت محتاجة إلى مضايف » وذلك لأن الثروة فا 
ت غ اا و الأعانات العارة ا من لمو س 
الداعة » فالضررٌ موقت » ولا ب » إن » من إعانات من ذات الطبيعءة يكن 
تطبيقها على الحادث الحاص . 


اء تامس 


البابالرا ج والیشرون 


٤ 2‏ 
القوانین من حيث صلتما بالدين القاع 
فی کل بلد » بالد ین فی طقوسه وحد نفسه 


الفضلالأول 
الأديان على العموم 


کا أنه کن E‏ ما هو أقل كثافة > وکا أنه کن 
ان قد بين لهات ماهو أقل عقا » يكن أن ببْحَث بين الأديان الباطلة 
ناھوا کار اة ااا بين هذه الأديان التى عكن أن تؤدى إلى سعادة 
الناس أ كثرمن سواها فی هذه الساة الدننا وإن EE‏ جلبهم إلى سعادة 
ESHER‏ 

ولا أحث » إذَنٴ » فى مختلف أديان العا إلاً من حيث اللي الذى بنتخلص 
منها فى الأحوال الدنية > وذلك سواء عل أتكلمت عن الدين الذى يكون أصله فى 
السماء أم كلمت عن الأديان التى يكون أصاها فى الأرض . 

lb,‏ ا علا لاهوتيًا فى هذا السفر کت > فإن من 
الک ان رن فة ن لامور ماهو غير سحيح | غ E‏ إنساف من 
التفكير » وذلك مع عدم نظر O‏ 

وأما من حيث الدين الق فإن من قلة الإنصاف أن رى أ ا زع 5 


Yo 


م 


۱۷٦‏ روح الشرائع 
عدم صنمى ما ترك به مصال” الدين للمصال السياسية ء» بل ْم ما ينهماء.فالواقم" 
أن مم ما بنہما بستازم معرفتهما . 

ولا ريب فى أن ألدين النصرانى“ الذى يأر الناس بالتحاب نى أن يكون 
لكل شعب أصلح القوانين السياسية والقوانين الدنية » وذلك لأنها تجىء بعده فى 
کونہا خر ما یستطیع الاس ان رو ااه 


الفصلالتاف 
رأئ غریب لبیل 

زعم سيو بيل”" إثباته أن الأفضل لاإنسان أن يكون زنديقا من أن 
یکون ونيًا »و إن شئت فقل إن عدم تن الإنسان بدين أقل خطراً من تدينه 
بدن ونی وین و 5-2 ال أن قال ای غر دوجود ین ان ال اف 
رجل” خبيث » » فليست هذه غير سفسطة قأمة على عدم وجود فائدق لجنس 
البشرئ فى اعتقاد وجودٍ إنسان ما بدلاً من الفائدة البالغة فى اعتقاد كون الب 
موجوداً » وتنشأً فكرة استقلالنا عن فكرة عدم وجوده » أوفكرة مدنا إذا ( 
ننتطع أن نکون أا لتلك الفكرة › وما القول بأن الاين لس عامل ردع »› 
لأنه ل دع" داعا کالقول ن القوانين المدنية لست عامل ردع فقط > ومن 
سوء الرهنة ضدٌَ الدىن أن جمَم فى كتاب ر كبر إحصاب طول للسيئات التى أدى 
إلبها من غير أن تحصى فيه الحاسن التى أوجبها » واو أردت بيان جميع السيثات الى 


)١ (‏ آفكار حول النجم المذنب » دوام الأفكار » لخ . » جزء ۲ . 


روح الشرائع ۱۷۷ 
نشأت عن القوانين المدنية وعن الملكية والحكومة الجهورية فى العا لذكرت 
أموراً هاثلة » ومتى صار من غير اميد وجود درن لارعایا | يكن كذلك أن وجد 
دن للاعراء فا الز بد ذلك الرادع الوحید الذی مک أن يكون عند من 
لايخافون القوانين ia‏ 

وال النى ن مح الدن ومخشاه کالاأسد الذى دعن لليد الى تلاطفه أو 
أضوت الى كته + ويد الأمير الى عاف ادن و فة كالوحوش الى 
قر ض التي اارادع ما من الانقضاض على الارن ء ويعَدٌ الأمير الذى لادين له 
كالميوان امال الذى لا شمر بحر ته إلا إذا حرف وافترس . 

ولس الأمرٌ أن مرف هل الأفضل“ ألا يكون لارجل أو الشعب دين" من أن 
يسّاء استعال“ الدبن الى له » بل أن يعرف ما هو قل ضرراً أإساءة استعال الدين 
اا أم عد وجود دين ن الاس ةا 

قل الوثنية کک تقلیلا لفظاعة الزندقة » وليس من الصحيعح أن إقامة 

لوثنبين هيا كل لأحدر الميوب دليل“ على حجهم هذا الميب » بل » على العكس » 
کان هذا یدل على مقتهم له ء ولا أقام الإسبارطيون معبداً للخوف ل يدل“ هذا على 
أن هذا الشعب الحارب سأله أن يستحوذ على قالوب الإسيارطيين فى العارك » ومن 
الألمة م من کاوا باون عدم الإيحاء بالجر ية » ومهم من کانوا يلون إبمادها . 


(0D 


۱A۸‏ دوح الشراتم 


النصاالتالتث 
ا لحكومة الممتدلة أ كث ر ملاءمة للنصرانية 
والحكومة المستبدة أ كث ملاسة للاسلاء" 


e ۰‏ ۶ ۶ 
الدين النصراي عبد من الاستبداد الحض » وذلك أن الإلجيل بلغ من 


« لم يكتب التوفيق لمونتسكيو حيما قال »فى هذا الفصل وف الفصلين :+ و ٠١‏ > إن الحكومة 
o EE‏ ملاممة للإسلام » وإن الإسلام الذى لا يتكلم بغير السيف يؤثر لى الناس بروح ادم الى 
أقامته » و إن تشاقل النفس ينشأً عن جبر ية الإسلام الى تؤدى إلى البقاء فى سكون . 

فالمؤلف › کا یظهر » کان جاهاد لتار يخ الإسلام » وكان متأثرا بأوهام الأو ر بيين الموروثة ضد 
الإسلام والمسلمين فلم يتخلص أو ر بون کشر ون مها حى زماننا على الرغم من تقدم الدراسات الإسلامية ى 
اوو وذلك لأا أصبحت جزءاً من مزاجهم » والحقيقة هى أن الدراسات الإسلامية بأوربة كانت فى 
حکم العدم منذ قرنین » فکان حکم فی الإسلام ما كان عليه بعض الشعوب الإسلامية من تأخر و ما كان 
يلقيه المسلمون من رهبة فق نفوس الغر بيين » ولعل لمونتسكيو بعض العذر من هذه الناحية » لا العذر كله › 
ما وجب عل عام عبقرى مثله أن يشك لى الأقوال السائرة المبتسرة بأوربة عن الإسلام وأن يبحث نى 
الإسلام عحثا صحيحا فلا يصدر عنه ذلك »› ولو فعل هذا لرأى الإسلام بعيداً من نظام الحكوية المستبدة › 
فقد جاء ی القرآن : « ولتکن منک أمة يدعون إلى | لبر ویامروت نالروف و ییون غو انکر وأولغك م 
المفلحون . . . وشاو رمم امرب وأمرم شو ری بیہم» » وقال الرسول الأعظم : « ما تشاور قوم إلا 
هدوا لأرشد أمرهم . . . وإن الناس إذا رأوا الظا فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اله بعقاب من عنده» 
إلخ ¢ ° ولو فعل ذاك ما قال إن الاسلام لا يتكلم بغير السيف»› ولا طلع على قول القرآن : « لا ! کراه ی 
الدين . . . وجاديم بالى هى أحسن » » ولانہى إلى مغل قول الفياسوف الفرنسى غوستاف لوبون فى 
كتاب « حضارة المرب » : « إن القوة م تكن عاملا نى انتشار القرآن ما ترك العر ب المغلوبين أحراراً ى 
آديانہم . . . ولم ينتشرالإسلام بالسيف » بل انتشر بالدعوة وحدها » و بالدعوة وحدها اعتنقت الشعوب 
الى قهرت العر ب مؤخراً > كالرك وا مغول » الإسلام . . . وأدرك الحاماء السابقون أن .النظر والأديان 
لیست ما یفرض قسرا › فعاملوا آهل کل قطر استولوا عایه بلطف عظیم تارکین لے قوانیہم ونظمهم 
ومعتقداتهم. . . فاق أن الام م تعرف فاتحين رامين متساحين مشل المرب »› ولا دينا محا مثل ديهم › 
ولو فعل موتسكيو ذلك ما قال إن تثاقل النفس ينشأً عن جبر ية الإسلام الى تؤدى إلى البقاء فق سكون » 
ولانتهى » أيضاً» إلى مغل ما انتهى إليه العلامة لوبون حيث قال : « ليس ى آى القرآن من البرية ما 
ليس نى كتب الأديان الأحرى ومنها التوراة ... قال المصلح الديى القدير لوثر : « محتج على اختيار = 


روع اا ۱۷۹ 
الإيصاء بالل مايمار هة لفقي الامتدافى اذى ينتقم الأمير به لنفسه 
وزاول جو ره . 

وإذ أن هذا الدين حرم تمذد الزوجات فإن الأءراء يكونون به أقر“ احتباساً » 
وأقل“ انفصالاً »> عن رعايام » ومن م أ كث رول » وم يكونون أك 
استعداداً لإازام أتفسهم وأعظ قدرة على الشعور بأنہم لا بستطيعو نکل شىء . 

و ینا تری أمراء السامبن ا الوت و يتقبلونه بلا انقطاع محعل ادن 
أعراء النصاری أقل خو » ومن م قل جوا » ويثق 
ارعايا بالأمير » ومن الرام أن وجب الدين النصران“ سعادتنا فی هذه الد تیا مع انه 
دف إلى السعادة فى الآخرة فقط کا ياوح ! 

والدن النصرانى » مع الساع الإمبراطوربة وعيب اقل ء حال دون 
استقرار الاستبداد فى اتلبشة » و نقل إلى أواسط إفر بقية عادات أور بة وقوانيتما . 

و متم ولل عهد البشة بامارة » وينم على الرعايا الأخرين مثال لمحب 
والطاعة » رى الإسلام بالقرب منه تبس أبناء ملك نار" » فما مات أرسلم 
ا لجس إلى حيث تقون تفم لامور الذى يجلس على المرش . 


الام رعایاه 4 وتش 


= الإنسان و إرادتهبنصوص‌الکتاب المقدس الى لا تحسى »و إن شعت فقل بكل ما ورد فالكعاب المقدس»... 
و یکن محمد » إذن » جبریاً أ کثر من مؤسی الأدیان الذين ظهروا قبله » ولم سبق محمد فی جر يته 
علماء الوقت اللاضر . . . والمبر ية الشرقية الى قامت علا فلسفة العر ب ويستند إلا كشر من مفكرى 
الغرب ى العصر الخاضر هى نوع من التسلم المادئ الذى يعلم به الإنسان كيف يخضع لكي القدر من 
غير تيرم وملاومة › وتسلم مثل هذا هو ولید مزاج أ کر من أن يكون وليد عقيدة > والعر ب کانوا جبر یین 
مزاجھم قبل ظھور محمد فلم یکن لبر یتہم تأثہر یارتقائہمکا آنہا ا تؤد إلى انحطاطهم »» ولیس هنا جال 
التفصيل نى هذا الموضوع الذى يتطلب وحده مجلداً كبيراً فنقتصر على ما تقدم . (المتر جم ) 
١ (‏ ) رحلة إلى الحبشة »› الطبيب بوس » نى الجموعة اأرابعة من رسائل العبرة »> صفحة ٠. ٨۹٠‏ 


۸۰ دوج اران 

ولتو ضع مذاح ماوك الأغارقة والرومان صب العيون من نأحية › وليوضع 
إا الب رن س ل ا از ى لرن من اة رى 
ولينظر إلى تيمورلنك وجنكيزخان اللذين خرب ية » لأرى أننا مدينون لانصرانية 
بعض القوق السياسية فى الحكومة » و ببعض حقوق الام فی المرب » أى با 
لا كن الطبيعة البشرية أن تعترف به با فيه اللكفاية . 

وحقوق الام هذه هى التى جعلت النصر بيننا يترك هذه الأمور العظيمة 
لشعوب المغلوبة : يترك ها المحياة والرية والقوانين والأموال » والدّن دانما ء 
عندما لا ا القلوب . 

وکن أن يقال إن شعوب أوربة ليست أ كث انقساماً فى الوقت الماضر 
ما كانت عليه الشعوب وا يوش » أو الجيوش فا بينها » فى الإمبراطور ية الرومانية 
تی صارت مستبدة عسكريةء فقدکانت ابمیوش تنحارب من ناحیة » باح ها 


٠ ۶ E .َ‏ ۾ e‏ 
نهب المدن واقتسام الأرضين أو مصادرتما من ناحية أخرى . 


النمطلالراج 
تامع طبيمة الدين النصرالى 
وطبيمة الدين الإسلامى 
إذا ما نظر إلى طبيعة الدين النصرانى” وطبيعة الإسلام وَجَّب اعتناق أحدها 
ورذ الآخر » فن الواضح أن ديت ”يلين الطبائم لا يكون غير دين حيح . 
ومن شقاء الطبيعة البشرية أن انعم بالدين فاح“ » فالإسلام الذى لا يتكلم 


روح الشرائع ۸۱ 
بغير السيف يؤثر فى الناس بروح المدم التى أقامته . 
ويقضى تاريخ أحد موك الرعاة » سَباقون”" » بالمَجَب » فقد تراهی له إل 
طبه فى اللمنام وأعره بقتل جيم كهنة مصر» وقد رأى أن حكه عاد لا روق الألمة 
ا ارون اور اف اي ااا ف اال ا 


الفصنل الان 
الكالوليكية أ كثر ملاءمة للملكية 
والرولستانية تلا م بمهورة 

إذاما نثأ دين وقام فى دولة انبم » عادة » خطة الحكومة التى استقر بها 
وذلك لأنه لایکون لدی من بلقو نه أو الذين ملون عل اه مبادئ ضابطة 
غير مبادئ الدولة التى تولد فما . 

ولا عانى الدن النصراني منذ قرنين ذلك الانقسام المشؤوم الذى فصله إلى 
كالوليك وپرونستان اعتنقت شعو ب الشمال البرواستانية وحافظت شعوب ال إنوب 
على الكائوليكية . 

وما فی شموب الشمال » وما بون عندم داعا > من روح الاستقلال والرية 

اتی لا تتصف ہا شعوب انوب › وما ری ممن دن لیس له رایس منظور 
اا کا لاستقلال الإقلیے من دین ذی رئيس . 

والنو"رات فى البلدان التى استقرت اليرونستانية بها » تقوم َف خطة الدولة 


١ (‏ ) اذظر إلى دیودو رس › باب ۱ »› فصل ۱۸ . 


۱۸۲ روح الشرائع 
السياسية » فما أنه كان بقول لور أعراء عظاء فإنه م يستطم أن بذيقهم سلطا 
کسيًا غر ذی صدارة » و یما أنه کان بقول لکلٹن شعوب” تعيش فی ”جهوریات › 
أو برجوازية اه ف ات :ان استطاع ألا قم صَداراتر قرا 


سق س 


وقد امک ن کل" قن تقد أنه أ کا ۶ ا ری الكقنية 
ا کک مطابمة ASE‏ يسوع المسيح فو ى ا آنا ادم 
اة ما كان الحوار ون فل صنعوه . 


الق صاالسشادسش 
فو ل غرب اخر لبیل 


عاب مسيو بي النصرانية بمد أن شت جميح الأديان » وجَروْ على قوله إن 
النصارى المقيقيين ما كانوا ليستطيعوا إقامة دولة مكنا البقاء ء ولم لا ؟ إنهم 
یکونون مواطنین بالنی الاطلاع على واجباتہم » کثیری المحرص على القیام بها » 
شديدى الشعور بح الدفاع الطبيمى" E‏ نهم مديتون للدن رأوا 
أمم ممدينون للوطن » وتكون مبادئ النصرانية النقوشة جيدا على القاوب أقوى 
مراحل من شرف للَلكيات الزاثف ومن الفضائل الاإنسانية للجُمهوريات ومن 
ذلك الحوف اللمسيس من الدول المستبدة . 

ومن المجيب أن ری إلى هذا الرجل الكبير جهل روح دينه الحاص“ وأنه 
ار ظ إقامة النصرانية E‏ الإجيل من 
نصاتحه » وإذا ما أعطى المشترع نصا بدلا من الإنمام قوانين فیا راه من 
خالفة نصانحه ارو قوانینه عند تنسيتها كالقوانین . 


دوح الشرانع ۱A‏ 


الفمنلالشام 
قوانين الال فى الدن 


على القوانين البشرية التى توصّم لخاطبة العقل أن تنم بقواعد » لا بنصاح 
مطلقاً »> وعلى الدين الذى يشترع لخاطبة القلب أن نم بكثير من الصاح وقلیل 
من القواعد : 

ومتى قم الدين قواعدَ للأحسن » لا للحَسّن » وللكامل » لا للجميل » كان 
من الام أن يكون ذلك نصاأح » لا قوانين » وذلك لأن الكال لا عوم 
الاس » ولا عو الأشياء » ثم إذا كانت تلك قوانين وجب وجود ما لا ّى 
من القوانين الأخرى لمراعاة الأولى » وتمد المر و بة نصيحة من النصرانية » فإذا 
ما جل قانون لنظمة من بعض الناس وَجَّب وضع قوانين جديدة ٩”‏ فی کل بوم 
محل الناس على مراعاة ذلك » قيتعب المشترع ويتعب الجتمم ليذ الاس عن 
قاعدة ما حبو الكال عن نصيحة . . 


١ (‏ ) انظر إلى مكتبة المؤلفين الكنسيين ى القرن السادس » جزه ه لمسيو دوبن . 


۱A٤‏ دوح الشرائع 


الفمتاالشامن 
توافق قوانين الاخلاق وقوانين الان 

إذا ما شق بلا“ دين ۾ نم به الله وجب أن بتوافق هو والأخلاق داعا › 
وذلك لان الدن ٤‏ ولو کان باطاد TT‏ صامنٍ ممكن الناس ا بثالوه عن 
صدق الناس . 

2 ع 2 )0 8 ر م 

والنقاط الجوهرية لأهل البيغو ٠‏ هى : عدم القتل وعدم السرقة واجتناب 
الفحشاء وعدم صنع ما ينفر منه القر بب » بل صنع“ کل ما ممكن من حور ¢ 
وھ يعتقدون أن الإسان بنجو ذا فی أئ دين کان » وهذا ما حمل به هؤلاء 


ادن ¢ مع زهو م وفقرم »من الج والحتر عو الباسين 


الفملالتاسع 
هة 
الایسيوں 
کن لاسن شرن اتباع المَذّل نحو الناس » و بعدم إيذاء إنسان » 
ولو لاطاعة » و عقت الظالين › و اجار الوعر میم الناس › وبالأر مع التواضع 
وبالتزام جانب الق ف یکل وقت » واجتناب کل کب حرم 


)1( مجمومة الرحلات الى افتفع با نى تأسيس ش ركة الد > جزه ۳ » قسم ١‏ »> صفحة ٦۳‏ . 
(۲) تاريخ الهود » لبريدو . ) 


دوح الشرام ۱A6‏ 


الذي ” لالماشره 
إل ار واق 


ع عد مختلف المذاهب الفلسفية لدى القدماء أنواعا من الدين » ول يکن 
ا حیث البادی ما هو أجدر من مذهب الكواقيين بالإنسان ۰ لإيجاد 
رجال خير » ولو عدت باغ عن التفكير فى أ اتی نمرانی" ما امتنعت متنعت عن ع 
القضاء على مذهب ز نون من مصاثب الجنس البشرئ . 

كان ذلك المذهب لا بالغ فى غير الأمور التى تنطوى على العَظمة كازدراء. 
لااد والأّ . 

وکان وحده عر ف أن بوجد اأواطنين » وكان وحده يصنع المظاء من الرجال » 
وکان وحده بكوّن العظاء من الأباطرة . 

Ae‏ من الحقائق المرلة› وابجحثوافى جيم الطبيعة لا تجدوا ما هو أعظٌ 

ا » وبولیان» وبولیان أيضا ء من" لا جد بعده أميراً أجدر e in‏ 
بی لاس٤‏ ( ورأئ افطع مکذا لا بحن شر يك نره مطتا) . 

ويا کان الرواقيون عدون من الأباطيل كل“ ثروة وعظمة بشرية وار 
وحززي وسرور حدم لا يعون بغير سعادة الناس والقيام_ بواجبات الجتمع » وما 
کان بظپر ا بواهذه الروح » التى اعتقدوا وجودها فى نفوسهم » ضر با من 
العناية الر بًانية اللطيفة الساهرة على النوع الإنسانىً . 

وم إذ ولدوا للمجتمع فإلهم کلم کانوا يعتقدون أن من نصيبهم أن ياوا فى 


۱۸٦‏ دوح الشرائعم 

ت س e‏ ت ٠.‏ سه 
سبیله ٤‏ وکانوا على مقدار ما رهقون جدون جوائرّم فى انهم »> وهم إذ انوا 
سعداء بفلسفتم وحدها فإن سعادة الآخربن وحدهاكانت تزيد سعادتہم کا يلوح . 


القفصب لاد عش 
تمل 

ا أن الناس قد و جدوا ليبقو" و يغتذوا لبوا ويقوموا بجميع أعمال الجتمع 
فإنه ليس على الدين أن يمنحهم حياة كثيرة التأمر ٠.‏ 

وبصبح المسامون متأملين عن عادة » والمسامون لون مس مراتر فی کل 
بوم » وعلى السدين فى كل أن لوا وراءم ظهر با ما ھو خاص بہذه الدنيا» 
فيعد م هذا للتأمل » وإلى هذا أضيفوا ما بؤدى إليه الإعان بقدر صارم ر من 
عدم الا کتراث . 

ثم اذا کان من الاُسباب الأخری ما ہوحی إلہہم بالتجرد متسابقاً )ا إذاکانت 
قسوة المحكومة وقوانين مكية الأرضين توجبان روحاً غير مستقرة » فإ نكل 

وا دن افر" ملكة فارس زاهرة فيا مضى » وأصلح تاح الاستبداد 
اسيل واليوم يى الإسلام” مى ذات الإماطورية . 

( ۱) وهذا هو حذور مذهب فويه ولا كيوم . 


5 الغيير  Guebres‏ : أ حوس ت 


دوح الشرام AY‏ 


ان زاشازعر 
التو به 
e ۶‏ ر 
من الصالم أن نقرّن التو بة عبدإ العمل » لا عبدإ البطالة » وميدإ اللير » 
لا عبدإ الموارق » و عبدإ القناعة » لا مبدإ البخل . 


ا جرا الت لا يكفر عنما 
(TD). «‏ 


بظهر » من عبارة فى كتب ب الأحبار راا ر a E‏ 
ایوا رھ یکت ی م ای کے اب 
اهتداء قسطنطن » و بی ولان E EEE‏ 

e 

بعض ال رام الفظيعة » والت كانت تقيد اليد وتترك القلب » غيرأن ديناً يشتمل 
ا ا 
غیر أن دتا لا يقیدنا بسلاسل » بل كنا بعالا حى من اليوط » غير أن دين 
( ۱) باب ۲ »فصل ۲۲ » من القوانين . 


Sarcum commissum, quod neque expiari poterit, irnpie commissum est; quod ( Y ) 


expiari poterit publici sacerdotes expianto. 


۸۸ روح الشراتع 

يدع المدل البشرى وراءه وبأخذه مدل آخر » غيرأن دينا ابد ع ليقود من التو بة 
“إلى الحبة » غير أن دينا صم شافع كبيراً بين القاضى وال جانى » ويم قاضيا كييرا 
ن المادل والشافع » غیر ن دیا کھذا لا ینبغی أن کون عنده جرا لا یکفر 
عنها » ولکنه » مهما كان من بذره الحوف والرجاء بين الجيع » تفز إلى الشعور 
بأنه إذا کان لا بوجد جرم لا یکفر عنه بطبيعته » ول وکان حياة بأسرها » فن من 
الحطر الكبير إقلاق الرحمة » داعا » جرا جديدة واستغفارات, جديدة و اذا ما 
ساورنا اهلع حَوأل الدبون القدية التى 1 را الذمة مها نحو الرب وجب 
علينا أن مخاف عق ديون جديدة وألا نملا الكيل فنصل إلى المد الذى ينتمى 
الم الأوی عنده . 


الق صل اراح عشر 
مطابقة ما بين قوة الدبن وقوة القوانين المد نية 

عا أن على ادن والقوانين المدنية أن هدفا إلى جعل الناس مواطنين صالين 
مَمد ثيا فإنه رى أن أحدها إذا ما ابتعد عن هذا الهدف وجب على الآخر أن يل 

اله أ كث من قبل > وأن الدسن كا قل“ ردعه وجب على القوانين المدنية أن 
تزید زجراً. 

وهكذا» إذ عَطل الدين اسائد يبان من أية عقيدة تقريبا و يعر ض 
أو ناراً مطلقاً فإن الةواننن التى رى أن تتلافى ذلك هى من شدة الوضع ودقة التنفيذ 


ما هو غير اعتیادئ : 


روح الشرائم ۸۹ 

وإذا ما قال الدين“ بمقيدة الوجوب فى الأعمال البشربة وجب أن تكون 
العو بات أعظر دة وان نکن الضابطة أ کر حذراً حتی د ذه العوامل 
أمرُ لتاس اللقاة حبالم على غواربم من غير ذلك » ولكن الأمر يكون خلاف 
ذلك إذا ما وضم ادن عقيدة المحرية. 

وتنشأً عقيدة جَبرية الإسلام عن تثاقل النفس » وينشاً تثاقل النقس عن 
عقيدة هذه المبرية » وقد قيل إن هذا فى اللوح الحفوظ » فيجب أن إظلٌ فى 
سکون إن › وفى حال کهذه بحب أن 2 بالقوانين من ۾ نیام فی الدن . 

وإذا ما استنكر الدين أموراً جب أن تبيحها القوانين الدنية كان من اللطر 

1 ييح القوائين الدنية من ايها أمورا بحب أن يستنكرها ادن ومن هذه . 
الأمور واحد يدل » داعا على نقص انسجام وملاءمة فى الأفكار يتناول الأخر . 

وهكذا کان ترٌجنکیزخان”" » الذين عدون من الآثام » ومن الجرام 
الکبری یا ؛ وشم الشگین فی السار والائکاء على سوط وضرب سومان 
بمتانه وقطعم عظمة بأخری »> لا يعتقدون وحود اہ فى نةض الءهد وسلب مال 
الآخر وإهانة الرجل وقتله > وحمل القول أن القوانين الى تمل على عد اللي 
ضرور یا تنطوی على محدور لها على عد الضروری حلي : 

E‏ من النار » وکن مجازاة من م يذهبوا عرَاة 
فى بمعض الفصول › ومجازاق من" لسو يابا من تان » لامن جرير » ومن" 
موا عن حار > ومن“ ساروا من غير أن يشاوروا تغريد الطيور » وم لا يعون 
E‏ الى أرسله البابا إينوسان الرابع إلى باد التتر ى 


سنه ٤٩‏ ۲إ . ( ۲( مموعة الرحلات الى AEE e‏ 


صفحة 1۹۲ . 


۱4۰ روح الشرائع 
بن الذنوب إدمان المسكرات والفسوق مع اساء » حتى إنهم يمتقدون أن دَعارة 
أولادم ما رأرضى أ هنهم . 
وإذا ما سوغ الدين أعرا عارضا فقد أعظ نابض بين الناس على غير طائل » 

ويعتقد المنود أن مياه انج ذات قوة فى التطهير» فن يمت على ضفافه لا سه 
عذاب” فی الحساة الأخرى e‏ ملوءة سمادة > ولذا ll‏ من أ عد 
الأماكن قواريرٌ ماوءة برماد الونى لترمى فى المج » وما أهمية حياة الاإنسان 
فاضلآا أو غير فاضل؟ إنه 'يقذف فى الفتج . 
وفكرة مکان لشواب تقتضى فكرة مكان للعقوباتٍ ك الضرورة »› ومتى 
آمل فى أحدرها من غير أن خش الآ ۶ عاد لا یکون للقوانين المدنية قو" > ومن 
يعتقد وجو اواب مضمون فی الیاة لأخرة ينفلت من الشترع › ويمتخفا بالوت 
كثيراً » وأية وسيل جر القوانين بها رجلا يمتقد أن أعظل عقوبةٍ كن 
الحكام أن فر ضوها عليه لا تنتهى حيتا إلا لتبدا سمادته ؟ 


الفمبل ارعش 
2 ⁄ ڪڪ 
كيف تلح القوانين المدنية الأديان 
الفاسدة فى لعضن الأحيان 
۽ ء۶ ٤‏ ۶ء ر 
اوجب احترامالامور القدعة أو السذاجة أو الحرافة أسراراً أو طقوسا کن 
أن تؤذى المذار » ول تكن أمثلة ذلك نادرة فى الما » ويقول أرسطو" إن 


)١ (‏ رسائل العبرة » المحموعة الحامسة عشرة . (۲) السياسة › باب ۷ » فصل ۱۷ . 


روح الثرائع ۱۹۱ 
القانون فى هذه الالة ”ببيح لابا الأسرة أن يذهبوا إلى امعد حتى محدوا هذه 
الأسرار بسبب نسائهم وأولادم » فيا لقانون ادن الباهر الأىبجافظ على الأخلاق 
ضدٌ الديانة ! 

وحَظر أغسطس © على الفتيان والفتيات أن يحعضروا أية طقوس و ليلية مام 
برافقہم قريب“ أ کر ستاء وهو لا أعاد الأعياد" اللبر كا ية ل ر ذ أ ن 
الفتيان عراة . 


) الفصبْلالسادس شر 
کیف تملح قوانین الدان 
مضا النظام السياسى 


كن الدين أن یدعم الدولة السياسية من ناحية أخرى » وذلك عندما تكون 
القوانن عاحزة . 

ومن ذلك أن الدين بقوم بالشىء الكثير إذا ما هرت الدولة حروبً أهلية 
او اء قر من هذه الدولة فى سام دام » وكان الإيليون لدى الأغارقة 

و ٠‏ (۳) ۶ے 2 م 

بتمتعون > کهنة لا ولون » بسلام دام » وفی الیابان ترك مدينة ميا كوالمقدسة 
ی سر أبدية » فالدين هو الذى بَحَفظ هذا النظام » وتنطوى هذه الإمبراطورية » 

أ £ : ٩ e‏ و 
التى يظهر أنہا وحيدة .فى العا والتى ليس ينها » والتى لاتود أن يكون بينها» و بين 
( ۱) سویتون › اچ4 ”1 ۰ فصل ۳۱ . (۲) المصدر نفسه. 


( ۳ ) مجموعة الرحلات الى انتفع بها فی تأسیس شرکة اند » جزه 4 » قم ١‏ » صفحة ٠۲۷‏ . 


۱۹۲ دعاق 
الأجانب دى شبب » على تجارة لا تقوّضما المرب . 

وبقرر الدين فى الدول التى لا تقوم فيها امروب عن مَشُورق عامة » والتى _ 
تدع القوانين لنفسما أية وسيل لإنمائما أو منعها » أوقات سر أوهدن » لكى 
بستطیم الشعب أن يأنى أموراً لا تقدر الدولة على البقاء بدونما » وذلك كالبذر 
وما إليه من الأععال . 

ونی أر بعة أشهرٍ م نكل سنة ينقطع كل زاع بين قبائل المرب فيد من 
الإلاد قل إخلال بذلك» وعندما کان کل سنیور یقوم با مرب أو الس فى فرنسة 
کان الین ی انو لا ب من وقوعها فی بش الفصول 


ر۶ 
مواصلة الموضوع نفسه 

إذا ما دت عوامل“ حقدر_كثيرة فى إحدى الدول وجب على الاين أن 
يقوم بوسائ ل _كثيرة للتوفيق » وكان المرب شعباً قاطماً للسابلة فبهن وبطنى غالب » 
فوضع یر هذا القانون : « فمن" عن له من أخيه شى» فاتباء” بالعروفٍ 
وأداء إليسه باحسان» ذلك تخفيف” من ر ب ورحمة » فن اعتَدَى مد ذلك فل 
عذاب ”آل @ . 
کنا الح "مان ت ث أحقاد أف با 

واں ارحل من لجر مان یرٹ حقاد قربا له وعداوأ مم › ولکن ا 


)١ (‏ انظر إلى بريدو › حياة محمد » صفحة ٠٤‏ . (۲) القرآن : سورة الىقرة . 
( ۳) متزلا عن حق القصاص . 


دم الان ۱۹۳ 
دوامر ٤‏ فکان يقل القتتل باعءطاء عدد من الأنعام ( وتنال الاسر ترضية بأسرها : 
ل انيت : هذا شىء مفيد ذا وذلك لأن المداوات اشد طا عند 
شەب حر » » وأعتقد أن كهنة الدن » الذين_ ون ا a E‏ 
اق 
ولا توفیق بين أهل لمأيو » فن بقتل أحد الناس لا يك فى قتله من 
قبل أقرباء القتيل أو أصدقائه » فيمعن فى صولته و جرح ويقتل من بلاق . 


کیف تکون لقوانین الدين نتيجة 
القوانين المدنة 
ان الاغار فة الأوزن شعو ا صنوة رة ف الفالب مز فن اصن فى 
التدروين ماق ارائ ن حاط وران ول رغال م کل 
و تزه علی الحال الت یکان علیہا هذا الشعب الناشی ء وأی شیء کان كن 
الاين أن يصنعه أعظً من مقت القتل ؟ فما وضع هكون" الشخص الذى فتل © 
شف کان فى حال غضبر ضة القاتل ألا » وكونه ألتق فيه قلا وهولا ‏ 
وكوئه أراد أن يتىزل له عن ا محال الت كان بتردد إلا » وما كان يكن الشخص“ 


ا 


) إ ( De moribus German.‏ › فصل ۲۱ . ( ۲( مجمرعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس 
ش ركة أطند »> جزء ۷ »> صفحة ٠٠۴‏ » وانظر lc‏ » إلى مذ كرات الكونت فورين › و إلى ماقاله 
عن المكسار . (۴) أفلاطون › القوانین » باب ٩‏ . 
(ır)‏ 


4٤‏ روح الشرائع 
و TTT TET‏ ج 
مس الجای ولا مکالته من غير ان یدنس وألا تقبل شہادته » وکان بحب جنيب 
المدينة وجود القاتل > وکان a‏ 1 


صدق المقيدة أو دطاا ما أقل تارا فى فائدتما 
لأحوال الناس المدنية أو الضرر ہا 
ما بؤدى إليه مارستما أوسوء استم الها 


قد يكون لأصح العقائد وأطهرها تتام بالغة السوء إذا م تربط مبادئ 
الجتمم » وقد ييكون لأفسد العقائد أروعٌ النتاأح إذا ما صنع ماترْجَمٌ به إلى عین 
البادى . ) 

وتنکر ديانة ا خاود الروح > وکان مدهب زر و لا یعتقده » ومن 
يقول ؟ إن هذين الذهبين استنبطا من مبادمما السيئة نتا غير صائبة» ولكن 
E‏ »> للمجتمم . 

وتقول ديانة الاو والفوئه بخاود الروح » غير أنهم استنبطوا تتأج“ فظيمة من 
هذه العقيدة الطاهرة جذ . 


)١(‏ انظر إلى مأساة إدیب ى كولون . ( ۲ ) أفلاطون » القوانین » باب ١‏ . (۴) إليك 
كيف يبرهن أحد فلاسفة الصبن ضد مذهب فويه : « قيل نى كتاب هذا المذهب إن البدن متزلنا وإن 
الروح فزيلته المالدة الى تقيم به »> ولكن بدن آبائنا إذا م يكن غير منزل فإن من الطبيعى أن ينظر إليه . 
بعين الازدراء الى ينظر بها إلى جثرة طين وتراب » أولا يعى هذا نزع فضيلة حب الآباء من القلب ؟ وهذا 
يحمل أيضاً على إهال العناية بالبدن وأن يضن عليه بالحنان وااحطف اللذين هما ضروريان جد بحفظه › 
وهكذا يقتل أتباع فويه أنفسہم بالألوف » » كتاب فيلسزف صي فى مجموعة الأب دوهالد » جزه ۴ › 


ضفحهة ۲ه ي 


روح الشرائع BE‏ 

وی جمیع الال > ونی جميع الأزمان حفر مذهب خالود الروح » عند سو 
تلقيه » إلى قتل النساء والعبيد والرعايا والأصدقاء اسم اديراف لمال الآخر 
موضم احترامهم أو موضع حبّهم » وقد كان هذا هكذا فى المند الغر بية » وقد كان 
هذا هکذا عند الا نمارکیین' » ولا بزال هذا هکذا فی الیابان ومکسار ونی 
کرم اما ن الارن الاق : 

وهذه المادات" أقرء صدوراً مباشراً عن عقيدة خاود الروح ما عن عقيدة بمث 
البدن » ومن هذا استنبطت الننيجة القائلة إنه يكون الشخص بعد موته عين 
الاحتياجات وعين المشاعر وعين“ الأهواء » وعقيدة خود الروح » من وجهة النظر 
هذه » تور فى الاس تأثيراً كييراً ء وذلك لأن مدا تبديل المغزل أبس لتفسنا 
وأ كثر مداراة لفؤادنا من مبدإ التغيبر المجديد . 

ولا یکی أن بق الین عقیدة » بل جب أن بوجُهها » وهذا ما صنعه الاين 
النصرانى“ صنعا جيب تجاه المقاند التى تكلم عنها » والنصرانية لتا ترجو حالاً 
متقدھاء لا حالاً محا أو نر فھا » وکل يوقن إلى مبادئ روحانیقر حتی بم 


الأبدان 4 


)١ (‏ انظر إلى توما برتولين » آثارالدنمارك القدمة . ( ۲) رحلة اليابان » فى جموعة الرحلات 
الى انتفع بہا فى تأسيس شركة المبد . (۴) مذ كرات فوربن . ) 


۱۹٦‏ روح الشرام 


الفلا لعشرون 
موا الملوضوع أقسه 
كانت كتب قدماء الفرأس القدسة تقول : « إذا أردتم أن تكونوا 
قدّبسين فعاموا أولاد؟» وذلك لأن جميع لاال اة الى ا د 
الیک » > وقد كانت شير بالزواج الب كر » وذللك لان الأولاد یکونو نکال سر بوم 
الحساب » ولأن من لا يكون ذا ولد لا يستطيع الرورَ مطلقا » فهذه المقا د كانت 
باطلة » ولكها كانت مفيدة جد . 


النصل ادى والمشون 
التناسخ 
قم عقيدة خاود الروح إلى ثلاثة فروع » فرع الماود الحض » وفرع تبديل 
ازل » وفررع التناسخ » أى مذهب النصارى ومذهب الست ومذهب اهنود » 
وقد تكامت عن الأول » وأما عن الثالث فأقول إن هكان ذا تاح صالحة أو سيئ 
ای انود وق سسن توجیه آوسوه وجيب » واه تة الس مت نك 
الدم فإنك لا جد ف اند غر قليل من القتل » فتری ججيع الاس هادئین فی اهند 
و إن ۾ عاقب فا بالإعدام قا . 
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وخ الشرام ۱۹۷ 
والنساه » من ناحية أخرى » بحر قن أنفسهن عند موت أزواجهن » فلا بوجد 
غير الأرياء من بعانون موتا عنيقاً . 


اله * االثان وال ەھ و “ 
مقدارالمطر فى إبحاء الدن عقت الأمور المحلية 
من سرف ما تؤدى إليه أوهام الدبن فى المند مقت تاف الطوائف بصا 
ى 8 ۶ E:‏ 
عضا › و بقوم هدا الشرف على الدن فط »> ولا تالف من فروف الا سرة فروق" 
مدنية » فن امنود من" بمتقد أنه عاب إذاماا کل مم ملکه 
وترتبط أنواع هذه الفروق فى كر للا دميين الآخر ين مختلفر عن المشاعر التق 
بحب أن تنشاً عن فروق الراتب المشتملة بيننا على حب المرؤوسين . 
وتدتعد قوانن الدن عن الاعاء باردراع | عير ازدراء الردىلة › ولا فنا 
ما بعد الناس من عبة الناس ور مہم . 
و عتنی الإسلام والدن المندی الا بحصيه eT‏ الشعوب 4٤‏ عھٽت امنود 
السامين لأنهم يأ كلون البقر » و بعقت المد امون اهنود لأنهم يأ كلون انلز بر . 
ال ‌ (إلثالف ول ۸ 
الاعیاد 


جب على الدين عند ما يأعر بالانقطاع عن العمل أ بنظر إلى احتياجات 
الناس أ كث ما إلى عظمة اكان الذى بعظه . 


۱۹۸ روح الشرانع 
وكانت كرة الأعياد فى أثينة”“ تنطوى على محذور كير » فا كان ليمكن 

القيام لامور > کافیا > لدى هذا الشعب المسبطر الذ ى كانت جمیع مدن البونان 
سعی لعرض خصوماتا عليه . 

ولا أمر قسطنطين بأن مطل يوم الأحد وَصم هذه السنَة للمدن؟ » لا لأهل 
الأرياف » وذلك لاه كان ار فاد الأعال فى المدن و لتر ورة الأعال فى 
لارا 

ولذات السبب حب أن يكون عدد الأعباد فى البلاد التى تعيش من التحارة 
مناسبا لمذه التجارة ء ود بلا البرونستان وبلا الكاثوليك من الوضى © 
ما حتاج معه إلى العمل فى الأولى أ كر ما فى الثانية » ولذا يلام إلغاء الأعباد 
لبلاد الر ونستان أ كر ما لبلاد الكالوليك . 

ويلاحظ دتبيير“ أن تسليات الشعوب تختلف باختلاف ف الاقالم کثيرا 
وماأن ا 0 ا ا من الفواکه الذيذة فإن البراءرة » الذين يكون 
الاچ اول ما جدونه : ن وقتا کبیا ف التسلية » وليس لدى هنود البلاد 
الباردة مثلٌ ذلك الفراغ › فعلبهم أن يقوموا بصيد البر والبحر بلا انقطاع » ولذا 
صر عند قليل رقص ورا وولا > وعلى الدن الذى تة" بین هده 
الشعوب أن بقدر ذلك عند وصع الأعياد . 


(۱) إ كزينوفون » مهورية أثينة > فصل ۳ : ۸ . ( ۲) القانون ۴ من مجموعة ونام؟ مل » 
ولا ريب نى أن هذا القانون قد وضع من أجل الوثنيين . (۴) الكاثوليك أقرب إلى الحنوب » 
والبر وتستان أقرب إلى الشمإال . ( + ) سياحات جديدة حول العام » جزء ۲ 


روح الشرا تع ۱۹۹ 


الفصتبل الاح والمشرون 


وجل فى مختلف الأديان قوانن حليّة كثيرة › ولا افو على القول 
بأن ديانة الإسبا ن كانت صالة لبلدم وديانة المكسيك صالة لبلده م يقل" باطلا» 
وذلاك لأن المشترعين ل يستطيعواء بالحقيقة »> عدم مراعاة ما كانت الطبيعة قد 
ومذهب التتاسخ وأضح لاقل الد الحرارة بحر ق جميع الأر ياف » 
فلا عكن أن يذى هناللك غير قليل من الأنعام »> ومن الحطر فى كل وقتر أن 
فتقّر إلمها للفلاحة » ولا تتكائر الثيران" هنالك إلا قليلاً ء والثيران عر"ضة 
للأعراض كثيراً » فالقانون الدينى الذى بحافظ علها كثيرٌ املاءمة لضابطة 
البلد إن" 
وبیْناً ترّی احتراق المروج ترّی الأرر والحضر نبان نبان موا بفعل 
ما کن استماله من الياه هنالك » فالقاوء” الديى" الذى لا ”ييح غير هذا الغذاء 
کک عظب“ النفع ااناس فى تلل الأفالم إن . 


: ص 4 8 ` ا . 2 n‏ ا 
ولا طعم لل الانعام هناك > وما باخدون من لها ور بدها ولف سا من 


( ۷( رحلة برنیه ›» جزء ۲ » صفحة ۱۳۷ . ( ۲( رسائل العبرة » أجموعة الغاذية عشرة › 


صفحة ٩۰‏ . (۳) رحلة برنیه > جزه ۲ » صفحة ۱۳۷ .. 


۰۰ ووا 
غذائهم » فالقانون الذى بحرم أ كل البقر وذبحه غير مخالفر لاصواب فى 
المند إذن . 

وكانت أثينة تشتمل على ما لا يمى من الناس » وكانت أرضما جديبة » وكان 
من المبادئ الدينية أن من بقدمون إلى الامة بمض المدايا ااصغيرة مدو © 
أ كث من يذجون الثيران . 


لفل امس والیشزون 
محذور نقل دیانه بل إلى اخر 


یری ما تقدم وجود كثير من الحاذير » غالبا »فی تقل دن بل إلى خر . 

قال مسيو دو و « بحب أن يكون الخاز ر نادرا جد ف جز رة 
المرب حيث لا بوجد غاب تقريباً » وحيث لا يوجد ما هو صالح“ لتغذية ذلك 
احيوان تقريباً » وذلك فضلاً عن كون ملوحة امياه والأغذية بجمل الشعب عراضة 
لأراض ال جل كثيراً » »> وإن القانون لحل“ النى حرم ذلك لا يكون صالطا 
لبلدان أخری“ حیث کون الخنزر غذاء یکاد کون عامّا» ضروریًا من 
عض الوجوه . 

وهنا أبدى فكرة » وذلك أن ما لاحظه سنكتو ريو سكون لم الخازبر 

(۱) أوریبید ى آتينه » باب ۲ » صفحة ٤٠٠١‏ . (۲) لا كلام هنا عن النصرانية › 


وذلك لأنه الحر الأول کیا قزل ( باب ۲٤‏ اکر الفصل )١‏ . )۳( حياة حمد . )٤(‏ ای 
الصين . 


ووخ الشران ۲۰۱ 
الذی وکل مرق" قليلا» وكون هذا الغذاء يحول دون تعر يى الأغذية الأخرى»› 
أی إن وَجَد أن النقص بعدل الثلث” » وما يعرف أن نقص المَرق يوجب 
الجلد اوا ولذا جب ڪر بم أ کل لحم الخاز رف الأقالم اتی می 
عر“ضة هذه الأمرا ضكاقلم فلسطين وجز رة المرب ومصر وليبية . 


القصلاسادس‌واليشرون 
مواصلة الموضوع تفه 

TT‏ إنه لا يوجد نهر“ ف فارس صالم” لملاحة » وذلاك عدا 
نه ر كور الواقع ف أقاصى الإمبراطور ية » ولذلك ل يكن لشريعة الفيبر التى تر“ 
اللاحة على الأنہار أى حذور فی بلادھم › وھی لوکانت فی لد خر ت 
على نحجارته . 

ا لداع من عادات ااا الحارة » وهذاما جعل الشرع ي 
راذن المندى اران هودد عا ازب وار الان الاق ع ع 
للهند » ولكن كيف a‏ الأمور فى أقالم أخرى ؟ 

والدن القام على لاقل ذا ما صدم قل بل خر سطع ان لستقر به » 
وهو إذا ما أدخل إليه طر د منه » وإذا ما ظر إلى الأمر من الناحية الإنسانية 
لاح أن الإقلم هو الذى عبن حدوداً للدين النصرانى” والدين الإسلاى . 


)١(‏ الطب الاعتدالل » قم ۳ » حكة ۲۲ . (۲) قم ٣‏ »> حكة ۲۴۳ . (۳) رحلة 


إلى فارس » جزء ۲ . )٤(‏ رحلة ڊرنيه »> جزء ۲ . 


۲۲ روح الشرائع 

ونم أن من اللامء داعا راء أن تكرن الدن عتا اة 
وعبادة" عامة » فى القوانين اللاصة بأععال المبادة بحب قليل تفصيل › 
كالتقشفات » لا التقشفر المي » مثلا » وترى النصرانية ملوءة ذوقاً سلما > وذلك 
أن الزهد من الحقوق الإلهية »> ولكن الزهد الحاص“ من حقوق الضابطة › 


وکن لغییره . 


الاب لامش والمشرٌون 
Fy‏ ل 
القوانين من حيث صلما بقيام 
دن كل بر وضادطته الظاهرة 
الفضلالأؤل 
الشخور حن الدرين 


يتكام الرجل العابد والرجل الملحد عن الدين داتعا » فيحدث أحدها عا يحب 


ومحدث الأخر عا يخاف . 


الفصلالتان 
عامل التمسك عختلف الأديان 


لا تقدّم أديان العام الحختلفة إلى من يارسونما عوامل متساو ية فى القسك بها» 
وما يتوقف هذا کثیراً على وجه موافتتما لطراز تفكير الناس وشعورم . . 

ونميل" إلى الوثنية كثيراً » ومع ذلك لسنا كثيرى الارتباط فى الأديان الوثنية » 
ولا نميل إلى الأفكار الرؤحانية مطل » ومم ذلك نرتبطكثيراً فى الأديان الى 
لتا على عباد كان واوو ا ا ف د ار ای ای 
اش الانشراح الذى نجده فى أنفسنا» م ننكوتنا على شىء من الإدراك نختار 


E 


°4 دوح الشرانع 


به ديتا ينزه الألوهية عن هوا ن كانت الأديان الأخر ی قد وضعتہا فيه » ونعد 
الوثنية دن الام الغليظة » ونع الدن الذى بتخذ االكائن الروحى موضوعا له دن 


الام ا 

وإذا ما استطعنا أن رن بالكائن الروحى” الأعلى الذى تقوم عليه. القيدة 
أفكاراً حسوسة تخل فى المبادة عظم تمسكتا بالدين » وذلك لأن الأسباب الى 
کا عا تکون قد اقترنت عیلنا الطبیعى إلى الأشباء الحسوسة »› وكذلك تری 
الكاثوليك الذين م أشد تمسكاً من البروتستان ذا النوع من المبادة » أ كار 
تملا عدھہم وأعظم عَيرة فى نشره » من البروتستان مذهمم وغيرم 
فی نشره ۰ 

٤ 6‏ آهل افوس أن آباء الَجْمع وروا إمکان دعاء العذراء أ الب 
لاوا a,‏ آیادی الأساقفة واحتضنوا »و دو هتافاً . 

ونز بد 2 بدن روحئ عند ما ينم علينا هذا الدين » أيضاً > عبد خيار 
آوجبته الألوهية ویز بين من ارسو نه ومن لم بمارسو نه » ولا یکون أتباعء ٤ر‏ 
مسلمين صالين لو ۾ نوجد » من ناحية » شعوب"” وثنية حملهم على التفكير فى 
کونهم متقبین لوحدانیة لله » ولو م بوجد » من ناحیة آخری » نصاری كملا هم 
عل الإعان باأً: ع تفضيله . 

i e‏ بدن کشر الشعاثر أ کر ما بدن ا 1 قل“ 
شعار » فالإنسان رتبط فی الأمور التی عارسما باستمر ار کا بدلاث عناد 


)١ (‏ رسالة القديس سبريل . ( ۲) لايناقض هذا مطلقاً ما قلته فى الفصل الذى هو قبل الأخير 
TE: , eA YH AIM.‏ ء* ع اما ألا. تال ۹ دن" C٤‏ بهنالك ائ ف الوسائا, آل تجعله عام ۰ 


روح الشرائم 6 
السلمين”“ والهود الشديد » وكا يشهد بذاك ما عليه من سهولة فى تبديل 
ادىن شعوب البرارة واج الدن يمتوّن بالصيد والمحرب فقط »› فلا يقومون 
بشعار دیني e‏ 

وميل الناس إلى الرجاء راللوق بشدّة » وما کان لیروقهم دين" لا بنطوی 


عل ار وجنه 6 ودلیل' هذا ماو حد له الأديان الأخلنة من سول 2 بالىابان 


۲ 
ومن القبول بنبرقر وحبة ف۹ . ٤‏ 


ا ن أدب ا حتی ربط الناس به » ومن ۾ 
شار تفصيلاً م لاح" إجالاً ء وهم يبون الأدب » ولو م أعال موضوعا بال 
الخ ار کھذا الوضوع لقلت إن هذا يشاهد على السارح : ما بثير العحب » شن المڑکد 
أن راق الشعب بالمشاعر التى نقرةها الأخلاق » ومن اؤ كد اا 
الى فشا الأخلاق . 

E‏ العيادة الحار جيه على شىء عظے من الاة تنا وزادتنا ار تباطًا 
فى الدن » وير تراه العابد وال کليروس فينا كثيراً » وهكذا فان بؤس الشعوب 


بر بطها مهذا الدن الذنى اتخذ ذريعة لمن أوجبوا بؤسما . 


(۱) يلاحظ هذا فى حيع الأرض » انظر إلى « البعغات التبشير ية فى الشرق » عن الترك » وإلى 
« مجموعة الرحلات الى انتفع با فى تأسيس ش ركة اند » عن مسلمى بتافية ( جزء ۳ » قسم ١‏ »> صفحة 
)٠١‏ »> وإلى الأب لابا عن الزنوج المسلمين » إلخ . (۲) تجد ناراً وجنة فى الديانتين : 
النصرانية واهندية » مع أنك لا تجد فى ديانة السنتوس شيا من ذلك . 


۲۹۹ دوح الشرائم 


الفمتاالشالكت 
المعا يد 


يسكن جيع الشعوب العمدنة بوتا تقريبا » ومن هنا جاءت » بك الطبيعة » 
فكرة إنشاء یت له مکنها أن تمبدّه فيه فتبحث عنه فى مخاوفها اماما . 

والواقع أنه لا وجد شیء آدعی إلى ا الناس من موضع دون الألوهية 
فيه بالغة اقرب وحيث يتكلمون معا عن ضعفهم وبۇسېم . 

غير أن هذه الفكرة الطبيعية إلى الفاية لا ترد غير الشعوب التق تزرع 
الأرّضين » ولا رى إنشاء معبلر عند من لا بوجد عندم بيوٽ . 

وهذا ما جعل جتکیز خان بظهرٌ ازدراء عظین) الساحد + وقد اا هذا 
ا المسامين فاستحسن جيم عقائدم » خلا تلك التى تقول بوجوب الذهاب 
إلى مكة » وما كان ليذرك أن عبادة الله لم تكن فكل مكان » فالتةرٌ » إذ 
کانوا لا یسکنون بوتا مطلقاً › اساد 

وبقل ارتباط الشعوب التى لا معابد ماف دينها » وهذا هو سبب سامح 
لتر فى كل زمن » وسبب عدم تردد شوب البرابرة التى قهرت الإميراطور ية 
الرومانية فى اعتناق النصرانية »> وسبب قل a‏ أمريكة بدینهم » وسيب 

غبرتهم العظيمة لديننا منذ هلهم مبشّرونا على إنشاءهكنائس ف الرَاغوَّاى . 


( ۱ ) دخل مسجد خاری فنزع القرآن وطرحه تحت سنابك خیله › تاریخ لتر » قسم ۴ » صفحة 
۴ . ( ۲) المصدر نفسه »> صفحة ٠۳٤۲‏ . ) 


روح الشرائع ٠‏ ۰۷ 
الالو لوهية مول“ لبائسین » و ما أنه لا وجد من الناس من ۾ | 
من الجرمين » فإنه وأجد » بحك الطبيعة › > ما حمل على اعتقاد كون المعابد 
ا هذه الفكرة أقرب إلى الطبيعة عند الأغارقة الذي ن كان ياو أن 
القتلة المطرودين من دنم ومن مواجهة الناس بيهم عادوا لا يكون فم من البيوت 
غير المعابد ولا من الماد غير الألمة . 
وکان هذا لا نی غير القَحَلة خطا فی البُداءة > بيد أنه سقط فی تناقضِ 
e‏ أولثك على أعظ الجرمين > فاذا ما أذنبوا نحو الناس کان من 
الأول عدم مذنبين حو الألمة . 
رهاو لا و ا اون وروی اس ا الان 
نال بن والمبيدر األلبثاء فيد الحكام مشقة فى مارسة 
الضابطة » وكان الشعب جير ا الناس کا ا 
إلغاء كثير منها . ٠‏ 
شرام موسى على جان ب كير من الكة » د القتلة خطاً اريإ 
ولكن على أن يتوارَّوا عن عيون آقرباء القتيل » ولذاك بکون موسى قد جَمّل هم 
E‏ وک نکیا الرمين غير أهلٍ لیکونوا ذوی مور مطلقاً » فم یکن مم 
شیء من ذلك › وکان لا بوجد لیہود غر مطل سمل التقل » وکان مکانہا 
ا > وکان‌هدا ینن فک رة الموتل › ا > کان لا بد من وجود معب م » 
غير أن الجرمين الذين بقصدونه من كل ناحية كان كم أن يأنوا ما يكدر 


(۱) الولیات : باب ۳ » فصل ٠۰‏ (۲) سفر العدد » أصحاح ٠١: ١ » ۴١‏ . 
(۴) المصدر نقسه »> ١ه‏ : ١‏ )» وما بعدها . 


۲۰۸ دو ااشرا ئم 
المدمة اربانية » وكان شى أن يعبد القتلة > الدن بطر دون خارج البلد > ک 
عند الأغارقة › ل أجنببة ¢ فأسفرت جميع هذه العوامل عن إنشاء مدن التحاء 


حيث يجب البقاء حى موت ار لأعظ 


النمخلالزاج 
کہنة الدرين 

ال ورفو: کن الارز ل رون غر اوی غا وط کا 
کان کن کل واحد أن یکون کاھنا ا 

ودار ااانا وان و ااي ان ا اشا 
فأوجب هذا تحر القامين بالزراعة عن قضاء هذه الشعار كأها والقيام_ بدقائتها . 

وو غ 0 غفا و ا لغ ا 0 
کا فى كل* مواطن بييته وأموره المزلية » ثم إن الشعوب التى لاأ كهّان ها 
EOE e NE E o‏ 
الوقت الحاضر . 

وكان لا بد من تمجيد من ببسون أتفسهم على الألوهية » ولاسما عند 
الشعوب التى كانت لديما فكرة عن طهارة البدن 0 I‏ 
الأماكن إلى الآلمة » والحاضعة لبعض الطقوس . 


Lilius Giraldus (۱ )‏ » صفحة ۷۲7 . ( ۲ ) شعوب سيبرية » انظر إلى رحلة مسيو 
إيفيرار إيسبراند إيد » فى مجموعة السياحات إلى الشال » جزء ۸ . 


روح الشرائع ۲۰۹ 

وعا أن عبادة الآهمة تقتضى انتباهاً داعا فإن الضرورة قضت على مطل الشعب 
بأن تجعل من الإ كليروس هيئة منفصلة » وحكذا وأقف على الألوهية عند المصر بين 
الو ا الاس التى تدوم زز بالخدمة » حت إنه کان وجد 
من الأديان مال ر فيه إبعاد رجال الدن من ا فقط » بل ر فہا رع م 
اة منهم أيضاً » وهذا هو مناج الفرع الرثيس لاشرع النصرانى" . 

ولا تكلم هنا عن فيح إمكان مله إلى أعر 
كلا انسع نطاق هيئة الإ كليروس » ومن م EY‏ ا 
بدرجة الكفاية . 

ون ل لار ای ان کے ين حت ان کا اقش 
جهداً » کا حب فى مادة الأخلاق » نظريً اء كل ما يمل طبم الشدَة» وکان 
مبداً المزوبة أحبة إلى الشعوب التى ياوح أنه أقل“ٌ ملاءمة هما والنى يمكن أن 
کون له نتاح ممكدرة فما » فقد روميت سن العزوبة فى بلدان جوب أور ية 
حيث صمب الحافظة عليها عن طبيعة الإقلم » وقد لفت فى بلدان الشمال حيث 
الشوات” أقرة شدة » وذلك إلى أنه قبل بسّة ارو بة فى البلدان القليلة السكان 
وأن هذه السنّة نبدّت فى البلدان الكثيرة السكان » وير بأن جيم هذه 
اتأملات لا يتناول غير اتساع مَدى العرو بة المظم » لا المزو بة تفتتما 


)١ (‏ انظر إلى مسيو هيد . 
(04( 


E‏ روح الشرائم 


الفمذلا لان 
الحدود التى حب على القوانين 
ااا ل ال رر 
كن الاسر اللاصة أن تزولى » ومكذا لايكون للأموال وض دال 


باولا ورس ا ا کن ان رل ورال عط ا الا 


إذن » ولا يکن أن نرج مہا . 
رمالاف انکر ف ان کی ب لرل فا 
ن 6 وال کلیروس" اس لاینبقی أن تتکار طلا > قحب ان ن الأموال 
محدودة فا إذَنٴ . 
وقد مكنا بأحكام سفر اللاويين حول أموال الإ كليروس » خلا ماهو 


ر۶ وم 


4 ۽ e 1 ٠‏ 
خاص محدود هذه الأموال » والواقم“ أنه بجهل بينناء داعا » ماهو الد الذى 


يعود من غير الاتر للهيئة الدينية أن E‏ ما وة 

هده لانت 6 أل لا عد ها »يدو امرب من غالة :لواب ها دد 
ى انل 

وجد القوانين الدنية» فى بعض الأحيان » موانم لتغيير سوء الاستعال القام » 
وذلك لارتباطها فى أمور حب علما أن تحترمما » وفى مشل هذه امال يكون‌التد بير 
غير المباشر کے دلا على روح الشترع المبالة من التدير الذى يقرع عين 
الثىء » وبال التنفيرٌ من مكاسب الإ كليروس بدلاً من تحر يها ء وليدع_ الم 
ولع الفمل : 


روح الشرائع ۲۱۱ 
وأدىباعث حقوقالسنيورات فىبعض بلدان أوربة إلى وضع د نعویض فم 
عن الأموال غير المنقولة اف افا رازه وقد ت معلة الأر ال 
امطالبة رمم الاستہلاك فى مثل هذه المحال » وقد استولى الإ کایروس عل کل شى 
ى قشتالة لمدم وجود مشل هذا الرس » وأقلحٌ من ذلاك ما ناله الإ كليروس فى أرغونة 
ج استهلاك » وأقلٌ من هذا أيضاً ما ناله الإكليروس فى فرنسة حيث 
سو هذا ارسم مع رمم التعويض » فيمكن أن يقال إن رَّخاء هذه الدولة مدن“ 
e‏ > إلى مباشرة هذبن الرسمين » فزيدوا هذبن الرسمين » وأخروا 
اوقف El‏ : 
واجماوا ملاك الإ كليروس القدعة الضرورية مقدسة لاتمسن » ولتكن 
ثابتة خالدة مث الإ كليروش ٠‏ و لکن دوا الأملاك الجديدة رج من أيدمم 
ET‏ القاعدة عندما تبح القاغدة سوءَ استمال »> واحتملوا سوء 
الاستمال إذا عاد إلى القاعدة . 
E RT,‏ خصام ممالا کلیروس» 
فارج فا هذا ميدأ وهو : « ار يساعد الإ كايروس على التزامات الدولة 
مع ما قال اله القدم » » وبهذا يستدل على أن واضع الذكرة أحسن“ استاعا 
إلى لسان سوء جبابة الضرائب ما إلى لسان الاين . 


1۲ روح الشرالم 


الفمتلاسادس 
س 


الاديار 


يدل أقلء رَشَدر فى المقل على أنه لا ينبقى لمذه الميثات أن تبيع أملاكها يم 
ll‏ ولا ان قروضا دانمة ما ل برد ان کن وارة لکل غير دی فر ب 
ولكل”ٌ منلا برغب أن يكون ذا قريب مطلقا » و بقار هؤلاء اناس ضداً الشعب » 


ولکہم کون الك ا 


الفصتلالشاع 


قال أفلاطون“ : « ملاحدة نحو الآلمة أولئك الذين ينكرون وجودم » 

& ته ا‎ ۰ ٠ 
ا الدن بوافقون عليه ¢ ولكن" مع مقاومة تدخلهم فی امور هده الدنياء او الذين‎ 
بكرن افلاظون قد قال کل ما صتدرعن الد 6ء اللي من فول ات فى‎ 
. موضوع الدين‎ 

هرر ورات بء فا | س م ل که 
ولوجد کر صل بين څامه العبادة الحارحيه ونظام الدولة ¢ 9 رد رهو 
)١ (‏ القوانين » باب ٠١‏ . 


» الرقى : هى أن يعطى الر جل إنساناً دارا أو سواها ويشول له مشارطاً إن مت قبلك فهى لك و إن 
مت قبلی ر جعت إلى . 


روح الشرائع 1۳ 
الَوّاة فى الجُمهو ريات الصالة فقط » بل رد جماح اللرافة فما يض » ووأضعّت 
ف الان قوانين" توفير» ومن هذا العدا دکثیر من قوانین سُولون » وکثیر من قوانین 
أفلاطون حول ال جنائز » رض ی ہما شیشرون» م بعض" قوانین نوما حول القرابین. 
قال شيشرون : « عد الطيور مم التصاو بر امصنوعة فى يوم واحد من المبات 
البالغة الألوهية ¢ . 
ن اة الاإسبارطيين بقول : « نقدم آشياء شالعة E‏ ا 
بوم وسيلة عحید الآلهة » . 
وماأعل اناس أن ببذاوه منعناءة فى عبادة الأوهية حتاف عن غامة هذه المبادة + 
وليس علينا أن نقدم إلها كنوزنا مطلقا إذا م نرد إراءتما تقديرنا للأشياء الى 
تر د ا E,‏ 
ومن أقوال أفلاطون" الرالعة : « وماذا على الآلمة أن تفكرفيه تجاه هبات 
اللاحدة ما دام وجه رجلٍ اللیر یه من تناول هدایا ر جل سوع » . 
ولا بنبغى للاين أن يتذرع بحجة العطايا فيطالب الشعوب با تركته هما 
مقتضيات الدولة » وعلى الأطهار الأتقباء أن بقدموا من المظايا ما ا کا قال 
أفلاطون”“ . 
وكذلك لا ینبغی للدین أن بِشَجّم على نفقات الآ تم » وی“ شىء أقرب إلى 
الطبيمة من إزالة فروق الَرَوات فى أمر وساعاتر تساويان بين جيع الروت ؟ 


Rozüm vio né réspergito. )۱(‏ » انون الأ لواح الائی عشر. (۲) القوانين »باب .٤‏ 
(۴) المصدر نفسه »› باب ۳ . 


1٤‏ روح الشرائم 


41 ‌ ([[لتامن 
إلرة 
من الطبيعى أن يكون للكهنة رئيس" إذاكثُر عددم فى الان » وأن تقوم 
ار ية فيه »> ومن الصاح أن و ص اتسر بة عن القص ره ف i‏ كيه حىٹ 
لامکن فصل التظمات عن الدوله ¢ وحیٹ لاشغی ا جع ف زا وأحد يعم 
ت ولا تامعن رة ق ا ك داد تى ا 
هر ٍ o‏ ۽ ۾  ⁄^‏ 
مجحمم جميع السلطات فى رأس واحد » ولكن من الممكن أن ينظر الامير إلى الدين 
0 | 
فی هذه الحال کا بنظر إلى قوانينه نفسما وکا ينظر إلى معلولات إرادته » فيجحب 
لتدارك هذا الحذور أن تكون للدين ار » كالكتب المقدسة التى بثيت أعره ا 
) ± گے . ا ء a‏ 2 
ويستقر“ » أجل > إن ملك فارس هو رئيس الدن »› ولكن القران هو الذى ينظ 
ااك جميع الناس ما مجحب عليه أن يشل به > ومن العبث أن أراد عاهل” إلغاءهاء. 


الفصلالتاسع 
حن هنا سیاسیون » لا لاهوتیون » حتی إنه بوجد لدی علماء اللاهوت فرق" 
ین التساهل جاه دين والموافقة عليه 


روح الشرائع 1٥‏ 

وإذا رأت قوانين دولة اق أديا ن كثيرة وخب لاان تازم لعض هده 
اام کو یش ون و اھ کا یوور ا بوا 
أنه إذا استطاع اروج من داثرة الضغط مصادفة م يبك أن باجم الدين الذى 
ضغطه عن طغیان › لا عن دن . 

ومن افد اع أن ب ا ان من غد الان ال ا ا 
إعضها صفو بعض فضلاً عن عدم كدير صفو الدولة » ولا يع ا 
لقوانين مطلةً باقتصاره على عدم تكدي ركيان الدولة » بل جب عليه » أيضاً ا 
کد راخدا ین الان اا کن.. 


الفصتلالعاشره 
۶ 

ما أنه لا بوجد سوى الأديان غير التساحة ما هو ذو غيرة عظيمة لتقوم فى 
ا ای > وذلك لأ الدن الذى پستطیم التسامح مع الأديان الأخرى 

س سے ص ي 
لا بكر فى الاتتشار مطلقا » فإن من القوانين الدنية الصالة حذا ألا ماز“ 
الدولة قيام دين آخر "عند رضاها بالدين-المستقر” . 

وهذا » إن » مبداً القوانين السياسية الأسامئ فى موضوع الدين » ومت ى كان 

۶ء 3 رم ۳ ٤‏ ك ٠‏ 

لصاحب الاعر فى الدولة أن ّل دينا جديدا أو لا يقبله وَجَّب ألا يقيمه فما » تى 
قام الدين الجديد فما وَجَّب التسامح معه, . 


(۱) لاأتکا ى هلا الفصل عن الدين التصرافى طلقا » وذاك لأن النصرائية هى اللير الأول کا 
قلت ئی مکان آخر > انظر إلى آخر الفصل الأول من الباب السابق › و إلى القسم الثافى من « الدفاع عن 
ددح الشرام » . 


۲۱١‏ روح ارال 


الفص لااد یش 
لير الدن 


عرض الأمیرُ تفسته لکبیر حطر إذا ما حاول فى دولته أن قوّض الاين 
الاد او برهو اذا کات اا ا انقلاب » عن 
طغيان 6ن اا OTS‏ ا من کون اول 
ل غر الدن والطباہ والأوضاع فی ساعة وعثلر السرعة ای نه ر الام فہا 
عرسوما بقے به دینا جدیدا . 

ثم إن الدين القدح مرتبط فى نظام الدولة » وذلك على خلاف الدين الجديد ء 
وإن الدين القدبم إوافق الإقلم > وذلاك على خلاف الدبن الجديد الذى يأباه فى 
الغالب » وذلك إلى أن المواطنين يأتفون من قوانينهم فيزدرون الحكومه القعة » 
تقوم الشبَه ضد الدينين مقام ان متين بدين » أی توب الدولة » ولولزمن ما 


مواطنون آردیاھ وأوفباء ارا ۴ 


النمت(التازعنر 
قوانین المقویات 
حب احتناب قوانىن المقوبآات ف موضوع الدن 6 ا »إن هذه القواننن 
طبع اللو ¢ ولک" عا أن للدين ( 4 ¢ قوانین عقو بانه التی توحی باللوف 


روح الشرائع 1۷ 

إن كلا من اللوفين نحو الآخر » فتصبح النفوس قاسية بين هذين اللوفين  .‏ 

وللدین من ضروب الوعید والوعد ما یقتضی » عند تم له لناء آم حا کر قادر 
على إازامنا بترکه » ویاوح أنه لا برك لنا شیء إذا ما نر ع منا ونه لا رع منا شی. 
إذا ما ترك لنا. 

إذن » ليس مَلء النفس من هذا الفرض العظم » و بتقر يبا من الساعة التى 
جب أن يكون يها على جان ب كبير من الأهية هما » ما يوصل إلى فصلها عته » ومن 
أضمن الوسائل أن يهام الدين الى ورَغد الميش وأمل الى » وألا باجم با 
ڌر » بل ما نی به » وألا يهام ما يفيظ » بل با ذف فى الفتور » وذلك 
حينا تور الأهواء الآخرى فى فوسنا وحينا يمت ما يو حى به الدين من الأهواىء 
والقاعدة العامة هى أن الدعوة فى أعر تشيير الد ‌أقوى من المقوبات . 

وقد تجلت طبيعة الروح البشربة فى درجة المقوبات التى اخذت » فاذا ما 
ق ا ا ها 
امقوبات الطویلة التی تقعب أ کر من أن تشرد » والتی ھی صمب کا لأنما 
تظهر أقل“ صعوبة . 

واتلالاصة هكون التار تخر يمنا بدرجة الكفاية أنه م يكن لقوانين المقو بات 
کالتخریب انر 


۰. ۲ 


YA‏ روح الشرائم 


الفصضلاالتاك عش 
نعزيز متواضع لقضاة التفتش 
فى إسبانية والرتغال 


اا و ا ثامنة عشرة من سنبهاء رقت ى ا وف 
آخر قرار لحكة التفتيش + فرصة لذت الكتاب الصغير» وأعتقد أن هذا أ كذ 
ما کتب عدم فائدق » فإذا ما رى إثبات أمور واضحة بهذا القدار م يوجّد 
مابقنم لاريب. 

و برح الولف بأنه يحترم النصرانية و إن كان مهوديًا › وبأنه حا ما فيه 
الكفاية لي ع من الأمراء الذين لا يكونون نصارى ما يتذرعون به من حجة محتملة 
o‏ 

قال لقضاة التفتيش : « إنك تألمون من إحراق عاهل اليابإن جيم نصارى 
بلاده » ولكنه بجيبك عن ذلك بموله : نامل » أت الذن لا ٫ومنون‏ مشلناء کا 
تعاماون .ن" م يؤمنوا مث » وأتم لا كن أن تتوجًّموا إلا من ضعقك النى 
عنم من استئصالک اانا والذی بؤدی إلى استئصالنا إیاک . 

« ولكنه بحب أن ترف باتک أشد قسوة من هذا الماهل فت تقتاوتنا » 

حن الذن لا يعتقدون ما تمتقدون › لاتنا لا نمتقد جيم ما تعتقدون › 8 
دیا تر فون آنه کان حب إلى ارکب » وحن نرى أن الب ب لازال به وأتم 
O‏ عاد لا يحب Gl‏ رون هدا فانک تقتلون وتر قون من ۾ 


روخ اراق ۲۹ 

على هذا الضلال الذى يستحق' العفو كثيراً والذى يقوم على الإعان بأن ©٠‏ 
ل 

«وإذا کنر فسا ونا فإت أشد قسوة نحو أولادناء اتم رونم ٤‏ 
لاتباعهم ما بلقنم إياه أولئك الذين يمهم التاموس' الطبيى وقوانين جميع الام 
أن يحترموهم كالالمة . 

» وأتم حر ون أ فاندة ما تح الساهون إياه من أفضلية بالأساوب 
الى قام عليه دينهم » والسامون إذا ما تبهو" بعدد من" هم على دينهم قلت م إن 
ذلك ية القوة » وإنهم نشروا دينهم بالديد» و و ن دیک انار إن ؟ 

« ومتی أردتم استجلابنا الیک عارضنا ک عصدر تباهون استنزاله » فأتم نو 
أن د جديد» ولكنه إلهى» وأتم و باضطهاد الوشين و بدم 
شہداتک > ولكن مع ٹیک اليوم دور من م على غرّار ذو کسان وملک 
إیانا على انتحال دینک . ) 

« نتوسل اک لا باس الب القادر الذى نمبده حن وأتم بل باسم پسوع 
الذى تقولون لنا.إته تناول حال الإنسانية لير ض علي أمثلة بمكتك أن تتبعوها » 
نتوسل إليك أن تماماونا ثل معاملته إيانا لو ظل“ على الأرض » تم تریدون أن 
کون نصاری › وأتر لا تریدون ان تکو نوا لاک . 

« ولكن كونوا آدميين على الأقل إذا ل تريدوا أن تكونوا نصارى » فعاماونا 
کا کتتم تصنعون وان عندك هذا البصيص القليل من المدل الذى تنم الطبيعة به 


)١ (‏ هذا هو مصدر عمى الهود نى عدم الشعور بأن اقتصاد الإنجيل يقوم على نظام مقاصد الر ب 


* 
وبأنه نتيجة ثباته . 


۲۰ روح اشرائم 

علينا و يکن عندک دین هدیک ووحی" ینیر بصاثر؟ 

« لوکان ا“ ب بحب حبا افيا e‏ > لمن علي باطف 
عظم » ولكن هل على الأبناء الذين هم وات آ بام أن ا E‏ 

« وإذا كانت هذه القيقة عند ا اذى تمر ضونہا 
به علينا » هن طبيمة المحقيقة أن تظفر بالقلوب والنفوس » وليس من طبيمتما هذا 
المج الذى تقون به عندما تريدون َمل الناس علبما با لشكال . 

« ولو کت على صواب ما قتلتمونا انتا م نرد أن ندع » ول وکان يسوک 
ابناً له ارجَوّنا أن ”يشيبنا على عدم تدئيس أسراره » ونعتقد أن الب الذى نمبده 
حن وآتم لا جاز ینا باحتال القعل فی سبيل دين نمم به علينا سابتا لأننا نمتقد أنه | 
برل" منعماً به علینا . 

« وتمیشون فی قرن يبدو انور الطبیمی فيه شد قوة ماف أئ وقت مفى » 
فى وقت أنارت الفلسفة فيه البصاثر » فى وقت أصبح فيه أدب إنجيلكم معروة 
كث من قبل » فى وقت غدت حتوق بعض الناس التبا5لة على بمض » وعَدَا 
سلطان الضبير على مير خر » أحسن استقراراً » و إذا لم ترجعوا » إذَنْ» عن 
اا القدعة الت هى واو ول تحترزوا مها وَجَّب الاعتراف باتک لا 
حون » نک عاجزون عن كل“ معرفة وكل” ثقافة » فتكون الأمة التى من 
السلطان على ناس مث أمة فة 

» أ رونا نقول کر راأینا دصراحهة ؟ أت تعڈوننا أعداء لک أ ٹر 
ان و أعداء لديتكم » وذلك لأت وکن و دینک لم تدعوه i‏ 
مجالة غليظة . 


روح الشرائم ۲۲١‏ 
TS ٤‏ ت ا 
اقول بأن أم أور بة متمدنة ف القرن الذى نعيش فيه ذ كرتم لإثبات كونما من 
البرارة ¢ ویکون ما يدور عن من ES‏ عص ک حاملا حقداً على 


النمب لال ابعش 
سب بون النصرانية دتا مقو کشر فی اليابان 


کی غ عليه تفوس الیابانیون ” من طبع فظيم » و تفار المحكام 
إلى ماتوحى به النصرانية من ثباتر » عند ما يكون الموضوع رجوعا عن الدين ء 
کا مر خطیر جا » أى ظز أنه رى فرط الحرأة » ويعاقب القانون اليابانفة على 
اقل مرد » ويور بالعمدول عن الاين النصرانى » وى عدم المدول عدم 
الطاعة > ويماقب على هذه الجريمة »> وياو استحقاق دوام عدم الطاعءة 
لقو بة أخرى . 

وعد المقوبات » لدى اليابانيين » انتقامأعن إهانة موجّهة إلى الأمير » وتظهر 
أغانى حور شمدائنا اعتداء عليه > ويقضب الحكام لقب الشميد » وذلك لأنه 
ینطوی على معنی الماصی فی نفوسہم » وبصنعو ن کل شىء صدا لعدم بلوغه » وهناللك 
استنقرت‌النفو س » ورنى نزاع” فظيم بين الحا ك التى تتقغى والنمين الذين يألون » 
ين القوانين المدنبة والقوانين الدينية . 


(۱) باب ٩‏ »› فصل ۱۳ . 


Y۲‏ روح الشرانم 


افص( امرش 
انتشار الدرين 


إذا عدوت السلمين وجدت جيم شعوب الشرق تعتقد آن جيم الأديان 

غير مکترثة فی تفسہا» وهی لا تخشّى قيام دين جديد إلا كتغيير فى الححكومة » 
ولا مجادل حول الاين » مطلقا » لدی الابانيين حيث نوجد عة مذاهب » 
EE e ۰‏ نن لویل وق“ مثل هذاعن أهل 
و کا ھا ا ت ا فهم يقومون بعر وجدانیع فى 
ا الأدیان » ومن مبادىءالدولة فی کال کت کون کلٴدین صا “. 
ولك" لا بشانتح من هذا ک کون الدین الذی یوی به من بل عیدر جا » 
محتلف إلى الغاية إقليا وقوانین وطالم وأوضاعا » كت له من النحاح ما توجبه 
قدسيه » ويَصٌ هذافى الإمبراطوريات المستبدة المظيمة على اللصوص » والأجاتب 
م اول من 'بتسامَحٌ معهم لأنه لا ينتبه إلى ما لا يلوح أنه يؤذى سلطان الأمير» 
فھنالك ھل کل شیء جھلا تاا » وکن الأور ب أن يصبح تحبا ما ينال 
من العارف » ويكون هذا حستاً فى البداءات » ولكنه إذا ما نيل بعض الفوز 
ووقع نزاع”» وأتذر من كن أن يكون له بمض الصالم »كهذه الدولة التى تستازم 


)١ (‏ انظر إلى کنبفر . (۲) مذكرات الكونت فوربن . (۴) تاري بخ التر » قسم ٠‏ . 
)٤(‏ ا فصل ۲۷ . 


روح الشرائع ۳ 
٠‏ > ۶ ر ت م 
بمعض السكون عن طبيعة والتى كن أقل اضطراب أن بقلما » طور د الاين 
Nl AS : 2‏ ا 
ا لجديد ومن ببشرون به فى بدء الأعر » و مما أن النازعات بين من يبشرون تظهر 


فة فإنه يؤخذ فى الاشمزاز من دين لااتفاق حت بين من يمرٍضونه . 


البابالتاوسالیشرون 
القوانين من حيت صانما بنظام الامور 


اتی فی فہا 


الفضلالأول 
فكع هذا الباب 


بطر على الناس بأنوارع ختلفة من القوانين » سيطر علبهم بالحقوق الطبيعية» 
» ۱ ص “ + . 
وبالحقوق الإلهية الى هى حقوق الدن » وبالحةوق الكنسية » أو القانونية كا 
2ے 2 ٍ گب 
حقوق العام المدنية تمن المعنى الذى يكون به كل شعب مواطتاً » وبالقوق 
السياسية العامة التى بقوم موضوعها على تلك الحكة الإنسانية التى أقامت جيم 
کے ۳ 
اجتمعات » وبالحقوق السياسية الاصة التى تى بكل” جتمع » وبحقوق الفتح 
القاعة على كون أحد الشعوب اراد 0 استطاع 8 ی عله ان ف ا ا 
وحقوق المتمع المدنية التى يستطيع بها اواطن أن يدافع عن أمواله وحياته تجاه 
E‏ ثم بالمقوق النزلية القانمة على تقس الجتمع إلى سر ختلفة محتاجة 
إلى حكومة خاصة . 
إذن » يوجذ للقوانين مراتب مختلفة » ويقوم سمو العقل البشرئ على معرفة 
Y٤‏ 


روح الشرائع Y0‏ 
أبة هذه المراتبر التى تعلق بها مدنا ما بحب أن بقَصى فيه من الأمور » وعلى 
عدم جعل ارتباك فى المبادى التى بحب أن سيطر على الناس . 


النصلالتاف 
القو انين الإة والقو انين النشر ة 


سے 
٠‏ 


لاينبغى أن بقضى بالقوانين الإلمية فما بجحب أن يقضى فيه بالقوانين البشرية » 
ولا أن بع بالقوانين البشرية مامحب أن نّم بالقوانين الإلهية . 

ويختلف وع القوانين هذان بأصلهما وموضوعهما وطبيعتهما . 

والجور” على أن القوانين البشرية ذات طبيعة غير طبيعة القوانن 
الدينية » وأن هذا بدا عظلے > يي أن هذا ميدأ تفه خاضم” لمبادئ أخرى يجب 
البحث عنما . . 
| ضع القوانين البشرية بطبيمتها ليع الموادث التى نقع » وتتغير 
بطبيعتها كلا تفيرت زام الناس » وعلىالعكس تقوم طبيعة قوانين الدين على عدم 
التغير مطلقاء ا القوانن البشر ية بالسن» ويقضى الد بالأحس »› وکن 
ا او ر وا ا 
الأحسن واحد» ولا يكن أن يتغير إن » يكن تفييرً القوانين لأنها 
لا سب غير حسنة » ولکنه يتر ض کون نظ الدین ھی الأحاسن . 

۴ — من الدول ما لا تکون القوانن فا شيا » أو لا تکون غير إرادم 


ر ر . 
هواثية موقتة لول أمر » وإذاكانت لقوانين الدين فى هذه الدول طبيعة القوانين 
(۱( 


۲۲٢‏ روح الشرائع 
البشرية لم عد قوانين” الدين شيا مذكوراً » فن الضرورىٌ لدجتمع على اللصوص 
أن بنطوی غ شىء ابت › والدن هو هذا الثىء الثابت . | 

٣‏ - وتنشاً قوة الدين الرئيسة عن الإعان به » وتنشاً قوة القوانين البشرية 
عن كونا منتى » والدين” تلاعه القرون القدمة » وذلك لأن إعماننا بالأمور يزيد 
ی الغال ب کا کانت أ کر دما وذلك لتنا لا ل فی رؤوسنا أفكاراً ثانو ية 
مستنبطة من تلك الأزمنة يمكن أن تناقضها » وعلى العكس تنتفع القوانين 
البشرية جنها التى تفصح عن عناية المشترع الماصة الحاضرة كملا على رعايتما . 


القصتاالتالت 
القوانين المدنية الخالفة لاقانون الطبيعي 


قال أفلاطون”“ : « إذا قتل عبد رجلا حرا دفاعاً عن نفسه عومل كقاتل 
أبيه » » فهذا قانون يماقب على الدفاع الطبيعى 

وما يخالف الدفاع الطبيمر“ ذلا القانون اذى وضع فى عهد هنرى الشامن 
فکان سکم به على الرجل من غور أن بواج بالشهود » والواقع" أنه جب » للح 
على الرجل » أن يرف الشهود كون اارجل الذى يشمدّون عليه هو الذى مء 
وأن يستطيم هذا الرجل أن قول : لست الرجل الذى تتكلمون عنه . 

وما بخالف الدفاع عن الحباء الطيعى ذلاف القانون الذى وضع فى ذات المهد 
فیعاقب کل“ ابنة ترتکب ورا مع خر ولا تخبر” الللك عنه قبل أن تتزوجه » 


)١ (‏ الباب التاسع من القوانين . 


و ۲۷ 
فطالبة البنت بأن تقوم »ذا التصريج هو من مخالفة الصواب كطالبة الرجل بألا 
بحاول الدفاع عن حیاه . 

وما لا بقل عن ذلك مالف للدفاع الطبیمی قانون هری الٹانی الى یاقب 
بالقتل کل“ ابقر لک ابنہا مع عدم إخبار الاک لها سابقاً » فق د كان يكنى 
ا ا ق 

ر اعتراف کے کن ا ان مع عذاب الحياء الطسم ذلك ؟ 
ادت ار فا الافظة على هذا المیاء » ولا یکاد یکون قد بی فیہافی 
تلك الأوقات فكر” حول ضياع الحياة . 

وقد دار حدیث كير حول قانون إنكلمزئ ”ييح لمن هى فى السابعة من 
سنیا أن تختار زوجا هما » وکان هذا القانون منَعْصا من وجهين » فهو م راع زمن 
الباوغ الدى أنممت الطبيمة به على الروح » ولا زمن الباوغ الذى أ نعمت الطبيعة به 
على البّدن . 

رکانا لأب فی زمرن الرومان ستطیم أن حمل ابنته على رَد زوجھا و إن 
كان قد وافق على الزواج » غير أن ما يخالف الطبيمة ضح الطلاق بين يدى ثالث . 

i‏ الطلاق ملاعا للطبيعة فلا نه لایکون إلا عند ما واف عله الطرفانء 
أو أحدّها على الأقل » فإذا م يوافق على الطلاق هذا أو ذلك كان غولًاء م إن 
حق الطلاق لا _عنخه غير من ا زواج ومن ر ون بڪلول الوقت 
الذى يرون فيه تفعاً 'زوال هذا المثر . 

. ۲۹۴۳ يتكلم مسيو بيل عن هذا القانون فى « نقده لتاريخ الكلفنية » »> صفحة‎ )١( 
de Repudiis et judicio de moribus subbato. zn J «< انظر إلى القانون ه‎ ) ۲ ( 


Y۸‏ روح الشرائم 


الفنصطلاالرارح 
مواصلة اأوضوع لفسه 

کان ملك E‏ و »> قول بأسترقاق زوحة السارق أو ابنه 
عند عدم إظهار الجرعة فہدا القاون كان الفا لاطعة »> فكيف كن امر أو 
أن تکون مهمة ازوجها ؟ وكيف كن ابا أن کون متها لأبيه ؟ ذلك قانون 
بنتم عن عل إجراۍ“ با هو أشد جُرماً منه . 

ر قاون ر و 2 بیبح لأولاد اا ا ا ان 
بىېموها و ستنطقوا عبد المبزل a‏ » من القوانين المائرة هذا القانون الذى 
بحافظ على الآداب بقلب الطعة الى هى مصدر الأداب . 

ونری على مسارحنا» ط يى الماطر » طلا شاب دی من القت مجاه اكتشاف 
عت الت راشم د لایکاد 2 حرو ی ر ا غا کا 
مَديتاً مدا غارقا فى العار » أن دى بعض تأملات حول الدم لكر ه الذى 

خرجت منه فیدر > و حر ر ع اا ا و عنده » وکړ" ما بخاطب 
ؤاد وکل ا عکن ان يفْضبه > ليذهب 8 نفسّه إلى انتقام الألمة اذى ا 
بستحقّه قط » غركات الطبيمة هی التی توجب هذا الور » وهذا هو أعذب من 
جيع الأصوات . 


)١(‏ قانون البورغون » فصل ٤۷‏ . (۲) ف مجموعة قوانين الفزيغوت » باب ۳ › فصل 
&§ :1۳ 


دوح الشرائم ۲۹ 


الفمطلالاسن 
الال“ التى كن أن مک ا وفق مبادی 
الحقوق المدنية بتحويل مبادى' الحقوق الطبيعية 


کان بوجد فى أثينة قانون ”يز م“ الأبناء بإعالة ابامهم المعو زين » وكان هذا 
القانون يستئنی من وٴلدوا" من اعرأة سَوّء» ومن كان أبوهم قد عَرَض عَفافهم 
عرق » ومن ۾ يکن قل نجه مهنة یکسبون ا عیشمم ٠‏ 

ونى الحال الأولى كان القانون يى أن الأب قد جمل التزامه الطبيم “غر 
مستقر بكونه تحت الشكٌ » وفى الال الثانية كان القانون يرى أن الأب قد عاب 
المياة التى كان قد وَهبها وأنه صنع نحو أولاده أعظل سود كله صنعه بحرمانهم 
شرقهم »> وفى الال الثالئة كان القانون رى أن الأب قد جمل م حياة لا طاق 
عا يجدون من مصاءعب كثيرة فى القيام بها » وعاد القانون لا يمد الأب والان 
غير اثنين من الألين فصار لا ى إلا من و جمات نظر سياسية ومدنية » ركان 
القانون يَرّى وجو وجود أخلاق فى الجهور ية الصالة خاصة. 

NR‏ أن قانون E‏ صا ی الالین الاولىين » وذلك فود رك 
الطبيعة لابن أن يجهل أباه » ومن حيث ما لوح آنہا توعز إلیه بإنکاره » ولکنه 

ينبغى أن تسن فى الحال الثالثة حيث لم يكن الأب مخالماً غير نظام مدنى . 

(۱) هذا القانون بالإهانة »ويعاقب قانون آخر بالسجن. ( ۲ ) بلوتارك› حياة سولون. 
(۴) بلوتارك > حياة سولون وغالیان › A4٤.‏ 4ھ in Exot,‏ »¢ فصل ۸ . 


۳۰ روح الشرائع 


کون نظام الموارثف هوم على مبادیء ۰ 
الحقوق السياسية أو المدنية » لا على مبادىء 
ای ااا 


۰ ر 0 سے ا 
كان القانون الو كوي لا يمح بإقامة الزوجة » حتى الابنة الوحيدة » وارثة › 


ذل ص م 


ويقول القدیس أوغستن" إنه ۾ يوضم" من القوانين ما هو أ كار ورا من هذا 
القاون 6 وااا اة ا هة لاركولف” المادة التى تحر م البنات ميراث 
قوفن ت نان ع اد کر ق ارت درن الاات: 
وقد تت هذه الأفكار قر ع کی الأولاد فى مبراث ابام a‏ للقاون 
الطيم » وليس الأمر” كذلك . 

بأمر القانون الطبیمی الآباء بإطمام أولادم » ولکنه لا باز مہم بأ بقيموم 
E‏ فقس لأموال وقوانين هذا التق والمواريث بمد موت صاحب هذا 
التقسے ال كن تنظيمها إلا واسطة اجتمع 1 ومن ج “ بالقوانين السياسية 
أو المدنية . 

أجل » إن النظام السيامى“ أو المدنى“ يقتضى فى الغالب أن يرث الأولاد 


آباءم » غير أنه لا يقتضى ذلك دانما . 
وأمكن أن يكون لقوانين إقطاعاتنا من الأسباب ما جل اليم لاأ كير 


. ۲١ باب ۴ . (۲) باب ۲ »فصل ۱۲ . (۴) الملحق‎ ›.De civitate Dei )۱ ( 


روح الشرائم ۲۳۱ 
الد كور أو لأدنى الأقرباء من جهة الد كور وألا ينال البنات شيا » وأمَكن أن 
يکون لقوانين اار٠‏ من الأسباب ما يشترك به الأخوات والنغلاء والأقر باء 
الآخرون »› و بيت الال عند عدم وجودم » مع الننات . 
وما سن فی ا الالكة فى الصين أن ناف الماهل إخوته 
لا أولاده» وإذا ما أريد أن يكون للأمير يعض" التجارب » و إذا كان خی رر 
الور » وإذا كان بحب منع الحطيان من وضع الأولاد على العرش بالتتابم كن 
َم مثل هذا النظام للو راثة » وإذا حَدَّث أن صف بض الكتاب” هؤلا. 
الإخوة بالغاصبين فإن وصفهم يكون قد قام على أفكار مقتبسة من قوانين هذه البلاد . 
8 حل جیا أخوه ساس فى المملكة َف عادات نوميدية » لا انه 
ينيس » وكذلك لا يزال“ عند عرب الغرب » حيث لكل قربة رس؛ 

تار ار ا أو قريب" آخرٌ للوراثة وف تلك المادة القدعة 
ومن اللكيات ماهى انتخابية تماما » و عا أن من الواضح وجوب اشتقاق 
نظام الواريث من قوانين سياسية أو مدنية فإن على هذه القوانين a‏ 
الأحوال التى يقضى المقل بأن يتم الأولاد اليراث فبا » والأحوال التى جب 

أن نح آلخرون الميراث فما . 

ويكون للاأمير أولاد كثير فى البلاد القائلة بتمدد الزوجات » ویكون عدد 
الأولادفى بلاد أ کثر مانی بلا آخری » ویوجدمن الدول”" ما یتعذر على الشعب 
( ۲) الأب دوهالد » حول الأسرة المالكة الغانية .. ( ۴) تيتوس ليفيوس » العشرة الثالغة › 
باب ۲۹ » فصل ۲۹ . )٤(‏ انظر إلى رحلات مسار شو» جزه٠‏ » صفحة )٥( . ٤٠۲‏ کا ف 


لوفنغو بأفريقية› مجموعة الرحلات الى انتفع بها نى تأسيس شركة المندء جزه ؛ قم ١‏ »صفحة ٠٠١4‏ 
ومسبر میٹ » رحلات غينية » قم ۲ »> صفحة “0 \ > حول عملكة جويدة . 


۳۲ د ا 
فيه أن لعول أولاد الك › أك ان بشترع فہا عدم وراثة أولاد اللك له » 
ولك أولاد أخته . 

وك الاد عفن او وب اعلا فلا ورل دزن خا 
العاذير نظام الوراثة الذى بم بالتاج على أولاد الأخت الذين لاأيكونون أ كر 
عدداً ما يكونه ولد الأمير القتصر على امرأة واحدة . 

ومن‌الام ما تقتضى موجبات الدولة أو بمض اليادىء الدينية فبا وجود أسرة 
مالكة دانمة الج EE EE NE‏ 
منهاء وما كر فما وجوبةٌ تاذ أولاد أخت الماك البكر لتيل أمراء من الم 
الل داعا . 

ا العام هو أن إعالة الرجل أولاده واج من القوق الطبيمية وأن منح 
ارجل إيام إرا وجب من‌الةوق المدنية أو السياسية » ومن م يشت ختلف 
التدابير حول النغلاء فى عختلف بلاد الما » وقبم هذه التدابیر مالكل بل 


من القوانين المدنية أو السياسية . 


)١ (‏ انظر إلى رسال العبرة » المجموعة الرابعة عشرة » و إلى الرحلات الى انتفع بها ف تأسيس ش ركة 
اند » جزه ۳ » قسم ۲ » صفحة ٠٤٤‏ . 


دوح الشرائم ۳۴ 


الفمطاالساح 
9 بنبعی ُن ا عبادیء الدرين 
ف مبادیء القانون الطبیعی" 


يقوم الأحباش بصوم سين بوم قيام صارمًا إلى الغابة » ويل هذا الصوم 
من إضعافم ما لا بقدرون غل ارک مغه زمنا طو بلا ۽ فلا موز لر أن 
مهجموا عليهم "بعيده » فملى‌الدين أن يضم حدوداً مذ الأفعال نفعاً للدفاع الطبيع“. 

لالت ارود رن من اة عدوا آلا تدافم عن فس٩‏ 
إذا ما اختار أعداؤها هذا اليوم للهجوم علها . 

ولا حاصر بيز بيلورَّة" وَصم فى الصف الأول عددا كبيراً من الميوانات 
القدسة لدى اللصريين » فل يجرو خود الاس غل الشرف» وهن ذا الى لا رى 
أن الدفاع الطبيع“ نظام أرفمٌ من جيم التعالے ؟ 


(۱) « جموعة الرحلات الى انتفع ها فى تأسيس ش ركة اند جزء + › قىم | »> صفحة ١‏ ۳ وصفحة 
۴ . ( ۲ ) کWما‏ صنعوا عند ما حاصر برنی ايکل » انظر إلى دیون » باب ۴۷ » فصل ٠١‏ . 
# الفرما أو الطينة . 


٤‏ دوح الشرانم 


الفصت لالش امن 
لاینہغی انظ ببادیء الحقوق التی 'نذعی 
الاو ةما ظمة منادىء ارق الدنة 
فو انور 
لا تجازی حقوقٴ رومان" الدنية می ناب شیئ خاصًا فی مان مقدس 
بغير جرم السرقة »وهو يجارّى بجر اتناك حرمة المعابد فق المقوق القانونية» 
فالحقوق القانونية تكترث للمكان والمقوق المدنية تكترث للشىء» ولكن عدم 
الانتباه إلى غير المكان يى عدم إنعام النظر فى طبيعة الس قة تعر يفها وف طبيمة 
أتنهاك حرمة المعاند ولعر بفه . 
وکا أن ازوج يستطيع أن يطلب الفراق بسبب خيانة زوجته كانت اار اة تطابه 
ETE‏ ازو" ٤‏ ا هذه العادة » الخالفة لأحکكام اتن اومان 
قد آدخلت إلى اک الکنیسة حی ٹکان لا بطر فہا إلى غیر مبادیء الحقوق 
الانونية » والواقم” أنه إذا ل يمر إلى النكاح إلا ضبن البادىء الروحية الالصة 
ومن حيث صلته بأمور الحياة الأخرى وجدت عين الليانة » غير أن القوانين 
السياسية والدنية بيع البلدان تقر يب قد أصابت فى تفر بقها بن ديلك الأمرين » 
Leg. 5, f. ad leg. Juliam peculatus ( 1 )‏ 
Cap. quisquis 17, quaestione 4; Cujas, Observat. ( Y )‏ 


٦ : 1۸ باب ۱۳ › فصل ۱۹ › جزء ۳ . ( ۳ ) بومانوار » عادة بوفوازيس القدمة › فصل‎ 
Leg. 1, Cod. ad leg. Jul. de adult. ( ¢ ) 


روح الشرائع o‏ 
فهذه القوانين قد طالبت النساء بدرجة من اكلحذر والمقأف لم تطالب الرجال عثلها 
ا > وذلك لأن َل المذار ف الرأة ينطوى على عدوا عن جميع الفضائل » 
وذلك لأن المرأة إذا ما نقضت قوانين الزواج خر جت من حال طاعتها الطبيعية › 
وذللك لأن الطبيعة قد سمت خيانة النساء بسحا حقيقية » وذلك إلى أن أولاد 
ر نا المرأة هم لازوج مک الضرورة » وهم عب على ازوج » مع أن أولاد زا الزوج 
ليسوا للمرأة وليسوا عبتا على المرأة . 


الفصلالت‌اسع 
ما خت طبه ادى ءا لقوق الدتة ندر 
إمكان تنظيمه بادىء القوا نين الدينية 


۶ر 


القوانين الدينية أ كار ”موا والقوانين المدنية أ كر انساعاً . 

ويكون لقوانين الكال المقتبسة من الاين صلاح الإنسان الذى رراعببا 
موضوعا أ كر من أن يكون هذا الصلاح موضوعاً لقوانين الجتمع الذى ترّاکى 
فيه » وعلى المكس يكون للقوانين المدنية صلاح الناس الأدبي“ على العموم موضوعا 
من صلاح الافر اد . 

وهکذا » لاینش أن تتخذ الأفكار الى نشا عن الدن مباشرة مدا لاقوانن 
لمدنية مما نکن علا للاحترام > وذلاک لان هده القوانين ٤ E‏ أی 8 خر 
الجتمع العام . 

رو 


۰ ٥ 
ووَصّم الرومان“ ن للفظ أخلاق النساء فى الجمهورية » وكانت هذه نظا‎ 


۲۳٢‏ زوج اراتم 
سياسية ۽ ولا قامت المَكية وضموا قوانين اة فوقف ذلك »> وم قل بتوٴها على 
مبادی المحكومة المدنىة ء ولا ظهر الدين النصرادخ کان لما وضع من‌القوانين الحديدة 
ضا بصلاح الأداب العا م قر ما يقسي الزواج »> فقد روعت الحال” المدئية فى 
اقتران الجنسين أةإ “ ما فى الال الروحية . 

وفى البداءة كان الزوج الذى يميد اعرأته إلى منزله e‏ علہا بالرٌنا 
يعاق ب کشر يكر هما فى دعاراتما » وذللك وَفَق القانون“ الرومانی” » و تحمل 
کوان رجا ای فر ان يستطیع أن يسترد ها داخل الدّئر خلال 


وكانت الزوجة » التى تنقطع أخبارُ زوجها فى المرب » تستطيع » فى الأزمنة 
الأولى » أن تتزوج ثانية بسولة » وذلك لأنها كانت ملك حى الطلاق » وذهب 
قانون قسطنطين”" إلى ضرورة انتظارها أر بم سنين فإذا انقضت هذه المدة أمكنا أن 
تسل عر يضة الطلاق إلى قائد زوجها المسكري » فإذا رَجَّم زوجها لم يستطع أن 
یتہمھا بالرہا > غیر ان جوستینیان ذعب إلى عدم إمکان زواجھاء مہما کانت 
الدة التى اقضت منذ فر زوج | ا TL‏ 
المسکری م لمين» وذلاك لأن ا ستینیان کان یری امتناع حل الزواج > ولكن" 
تكن أن يقال إنه أفرط فى نظره ذلك » وذلك لأنه كان بتطلب ببنة إثباتر مع 
كفاية بينة الننى » وذلك لان هكان يتطلب أمراً بالغ الصعو بة من حي مصيرٌ رجل 

TT leg. Jul. de adult. (۱ ) 

( ۲) الملحق > ٠۳١‏ › مجموعة 4 > فصل ٠١‏ » مطلب ٠۷١‏ . 


Leg, 7, Cod de Repudiis et Judicio de moribus sublato’ (۴( 
Auth. Modie quantiscumque, Cod. de repud. ( ٤ ) 


روح الشرائع Y۷‏ 
قمئ عرأضة لكثير من الموادث فيفترض جر ما » أى فرارَ الزوج » مع أن من 
الله اا دى ا العامة بتركه امرأة بلازواج » 
وكان بوذى المصلحة الحاصة A‏ 

و بيتعد قانون جوسنینیان ادى مجعل رصا المرء وزوجه بدخول الدير من 
اا ا ف ما ن ا اھا وی ال وو 
أسباب للطلاق ترم إلى بعض الموانع التى لا صر قبل الزواج » غير أن تلك 
اغاق اغا ل ال غا عك ان م وات مورد فا وداد 
هذا القانون على التقلب فى حال دانمة بطبيعتها » ويصندم هذا القانون مبداً الطلاق 
الأساسی“ الذى لا يحتمل حل“ عقدة النکاح إلا مع الأمل فی تکار آتحر › ثم إن 
هذا القانون لا فر عن غير تقد تعايا إلى الب من غير تضحية » وذللك اتباعا 
للأفكار الدينية أيضاً . 


الفصنلالماشر' 
ق اى حال بحب اتباع القانون المدنى 
انى يبيج » لا القانون الد الذى حرم 
إذاما أدُخل ا ازوجات إلى بلد يجه | ير » من الناحية 
السياسية فقط » وجوب احمال قااونِ الان اعتناق الرجل ذى النساء الكثر هذا 
اين ما م الاك أو زوج بتمويضين برذ سقوتهن الدنية إلمهن من بعض 


Auth. Quod hodie; Cod. de repud. ( ۱ ) 


Y۸‏ دوح الشرام 
اخر ةا( هداد خاو ر ا ا فا ک لر غر طا اقرانن» 
ء 1 ٠‏ 
وأصبحن محروماتِ أعظ منافع الجتمم . 


الفصلا عاد مشر 
لاش تی اماک ابعر باد اماک 
اى افظر فی امر الیاة الأخرى 
إن محكة التفتيش المؤلفة من رهبان تصارى فى فكة نتر الو بةغالفة 
لکل“ ضابطة صالحة » وقد لاقت شغباً عاما فى كل کان ٤‏ کک نت خصّع 
لمتناقضات » لو ل جذ هؤلاء الذي ن كانوا بر يدون إقامتها فاد من هذه المتناقضات 
یما . 
ولا طاق هذه الحكة فى - e‏ بسكن أن نتم فى الملكية 
غور وشاق وخائنىن»› ولا یک ان س کر فی الحمھور یات غر اناس فاقدى 
الأمانة » وهى تكون عر بةً فى الدولة المستبدة كيذه الدولة . 


القصللتازعشر 
إن من سوء استمال هذه الحكة كون الذى بنكر من الشخصين النهمين 
بحرم واحي حكر عليه بالإعدام وكون الذى يمترف يتخلّص من هذا المقاب » 


روح الشرائع ۳۹ 
وهذا مقتبسر” من الأفكار الهبانية التى يظهر انكر بها مصلا على عدم 
لتو بة ويدان » والتى يمد المترف تائبا مها يجو » غير أن مثل هذا التفريق 
لا كن أن يناسب الجاك البشرية » فالمدل” البشرئ الذى لا يتظر إلى غير 
الأفمال ليس غير ذى عد واحد مع الناس » أى عهد البراءة » والمدل الإىة 
اذى بنظر إلى الأفكار ذو عهدين: عهد البراءة وعهد التو بة . 


الفنصضلاكاكعشر 
ى ى الأحوال بجحب أن تنبم القوانين الديفية 


القوانين امد نية فبا 


ما بحذّث فى جيم البلدان وفى جميع الأزمان أن بتدخل ادن فى الأتكحةء 
أن غا مش الارر اه رخس أو ا مم ضرورته رجح إلى الدين 
تسو یغه فی حال ادلا ى 

وما أن الأنكحة أ كثر الأعال البشرية استدعاء لمناية الجتمم من لاحبة 
أخرى فقد وجب تنظيمها بالقوانين المدنية . 

وإ نکل شیء خاص بطبيعة النكاح وشکله وأسلوب عق ره وما يسغر” 
8 و وإن کل“ شیء َل الأ أنه موضم ركت خاصة » وإ نکل 
شیء کان خاضعاً لبعض الثم العليا و إن ۾ رط ى ذلك دايا » أمور ترد إلى 


نابض الدن . 


۲4 روح الشرالع 

وأما تبح هذا القرّان من حيث الأموال والنافع المتبادلة » وكل ما يتمق 
الأ دة ونا ات غه وما ارم أن ينتأء فأمو غاص بالقرا ين اندية : 

e Ns‏ ازواج فزع ی ر ارات ا فإن الدن 
يسمه بطابعه » ونضيف القوانين المدنية إليه ا > وذللك لينطوى على جميع 
ماع س الح رفاف ك افراين الد أن ف حرا فقا 
عن التى بقتضيها الدين“ ليكون الزواج عيحاً . 

والذى يحمل هذا السلطان للقوانين المدنية هو السْمات المضافة › لا الشات 
الان »و خطلب فاون اين م لرن وتاب القراين دة مرافة 
لآباء » وی تستازم فی ذلك شیا زائدا > ولکن من غیرأن نستازم شيا مناقضاً . 

وما تقدم ن افون انی ان ر :غل کن الق مقنم 
احل” أو لا » وذلك لأن قوانين الدين إذا ما قالت بامتناع الل وقالت القوانين 
المدنية بامكان العم جد أعران متناقضان . 

وما خث أحبا ألا تكون الصفات الموسومة التى “ سے القوا ين المدنية مها 
التكاح ضرور نة إطلاا > وذلاك كصفات التكاح الذى | القوانين عحازاة 
من يعقده لاان فس 


e 


وقد حت افراين الايانة لب ارومان صواب الزواجات الت كانت 


تحظرها مقتصرة على جعلها خاضعة للمقو بات ٠‏ ثم صرح المرسوم السات » 
الذى وأضع نتيحة نللطبة الإمبراطور مرك أ نطوان » بيطلا ما » فلا يبق ° زواج“ 


(۱) انظر الى ما قلته آ نفا نی الفصل ۲۱ من الباب ۲۴ » وهو : « القوانين من حيث صلتها بعدد 
السكان . )۲( ازظر إلى القانون ٦إ‏ ¢ de ritu nuptiarum‏ .£ » وإ القانون ۳ : ١‏ »> 


* 
Digeste, de donationibus inter virum ut uxorem. J| وانظر يغ‎ 


روخ اشرات ۲4۱ 
E‏ " : ت E TT‏ 
ولا زوجة ولا هر ولا زوج > وتكيف القانون المدنى َف الاحوال »> ويكون 
أحيات أ كث عناية باصلاح الضرّرء ويكون أحيانا أ كث عناية منم وقوعه . 


الن لارا عش 
فی ای“ الأحوال جس أن تظم الألكحة بین الآاقر ناء وان 
الطبيعة » وف اى" الأحوال جى أن 
لظم بالقوانين المدنية 

من الأمور البالغة الدقة فى تحر م الزواج بين الأقرباء أن من النقطة التى 
قف سنن الطبيعة وتبداً القوانين المدنية عندهاء ولا بد من وَضْم مبادئ فى 
ااال 

ويربك زواج الان بأمه نظام الأمور » فالاان مكلف باسترام لاس له 
حو أمه » والزوجة مكلفة باحترام لا خد له حو زوجهاء» و يقلب زواج الابن بأمه 
فى كلا الأمر بن حالهما الطبيعية رأساً على عقب . 

وةل زيادة على ذلك كون الطبيمة قدّمت فى النساء زم إمكان وجود 
لن راا رةه انى ل ات ل 0 
تنقطم عن حيازة هذه القدرة » وكون الرجل يتأخر عنها في ذلك » وإذا كان الزواج 
ن الام والابن مباحاً فإن الذى يقم داعا تقر يبا هو كون ازوج يضبح قادراً على 
ادخول ضبن أبصار الطبيعة فى زمن مدو الرأة غيرّه فى ذلك . 


وكذاك تأبى الطبيعة زواج الأب ابنته » ولكنه أقل إارة للنفور لعدم وجود 
)۱١(‏ 


4۲ روح الشرائع 
ذينك المانمين » وكذلك التةر» الذين بستطيعون أن يتزوجوا باتهم »لا يتزوجون 
امہانہم مطلقاً »کا نرّی ذلك فی كتب الرحلة"" . 
وكان من الطبيعى” لدى الآباء > داعا » أن يروا على حشمة أولادم » وهم 
إذ كان علهم أن يعتوا بتنشئة أولادم صار لاما علهم أن خقظوا فم أ كل 
جم وأصلح روح » وکل“ ما کن أن يُودى إلهم بأحسن الأمانى » وکل 
ما بطاح أن بني علبهم بأعظ تان » وعلى الاباء التمرغين دأ لحفظ أخلاق 
ولادم ان بنصرفوا انصراقا ا عن کل ما كن ان فس دم ٤‏ اح ۾ قال 
إن الزواج ليس فساداً مطلقاً » ولكنه بقع کلام وتحبیب" وا قبل الزواج › 
وهذا الإغواء هو الذى بؤدى إلى المكروه . 
إِذَنٴ » وَجَّب أن يقوم حاجزٌ منيم” بين من كان يجب أن ينعموا بالتر بية 
ومن" كان جب أن يتلفوا التربية » ووَجَّب اجتناب كل نوع من الفساد » ولو 
ف لال e‏ حرم لأباه بعنابة فائقة E‏ لپ | 
بنام حبتهن وأنسّهن ؟ 
ووَجَّب أن يكون استفظاء زنا الأ بأخته قد نثأ عن ذات المصدر » ويكنى 
أن رید الاباء و الأمبات حفظً أخلاق أو لادم و بوم يووا إلى أولادم 
استفظام كل ما يكن أن يهم على و صال الجنسين . 
وجب أن يكون ترم الزواج بين أبناء المم لخا قد نشا عن ذات المصدر› 
وذلك أن حيع الأرلاد فى الأزْمنة الأولى » أى فى الأزمنة الطاهرة » أى فى الأزمنة 
RE OT‏ 


إسکا »> ومن قوله إن هذا شیء مباح فی قوانین السیت» صفحة ۲۲ . (۲) تاريخ اتر » قم >٠۴‏ 


جىقفحة 0 . 


روح الشرانع ۲۳ 
التی لاعھد ما بالکالی مطلقا » کانوا بقوٴن”" فی ازل » وکانوا يستقرٌون به » 
چ “or‏ کی 5 4 ا سے ف 
وهدا ما کان عل منه بیتا 2 حدا لاسرة ا (٤‏ فکان هدا ودی إلى عد 
الناس 9 لاد الأخو و أی او لاد العن 5 > خو ٥‏ کا کان بژدى إلى عد 
هؤلاء الأولاد أنفسهم إخوة » ولذا كان ما بين اللإإخوة والاخوات من نفور ف أعر 
الزواج واقعاً دان اولاد الأعا ل ا . 
سے ⁄ م ت ۽ 
وهذه العال هى من القوة والقر ب من الطبيعة ما ثرت معه فى جميع الارض 
OT‏ ل ا 
تقر يباً مستقلة عن كل اتصال » فليس الرومان م الذين علموا أهل فرمُورَخ © 
_كون ˆ الزواج بين الأقرباء حتى الدرجة الرابعة صَرّباً من الرّنا » وليس الرومان م 
لذين لبوا المرب “ ذلك » وهم ل يدوا اليف ” ذلك مطلتاً . 
۰ ےب سے ۽ ۶ 
وإذا كان بعض الشعوب ل محر م الزواج بين الاباء والاولاد » و بين الأخوات 
والإخوة » فإن ذوى البصائر منها م بتبعوا قوانينها فى. ذلك داعا كا رأينا فى الباب 
ء ا oF...‏ ا تو | 
الأول » ومن ذا الذى يمول إن المبادىء الدينية القت الناس فى هذه الضلالات ! 
إذا كان الأشور يون والفرس قد تر وجوا أمماتهم فإن الآشور بين صنعوا ذلاكاحتراما 
لسميراميس » و إن الفرس صنعوا ذلك لتفضيل دين ر رَّادشت هذه الزواجات » 
e E 2 :‏ 
وإذا كان اللصريون قد تزو جوا أخواتمم فإن ذلك ى عن هذيان الديانة الصر ية 
(۱) هکذا کان الأمر لدی الرومان الأولین . ( ۲ ) والواقع آنہم کانوا حماون ذات الاسم لدى 
الرومان » وكان أبناء الأعمام لا يدعون إخوة . (۴) كان ذلك أمرم فى رومة فى الأزمنة الأول » وذلك 
إلى أن وضع الشعب قانوناً يبيح م ذلك » وقد أراد الشعب بذاك مساعدة رجل بالغ اق اة لذي 
کان قد تزوج بنٿت غه U‏ 4 ڊلوتارك ف رسالة ر« مطالي او الرومان ٠‏ 
٤ (‏ ) مجموعة الرحلات إلى لهند » جزء ه » قم ١‏ » بيان عن حال جزيرة فرموزة . 
)٠ (‏ القرآن » سورة النساء . ( )٠‏ انظر إلى فرنسوا بيرار . ( ۷) لقدعدوا أكثر تشريفاً › 


de specialibus legibus quce pertinent ad praecepta decalogi «¢ ùl di أنظر‎ 
. ۷۷۸ صفحهة‎ › ۱٦٤۰ باریس‎ 


۲٤‏ روح الشرائع 
التى أقرّت هذه الزواجاتر تكريا لإبزس » وعا أن روح الدين تقوم على إلزامنا 
إالقيام » مع الجّهد » بأمور عظيمة صعبة » فإنه لا ینبغی أن کم ف أمر على أنه 
NaS‏ 

و مبدأ حر الأ كك بن ااا الاد :وين الاخ والارات: 
حفظا للحياء الطبيمي فى النزل » سبيلاً لا كتشافا أى الأنكحة شر مه القانون 
الطبيع ٌ وأ الأنكحة ا لاعکن ان رمه غير القانون الرز 

وغاآن الأولاد بقيمون اظن ا مون ۾ رل ا ومن م 
% ن الريب مع امرأة الأب وزوج الام مع الربيبة» أومع ابنه زوجته » 
فإن الزواج بين هؤلاء أعر” حرّمه قانون الطبيعة » وفى هذه الحال يكون لاصورة مثلٌ 
ما يكون للحقيقة من تنيجة » وذلك لأن ها عين الله » فلا يكن التانون امد“ » 
ولا ينبغى له » أن ييح هذه الأنكحة. 

EEE‏ أبناء الأعام لسا إخوة فبا کا قلت » وذلك لانم 
يسكنون بيا واحداً عادة » وتوجّد شعوب لا مرف فما هذه العادة مطلقا » فالزواج” 
ن أولاد الأعمام لجا عدون هة الريب حار بع خالا لطابمة > وتحب 
ألا يد كذلك عند بعضبا الآخر . 
أن قوانين الطبيعة لا عكن أن تكون قوانن علية » وهكذا فإن هذه 


4 ۾ رب E ٤‏ 
الزواجات إذا ما ابيحت أو حرمت أصبحت مباحة او عر مة بقاون مدل على 


0 
نیک 


جس الاغوال. 

وليس من العادة الضرورية أن يسكن أخو الزوج وزوجة الاخ فى بيتر واحد» 
۰ ۰ ر“ mh. 7 e‏ ۰ ) 
فتزاوجهما غير حرم » إذن » بحجة الحافظة على المياء فى البيت » ولبس القانون الذى 


روح الشرام Y٥‏ 
ر £ ۾ ت . : : سرس م ت ۶ 
کر م ذلاك أو ببيحه قأنون الطبيعة lk‏ > بل هو قانون مدني یتمشی مع الاحوال 
ویتتع عادات کل بلد » وهذه أحوال" تتوقف القوانين فبا على الطبائم والأوضاع . 


ر 


س و 


وحرم القوانين الدنية الزواجاتٍ إذا ما وجدت» عن عادات مقبولة فى بعض 
البلدان » فى عبن لالا متنا قافنالا وتبيما القوانين المد نية 
عندما لا تكون الزواجات فى عبن هذه الال مطلقا » ويكون تحر م قوانين الطبيعة 
ابتاً لا بتغير » وذلك لأنه ت بار ابت لا بتغیر» مادام الأب والأم والأولاد 
بقیمون بامغزل بج الضرورة » غير أن محظورات القوانين المدنية عَرضية لأنها 
تتوقف على حال عرض » ما دام أولاد الأعام لحًا ويرم بقيمون بالمنزل عرضاً . 

ويقسر هذا كيف أن شرام موسى واللصر بين وام کٹیرق آخری تبیح 
تزاوج أخى الزوج وزوجة الأ على حين حرم أ أخرى هذه الزواجات . 

وفى المند بوجد سبب” طبيعئ فى قبول هذه الأنواع من الأنكحة » فاللال 
هنالك بم كالاب » وهو مكل بإطمام أبناء أخته و إسكان ما ا وكانوا أولاداًل۵» 
ومصدرٌ هذا أخلاقٴ هذا الشعب الصال المماوء إنسانية » وأسفر هذا القانون» أو هذه 
أ 
وهذا أمر” طبيمى* جدًا » وذلك لأن الزوجة الجديدة تصبح أن لأولاد أختها ء 
ولا بکون هنالك اءرأةٌ أب جاثرة مطلقاً . 


سے سے و گرو ۶ >« 


١ )‏ ) انظر إلى القانون ۸ من أمحموعة de incestis et inutilibus nuptiis.‏ 
(۲( رسائل العبرة › أ جموعة الرأبعة عشرة صفحة › ۳ء٠٤‏ . 


3 روح الشرائم 


الفصل تارعش 
کےا بظم عبادىء القوق الطبيعية ‏ 
ما تعلق عبادىء المقوق المدنية من الأمور 


کا أن الناس عدّلوا عن استقلاهم ااب اا ل اران 
السياسية غ عن شيوع الأموال الاش لبعیشوا حت ظل الةوانين المدنية . 

والناس يكسبون الحرية بالقوانين الأول > وم بكسبون الماك بالثانية » 
ولا ينبضى أن يقزر بقوانين الرية » التى لم تكن غير ساطان المدينة كا قلنا ء 
ا بالقوانين الحاصة بالك » ومن القياس الكاذب أن يقال 
بوجوب حَضوع المصلحة الحاصة للمصلحة العامة » فهذا لا يكون فى غير موضوع 
سلطان المدينة » أى حر ية المواطن » ولا يكون هذا ا 
الأموال موضوع بمحثر فما » ثم إن المصلحة العامة تقضى بأن يحافظ كل واحلر » 
فی کل وقتر » حافظة خابتة على ما تمم القوانين الدنية عليه به من الماك : 
٠‏ وكان شيشرون يذهب إلى أن القوانين المقلية قوانين مشؤومة » وذلاك لأن 
امينة ) تة" إلا لبحقظ كل واحد أموالّه . 

إن » تضم البداً القائل بأن للصلحة العامة إذا كانت موضوع بحثر 
لا نى هذا أن تنطوى هذه الصاحة العامة على جر مان َر ماله » أو على اقتطاع 
أقل* قمر من ماله » بقانون أو نظام سياس" » فف هذه الال يحب اتباع“ القانون 
مدني“ اتباعاً دقيتا » بجحب اتباعً هذا القانون الذى هو حصن الملك.. 


روح الشرائع 4۷ 

وهکذا فإن الجمهور إذا ما احتاج إلى أرض فو کان من غير ال جائز أن يسار 
بشدة القانون السيامى» بل بجحب أن بُكتب الفوزً هنالاث للقانون المانى” الذى بنظر 
إلى كل فر بمين الأ » كانه امدينة بأشرٍها . 

وإذا ما أراد الحا إقامة بناء عار » أو إنشاء طر يق جديدة » وجب عليه أن 
وض » فالجُّمهور من هذه الناحية كفرح يعامل فرداً آخر » ويكفيه أن يستطيع 
إكراه أحد الأهلين على بيع تراث من لزه من هذا الامتیار المظے الذی یناه من 
ا قا ر على بيع ماله . 

وأا الاقو ام استمال فتو حهم لبعد ا فصوا على الرومان فدعتهم روح 
الحرية إلى روح الإنصاف » ومارسوا أ كث المقوق همجية باعتدال » وم ن کان فى 
شك من ذلك فليقرا كتاب بومَانْوَارَ الرالم الذى كتب عن الفقه فى القرن الثانى 
عش » فق د كانت السكك ترقع فى زمنه ا يمم اليوم » وقد قال إنالسكة إذا ما 
عدر إعادتہا الما اا ت سكة أخرى حانپا ما امکن « ولکن على أن 
يعض الك“ من قبل من ينتفعون بالسكة بعض الا نتفاع » وهنال ك كان بقضى 


وا 


فى الامر َف القانون المدنى » واليوم بقَضى فى الاعر وَفق القانون السياسى” . 


١ (‏ ) كان السنيور يعين خبراء للباية الضريبة من الفلاح »> وكان الأشراف مملون على 
الضريبة من قبل الكوفنت »> وكان رجل الكنيسة حمل علا من قبل الأسقف ٠»‏ بومانوار »> فصل 
IVa: e‏ 


۲۸ دوج الشرام 


الفصبل الت اد حشر 
ایال تھے ر عدا قال 
عا کی ان کے ق دای اا 


ENTE‏ جيم المسائل إذا [ خط القواعد التى شت من ملاك المدينة 
بالقواعد اتی تنشاً عن حر ية المدينة . 

وهل كن بيمٴ مك الدولة أو لا؟ هذه مسئلة يجب أن ّى فا بالقانون 
السياسى” » لا بالقانون مدن“ ٠‏ وهى لاينبغى أن يكم فبا بالقانون الان » وذلك 
لان من الضرورى > أيضا » أن يكون للدولة ملك لتدوم کضرورة وجود قوانین 
مدنية فى الدولة ناظمة للتصرف فى الأموال . 

وإذاحدث » إن » أن بيع ملت الدولة اضما“ ت اندولة إلى اتضاذ أرض 
جديدة ليكون ها ملت آخر» غيرأن هذه الوسياة N‏ السياسية أبضاء 
وذلك لان ط طبيعة الأعر فی کل ملك نشا کے ان دى التاع کٹا دا 
وبأن ينال صاحب السيادة قليلا دات » وَل القول أن الملك ضرورئ وأن الببم 
غير ذلك . 

دقوع لظام وراة امرش ى اال ات عل ر الق ھی ان بن 
هذا النظام اتا اجتناباً لارزايا التى قلت" انما ع فى النظام الاستبدادئ لا عالة » 
هذا النظام الذی یکون کل شیء فیه غير مستقر» لان کل شیء فیه مرادی" . 

وا م نظام الوراثة ذلك من أجل الأسرة المالكة » و إا قام لاقتضاء مصلحة 


روح الشرائع ۲4۹ 
الدولة أن توجّد أشرة مالكة » ويكون القانون الذى نظ إرث الأفراد قاو مدنا 
موضوعه مصلحة الأفراد ء ويكون القانون اظ اوراثة العرش فى الملكية قانونا 
E‏ 

ومن م يُرَى أن القانون السياسى إذا ما أقام فى الدولة نظام للوراثة » ثم 
حَدّث ما ینتهی به هذا الميراث » كان من عدم الصواب أن طالب بالتراث وَفق 
القانون الدنی” لی“ شعب کان » فالمتمم” لماص“ لايصّم قوانين فى سبيل مجتمم_ 
آخر» ولا تکون قوانین ‏ الرومان الدنية أ ر نطبيقاً من جيم القوانين المدنية 
الأخری › وھ لم یستعماوھا عند ما حاکوا اللوك › وکانت المبادیء التی حا کوا ہما 
الوك من الفظاعة ما لا جوز إحياؤها معه مطلتاً . 

ومن ًم رى أيضاً أن القانون السياسئ إذا مل إحدى الاسر على التنزل 
عن ورا ارش اق معت ارات ان ل وع الع الاير داو 
الاى :قلغد إل اا رة فاون ان نصا 2ا 
من يعيشون ضبن القانون » ولكنما ليست صالة من أقيموا فى سبيل القانون 
و لعيشون من أجل القانون . 

ومن الضحك أن يعم تقربر حقوق المإلث والأم والمالم بذات البادىء الى 
ا بها بین الأفراد حَوٴل حى فی میزاب » مستەیلا ا 


)۱( الباب الأول من ر القوانىن » . 


0۰ و الشرانع 


5 


بحب أن ببْحَّث فى الننى وَفْىَ قواعد القانون السياسى » لا فى قواعد القانون 
الدنى » وهذه المادة بعيدة من أن تعيب الىكومة الشعبية » وهى » على المكس » 
تلح کئیراً لإئبات رفتہا» وھذا ماکنا نشعُر به لو کنا نستطیم أن تفصل فى 
الننى » الذى هو عقو بة بيننا ىكل وقت » فكرة الإبعاد عن فكة الجزاء . 

و بخبرنا أرسطو” أن من الل به ی جمیع لما کون هذا الأساوب ينطوى 
على شىء من الإنسانية والشعبية » وإذا كان هذا امک ا SEE‏ 
الأزمنة والأمكنة التى كان يارس فيما» فمل لنا» حن الذين ينظرون إلى الأمور 
من بعيد » أن نفكر على خلاف تفكير همين والقضاة » والتيم أبضا ؟ 

وإذا ما أ نيم النظر فى أن حك الشعب هذاكان يرب جد من" يدر ضدّه 
وان هکان يسه استماله فی آثينة ضدٴً من هو غير ذى مز ية عدل عن استمال 
فی هذا الین » وسر ی أنه حام حو'له ففکر” خاطی" وأن هکان قانوت رالا کالقانون 
اني كان يتدارك من النتأح_ السيثة ما حكن أن ينشأ عن جد ابن لاوطن بره 


محل حلرك . 
»© » ي ° '” 


)١ (‏ السياسة » باب ۳ » فصل ۳ . ( ۲ ( bolusۆHyper‏ » انظر إلى بلوتارك » حياة 
ا (۳) وجد مالقا لروح المشترع » الفصل السابع من الباب التاسع والمشر ين الآ . 


دوح الشرائم 0۱ 


الفضلالئامرشس 
بحب أن خث فی کون القوا نین التی 
يلوح أنها متناقضة من طراز واحد 


کان يباح للزوج فى رومة أن يمير آخر امرأته »> وهذا ما قاله بلوتارك 
سرا وین الاو ان اون وھ ای ارہ ع راتو ٠‏ 
ا عدم خراق 5 
ومن ناحیۃ أخری » کان بجاری ازوج الذی یمانی دعارات امرأته فلا 
قا او ای او عد الح علہا» ویاوح تناقض هذه القوانين مع أنها 
غير متناقضة مطلقاً » وذلك أن القانون الذى کان يح ارومانی أن بمیر امرأته 
م نظام اسپارطی" > کا هو ظاهر › وضع منح | هور ية آولادا من جاس جيد إدا ما 
جروت على استمال هذا التعبير » وكان القانون الآخر دف إلى حفظ الأخلاق» 
فن الول وا عات ركن اا ورام 


)۱( بلوټارك » ی مقابلته بين لیکورغ وذوما .)۲( بلوتارك » حياة کاتون > ومن قول اسرأبون: 


« إن هذا حدث ی زماننا» › باب ۱١‏ . 


Leg. ı1: ult. ff. ad leg. Jul. de adult. ( ۴ ( 


YoY‏ دوح الشرائع 


لفطلا للاسح عش 
لا ينبن أن بقضى بالقوانين المدنية فى أمور 
,حب أن ي فا بالقوانين المىزلية 


كان قانون الفزيغوت يزم المبيد”" بتقبيد الرجل والرأة اللذين بفاجثونمما 
متلبسين بالرّنا و بعرضما على الزوج والقاضى » غيالهوّل هذا القانون الذى يحمل 
ين أيدى هؤلاء السلة أعر المناية بالانتقام العام والمنزل” والحاص” ! 

ولا يكون هذا القانون صالاً فى غير قصور الشرق » حيث وض إلى العبد 
أعر” الحجر فيكون العبد خان الأمانة فور ماتؤتى الليانة »> وهو قف الحناة 
لیحاک فته بنفسه اقل“ من جملہما جا كمان » ولي هل كن نيديد النهمة 
حول إهاله عند البحث فى أحوال الفعل . 

ا ان ما بخالف الصواب فى البلدان الى لا حر فا الاران مهن 
القانون المدني خاضاتٍ لتفتيش عبيدهن مع ا ا بادارة المىزل . 

ثم إن من الکن أن يكون هذا التفتيش »› فى بمض الأحوال » قانوتا مازلا 
خاصًا » لا قانوتا مدا : 


١ (‏ ) قانون الفزیغوت › باب ۳ › فصل ١ : ٤‏ . 


جړروح الشرائع fof‏ 


الفلا لعشرون 
ان ٠‏ عيادىء القو انين المدنية 
فى أمور خاصة بحقوق الام 


مر ے م ۶ 


لإنسان فی هذه ن إا لانه ر عله این دة وق K8‏ لا 
نیش حت ظل اهو ار نين المدنية . 

ويستنقج من ذلك كون الأمراء » الذين لايميشون فا ينهم تحت ظل 
القوانين المدنية > غي أحرار مطل > فا سیطر علہم > وهم قد یکونون 
كر هين أو مكرهين على الدوام » ومن ت تكون المعاهدات التى يمقدونها 
كرها ملزمة م كالمعاهدات التى يعقدونما طوعاً» وإذا مأ كرهناء نحن الذين 
بعيشون تحت ظل القوانين الدنية » على صنع بمض المقود التى لا بتطلما القانون 
E‏ حمل عل العنف فضل لفاون > غر أن الاميرء الذي نكون فى جال 
السكره أو الشكره تلك » لا كته أن يتوجّع من معاهدة فرضت عليه بالقوة » 
وذل ك کا لوکان بتوجم من حال الطبيعية » وذلك كا ل وكان بريد أن يصبح أميراً 
تجاه الأمراء الآخر ن » وأن يصبح الأءراء الأخرون من الأهلين تجاهه » أى صَذّم 
اور 


Yo‏ دوح الشرام 


الفصل ادى والعشون 
لا بنبنی أن بققى بالقوانين السياسية 
فى أمور خاصة بحقوق الام 

تقضى القوانين السياسية بأن خض م كل“ واحدر لمحا ك ال جنائية وامدنية فى البإ 
الذی کون فيه وأن مخضم رول الاير 

ا ن الام ان ال ا و ي السات ال 
بن لي لأر سد اا عر ارا لل الار اى رن ا 
ولا حا که › فلديمم كلة الأمير الذى ير"سلهم » وبحب أن تكون هذه الكلمة 
طيقة » ولايجوز أن بول أ عاثق, دون سيرم » وقد لا نون ف الاب 
بتكامون بالنيابة عن رجل مستقل » وقد ستد إلہم جرا إذا ماأمكنت 
جازاتمهم على ارام وقد رى إلبهم ديون إذا أمكن القبض علبهم من أجل 
الااون » و إذا کان‌الأمیرٌ ذا زهو طبع“ نطق بم رجل بمخشی من کل شىء » 
ولذا جب ا تجاه السفراء عوامل ا الام > لا عوامل 
مشتقة من المقوق السياسية » وم إذا ما أساءوا استمال صفنهم المثيلية أمكن وق 
ذلك باعادہم إلى بلدم » حت إنه يكن انهاممم أمام مولام الذى يصبح بذلاك 
قاضهم او شریکېم . 


روح الشرانم Yoo‏ 


الت راتان والمشرون 
E‏ 
حرق الإسبان بقسوة حر مة المبادىء الى قر رناها ء فا كان“الإنكا آتو وال 
يكن أن بحا بغي قوانون الام > وقد حا كوه َف القوانن السياسية والدنبة» 
وقد اموه بأنه وجب قتل بعض رعایاه و بانه کان لدیه زواج کثیر› إل وکان 
من فيض الغباوة ہہ ا عليه بقوانين بلده السياسية والمدنية » بل حكوا 
عليه بقوانين باره السياسية والمدنية . 


القبلإلثالك والعمشرون 
إذا قضت إمض الأحوال بأن يقضى القانون السياسى 
على الدولة وجَب أن بقضى بالقانون السيامى 
لنى بحفظها والذى يصح أحيا] من حقوق الم 

إذا ما عدا القانون السياسى* » الذى أقام فى الدولة نظاماً لوراثة العرش » هادما 
لهيثة السياسية الى وضع فى سبيلبا وَجَّب ألا بسك فى قدرة قانون سيامى آلخر 
على تغيير هذا النظام » وإنه م استبعاد معارضة هذا القاون نفسه للقانون الأول 
نزن طاتا 4 اما من تالاناس فادام كل اغا ا الد وهر 
إن سلامة الأمة هى القانون الأعلى 


. ۱*۸ صمحە‎ ›» Garcilasso de la Vega ازظر إلى الإنکا‎ ( ۱ ( 


۲٥٦‏ روح الشرالم 

وكنت قد قلت إن الدولة الكبيرة" النى تصبح تابعة لدولة أخرى اضف »› 
وتضمف الدولة الرثيسة أبضا وما مل ا ل ى ات را ةوق 
حسن إدارة الدخل العام » وفى عدم خروح نقدها لإإغناء بلير آخرء ومن الهم 
ألا يكون المكلف الىك مشب من البادى* الأجنبية » فهى أق ملاءمة من 
اباد النى استقرت » ثم إن الناس يتمسكون بعاداتمم وقوانینہم سكا بقضى 
بالعحب »› وھی مما بنطوی على فلاح کل أمة » ومن النادر أن e‏ غير آن شیر 
فتناً عظيمة وتوجب سفك دماءكثيرة » وذلك کا تشهد به توار يخ جميع البلران 

وما تدم رى أنه إذا كان وار لدولة كبيرة مالك دولة كبيرة نكن الدولة 

الأولى إبعاذه » وذلك لأن من النافع لكاتا الدولتين أن مَبر نظام وراثنهما » وهكذا 
فإن قانون روسية الذى وضع ف أوائل عهد إليرّابت يبعد بحكة بالفة كل وارثر 
ملك مملكة أخرى » وهكذا فإن قانون البر”تغال ا کل آجنی“ بذع إلى 
التاج 2 اا 1 

و إذا ما استطاعت ER‏ ما أن جل عل التنّل > وھی إدا ما 
شيت أن تفر بعض الأنكحة عن فقدها استقلالها أو جملها عر"ضة لتقسے ما 
أمكنها أن تحمل المتعاقدين ومن بولدون منهما على التنزل عن جيع القوق التى 
تکون هم علها » فلا يستطيع من بزل » ومن رل ضدھ › أن يتذعروا من 
وَضم الدولة قانوتا لإبمادم . 


)۱١ (‏ انظر إلى ماتقدم : باب ه »›» فصل ۱4 › وباب ۸ › فصل ۲۰-۱٦‏ › وباب ۰٩‏ 
فصل ٤‏ = ۷ » وباب ۱۰ › فصل ٩‏ و ٠١‏ . 


دوح الشرائم Yo‏ 


القصت لالا والمشرون 
لظم الضابطة فرت غير القوانين المدنية الأخرى 


من الجرمين من يماقهم الماك » ومن الجرمين من بصلحهم الجا ك » فالأولون 
خاضعون اسلطان القانون » والأخرون خاضعون لسلطان الماك ويفصل الأولون 

عن اجتمع ء يلرم الآخرون بالميش وف قواعد الجتمع . 

والحا کہ هو الذی بجازی أ كث من القانون فى مارسة الضابطة » والقانون هو 
الذی بجازی أ كر من الماك فى الأحكام ار مية » 5 ا اا ا 
E E‏ فن‌الشيات طلا ء 
وقضايا الضابطة سريمة > وتارس الضابطة فى أمور e‏ 
E e O o IS‏ 
العتر الكبرى اا ا وهی ذات أنظمة | کانمن ان نکن دات قرانن ٤‏ 
ويقع الأشخا ص الذين برَدُون إلبها حت أعين الحا ك بلا انقطاع » ولذلك يكون 
من ظا ا ا بمْرَط فی إهاتہم » وهکذا لا جوز أن عاط بن مخالفة القوانىن 
ومخالفة الضابطة » فهذه الأمور تابعة لنظام مختاف . 

ومن ٤‏ رى أن طبيعة الأمور 2 توافق فى تلك اجهورية الإيطالية”"“ التق 
يعاقب فما على مل الأسلحة النار ية كا يعاقب على جر ممةكييرة » والتى ليس سو+ 
استعال هذه الأسلحة فيما أعظ شؤمًا من كلها , 


. البندقية‎ )١( 


(۱۷( 


۲0۸ دوح الشرانم 

ومن م , أن عل داك الإمبراطور ۽ اذى أن علب هكثراً 
لاله ا و براقع عل الحازوف ا و وهو س ETE‏ 
لایرف أن کون عادلا من غير أن يرهق العدل نفسه . 


الفص ل خامسوالوشزون 
لا نبغی اتباع احکام المحقوق المدنية العامة 
فالأمور التى بحس أنتكون خاضعة لقواعد 
خاصة مقتبسة من طبيعتما الذاتية 


هل من القانون الصاح أن تكون باطلة جيم العقود الق تفم ن تلا 
السفينة فى أثناء سياحة ؟ بخبرنا فرنسوا پيرًار”" بأنه م يلاحظ ذلك زمنه بين 
بذاك » لأناس لا يكن أن يكون م عَرَض غير رحلتهم » لأناسِ عادوا 
لابکونون ف انمع » بل مواطنون فی التقینة »لا نی فؤلاء الاس أن بدو 
مثلم هذه الالنزامات التى م قبل إلا لدنم اا المع مدني . 

وعلى هذه الروح سار القانون“ الأودسى؟ الذى وضع لزمن كانت السواحل 
بع فيه دات فذهب إلى أن الذين يقوّن فى السفينة فى أثناء الماصفة بملكونما 
وسمُولتها وإلى أن الذين يغادرونما لا بملبكون من ذلك شيثا . 


(۱) فصل ۱٤‏ › قم ۱۲ . 


ابابل السايع واليشرون 
مصدرٌ قوانين الرومان ف الموار يث وتحولاتبا 


فصل واحد 

يتصل هذا الو ضوع نظ بالفة القدم » و لیس ل کک اانا 

أن أبمحث فى قوانين الرومان الأولى عن الذى لا ام اف ارال الان 
من المعلوم أن رومولوس ‏ أرَضی دوبلته بین اهل“ > ویاوح ا 

فوانین وو ارا شتو م دلت : 

وقد اقتضى قانون تقسے الاأرَضین ا 
رى أن القانون لم ةل بغير نوعين للورثة » وها : الأولاد وجيمٌ الأعقاب 
الذي ن كانوا يعيشون تحت سلطان الأب » أى الذبن دعوا فروعاً » فإذا ل جد هؤلا, 
E N PONE‏ 

ومن 2 م يکن للاقرباء من نأحية النساء » وم الذين موا ذوى الأرحام » أن 
٣روا‏ مطلتاً » و ورن E‏ ل ا ا ا 
اشترع هذا . 

کان من غور ال جائز» أيضاً » أن يرث الأولاد“ أن > وأن تَرث 
الأ أولادها » رما يؤدى إليه هذا من انتقال الأموال من أسرة إلى أخرى » 


( ۱ ) دی دلیکارناس » باب ۲ » فصل ۴ » بلوتارك › SG‏ 
Ast si intestatus moritur, cui suus haeres nec extabit agnatus proximus ( ۲ )‏ 
familiam habeto.‏ 
مقتطف من قانون الألوإح الاثى عشر » ف اابيان » الفصل الأخبر 
۲۹۱ 


۲ روح الشرام 
وكذلك یری E‏ الألواح الاثنی عش" انی کان لا يدعو إلى 
اليراث غير الحَصبة » ولم يكن الان والام مہم . 

ولكن کان لا وجد فرق" بين أن يكون الفر ع » أو أقرب عَصَبة عند عدم 
وجوده » ذكراً أو أثى » وذلك با أن الأقر باء من جهة الأ م كانوا لأ ر ون مطلقا ء ' 
وإن تزوجتر الرأة الوارثة » فإن الأموا ل كانت تعود إلى حيث حرجت » ولذلك 
کان لا فرق فی قانون الواح الاثنی عش بی ن کون الوارٹ 2 E‏ 

وار غاا کن لن می ا بر لون ۾ طلقا و إن كان اكمفدة 
من حهة الان . رون اتد » وذلك لأن المصبّة كانوا Es‏ علہم لكيلا 
تنتقل الأموال إلى أسشرة أخری » وھکذا کانت الات رت آباها لا أولاد ی 

وكذا كان النسا » ادى الرومان الأولين » رثن عند ما بوافتق هذا قانون 
تقس الا رضن وکن لا رت مطللقاً عند إمکان ّدم هذا ذلك القانون . 

تلك ھی قوانین وار يث عند اارومان الأولين > وما آنا كانت تامة للنظام 
اا طا مه ت تقس الاأرَضین » فإنه ری جیدا آنہا 1 تكن ذات 
اس اج ول تكن من القوانين التى جلبتما الوفود المرسلة إلى اللدن'الإغر بقية . 

وروی نا دنی دلیکا ناس أن سرٹیوس تولیوس وَجدَ قوانین 
رُومُولوس ونوما عن الأرّضين ملغاة فأعادها » وجمل منها قوانين جديدة ليجمل 
للقوانين القدعة ور نا جديدا » وهكذا لا كن أن شك فى كون القوانين الى 


٣ كناب الأسحكام الرومائية + فصل‎ » ۲١ انظر إلى مقتطفات ألبيان : ۸ » فصل‎ )١( 


In prcemio ad Sen. cons. Tertullianum. 
بول » باب 4 › .«عا«مS » فصل ۸ :۳ . (۴) كتاب الأحكام الرومانية ›» باب‎ )۲ ( 
. ۲۷١ صفحة‎ > ٤ باب‎ )4( . ٠١:١ فصل‎ ۳ 


وو الات ۹۳ 
تكلمنا عنما أسفر عنما هذا التقس” فكانت من عل مشترعى رومة الثلاثة هؤلاء . 
وعاأن نظام الميراث قد 2 حه لقانون سیاسی" فق دکان من غير الجاز أن 
کدرو مواطن" بإرادة خاصة » أى إن هكان من غير الياح فى أزمنة رومة الأولى أن 
تو ضع و س »> ومح ذلك فإن من القسوة أ ن کان حرم الإنسان من الإحسان 
ی اا 
وقد وٴٌجدت ا اراق بين القوانين و إرادة الأفراد من هذه الناحية › 
فقد أبيح للإنسان أن يتصرف فى أمواله فى مجلس لاشمب > فصارت كل وصية 
علا من أعال السلطة الاشتراعية من بعض الوجوه . 
وأباح قانون الألواح الاثنى عشر لن يضم وصيته أن بختار امواطن الذى ,ريده 
وار کان اون تقسے الأرضین ہو انی حل قوانین اومان عل آن سر 
کٹیراً عدد من بستطيعون الورٴت من غير وصية » وكانت قدرة الأب على بیع 
أولاده' سب ب وسيم قوانين اأرومان دى حَق الإيصاء » فن الأوى أن بستطيع 
الأب حر ماهم أمواله » وكانت هذه تتا ختلفة » إذن » ما دامت قد صدرت عن 
مبادئ مختلفة » وهذه هى روح القوانين الرومانية من هذه الناحية . 
ولم تيح قوانين أثينة القدية المواطن أن بصم وصية مطقا » وقد أباح 
ولون" ذلك مستثنياً من" يكون لم أولاد » وقد تأر مشترعو رومة يبدأ سلطة 
الأب فأباحوا الإيصاء ضرا بالأولاد » وبحب أن يمترف بأن قوانين أثينة القدمة 
أ كر ملاءمة من قوانين رومة » ققد أدت | باحة الإيصاء اللطلقة التى قال ما الرومان 


ن 


)١ (‏ أثہت دنی دلیکارناس » بقانون لنوما › أن القانون » الذى ييح للأب آن يبيم ابنه ثلاث 
مرات هو قانون لرومولوس » لا للحكام العشرة » باب ۲ . ( ۲ ) انظر إلى بلوتارك » « حياة سولون » . 


۲٤‏ روح الشرائع 
إلى القضاء بالتدر ع عل یکل تدییر سیای ر كول تقسم الأرضين وأمت أ كار 
ا عر إلى الفرق المشؤوم ات والفقر » وأدت إلى جم کثیر م 
الأنصبة 0 واحد » وإلى حيازة الشىء الكثير من قبل إعض أبناء الوطن › 
zl‏ می م r‏ نیم أ شیء کان » ثم إن الشب الذى حرم 
نصیبه باستمرار 3 شفك طالب بتوزيم جدير الارضين > وهو قد طالب به فی 
وقتٍ كانت القناءة الو وا وة اون روات اف الأزمنة 
التى بلغ الكالى عندم غايته فما . 

و بما أن الوصايا هى قانون يوضم فى مجلس الشعبحَصرا فإن الذين هم فا ليش 
E E‏ 
القيام مام 5 فقاہم بتصر فات کان علہم أن بقوموا سپا e‏ 

وما كانت حالس الشعب الكبر یلتعقدغیر مرتین فی‌العام» وذلاك إلى أنالشعب 
کان قد تکار » وكذلك الأعال” فری او ااي سب أن بباح ج يع المواطنين 
وضع وصاام ۴ بمض الو اطنعن من الرومان البالفين“ المثلمن هيئة الشعب » 
ی ن و الوارث من الومى اش امان ٤‏ 


١ (‏ ) تختلف هذه الوصية المساة ناءصنءمإم صذعن الوصية الى تسمى عسكرية فلم تسن إلا 
بنظم |لأlطرة‏ ¢« leg. r ۴f. de militari testamento‏ » وکا)ن هذا فر من ملقهم الحنود. 

( ۲ ) ل تكن هذه الوصية مكتوبة مطلقا » وكانت خالية من الشكليات مناطta sine libra et‏ 
کا قال شیشر ون › باب ۱ من « الحطيب » . ( ۳ ) كتاب الأحكام الرومانية > پاب ۰۲ فصل ۱۰ :۱ 
ا باب ۱١‏ ›» فصل ۲۷ ۰ ویسمی هذا النوع من الوصیة per as et 1ib‏ 


(+) ألبيان » فصل ٠١‏ 


روح الشرانع “o‏ 

e a‏ حمل AN‏ ليزن الم » وذلات لانه لم یکن عند 
رومان ا 

وهر أن هولاة اة فن الراطن كاو ان طقات الب اس : 
وذلاك من غير أن تم الطبقة السادسة المؤفة من أناس لم يكن عندم شىء . 

ولا 7 مح ا إن هده البيوع كانت خبالنه » فھی » و إن صارت 
خبالية » ۸ تكن كذلاك فى البداءة » وقد كان ممظم القو انمن الى لمت الوصايا 
فیا بعد نقتبس من هذه يوع > وَحدٌ ذا دالا فى مقتطفات أ بيان" » وما 
الام“ وال < وال راطما اها م ودات لان الاصے لا بستطيم أن ان 
E‏ الاسشرة ولأن أ لا بستطيع أن فطق اسن 
ولان اندر منو ع مو رة کل عمل فلا يستطیم أن بیع أ سرته » وأعرض عن 
الأمثلة الأخرى 

I‏ نوضع فى مجالس الم وكانت من اناد ارق الساة 
o‏ ا ا المدنية › ام اا الحقوف العا 
E E‏ الحاصّة » ومن م کان الأب لا يستطيم أن 
بأذن لابنه التابم لسلطانه فى إنشاء وصية . 

ول تكن الوصایا لدی معظم ات E‏ لشکلیات أعظب کٹیراً من التی 
خضع ها العقود المادية » وذلك لأن كلا الأمر ن ليس غير إعراب عن إرادة 
التعاقد » ولأنه تابم” للحقوق اللاصة أيضا » بيد أن الوصايا لدى الرومان » حيث 


إلا ف زمن حرب بروس › ولا تكلم تیتوس لیفیوس عن حصار افيس ۆاJ‌‏ : nondum argentum‏ 
signet ert‏ › باب ٤‏ . (۳) فصل ۲۰ :۳ 


۲٦‏ روح الشرائع 
شى من القوق العامة » كانت خاضعة لشكليات ”" أعظم من التى تخضم ها 
الاسناد الأخرى » ولا زال هذا قاعاً » اليو » فى بلاد فرنسة التى بک فا 
بالحقوق الرومانية . 
وما أن الوصايا من قوانين الشعب كا قلت فإنه كان من الواجب أن توضع 
بقوة الأمر و بکلماتِ ي جازمة »> ومن 2 ل قاعدة الل بعدم 
إمكان هبةر الرء لميراثه أو تسلييه بغير ألفاظ الأمر » ومن م كان بمكن فى بعض 
ا ا و و و 
عدم إمكان الوصية بشرط"» أى أن فورض إلى خر بصيغةرارجاء ليه الميراث 
عض اليراث إلى اخر. 
وإذا ل نمب الأب ابه وارئابوصيةره ول رغه كذاك » مت ازصية) 
ولکن مع نها عند عدم نصب الا بنة » وحرمانما کذلك › وسب ب ذلك > کا أری» 
كونٴ الأب » إذا م يتصب ابنه » ولم تحر م هكذلك ان د اا 
رث أباه بلا وصية » ولّكنه إذا م ينصب ابنته » وم بحر مما كذلك » لا کون قد 
ضر أولاد ابنته الذين ما كاوا لبر ثوا مهم بلا وصية”" » وذلك لأنہم ل يدوا 
فوا اة 
و عا آن قوانين الرومان الأولين فى المواریث م كر فى غير اتباع روح تقس 
( ۱ ) کتاب الأحكام الرومانية باب ۲» فصل ۱۰ : ۱. (۲) تیتيوس»› « ليكن وار » . 


( ۴ ) العامية » القاصرية › الموذجية . )٤(‏ صار آغسطس يبح الوصية بشرط › وذلك لأسباب 
خاصة » كتاب الأحكام الرومانية » باب ۲ ›» فصل ۲۳ : ٠١‏ 
Ad liberos matris intestatoe hcereditas;lege XII tabularum, non pertinebat, (o )‏ 


` quia femince suos heeredes non habent 


ألبيان » مقتطفات › فصل ۲٦‏ : ۷ . 


دوح الشرائم 1Y‏ 
E yT.‏ : 
الأرّضين فإنما | تضيى ثرّوات النساء عا فيه الكفاية » وكانت ترك بذلك بابا 
Mo :‏ : ا ي ت 
ا للتری الذدی هو غير منفصل عن هده الر وات داعا وفد اخد يشعر بالسو'ء 
1 ۶ے 
ين المرب الپونية الثانية والحرب الپونية الثالثة » فوأضم القانون الث وكوي » 
وما انه وک من الموامل اأمظءة ا وصعه وم EA‏ فایل ¢ 
5 2 سے 3 + 
و اانه م يكام عنه حتی الآن إلا مع كثير التباس فإننى أوضه . 
ا a a‏ + سر ~~ 1 کر 
حَفظ لنا شيشرون منه نبد مل بها أنه حرم نْب المرأ وارثة إوصية 
سوا علنها أ كانت مازوجة أم غير منزوجة . 


ت 


2يو : ك 
ولم یکن تر قوس ليقيوس ¢( الذى حدب فيه عن ھر| القاون ( لیتکلم 
ا )( St‏ ا د هھ CG).‏ “ )0 ا 0 
کے من ذلك » وبظهر من شیشرون ` والقدیس اوغوستن ۰ ان الرمان 
كان يشمّل الابنة » حتى الابنة الوحيدة . 
a NE a‏ 
وقد أعان كاتون الشيخ على قبول هذا القانون ٠‏ عا أوتى من قوة » وروی 
4 2 ر 2 ٤‏ 1 
أولوجل نبذ ة من اللحطبة التى ألقاها فى هذه الفرصة” » فهو » إذ حَرَم النساء من 
ا ان د ع اا ت و ا 
e ~8 4‏ َ 
الاو بيان » أرأد أن قف الترف نفسّه . 


اس د ع 
و تحدت ف «کتاب الاحکام « E TS‏ عن أحد فصول 


)١(‏ اقترح ذلك حامی الشعب › کینتوس ف وکونیؤس فى سذة ٠۸٠‏ رومانية » أى سنة ۱۹4 قبل 
الميلاد » انظر إلى شيشرون » الحطبة الثانية ضد فرس » جب أن يةراً ف وکونيوس بدلا من فولومنيوس »› 
ی حتصر تیتوس لیفیوس »› باب ٤١‏ . 

Sanxit ... ne quis haeredem virginem neve mulierem faceret ( ۲ ( 

شيشر ون » الحطبة الشانية ضد قرس » فصل ٠١۷‏ 

Legem tulit, ne quis haeredem mulierem institueret 4۱ باب‎ )۳( 

٤ (‏ ) ألطبة الثانية ضد فيرس . ( )١‏ الباب الثااث من « مدينة أله » . ( )٦‏ متصر تيترس 
لیفیوس»› باب١٤‏ . ( ۷) باب ۰۱۷ فصل ٦‏ . ( ۸) كتاب الأحكام الرومانية» باب۲» فصل ۲ ۲. 

)٩ (‏ باب ۲» فصل ۲۲ . 


۲۸ روح الشرائع 
القانون الثوكونى الذى قيّد حقٴ الإيصاء »> ومن يقرأ هؤلاء الؤلفين بر أنه 
لاود س ا ان هذا الفصل وأضم لاجتناب الإفراط فى استنفاد 
اميراث بالوصايا استنفاداً بَرفضه الوارث معه» ولکن لم تكن هذه روح القانون 
ال وکونی” قط » فقد رأینا أنه کان يقوم على منم النساء من تیل أیٴ تراث کان 
وكان فصل هذا ألقانون الذى يضم حدودا لق الإيصاء يذل من هذا المدف» 
وذلك لأئه إذا كان يكن الإيصاء كا يراد أمكن النساء أن تلن بالوصايا ما لا 
ستطعن يله بالیراٹ , 

وقد وضع القانو نالف وكونى ليحَال دون تضخُم ثرّوات النساء » ولذا كانت 
الواريث العظيمة هى التى وجب أن يمتها » لا المواريث الى لا نستطيع أن 


رود الترّف » وكان القانون يمن مبلا RS‏ اللا بحر من اليراث » و 
بقل لنا شیشرون”" ماذا كان هذا البلغ مع أننا نم هذا الأمر منه» غير أن ديون 
بقول إن هکان مئه آلف سرس . 

وکان القانون الث وکونی قد وضع لتنظے الثّوات › لا تنظ الفقر » وقال لنا 
EE E E‏ 


لاساد 


کر ع رو“ ص 
وكان هذا بتخذ ذر يعة لاحتناب القانون »› ويعل أن اوسن وا کن 


Nemo censuit plus Fadioce dandum, quam posset ad eam lege Voconia pervenire. ( ۱ ) 


De finibus bon. et mal., ه٥ باب ۲ » فصل‎ 


Cum lege Voconia mulieribus prohiberetur ne qua majorem centum millibus ( ۲ ) 


nıummûm hoereditatem posset adire ٥٩ باب‎ 


( ۳ ) الحطبة الثانية ضد رس « Qui census esset.‏ 


و ۲۹۹ 
إلى الغاية » وقد قلنا سابقاً إن روح الحمهورية كانت تقوم على ءراعاة حرأفية 
القانون » وق د کان يوجَد من الآباء من م يِسَجًاوا اتقسمم فی حداول الإحماء طا 
حتی يستطيعوا ترك ميرائہم لابنتهم » فكان القضاة کون بعدم حرق القانون 
الم وکونی” مطلتاً ما دامت حرفیته | تخر ق . 

را ای ر ای کا و 
شيشرون إن هكان بمكنه ذلك » فل يكن القانون الثوكون ليمنعه من ذلك ما دام 
غير مسجل فى جداول الإحصاء مطلقاً » و عا أن القاضى يرس حرم البنت 
ليراث ذهب شيشرون إلى أنه ارتشى » وإلا م بقدم على مخالفة أمر كان التضاة 
اا و 

ومن ه أولئك أواطنون الذن م اوا ا حداول الإإحصاء المشتملة على 
جيع المواطنين ؟ ولكن كل مواطن ل يسَجّل نفسه فى جداول الإحصاء كان 
ترق رفز ام سرفیوس ولیوس الدی رواه د نی دلیکارناس) وقال شیشرون 
نفسّه إن رحلا E E‏ ت ع > وها ما قاله E‏ » وکان بحب 
أن يكون هناللك » إن » فرق" بين عدم التسجيل فى جداول الإحصاء وفق روح 
القانون القوكونى وعدم التسجيل فی جداول الإحصاء فق روح لہ سر فيوس 
توليوس . 

ومن م َل فى جداول الطبقات انجس الأولى »> حي ثکان بُوضم المرء على 
نسبة ماله » لم بعد می وَفق روح القانون الث وکولی » ومن | يسل فى 


Census non erat ) ۱ (‏ الصدرنقسە. ( ۲ ) البابالرابع .) In oratione pro Ccecinna ( F‏ 
٤ )‏ ( کانت هده الطقات | لمش الا من شلدة غار ما یذ کر ميه المولفون غر مس 
ى بعض الأحيان . 


۷٠‏ روح الشرائ 
جداول الطبقات الست أو من | يوضع من قبل رقباء الإحصاء بين م نكانوا 
"َون رای ) يد حى وف أنظمة رسرثيوس ويوس » فذلك ما كانت 
عله ية الأ اقا إن هى الاد من اوا 2 عون فى اعاب الانون 
الوکون فبرضو'ن احتال خرٌى الاختلاط فى الطبقة السادسة بالصعاليك ون 


ا » ء۶ ٠‏ . 
کانت تقض علهم ضريبة الرووس اومن بمکن ان رڌوا الى جداول 


وقد قلنا إن الفقه رومان“ كان لا بقول بالوصية لأجَّل » فأذّى الام فى 
اجتناب القانون الٹوكون“ إلى قبوله » وكان بصب بالوصية وارث” يستطيع أن 
بالقانون یری منه أن ٤‏ الراث إلى شخص آخرجه منه القانون » وکان 
هذا الأسلوب فى التصرف تام مختلفة كثيرا فبعضهم رد" الت ركة » وکان ع ۶ 
کی دور دو ی واا ی یا ا 
یکن ف المالم غيرّه من عَم أنه جى منه أن سمه » ويَهحث عن أرملة الُوصى 
ویعطیہا جمیم مال زوجها . 

وآنخرون احتفظوا لأنضسہم بالیراث » وکان مثال پ . شک ليوس راوفوس 
مشهوراً أيضا ٤‏ وذاك لاستشهاد شيشرون به فى شفومائه ضد الاسقور ين > 
فقد قال : « رجا سکسنیلیوس منی فی شبابی أن أرافقه عند أصدقائه ليع منهم هل 
جب عليه ن بس ترکة کنتوس فادیوس الوس إلى ابنته فاذیا» وکان قد ع 
کثیرا من الشبان مم کثر من الأعيان ذوی الاتزان فل َر أحد من هولاء أن 

In Ceeritum tabulas referri, aerarins fieri )۱( 


(۲( شیشر ون › .لوص ٤ء‏ .0ظط .bنصاگ‏ مd‏ » باب ۰۲ فصلل ٩۸‏ . (۳( المصدر نفسه . 


رو آلشرائع ۲۷۱ 
بنط اذیا غو ما یوجبه لقانون وكوف ها » وحتاك نال ییوس ر 
غظما م يكن ليأخذ لنفسه منه رسا واحداً ل وکان قد فصل ما هو منصف صا 
على ما هو نافع » وبمکننی أن أعتقد أن کتتم ترون الیراث » حت إننی أعتقد أن 
ا فة کن ر 4 غیر اتک ما کتم تتبعوا مبادتک ۵ » وهنا أقوم ببعض 
التأملات . 
إن من رأزء حال الإنسانية أن بضطر الشترعون إلى وضع قوانين كا مها 
الغا الي ا كارن ارك وف اتا فى ارعن ق اد 
امجتمم اأ ر ما فی آعر ان الوطن » وفی أعر ان الوطن أ کر ما فى أءر الإنسان› 
وكان القانون بى بان الوطن و بالإنسان فلا بفكر فى غير الممهورية » وكان 
ارجل برجو من صدیقه أن یسل ترکته إلى ابنته » وکان الفانون ,زدرى المشاعرَ 
الطيعية ف الموصی > وکان زدری ال الأبوىة فى البنت » وكان لا يلتفت إلى 
من فوّض إليه أن دسل الت ركه فتكتنفه أحوال” هائلة ء وهل بسها فيكون مواطتا 
رثا » وهل تنظ مہا فیکون غير اُمیں › ول يکن غير ذوی الصلاح الطبیعی من 
يفكرون فى تنحية القانون » ول يكن غير الأمناء من كن اختيارم لتنحيته » 
وذلك أنه لا بد من التغاب فى كل وقت على البخل والشهوات » وأنه لا يوجد غير 
الأمناء من بنالون هذه الأنواع من الانتصارات . ومن الحتمل أن من القسوة 
هنالات أن يعوا فى هذا مواطنين أردياء » وليس من المحال أن يكو ن المشترع قر 
بلغ معطم غاته من قانونه ااذ ی کان من الال ما لا حمل ممه غير ذوى الأمانة 
فی تنحینه . 


وكانت الأخلاق فى الزمن الذى وأضم فيه القانون الثوكوني محافظة على شىء 


۷۲ روح الشرائع 
من صفائما القدم » وقد أغرى الشعورٌ العام فعا للقانون فى بعض الأحيان » 
وحلف على مراعاته” ؛ فبذلك شير الإخلا ص حَربا على الإخلاص » غيرأن 
الأغلاق بلقت من الفتاد ق لازت الأغرة ماضن ن وة الإيصاء بشرط 
ا تنحی ممه القانون a‏ اذى م تكن ل قوة مال بم بها فی الاضى . 

وأدت الحروب الأهلية إلى هلاك من ل يتخصہم َر من أبناء الوطن » ووٴجدت 
e E TE ET‏ 
القوانين البابيانية التی م ممل فها شىب نکن أن به يشجّم أبناء الوطن على الزواج 
و RTE‏ ا اة امال a‏ سا 
القانون فى الإرث ولنةصا فیمن کانوا ا دللك »› و عا ان القانون الث وکونی“ 
َمل المرأة غير أهل للميراث فإن القانون البابيانى“ رفع هذا الع فى بعض لأحوال 

O NT‏ ذوات ولد » صالات لأن يتناوأن وف 
وصايا أرواجهن » وهن يسنتطعن إذا ما كر“ ذوات ولار > أن يكَقبّان وف وصية 
الغر باء » وهذا کله خلا لأحکام القانون الث وکونی » وما سحو ال ذ کر عد" 
ترك روح هذا القانون تماما دن ذلك أن القانون الابیای“ کن ن یح 
لارجل الذی کون له ولد" واحد ”أن ينال جيم تركة أجنى بوصبۀ منه › وأن 
EEC‏ على مراعاته » شیشر ون ¢ de finib. bon. et mal‏ 
باب ۲ » فصل ٥٩‏ . 1 

( ۲ ) انظر إلى ما قلته عن ذلك فی الفصل ۲۱ من الباب ۲۴. (۴) انظر إلى مقعطفات ألبيان 
حول هذا » فصل )٤( . ۱١ : ۱٠١‏ تجد الفرق عینه فى کشر من أحكام القانون البابيافى > انظر إلى 
مقتطفات ألبيان : 4 و ه٠‏ الفصلالأخير» وعين الئىء ف‌الفصلعينه : ٠‏ . 


Quod tibi filiolus, vel filia, nascitur, ex me.. ( ) 


Jura parentis habes, propter me scriberis haeres. 


جوفینال » الأهاجی » ٩‏ »> انظر إلى البيتبن “ة٠‏ ۸۷. 


روح الشرانع YY‏ 
۴ “له ٣ ۰ ٠»‏ . ك “a 4 ٠ Ni‏ )1( 
هذا القانون كان لا ينعم ذا الفضل على المرأة إلا إذا كان ها ثلاثة اولاد ٠‏ . 
وما تحب ملاحظت هكون القانونٍ البابيانى م حمل النساء من ذوات الأولاد 
الاه ة اهل للارث إل وصیر 4 ن الغر باء ¢ وما من حیٹث رات الأقر باء فهد 
ا اث CD‏ 
ر ك اران الفدعة والقاون الف ك تامَة القوة » غير أن هذا لم يدم . 

ا ور E‏ رومه E‏ ا فقعرت أخلاقها ¢ وعاد اندو عت 
ETS‏ النساء» وروی ا الذیکان تعش ف عهد ادر يان ٤‏ 
۽ 1 ۶ ل 9ے ی ر 
ان اقاون الو کی کان ق ره ملي قرا > فق غر فن الهو كذ 
٥ o# ۴ ۶ yT‏ 
عد ی ‹( احکام ( ول عهد E‏ وف ممتطفات | الاد 1 

سرن وأنه ل ب 3 اا ا و غر مر" 
٤‏ درحه أ e‏ 
وقد أبصرأا » من قوانين رومة القدية » أنه ۵ يكن للامہات نصيب” فى ميراث 
٤‏ کرد ٍ و ا ۶2 م ۽ 
اولادهن ¢ 3 دد | لاون الو و ا حدن دا ی حرماہن یاه 6 دمک او الإميراطور 
۶ ر ۶ ص ۶ سے @ 
کلودیوس م الام مراث اولادها لعز به ها عن ومد م وود منحها یاه عرسوم 


) ۱( انظر إلى القانون de bonis proscriptoruUm j gڌggڌ ةعږn# jم ٩‏ 
وإلى ديون »> باب هه ٠‏ وانظر إلى مقتطفات ألبيات > الفصل الأحبر : > > وإ القصل ۲۹ ؛ ٣‏ 
( ۲ ) مقتطفات آلبیان » باب ۱٩‏ : ۱ ۰ سوزوم › باب ۱ » فصل ۱۹. (۴) باب ۲۰ 


إ. (4) باب + › فصل ۸ : ۳. )٥(‏ فصل ٦: ۲٦‏ . 
)۱۸( 


۲۷٤‏ روح الشرائع 
تر توليان السا » اذى وضع فی عهد أدر بان“ » إذا كانت ذات ثلاثة أولاد 
وكانت حرّة » أوكانت ذات أربعة أولاد وكا نت عتيةا » ومن الواضح أن هذا 
المرسوم السناز ° ۾ يکن غير چ للقانون البابيانى الذى كان قد مَتح النساء» 
فی هذہ الال e‏ ما بعلن bS‏ 
ا ن الميراث بغض النظر عن عدد أولادهن” . 

اڭ ڏات العلل » الى قدت القانون مانم لانساء من اليراث » إلى 
القضاء بالتدر ج على القانون الذ ىكان قد عاق إرث الأقر باء من جهة الام » وكانت 
هذه الفر اتن كثرة االلامة الحهور نة لاله حت عي ان بُصتع مالا يستطیع 
هذا ا لجنس“ أن ينتفع ا ر یا وتوا ا 
وعلى المكس » يا أن كال“ الاكية يحمل الزواج رهق غالا فإنه يجب أن يى 
الا وت الى د ان عادر ارق ان 2 من 
ران رها غر یم لظام حول لوار بت عدبا امت اللكة ق رة 
فدعا القضاة الأقر باء من جهة النساء عند عدم وجود أقرباء من جهة ال كور » وذلك 
بدلاً من عدم دعوة الأقر باء من ناحية النسا ءكا كان عليه الأمر بالقوانين القدعة › 
ودعا رسو آورفییان السنانى" الأولاد إلى ميراث أمهم » ودعا الأباطرة» 
فلنتنيان“ وتيودوز وأ كاد يوس » الحَقدة من تالحينة الت إلى يرات 
الخد ج ارا ازال الإمراطرر خريان ٠‏ ج ا ار للحقوق القدعة حول 

١ (‏ ) أى الإمراطور أنطونيوس بیوس الذی حمل اسم أدریان بالتبى . (؟) Leg, 2, cod.‏ 
de زure liberorum, inst.‏ باب ۳ » فصل ۳ : ٤‏ من مرسوم ترتولیان ااسناف . 


Leg. g, Cod. de suis et legitimis liberis ( F ) 
. ٠۱۲۷ و‎ ۱١۱۸ .ع1 » المصدر نفسه » الملحق‎ 12, C04. ) 4 ( 


دوح الشرانع Yo‏ 
الواريث › عل للورثة ثلاث درجات » وه : الفروع والأصول والكلالة » وذلك 
۹ ت ر . .1« ت ا 
من عر أن و حد فری ہس الذ کور والإناث » وان الاقر ياء من هه الرےأء 
والاقر ياء من حهۀ الذکور ¢ وأبطل جيم الفروفق الى aw‏ من تة الناحيهة ¢ 


وهو قد اعتقد أنه ابتعد عا ماه "موم الفقه القدح باتباعه الطبيعة فسا . 


البائالثامنوالعمشرّون 


مصدر قوا نین نین الف ر لسن المدنبة وحولاتا 
» محملی * 0 E‏ ی على التغفى بتحولات الأبدان » 


اد التحرلات [ باب ١‏ 6 ديت إ [ 


الفنضلالاأول 


E‏ 2 : )۱ مه سے ص 

حرج الفرنج من بلادم خعلوا حکاء امم إصعون 0 الساليه » 
. ت ر we‏ ا 

ولا انضمت قبيلة الفرنج الربباو بين إلى قبيلة الفرّج الساليين فى عهد کلوفيس © 

ء 4 :¢ ت 
اظ غ عواب > فرطت ارا اء تود ورات 4 ااا کا > 
وعلى هذا الوجه َم“ عادات البَقّاربين والألمان الذين كانوا تابمين لمملكته » 
ودلات لان حرمانيه تلا فت بخروج_کثير من الشعوب تا ر الفر نج E‏ 
إلى الوراء بعد أن قاموا بفتو حر آمامما» ونقاوا سلطانم إلى غابات ابام > ونال 
الظاهرعلى أن تیود اوريك ذلات هو الذى مَنح قانون انور مین ا نهرلا 
رعايا له أيضا» وعا أن شارل مارّتل و بين أخضعا الفر يزون فإن قانوني © 
) ۱ ( انظر إلى مقدمة القانون السالى » وقال مسيو ليبشز ف رسالته « أا الفرنج ۾ إن هذا القانون 
وضع قبل عهد كلوفيس » ولكن ليس من الممكن أن يكون هذا قد وقع ةبل خروج الفرنج من جرمانية » فا 
كانوا يسمعون اللغة اللاتينية ۲ نئذ . ( ۲ ) انظر إلى غریغوار التورى. ( ۴ ) انظرإلىمقدمة قائون‌البفاريين 
ومقدمة القانون‌السالى.( ¢ ( )صر iفam.‏ ) Lex Angliorum Werinorum hoc est, Thuringorum ( o‏ 


. كانوا لا يعرفون الكتابة مطلقاً‎ )١( 
۲۷۹ 


روچ اران ۲۷۷ 
ین أقدم من هدن الأمير ن » وکان ا[ كر ا ل من فهرم ار 8 شنحهم 
لقانون الذى لدينا » وما علينا إلا أن نطالم هذين القانونين الأخيرين رى أنهما 
من صنم الغالبين » ولا أقام الشزيغوت والبور”غون والثبارٌ مالك أمروا بكتابة 
قوانیهم » لا لحمل الشعوب المقهورة على اتباع عاداتهم » بل ليتبموه أضہم . 

وجد فی القوانين السالىة والر اوق ان انوا رد ران ن 
والفر بون بساطة تجيبة » وتجد فہا غلظلة أصلية وروا 1 ضع بر وح أخری 
وهى لم تتحول إلا قليلا » وذلك لأنك إذا عدوت الفرّج وجدت هذه 
الشعوب قد بقيت" فى جر مانية » حتى إن الفرأح أتفسهم أقاموا قسما كيرا من 
إمبراطور يتهم هنالك» وهكذا بت قوانينهم تامَة الجَرمَنَة » وغيرً هذا حال قوانين 
الثز يعوت واللنبار والبورغون » فقد خسرت هذه القوانين“ كثيراً من صيْننها › 
ودلاک لان هذه الشعوب التى استقرت ا | ا دة E‏ را صبغتما. 

ولم تدم ملكة البورأغون طويلاً حتى تكون قوانين الشعب الغالب عراضة 
لقحولات عظيمة » وكان غوند یود وسیحيسمو ند > اللدان ا دام « ً 
ماوكهم تقرينًا » وتَقبّلت قوانين اللنبار إضافات أ كثرمن تقبلها نولات » 
وأرْدفت قوائين وتاريس بقوانن غرعرالد ولويبراند وراشيس وإستواف» 
ولكن من‌غيرأن EC‏ شکلا حدیداً E‏ » وغیرهذا أعرُقوانين الفز يغوت » 
فقد أعاد ماوكهم صَوعّما » وقد جعل هؤلاء اولك رجال الدين يصوغونما ثانية . 

)١(‏ منحها أوريك » وأصلحها لنفيجيلد » انظر إلى تاريخ إيزيدور » وأعاد شينداسويند 


ورسيسويند تقو مها » وأمر إيجيغا بوضع القانون الذى هو لدينا » وعهد إلى الأساقفة فى ذلك »> واحتفظ 
بقوانین شينداسويند و رسيسو يند على الحصوص كما يظهر هذا من مجمع طليطلة السادس عشر 


۷۸ روح الشراتع 
أجل » ترم" ماوك الميل الأول من القوانين السالبة والرًيباوية مالا 
يكن أنيناسب النصرانية على الإطلاق » ولكنهم تركوا هما الأساس » وهذا 
لاان يقال عن قوانن الفزيغوت . 
وقالت قوانين البورغون » ولا سما قوانين الفز يغوت » بالعقو بات البدنية » 
ولم تنتحلها القوانين' السااية والريپاو ية کات اج عاط عل حا : 
وحاول البو رٌغون والفز بغوت ٤‏ الذین كانت ولایاتہم عرضة للخط ركثيراً » 
أن يستمياوا الأهلين الأصليين وأن منحوم أ ر اران الدنة إناف : 
غير أن ملوك الفرّج المطمتنين إلى وهم لم بلتفتوا إلى ذلك . 
وكان السكسون » الذين يميشون عت ظلٌُ n‏ الفرَّح » ذوی مزاج 
جامح › فأص ةوا على المد » فتحد بد فی قوانینہم” “ قسوة الغالب التى لا تجدها فى 
حموعة قوانن البرابرة الأخرى مطلقا . 
وکانت تنطوی على روح فوانین الجر" مان فى العقو بات النقدية > وعلى روح 
قوانين الغالب فى العقو بات البدنية . 
وکان جاری على الجرائم التی قترفونما داخل بلادم دنا » وکانت روح 
القوانین ا ا على الجرانم التى بقترفونما خارج بلادم . 
وفبها صرح بأنه لالح حَوأل الجرانم التى مجترحونما » حتى إنهم بمتعون 
ائ الان .. 
)١(‏ انظر إل مقدمة قانون البفاريين . (۲) لايوجد غير بمضہا ى مرسوم شيلدبرت . 
( ۴ ) انظر إل مقدمة قافون البورغون » ولأ سا الفصل ٠ : ٠١‏ » والفصل ۴۸ » وانظر أيغاً 


إلى غريغوار التورى » باب ۲ » فصل ٠ ۴٣‏ وإلى قانون الفزيغوت . (4) انظر إلى الفصل 
الثالث الآفى . (ه١)‏ انظر إلى القفصل ۲ :و ٩‏ 0 ولل الفصل 4 :+ ۲ و ۷. 


روح القراتم ۲۷۹ 

وكان للأساقفة تفوذ واسع ف بلاط ملوك الثز يشوت » وكان أهة الأمور يقر 
فى الجامع الدينية ٠‏ وحن مديتون لقائون الٹز بغوت مجميع قواعد ماک التفت 
اللحاصرة و يع مبادا وميم مقاصدها » e‏ الرهبان » ضدّ الود › غير 
استنساخ القوانين ا وضعها الأساقفة فا مضى 

م إن قوانین غوند بود > التى وأضعت للبورٴغون » كانت نظهر على e‏ 
اة و قوانین وتاريس TT‏ 
ولکن قوانين المز يغوت › ولكن فوانين ر سیسو بند وشند اسو يند وإبجيغاء 
صيبانية معرَجّة سخيفة » وهى لا تبلغ الغْرَض مطلقاً » وهی ماوءة رحا 
EE EET NT‏ 


النصضلالثاف 
قوا نین البرارة ي 


ا قوا نه ين البراءرة اتحاصة فى عدم ارتباطها فی أرضٍ > فکان الف ری 
جا کہ قان افرح › وکان اللا سا م بقوانین لاان ران i‏ 
حار بقوانین البورغون » وکان الرومانی بحا كم بقوانين الرومان » وف ذلك الزمن 
کان يتسد عن جمل قوانین الأم الفاتحة على نمطر واحد » حت إه 1 e‏ 
انتحال و رَضع امشترع للشعب اغلوب . 

وأجد أصلَ هذا فی اخلاق الشعوب الجر مانية » فقد كان عض هذه ا 
منفصلا عن بعضٍ عات و رن واک اه ع و ا 


~m 


. ¶ باب‎ › De bello gallico (۱ ) 


YA*‏ دوج الشرام 

2 + = 
رانلا غ ل رعا لام المختلطة وى عادات أمته اللاصة 
وعر"فها ¢ E E‏ هذه الشعوب چ مسا ف خصوصيًانا > فلا اختلطت 

ڪڪ 3۸ ڪ ‌ 

£ الاستقلال أيضا » وكان الوطن مشتركا والمهور ية خاصة » وكانت الار ض كا 
ھی والاہ ختلفة » وكانت روح القوانبن الشخصية موجودة » إن » لدى هذه 
الوت فل أن نطاى من بها > وقد خلا ماق قرا 

وعد هاا امقر راق م اا قوانین ابرارة ؛ ولا سما 
ار روحهن ¢ 2 الایامی ا ال اا الأصا” u‏ العتقاء 
قانون ده واش هدا کل ماق الا دان ی نکل واحار 
أن بنتحل القانون الذى ا ¢ وقد تطاّب نظام ر اون" ا يم هلا 
الليار علائية . 


)١(‏ باب ١‏ ۰ صيغة ۸ . (۲) فصل ۳١‏ . (۳) مرسوم كلوتير لسنة ٠٠٠‏ > فى طبعة 
مراس بالوز » جزه ١‏ »› مادة 4 » ibid., in fine.‏ 

٤ (‏ ) مراسم أضیفت إلى قانون المنبار » جزء ۱ » باب ۲۵ » فصل ۷۱ » جزء ٠۲‏ باب ٠4١‏ 
فصل ۷ » وباب ٥٩‏ › فصل ۱ و۲ . )١(‏ المصدر نفسه › جزء ۲ » باب )٦ ( . ٩‏ المصدر 
نفسه » جزه ۲ » باب ۷ » فصل١‏ . (۷) المصدرنفسه » باب ۲ . (۸) المصدز نفسه » جزه ۲> 
باب ۳۵ » فصل ۲ . ( )٩۹‏ ف قوانین اللنبار » باب ۲ › فصل ۴۷ . 


۲۸1 الشرانع‎ E 


الفصاالثالث 
n e‏ ت 
فرق ”مهم بين القوا نين السالية وقوا نين 
2 
المزيغوت والبورٌغون 


قات" " إن قانون البُورّغون وقانون الفزٍيغو ت كانا منصفين » ولكن القانون 
الال م بكن كذلاك » فقد جعل بين الفر ج والرومان أ كثر الفر وق إثارة لل 
E a OF‏ ق مک یه ےد ل 
ت ن . کم م َ ٤‏ 
القانون السالى” فع إلى أقربائه مثتا فأس تعو ضا » و إذا مال رو ET‏ 
e 2‏ و ا ° : EE‏ 
ل يلقع غير مئة فاس » ودقع خمسة وأر بون فلسًا فقط إذاكان الروماى ذسّيا . 
ويكون التعو يض ستمئة فلس إذا كان الفتيل فرنجيًا من سالات ”" املك » 
ھر ن ل ا ۴ إذا کان القتیل رومانتًا ضیغا“ لدی المر" › 
وكان القانون يضم فر ا ا ال نیرا ے والنو اوی 
IS‏ د 2 ٤‏ . 
و بين الفر جى والرومالى اللذين يكونان من اصلر وصيع . 
E E‏ (۷) * 6 
ولس ذلا کا ماف الاعر 6 فاذا ما اجتمم اناس للهحوم عل ر ف 
ا a : ٤‏ : 
منزله وفتل أَمرَ القانون السا بتعويض ستمئة فلس » ولكنه إذاماهحم على 


.١: 4٤٤4 ف الفصل الأول من هذا الباب . (۲) القانون السالى »> باب‎ )١( 
: ٤٤ القانون السالٰی > پاب‎ » qui res in pego ubi remanet proprias habet ( F ) 
۰ المصدر نفسه‎ ›» Qui in truste donimicor est ( ¢ )( V۷: اشا إل‎ E 
. ¶ : نفسە‎ ردصGلا‎ › Si Romanus homo conviva regis fuerit (6 ) ۰ ¢ : ¢4 باب‎ 
کان أغان الر ومان مرتبطبن ف البلاط كا يرى ذلك من حياة کشر و‎ )٩( 
. >) فيه » وم يعرف الكةابة غير الرومان . ( ۷ ) القانون السالى : باب‎ 


۴ روح الشرائع 
ا اوعتیق ل یذ غور اللفت وا وكىن فاون ا شرلا 
ارومانی إذا ما قيد َنم وجب أن يدفع ثلائين فسا تعو بض » ولکن الفرّ مج" 
إذا فيد رومانيًا ) يدفع ET‏ رومان فر جیا دنع 
اثنين وستين فلساً ونصف فا س تمو ضا واا و sS‏ بوحد 
منه غير لاڻين » وقد وجب أن کون جيم هذا مرٴهقاً لارومان . 

ومع ت ان فا ورا وضع منهاجًا « لاستقرار الفرّج ف بلاد 
الغول » قات على افتراض كوّن الفرّج أحسنَ أصدقاء الرومان » 2 کانوا 
أحسنَ أصدقاء الرومان إذن » وه الذين لاقو منهم » e‏ ا 
عظما ؟ والفرے کانوا اصدةاء الرومان » وه الذين توا علہم بقوانینہم متعمدین 
ا قروم بسلاحهم › والفر کانوا ا الروما ن كا كان التتر الذين فتحوا 
الصين أصدقاء الصينبين . 

و إذا كان بعض أساقفة الكاثولىك قد أرادوا استمال الفر ج فى القضاء على 
ل ار یت فل دی عا ا ر غر ف انی کت الان رین 
ارا رو ا يستنبط کون الف رح لون احترامًا خاصًا حو الرومان ؟ 
إتى أستخرج من ذلك نتا أخرى » ومنها : أن القرح كانوا كلا اطمأنوا إلى 
ارومان قل“ ! کرامیم لم . 


- ء 2 م ۰ ص‎ ٠ 
› غير ان رئيس الد ر دو وتن ول استط من مصادر رديه لدی مۇرخ‎ 


(۱) کان أحسن حالا من الفداد »> قانون الآلان » فصل ٩۰‏ . (۲( پاب ٠١‏ : و ٤‏ . 


( ۳( الأب دو پوس . )٤(‏ كما تشهد بذلك حلة الأر بوغاست » ف غر يغوار ألتورى »> تاریخ » 
پاب ۲ . 


ورا ۸1۳ 
استنبط من الشراء واللطباء » فليس إلى الكتب ذات ارج ما يشتتد فى 
إقامة : 


الفنصا رارح 
كيف زالت ال قوق الرومانية فى البلاد التادمة للقرّم 
وکیف حفظت ف البلاد التالعة للقوط والبورغون 


قى الأمور الى EE‏ أخری کثیرة ر الغموض حتى الآن. 
کہ ف البلاد 0 نسّی الیوم فرنسة » وذلك فى الحسل الأول » بالقانون 
الرومان” » أو بالقانون التیودوزی“ > ومختلف قوانین البرار الذن كانوا 
و 
وكان القانون السالي قد سن فى البلاد التابعة للفرتج من أجل افرح » وكان 
OAT‏ قد سن من أجل الرومان » وقد جعت e‏ قانون تیودوز 
فى البلاد التابعة لز يغوت ار N O CT‏ 
وأعر أوريك“ يائبات عادات الأمة كتابة فقضى بها فى خصُومات الثز يفوت » 
NE‏ لقوانين السالية سلطان عام تقر يبا فى بلاد الفرَّح ؟ ولاذا زالت 
الحقوق اارومانية فبا بالتدر ج مم أن طاق القوق الرومانية اتسع فى البلاد التابعة 
ا وو کات هار اوی اا E‏ 


)١ (‏ الفرنح والفزيغوت والبورغون . ( ۲) انى وضعه سنة 4۳۸ . (۴) كان ذلك فى السنة 
العشرين من عهد هذا الأمبر » وقد نشرها أنيان بعد ذلك بسنتين » كا يظهر ذلك من مقدمة هذا القانون . 
( +( سنه ٠ ٤‏ من التاريخ الإسبالى » تاريخ إيریدور . 


۲۸٤‏ زوج اقرا 

قلت إن المقوق الرومانية ققدت استمالما لدى الفرَّح لما وأجد من فوائد 
کثیرق لارجل إذا کان فر أو ر ريا عائثا تحت ظل القاون السا » 
ميم الناس ا ر وا و ت سلطان القانون الال 
وزغال الد وحدھ هم الذين اكوا به لعدم وجود تفع لم فى الغيير ؛ 
وما كانت الفروق فى الأحوال والمراتب لحل ف غير التعو رضات کا 1 بن ذلاک فی 
مكان خر » والواقم أنه وجد من القوانين الماصة ما ممنحهم تمو يضات ملاعة 
كالت كان منحها الفرّح » ولذلك حافظوا على الحقوق الرومانية » وما كان ليصيمم 
a TI‏ ی ادن و ار من النصارى 

ومماأن قانون الفز يغوت” I‏ الأزيغوت » من ناحية أخرى » 
احمل أية مزية مدنية للقزيغوت على الرومان » فإنه م يكن لدى الرومان سبب” 
ى ترك اليش تحت ظل قانونهم ليميشوا تحت ساطان قانون تخر » ولذالك حافظوا 
على قوانينہم ولم ”بنتحاوا قوانين الث يغوت . 

هذا كا تقدّمناء والواقم أن قانون غوند بود كان كثير الإنصاف » 


2 ° ۶ 
فريكن أ ET‏ لبور غون لارومان 6 و طهر ر مهدمته | نه وضع 


Francum, aut barbarum, aut hominem qui salica lege vivit, ( 1 )‏ 
ألانن الال ت و 7 ی ا روان لدی ی الک تج سلطا کا 
لى اة لر اوق 6 بات 3 8 5 الق اا ال التاطات الى لا دخا جل داك فد که 
مسيو دوکانج ی كلمة  . 1× ٣ه a٣a‏ (۴) انظر إلى المراسم الملكية اا ت إل لفان 
السالى نى ليندنير وش باخر هذا القانون » وإلى عحتلف جموعات ٠‏ السراہرة حول امتيازات ر جال 
ان من هذه اة و را ا ال ا اا ف ا ا ا ن و 
O N Eg E eS NESE at a AS‏ 
التعويض › و إلى مجموعة المرا سيم الملكية » باب ١‏ »› مأدة ۳٠۲‏ »> جزء إ » طبع بالوز 1 

٤ (‏ ) انظر إلى هذا القانون . 


روح الشرائم YA‏ 

TTT ET AE e 
للبورأغون › وانه وضع »› أيضا› س ما بعکن أن نشا بين الرومان والبورٴغون‎ 
من القضايا » وكا نت المهكة وا الفر يقن مناصفة فى هذه المال » وكان هذا‎ 
سیاسی" ی لک الأزمنة› وقد‎ E مرا و ابات حخاصه صادرة عن‎ 
ا ا‎ u و‎ ٠ * سے ا سے به‎ 
يمت اللحةوف الرومانية ف بور عو نيه لتسو به ما کن ان عحدث بان رومان من‎ 
اللصومات › ول يکن لدی الرومان من سببر لك قاوہم کا کان الام فی بلاد‎ 
ا ۶ و‎ 47 2 
E E E افرح » وكذلك القانون الال ل قم‎ 

ا ر a:‏ 
اعا اة ي أغوبارد إلى اويس اللي . 

1 2¢ ۶ ء 

فقد طلب ا من هذا الامير ان بق القاون السالى ف ر و ٤‏ 
ES 2‏ قار هنالك وھا یت الو نازوا ولا رال 
ا ای و ااا E‏ ا ا ق م 

وكذلك مميت القوق الرومانية وقانون القوط فى البلاد انى استقر را اقوط » 
ول بقل القانون الال“ فما مطلقاً » ولا طرد ن وشارل مارتل منها المرب 
ا ده مدن الارن ان عا غل واا 
فا کت اف طلا » وها ۶ اير الحقوفی ا من فورها کقانون حقیقی 
و ف هذه البلاد على الرخم ف الت كانت جيم القوانين 


(۱) ساأتکلی عنه فی مکان آخر » باب ۳۰ » الفصول ٩‏ و ۷و ۸و .٩‏ 

›» ٣ انظر إلى جرفیس التابوری > ف حموعة دوشن › جز‎ ) ۳ ( .. ope › اشا‎ e) 
Facta pactione cum Francis, quod illic Gothi patriis legibus, «< ۳ ^mxaص‎ 
moribus paternis vivant. Et sic Narbonensis provincia Pippino subjicitur. 

وإ تاریخ سنة ۷٥٩‏ الذی رواه کاتل › تاریخ دوك > والمؤلف المشكوك فيه عن حياة لويس الم 
ڊناء على طلب شعو ب سبتماذية ی خلس is12c0جھ0‏ » ى حموعة دوشن » جزء ۲ »> صفحة ۳٠۱١‏ . 


۲۸٦‏ روح الشرآئم 
و هذا مرسوم شارل الأصلع الى من فى بيست سنة ۸٤‏ فار© 
ابلا الت كان مى فبها بالمقوق الرومانية من ال ىکان لا بى فما بمذه المقوق. 
ویثبت مرسوم پیت أمرین » وها : أنه کان بوجد من البلا ماک فيه 
وف القانون الرومانى » وما ك فيه وَفْقَ هذا القانون » وأن هذه البلاد التق كان 
بک فہہا بالقانون الڑومانی“'' ھی عین' البلاد التی ما زال سک فیہا بهذا القانون ء 
وذلك كا بظهر من هذا المرسوم » وهكذا يكون العبيز بين بلاد فرنسة القى وده 
العادات و بلاد فرنسة التى تسودها الحقوق المكتو بة قد استقر“ منذ زمن مرسوم بيست . 
وقد قلت إن جيم القوانين فى أوائل اللكية كانت شخصية » وهكذا يكون 
عرسوم يست » حينا مار بلاد الحقوق الرومانية من البلاد الى ل تكن منها» قد 
مدد اخ: يار أناس كثر » فى البلاد الى م تكن بلا المقوق الرومانية » أن يعيشوا 
حت ساطان مض القوانين الشعوب البرارة » وعدم وجود شخصٍ فی هدہ البقاع» 
ا ا الف ت طن اون نوجد ق اد فاون 
ارومانی غر قلیل من الناس من“ کانوا بت تارون المي ش تحت قوانين شعوب البرابرة . 
وأعْر ف جيداً كونى كرت أشياء جديدة هناء ولكنما إذا كانت حقيقة 
کانت قدعة E‏ کوان الالو انأو البينيو و م 


الذن قالوها ؟ 


In illa terra in qua judicia secundum legem romanam terminantur, secun- ( ۱ ) 
ا‎ 
dum ipsam legem judicatur; et in illa terra in qua, ete . اض٣ انظر إلى المادةء‎ » ١ ٩ مادة‎ 


( ۲ ) أنظر إل المادتىن ۲ و ۱١‏ من مرسوم بيست in Cavilono, in Narbona, é¢.‏ 


وح الشرانم YAY‏ 


الفصل اناسل 

ل قانون غوند بود قا لدی البُورٌغون مم القانون الرومانی“ زمتا طويلاًء 
E RTE‏ منذ زمن لويس الحلم» ولا تدع رسالة أغوبارد مجالاً 
للشك فی ذلات » ومع أن مرسوم پیسْت سى البلاد الى E‏ 
اشرت ا ای اوا ن ونا تا و ا 
هدا ممع روا الذى عق ف عهد لوس الاألکن سنه ۸۷۸ ۰ آی بعد مرسوم 
پیست بأر بع عشرة سنة 

وى الزمن فتتلاشى قوانين القوط والبو ر غون فى بلادم أيضاً » وذلك لذات 
ق ا ی ای کی وار 


ا 


الفصاالسشادسل 
كيف حافظت القوق الرومانية على فسا 
۰ م 
ف ملک اللنبار 
ٍ ۴ ۾ ى ۾ 
ت لین باد »> فهانون اللنبار كان منصفا › وا يکن لارومان ايه 
فائدق من ترك قانونم لانتحال قانون اللنبار » وم يكن للعامل الذى حفر الرومان فى 


)١(‏ انظر إلى الفصول ٩‏ و ٠١‏ و ١١‏ الاتية. 


۲A۸‏ روح الشرائع 
عد الفرَنج إلى اختيار القانون السَالي مكان فى إيطالية » فقد دامت الحقوق 
ارومانية هنالك مع قانون الانبار . 

حتى إن هذا القانون أذعن للحقوق الرومانية » فماد لا بكون قانون الأمة 
السيطرة » ومع أنه ما اتفك يكون قانون طبقة الأشراف فإن معظ مدن انتصبت 
جهوريات وسقطت طبقة الأشراف هذه أو أبيدت” » ول بل أهاو الجُمهوريات 
المديدة ا ا اال قانون کان بقول بعادة المبارزة القضاثىة وكانت نمه 
مرل كثيراً على عادات الفروسة وعرّفها » وما أن جيم الإ كليروسء» البالخ القوة 
فى إيطالية منذ ذلك الزمن » كان يعيش تقر يبا تحت سلطان القانون الرومانى“ » فإن 
الضرورة فضت ٤‏ عدد من کانوا و قانون اللنبار . 

م إنه م یکن لقانون اا غ الحقوق الرومانة التى كانت تذک 
إيطالية بمبدإ سيطرتما على جميع الأرض »كا انه م يكن له مثلٌ اتساعه » وعاد قانون 
شيار والقانون الرومانى لا ستطيمان غير القيام مقام أنظمة المدن ال ى كانت قد 
انتصبت جهوريات » والواقم أى القانونين كان بمكنه أن بقوم مقامَها أحسنَ من 
الآخر » أقانون اللتبار الذ ی کان لا بقضی فی غیر بعض الأحوال ام القانون الرومان 
اذ ی کان بحیط جميع الأحوال ؟ 


س | 


. انظر إلى ما قاله مكيافيلى عن زوال طبقة الأشراف السابقة ف فلورنسة‎ )١( 


دوح الشرانع A۸۹‏ 


الفصبلالشام 
كيف تلاشت المقوق الرومانية فى إسيانية 


ارت ااررعل غر ات ف ااب هه ر ان ال درت ووت 


س ” مہ fo ۱ 8 ٠‏ ص 
اجوق الرومانية فما » وطارد شنداسو 02 : رر قوانين رومان › 


ولم ببیحا حتی الاستشہاد ہہا نی ا جاک » ووَضم ر سیو ید القانون”" الذی آزال 
تعر الزواح بين القوط والرومان » وكان همذين القانونين روح“ واحدة كا هو 
واضح » فقد كان هذا اللك بريد أن زيل الملل الريسة الفاصلة بين القوط 
والرومان » والواقم أنه لم ود EEE‏ 
أ كث من حظر عقد أتكحة بينهما و إباحة عيشمما تحت ساطان قوانين ختلفة . 

ت E UN Os‏ 
اقيةء داعا » فىمتلكاتهم حوب الغول » فق دكانت هذه البلاد » البعيدة من مركز 
املك » تتمتع با ستقلال كير“ » ويرَى من تار فتبا ‏ الى ارتقق العرش 
سنة ۷٣‏ » كون أهل البلاد الأصلبين فاقوا“ » فكان القانون الرومانى هنالاك 


(۱) بدأ حكه سنة ٠٤۲‏ . ( ۲) « صا لا نرغب أن ذؤذى بالقوانين الأجنبية › ولا بالقرانين 

Ut tam Gotho Romanam quam Romano Gotham matrimonio liceat sociari, (۳ )‏ 
قانون الفزیغوت »› جزء ۳ » باب ١‏ » فصل ۱ . ( ٤‏ ) انظر فى کاسيودور إلى ما کان مله ها من 
رعاية ملك الأستر وغوت » تيودو ريك > الذی کان پرثق به أ کثر ما بأی آمیر ی زمنه » جز ٤‏ » رسالة 
۹ و (٥) : ۲٣‏ کان مرد هذه الولايات ردة عامة كها يظهر من الک اذى وقع دعید التاريح ¢ 
وكان بولس وأتباعه من الرومان » حى إن الاساقفة ساعدوه » وم مجرؤ فنبا عل قتل العصاة ألذين قهرم 
و يطلق مؤلف التاريخ على الغول الأأر بوذية م مر صح الغدر . 

(۱۹) 


1۹۰ دوا 

اع سلطا وکن القاون القوطى“ هنالك أقر “ علا TT‏ قوانين الإسبان 
تلام اا ولا وضتَهم الحاضر » ومن الحتمل » أيضاً» أن بكون الشعب قد 
أصر؟ على القانون الرومانی“ ار بطه به مبداً حربته » وکانت قوانین؛ شنداسو بند 
و نشل عل تدای انار شد اروم فضا عن ذلك » غيرأن الود 
کانوا آقویاء فى الول لجنو ٠‏ ويسسى مؤرخح الل فبا هذه الولاياتٍ 
« ماخْورَ اليهود » » ويأنى المرب إلى هذه الولايات تلبية لدعوة » ومن ذا الذى ٠‏ 
استطاع أن يدعوم إلا غير الود أو الرومان بالمقيتة ؟ وکن ا 
اضطهد لا: نہم کانوا الشعب اتغاب» ویم من وكوب | نهم انصرفوا» فی 
بلایام » ل ار إلى إسيانية » أرقا م“ ده البلية « 
اعتصموا ت إسبانبة التى لا تزال منيعة » وقد نقص كثيراً عدد أولئك الذىن 
کانوا و و افون کت ت سلطان قانون الُزيغوت . 


لمت اشامن 
امسوم الكاذب 


ا ذلك الجامم ت نوا لاوى هذا القانون الفر يغوي » ألذى 
و a‏ 7( .ا 8 : 
ن حظر استمال الحقوف الرومانية ٠‏ إلى ea‏ : عزی إلى شارلان مند 


Gothi qui Cladi superfuerent, ex Gallia cum uxoribus liberisque egressi, in ( ۱ ) 


Hispaniam ad Teudim jam palam tyrannum se receperunt. De bello gothorum. 


باب ١‏ » فصل ۱۴. (۲) المراسي الملكية » طبعة بالوز » باب ٦‏ ۰ فصلل ۳٤۴۳‏ » صفحة ٩۹۸۱‏ 


روح الشرانع ۲۹۱ 
ذلك الین ؟ لقد جَمَل من هذا القانون الماص قانوتا عامًا کا لوکان رید استئصال 
ا لحقوق الرومانية فى جميع الما . 


الفصنلالت‌اسع 
کیف تلاشت قوانین الرارة والمراسے 
الققدعة 


عدل عن استعال القوانين السّالية والرببأوية والبورأغونية والفز يغوتية لدی 
الفرنسيين شيا فشيثا » و إليك كيف وقع ذلك : 
عا أن الإقطاعات, أصبحت وراثية وسم مَدَى الإقطاعات الملحقة فقد أدخل 
من الماذات. الكثرة ما صان من المدر طق لت النرائن ممه و إغا انك 
روحها التى تقضى بتسوبة مُعْقل الدعاوى بالغرامات » ولكن عا أن لق تفررت » 
ار قد ت الت ا وی ا ن ی کن 
النورات ون بها ما جب أن يدفع من الغرامات فى حا كم الصغيرة » وهكذا 
E‏ د روح القانون من غير اتیاع القانون نقسه . 
ثم بما أن فرنسة وُجدّت مقسومة إلى ما لا محصى من السنيوريات الصغيرة الى 
كانت تعرف تبأعا إقطاعيًا أ كثرمن أن تعرف تباعا سياسيًا فإنه كان من الصعب 
أن ان واحد فقط › والواقع أنه کان من غير الممكن حمل الناس على 
مراعاته » فل ين الف ليقضى بضير إرسال مفوضين غير اعتياديين” إلى 


(۱) حع مسیو دولا توماسییر عددا کبیراً منہا ( عادات بیری‌القدمة ) » فانظر إلى الفصلين ١‏ 
و ¶ وغىر ھا ملا . ) ۲ ( Missi dominici‏ 


4۲ و 
لا ا ن ا 
5 ن اللو ك كا نوا حر مون اش إرسال هؤلاء المفوضين عند اش اقطاعات 
جديدة » وهكذا ل كن استخدام هؤلاء المفوضين عندما أصبسح كل ثىء إقطاعة 
تقرياً » وعاد لأبكون هنالاك قانون شامل عدر كل واحد عن حل الأخربن على 
ET‏ 

E E e 
. اواخر الجيل الثاى وأوائل اليل الثالث » وصار لا يسع عنما قول" تقرياً‎ 

وف الغالب جعت الأمة أيام الميلين الأولين » أى مجم السنيورات والأساقفة 
ول کن الکو موضم محث بعد » وف هذه ا جالس سی فی تنظ الإ کلیروس 
لدی کان هک ق دور الکوین خت ساطان اما سین وای کان بود امشارانهء 
وما وضع هذه الجالس من قوانين هو ما نميه المراس ا 
ووك انا لاان ودف فاد قسے” کی من أموال 
الكنسة بموانین الاقطاعات » وأن لض رجال ادىن انفصلوا عن دض اک 
قبل فأھاوا قوانين الإصلاہ اتی ا کون الصلحين فا وحدَم » وأن قوانبن 


اجامع الد نيه وا 2 الباويه ا ( وان الإ کایروس ` ل هده القوانين 


)١(‏ قال شارل الأصلع فى المادة الثامنة من مرسوم سنة ٤‏ ۸4 : « لا ينبغى للأساقفة أن يتذرعوا 
e‏ قوانىن دينية فية.اوموا هذا النظام أو هملوه » › فیاوح أنه کان یہصر حبوط ذلك . 

( ۲( أدمج فى مجموعة القوانين الدينية ما لا بحصيه عد من المراسم البابو ية > وکان لا پو جد مہا غر غر 
القليل لى أحموعة السابقة » ووضع دی الصغير كثراً منها نى مجموعته »> غير أن جموعة إيزيدو ر مركانتور 
ملوءة بالمراسم البابوية الصادقة والكاذبة » واستعملت الجموعة القدعة فى فرنسة حى عهد شارلان › 
وتزاول هذا الا جموعة دلى الصغير من يد البابا أذریان الأول اشر بتسليمها » وظهر ت #موعه 
إيزيدور مركانتور فى فرنسة حوالى عهد شارلان » ويلزم جانب العناد › ا : مدونة الحقوق 
العانونية ( الدينية) . 


روخ الشرائع 4۳ 
SNE OME oe aE‏ 
رقابة القوانين الصادرة عنهم وا ات ت إقطاعات عظيمة كا قلت ذلك 
افا ت سم قولا عن المراسے اللكىة أيام الجيل الثالكث . 


الفصتلالماشره 
مواصلة الموضوع نفسه 

ضیف که د من الراسع المكية إلى قانون اللتبار والقوانن السالبة وقواننن 
الىمار بن » E SOT‏ تناوله فى الأعر نفسه » کک اراس 
اللكة على أواعكثيرة e‏ ما كان ذا صلة بالحكومة السياسية » ومنها ما كان 
دا صل با كومة الاقتصادية « Us‏ ذا صلة با جحكومة الكهنوتية 
و بعضما كان ذا صلة با لحكومة المدنية » وما كان من النوع الأخير ضر“ إلى القانون 
الد » أى إلى القوانين الشخصية لكل أمة » ولذا قيل فی الراسے التكة إنه ل 
IEE Sale NSN GS‏ 
الاقتصادية أو الكهنوتية أو السياسية لم يكن ذا صلة مهذا القانون مطلقا » وأن ماهو 
خاس نها با سكومة الد | یکن ذا صا نر قواین شوب الرارة اتی كانت 
توضح وصح وراد وتنقص » بيد أن a‏ الللكية الضافة إلى القوانين 
الشخصية أدت » كا أعتقد » إلى إهمال مدوّنة اماس اللكية نفسها » فى 
أزمنة الجاهلية يسفر موجز الكتاب عن سقوطه غالبا . 


)١ (‏ انظر إلى مرسوم بيست : المادة ٠١‏ , 


٤‏ ۲۹ دوخ الشرائع 


القصا غاد کشم 
عل خرى لسقوط جموعات 
قوانين البرابرة والحقوق الرومانية 


والمراسيم اللكة 


e 


حينا فتحت شعوب الجر"مان إمبراطورية الرومان وجدت فما عادة الكتابة 
ترت الرومان فى إثبات عاداتها ”“ كتابة » وتأليف تجوعاتر منهاء م عقبت 
ال ال اران رفت ع اران و وت ىڭ 
إلى عرق الأ الظافرة ثانية فى الظامات التى كانت قد حرجت منها » فعاد الناس 
لا بعر فون ا و فال الاس ق ا و 
قوانين البرابرة التو بة والحقوق الرومانية والراسيي اللكية» وحفظت الكتاءة 
أحسن من ذلك ف إيطالية حيث كانت السيادة للبابوات وقياصرة اروم » وحيث 
كانت توجد مدن" زاهرة » وحي ثكانت توجد بجارة ذلك الزمن الوحيدة تقرياء ‏ 
وأسفرت ججاورة إيطالية هذه عن حفظ الحقوق الرومانية حفط حسنا فی بقاع الول 
ت غا اط وال رن کت ها ار هات و ا 
ونوعاً من الامتياز » ويدل الظاهر على أن جهل الكتابة هذا هو الذى أدى إلى 
سقوط القوانين الفزيغونية فى إسانية » و إلى قيام عاداتر ف ىكل“ مكان تة 
قوط کر من هذه القوانن . 
)١(‏ مرقوم هذا بصراحة نى بعض مقدمات هذه المجموعات القانونية »> حى إنه يرى فى قوانين 


السكسون والفر يزون أحكام مختلفة باختلاف المديريات » وقد أضيف إلى هذه العادات بعض ما اقتضته 
الأحوال من الأحكام الحاصة » كا هو أمر القوانين الشديدة ضد السكسون ٠.‏ 


روح الشرالع 4 
E am r.‏ 
وسقطت القوانين الشخصيه › و لظمت التعو بضات وما گی الفر بدا 
بالعادة كرما هده القوانن 4 وهکذا رجع من القوانن الكتوبة ا 
e‏ خڅ چ ۶ 
العادات غيرالمكتو بة بعد بضعة قرون » وذللك كا كان قد انتقل من عادات 
الحر“مان إلى القوانين المكتوبة يام قيام النظام الل . 


المادات الحلية » حول قوانينشعوب 
البرارة والقوانين الرومانية 


ل کل ر ان عا ی ل رقا ف ف 
عن« EU‏ » و « العر ٌف ار »و « الماد » و ا « 
و «المادات » › ومن المؤلهين من اعتقدوا أن ماكان سى عادات ركان قوانين 
ت SSE o EN‏ 
غير ممكن » أجل » إن الاك يبن“ أمر باتباع العادة نى كل“ مكان لاأيكون فيه 
قانون مطلقاً › وکن مع عدم تفضيل العادة على القانون » والواقم أن القول باه کن 
الحقوق الرومانية أفضلية على مجموعة قوانين البرابرة ينطوى على قلب جميع الثار 
القدعة رأساً عى عقب » ولاسها جموعة قوانين البراءرة التى تقول المكس دات . 


(۱) سأتکلی عنہانی باب آخر » ( وهی الغرامة) . 

(Quae apud majores nostros, juxta consuetudinem loci quo Jg5) مقدمهة صین‎ ( ۲ ) 
degimus, didici vel e sensu proprio cogitavi, etc.) 

( ۳( قاذون اللنبار »جزء ۲ › باب ۵۸ : ۳ . ( (٤‏ المصدر نفسه» جزء ۲ » باب إ٤‏ : .٦‏ 

)٠ (‏ حياة سان لیجه . () قانون المنبار »> جزه ۲ » باب ا4 ٠:‏ .. 


۲۹٦‏ دوج الشرانع 
٤‏ کہ ۽ سر . ٠‏ 

ومع أن قوانين شعوب البرابرة بعيدة من أن تكون هذه العاداتٍ بنفسما فان 
هده الةوانن فسا ھی الى اوخلا كقوافن شدصة › ا القانون السالى مثا 
تجده قانوتا شخصيًا » غير أن القانون السالى“ فى الأما كن الأهولة بالقر ج الساليين 
على العموم » أو على العموم تقريباً » أصبح قانوناً مكانيا تجاه هؤلاء الفح الساليين 
ا « وهو م کن E.‏ إل حا افرع الدن کون ماک“ 
ا ی» والواقم أنهإذا حَدَث » فى مكان صار القانون السا فيه مكايا > كون 

7 ۽ ء ي ة ر ي 

كثير من البور”ٌغون أو الآلمان » أو الرومان أبضاً » ذوى دعاوى فى الغالب » فصلت 
هذه الدعاوی بموانین هذه الشعوب » فؤّدى عدو" a‏ الأحكام الموافتة 
لبعض هده الموانين ا دخول عادات حل رده ف الاد ( وها بوضح اظام ین 
س > ومن الطبیعی” أن كانت هذه العادات مور » أيضا »فى فرح ذات المکان 
فى الأحوال التى ل بقض فبا بالقانون السالى » ولكن هذا لا يعنى آنا استطاعت 
ان فلت على القانون ااسالى ي 

وهکذا کان یوجد ف یکل مکان قانون مېیمن وعادات" مقبولة فيفع ا دیا 
هذا القانون السائد إذا م تضدمه . 

حت إن من الممكن أن ينتفع ا ذلا لقانون م یکن نا فط ولنتيم' 
عبن المفال فنقول : إذا ما خوك بور غونى“ وَفى قانون البورٌغون فى مكار 
کون القانون السَاليٌ فيه ماني »> ول جد فى قانون البورٌغون نص يناسب 
الحادث » فإن ما لا ريب فيه أنه بقضى فى أعره وف عادة المكان . 

م > كان للعادات التى قامت منذ زمن اللك بيسن قوة اقل" من قو القوانين» 

ر ¢ ت ت e‏ ‌ 

غير أن الماداتر م متم أن قوّّضت القوانىن » و عا أن الأنظمة الجديدة هى » على 


ا ۹۷ 
لدوام » أدوية دالة على مرض حاضر فإن من المكن أن يمتقد أله بى بتفضيل 
العادة على القوانين منذ زمن بين . 

وما قلته يُوضحٌ كيف أن الحقوق الرومانية بدأت تكون مكانية منذ الأزمنة 
الأول 6 ى دك من رسو بء و ف و فاون ا ك 
اض ا ذلا من عم ی ا ن 
رومان قد أصبح قانوتاً شخصيًا عامّا » والقانون القوطى قانوتاً شخصبًا خاصًا 
ومن کان القانون الرومانی القانون المکانیء ولکن كيف ادى اجهل إلىسقوط 
القوانين الشخصية لشعوب البرابرة فى كل مكان مم بقاء الحقوق الرومانية فى ولايات 
E Ol e E‏ 
الرومانى نفسه عبن مصير القوانين الشخصية تقر يبا ولولا هذا لبقى لدينا القانون 
اتيودوزئ فی الولایات الت یکان القانون الرومانی فما مکانيًا بدلامن أن تكون 
عندناقوائین جُوسشنینیان فا » ول بق هذه الولايات » تقر يبا » غير اسے بلاد 
الحقوق‌الرومانية أو الحقوق اللكتو بة » وغير هذا الغرام_ الذى تحمله الشعوب لقانونماء 
ولا سما حين عذّها إياه امتيازاً » وير بض أحكام من الةوق الرومانية قامة فى 
ذا كرة افرجال آنئذ » EE E E‏ 
عند ظہو رها »> من قبل الولايات التابعة E‏ والبورغو ن کقانون مکتوب بدلا 
من أن تقب ل كداع مدون فى ملك الفح القدم . 


. انظر إلى الفصل اللمامس السابق‎ )١( 


۹۸ دوع الشرانم 


۰ ۰ مہا ° 7 ا‎ ٠ 2 ٠ 
الساليين » وقانون الفر بح الرياويين وغيرم‎ 
من شعو ب البرا رة‎ 
ن‎ ° e ت‎ 1 4 
م يقل القانون السالى » قط » بعادة بينات الننى » اى“ كان على الذى بقدم‎ 
۰ 2 ق ر ەع ر کا س‎ 
فضية أو مهمة وَفق القاون السالى ان یشبنا > فلا یکی إنکار اہم » وهدا‎ 
. اا قوانين جميع أم العام تقرياً‎ 
O TROT TET 
وکان لقانون الفر نج ار بأو بين روح" أخری » فق د کان هذا القانون یکتنی‎ 
. 1 ۶# a ا م‎ E 
» کر بقدم عليه ادعاء او اپام « فی معضم الاحوال‎ ٤ ببينات الننی › وکان‎ 
أن هسه ا عاف ¢ ق عدد من السود ¢ على أنه قعل ما عزی اليه‎ 
£ سے‎ e س ی سے ع‎ 
» قط » وكان عدد الشهود" الذن تحب أن بحلفوا بزيد على حَسّب أهمية الثىء‎ 
ى‎ ۶ 8 ) 3 ٠ 4 2 
يبلغ انين وسبعين فى بعض الأحيان" » وقد وأضعت قوانين الألمان والبقأر بين‎ 
۶ ® . e E 
والتور مجيين والفر ترون والسّکسون‌واللنبار والبورٌغون على غرار قوانن‌الر باو ؤه‎ 
رقت اقا 0 بينات النفى مطل » ومع ذلك توجد‎ 
سے‎ 3 e . 5 E 
کان لا هلها وحدها » ومن‎ ٤ لھا فہا »ولکنه ء٤ ف هده الحال‎ EE 
يرجم هذا إلى رواية تاسيت ( 28.ء .مع .مص ءل ) القائلة إنه كان للجرمان عادات مشتركة‎ )١( 
و ۷و ۸ وأخرى.( ۳ ) المضدر نفسه »الأبواب‎ ٦ وعادات خاصة . ( ۲ ) قانون الريباويين» الأبواب‎ 


۱و ۱۲ و۱۷ . )٤4(‏ هذه هی‌الخال الى يہم بها فسال اللكالذى تفرضن فيه نزاهة عظيمة» انظر إلى 


` „ Pactus legis salicae jم‎ ¥٦ لباب‎ 


روح الشرائع ۲۹۹ 

: : م 8 ۱ 

عر ا سات سات ¢ وکان المدعىبقدم شېو ده لاثات د وکان لدی 
عليه يقدم شود ٠‏ لبراءة نفسه » وكان القاضى يبحث عن القيقة فى شہادة شود 
كل“ مهما » وكانت هذه الطر بقة تختلف عن طريقة القوانين الربياوية وغيرها 
من قوانبن البراءرة الاخرى حيث كان انهم يبر تفسه بان بحلف على أنه غير 
و ا و ع ل ای 6 وا کت غه اران 
تلام غير شعب يتصف بالبساطة و بسلامة نية طبيعية » حثى إنه وَجَب أن حول 


المشترعون دون سوء الاستعال كا بى ذلك عماقليل . 


الف صبًلالرا عش 
ر 
فرق اخر 
Ed‏ لا ييح هنوناقان 
“RS 7 2 ۳) 2‏ 
ار اوی : > وجميع قوانين شعوب البرارة تقر با » بقولان بدلك »› ویاوح 
ل قانون المبارزة كان نتيجة طبيعية » وعلاجاً > للقانون القاثل بيبنات الى »› 
۰ ەس صم N‏ 2 » 5 
وإذا ما رفعت قضية ور آنا سترد بیمین على غير حى ها ببقی لمقاتل*» الذى 
ری أنه رکاد يفخم > غير نعو يضه من الور الذی أصابه ومن عرض لقم 
الكاذب كان القانون السَال» الذى لا قبل ينات الننىم طلقا غير محتاج إلى بينة 
( ۱) انظر إلى الباب ۷٦‏ نفسه . ( ۲) کا لا يزال يعمل به فى إنكليرة فى الوقت الحاضر . 
(۳) باب ۳۲ » باب ۱ »› ۷ه : ۲ »باب )٤ ( . ٤ : ٥۹‏ انظر إلى التعليق الآتى . 


(۰) تبدو هذه الروح جیداً ی قانون الریباویین › باب ٩‏ : 4 وباب ٩۷‏ : ۰ ۰ وی مرسوم 
لويس الايم الذى أضيف إلى قانون الريباويين لسنة ۸٠۴‏ » مادة ۲۲ . 


۰ دوح الشرالع 


البارزة ولا رضى مها »> وکن قانون الريياويين وقانون غير من شعوب 
البرارة اللذن کا بقبلان تقد بینات انی اضطار آأ رل اة 
: ۹ کِ َة ت (f ٠ AS‏ 

e EN ا‎ E بطالع‎ e 
حول هذا الموضوع » سى أنممامستنبطان من طبيعة الأمر » وكان جب أن برع‎ 
اسم ن ای الل اا رت ابا اغا عل حي و اس ا‎ 
على أحوال لا يرع فا بمبارزة‎ E TT 
من بکون قل دافع عن نفسه بيم٬ن » وقد اسع می هذا اى‎ 


عد أى الشرور نشأ عن هذا وكيف وجب الرجوع إلى النهج القدى . 


» فساری فیا 


R‏ ⁄۶ 0 ء ٍ ۴ ا 
ل اقول إنه لا ممكن أن يوجد فى التحولات الى تناولت جموعة قوانين 
٤ 4‏ 
البرا ره وف اضف إلا من أحکام قأنونىة » وف و اللو › مض 
: کے ۹ E E a‏ 
صوصن لاتکن بينة المبارزة فسا » فعا » نلیحه بينة الى »من الاحوال انحاصة 
٥ +‏ ء 
ماادی » فی غضون قرون كثيرة إلى وضع بعض القوانين الحاصة » وأتكلم عن 
(۱) اذظر إل هذا القانون ۴ (۲( انون الفريزون والانبار والبفار يبن والسكسون والتو رنجرہن 
والبورغون . ( ۳) فی قانون البورغون » باب ۸ : ۱ و ۲ حول الدعاوى النائية » وباب ٠٠‏ حول 
الدعاوى المدنية » وانظر » أيضاً إلى قانون التورنجیین » باب ۱ : ۳۱ وباب ۷ : ٦‏ وباب ۸ › وإلى 
قانون الألمان › باب ۸٩‏ » و إلى قانون البفاریین › باب ۸ › فصل ۲ : ٩‏ وفصل ۳ : ۱ »وباب ٩‏ » 


فصل٤‏ : 4 » وقانون الفريزون باب ۲۲ : ۳ وباب ۱٤‏ : 4 » وقانون اللنہار › جزء | › باب ۳۲ : 
۳ وباب ۳۰ : ١‏ › وجزء ۲ )› باب ٥٥‏ : ۲ . (4) انظر إلى أواخر الفصل الفامن ءشر الآى . 


دوچ الشرانع ۳۰١‏ 
ااروح العامة لقوانن الجرّمان وعن طبيعتما وأصلها »و اتک عا لمذه الشعوب القدعة 


a, ا‎ E 
. من عادات عينت او سنت مهذه القوانين » ولس لغير هذا موضوع هنا‎ 


الفصلالتاد شر 
E‏ الج ا 


قال القانون الا(“ بينة لاء الج ا ن هتال ا ال 
الغاية فان القانون عدّل تلطيةا لشدتها » فةد أباح لاذى جلب لبقوم ببينة 
الاء اج أن يشترى يد ه عوافقة خصمه » وكان يكن انم الذى حَصّل على ميلغ 
عد بالقانون أن يكتفى بيمين بعض الشهود الذين يصرٌّحون بأن الهم ۾ يقترف 
جرم » وهذه هى حال خاصة بالقانون السالى كان قبل فبها بينة الننى . 

وكأئت هده النة اعرا اثفافا عي القاون». ولكن من غيرآن باهر به ٠‏ 
فالقانون کان منح انهم تمويضاً إذا ما سمح لمم أن يدافع عن نفسه ببينة فى » 
وكان انهم حرا فی الاعتاد على مين الت کا كان حرا فى رد العذوان والإهانة . 

رکان‌القانون تح هذہ الوسیلة حتی بختے الطرفان» قبل الیک » خصوماہہا 
وأينهياً أحقادها عن حَوّفر أحدها من الامتحان الهائل وعن نظر الآخر إلى 
تعوبض ضيل‌حاضر» ويْرَى جيداً أن بينة التنى هذه إذا ما فضت ببق احتيا* 
إلى غيرها » وهكذا ليس من اممك ن كون طر يقة البارزة نتيجة ذلك الك اللاص“ 
بالقانون السالى“ . 


)١ (‏ وبعض قوانىن اکر لرا برة ا . ) De manu ab aeneo redimenda « 6پlژإ (Y‏ 
( ۳ ) المصدر نفسه » باب ٦ه‏ . 


۲ دوچ الشرائع 


الفصلالشاحعشر 


راا 


من أغرب ما بُرَّى أن ير بط آباؤنا شرف أبناء الوطن وغنام وحياتمم بأمور 
أقل“ اتباعاً للمقل ما للمصادفة › وأن يشّخذوا» بلا انقطاع » ت 
شيعا ولا مت إلى البراءة » ولا إلى الجر ية » برابطة . 
وكان الجر مان الذين م قروا » قط » يتتمون باستقلال لاحر" لر ° 
رکانت الاسر تتحارب من أجل المقاتل والس قات والإهانات” » فعدلت هذه 
العادة بجعل هذه المروب خاضعة لقواعد > وصارت تقع بأعر الما ك وتحت 
وها أفشل من أباخة ادل انى اة عامة: 
وکا أن الترك فى الوقت الحاضر عدون أول نصر بنأل فى حرو بهم الأهلية 
ا لای ات ر اا ن لا ف د 
من أحكام ارب الذى يمى داعا بمجازاة الجرم أو الغاصب . 
وروی تاسيت أن أحد شعوب الجر مان إذا ما أراد حار بة شعب آخرَ حاول 
أن يكون عنده أسير قادر” على مبارزة أحد أبناله یکم مهذه المبارزة فيمن بعد 
منصوراً فى المرب » فشعوب تمتقد أن البارزة القضالية تسى اللصومات المامة 
مكنا آن ری إمکان تسوينما خصوماتر الأفراد أبضاً . 
١ (‏ ) يظهر هذا ما قال تيت :صل ¢ Omnibus idem habitus (De mor Germ.‏ „ 
( ۲ ) قال فلیوس باترکولوس ( باب ۲ » فصل ۱٠۸‏ ) إن احرمان كانوا يقضون بالمبارزة فى بحيم 


الدعاوى . (۳( انظر إلى مجموعات قوانين ألرابرة » وانظر إلى بومانوار حول ر عادة بوقوأزيس » من 
الأزمنة الأقل قدماً . 


دو ۳۳ 

ركان ملك بورأغونية » غوند بود أ كر الوك ماعا بمادة البارزة » ويسوغ 
هذا الأميرٌ قانوته بقانونه نفسه » فقد قال : « ذللك لكيلا حف رعايانا فى أمور 
غامضة » ولكيلا ر E‏ أمور ثابتة » » وهكذا كان قانون الو ر"غون 
EU‏ انون سن انل خن کنل الاو رن 
بأن من الإا د کل“ قانون ببح المبارزة . 

و ية امبارزة القضائية سبب” قاسم على التجر بة » وذلك أن الجن فى الأمة 
وء خا ۽ ری باپ ادر ا خاب رین ار یا ان 
اغا و كوه أ يال امور ارف وا ف ادى اة هل جال الا ر بن 
ویڈل على آنه لا خی TT CCE‏ 
قل حن مته » 1 ا عاد شی من المذق الذى يقترن بالقوة» ول 
اموه القوة التى تتفق مع الشجاعة › فهو إذا ما | ا کرت ارف ماس ف جميع 
حياته أموراً بتعذر عليه أن يناله بغيرها » ثم إن ال رام الفظيعة ف الأمة الحاربة » 
و تنشأً عن الداع والمكر 
والحيلة » أى عن الجن . 

وأما البينة بالنار فعى أن يضم التهم يه على الحديد الى أوالاء الى » 
لف ف یکس خم » فإذا انقضت ثلاثة أيام ولم يظهرة أ حرق أعلنت البراءة» 
ومن ذا الذى لا رى أن الجلد اشن ال جاسى عند أمة متمرنة على استعال المديد 
الا وال ارلا فيه الكفاية فيظهر بعد ثلاثة ا ؟ 

وهذا الأرٌ إذا ما ظه ركان دليلا على أن الذى امتحن حَبّث › ويستعمل فلاحوتا 


١ (‏ ) قاذون البورغون » فصل +٠‏ . ( ۲) انظر إلى مؤلفات أغوبارد . 


Te‏ روح الشرانع 

۶ ت ٤‏ # رم ° 
الحديد المخمّى بايديمم الجاسئة كا ريدون » وأما النساء فقد كان اللا يعمّلن 
مهن قادرات على مقاومة الحديد المحمَى » وما كانت السيدات ليعو رهن أ نصا 
افون عن وراك دعل شان ا لاع دقاف 

ET ETT 

وکان قانون التور جين قول چ امتحان المراة اليه بالر ن بالاء اج 

إلا عند عدم تقدم مدافع عنها » ولا قول قانون الر يباو بين“ بهذا الامتحان إلا 
a‏ د ي ۰ E‏ : 

يداف عنما والرجل الدى 1 إستطم د کر 3 شاد بصدقه یکو نان قد ادنا هذا 
المت : 

ولذا أقول إن هكان نوجد فى أحوال الأزمنة التى اتخذت فما عادة البينةبالمبارزة 

۶ 

والبينة بالحديد المحَْى والماء اج من توافق هذه القوانين والطبالم ا 
= لإ TT "gu‏ 2 ۶ ء 
القوانین تؤدی معه إلى مظالم او وا ان و 
الملل ات القوانين صد م مع الإنصاف | ر القوف ¢ فا کت 


١ (‏ ) انظر إلى بوما ذوار « عادة بوفوازيس » فصل ٠ ٠١‏ وانظر أيضا إلى قانون الأنغلز( فصل ١4‏ ) 
حيث ترى البينة بالماء الحمم ليست غير وسيلة ثاذء بة . (۲) باب ۱٤‏ . (۴) فصل ۳۱ :۰ . 


وج الشرا نع 0٥‏ 


الا االتام ا 
کیف انتشرت البينة بالمبارزة 


انتج م رسال E‏ ا e‏ النينة بالمارزة غير 
مستعملة لدی 2 فل ا ما دام ق a ٣‏ ن هذا الأمير 
a‏ کر ف ا بقانون الفرع » ولكن 
EE NE‏ بعل من مکان آ. e‏ 
فى ارتباك » و بفسر ذذلت بقولی إن قانون الفر ج السّالبين ل و 
على الإطلاق و إن قانون القر نج الراوبين ”° كان قايا . 

E E‏ عد يوم على الرغم من 
صراح رجال الدین » وسأثبت » عما قليل » أن رجال الدين أ نفس م کانوا عامل كيرا 
دل 

رن ا ره لى اا ر ا ت ا 
منذ زمن طويل ( ا قيل فى مقدمة نظام أوتون الا ) » وذلك أنه إا ما طم 
ف مسد میراث على ا قے الذى عَرَضه بالا ناجل على صحته» فحعل 
فاا للإرٹ من غر حک» وھکذا کان للاعان الكاذبة أن lb‏ 
0 » ۰ ولا توج الاإمبراطور أوتون الأول فى رومة”“ وعتد البابا وحنا 


Si placeret domino nostro ut eos transferret ad legem Francorum ( ۱ ) 

( ۲( انظر إلى هذا القانون باب 4+ : >¿ »وباب ٦۷‏ : ه. (۴) قانون اللنبار ›» جزه ۲ » 
باب ٥ه‏ » فصل ۳٤‏ . 

. 4۹۲ سنة‎ )٤( 


(۲۰( 


۳۰٦‏ روح الشرائم 
التانی عشر تما دینیًا صاح يع E‏ إيطالية مطالبين بأن بم الإميراطور 
قانوتاً لتقو م سوء الاستمال الكريه هذا » وراى البابا والإميراطور وجوب محويل 
الأعر إلى الجمع الدیی” الذى سيعقد فى رافين“ بعد زمن قليل » وهنالك کرر 
O‏ و 
السنيورات طلبا عم وصاعفوا صر حاتم ولکن مع رد هر الاعر نانيه ححه عياب 
ا 2 EE ٠‏ کک (f)‏ 
عض الاشخاص » ولا وصل اوتون الثاى وملك بور'غونية »> كونراد ٠‏ » إلى 
إيطالية خاطبم ما سنيورات إبطالية فى قيرونا“ فوضم الإمبراطور» بناء على إ لاحم 
۶ 2 ص ڪڪ 
الكرر وموافقة اجيم › قانوناً قائلا بأنه إذا ماوقع خلاف” حول بمض المواريث 
ء ء و ص ت 3 گر س 
وأراد بعض الحصوم أن ينتفع بعشنندر وادعى طرف" أخرٌ بان هذا المشنند كاذب 
کم ف الاعر OTN‏ را هذه القاعدة فى مسالل الإقطاعات و 


2 
سے 
¢ 


مخضم الكنائس لمن القاون فتبار ز واس طة مصارعين عنها › وتری أن طبقة 
الأشراف طلبت الإثبات بالبارزة بسبب محذور البينة الذى أدأخل إلى الكنائس » 
ا لإ کلیروس صاب فى الممعين على ارم اھ او 
ارقم من سوء الاستمال الصارخ » وعلى الرغم من سلطان أوتون الى وَصَل إلى 
إيطالية ليتكل و يسر سيداً » وأن تماون الأشراف والأمراء أ كره رجال الدين على 
على الإذعان فمُد“ت البارزة القضائية امتيازاً لطبقة الأشراف ومتراساً تجاه الظر 


وما لما نملك » فانتشرت هذه الطريقة من ذلك الين » وقد تم هذا ف زمن 


Ab Italice proceribus est proclamatum, ut imperator sanctus, mutata lege ( ۱ ) 
facinus indignum destrueret . ۳٤ فصل‎ » ٠٥٥١ قانرن اللنبار » جزء ۲ » باب‎ 

( ۲ )' عقد سنة ۹1۷ » وقد حضره البابا يوحنا الثالث عشر والإمبراطور أوتون الأول . 

)۳( ع أوتون الثاى » وابن ر ودولف > وملك بورغونيه فما و راء الحوزا . 

Cum in hoc ab omnibus imperiales aures puisarentur (+) 


قانون اللنبار » جزء ۲ › باب ٥ه‏ › فصل )٥ ( . ۳٤‏ سنة ۹۸۸ . 


روح الشرائم ۳۷ 
ت رب کو 

کان الاباطرة فيه عظاء والباوات صغراء › فى زمن حاء الا وتونون لیوطدوا فه 
الاو ا 
بتأمل مو دد ا ف و ج ا e‏ و 
إلى فته البارزة بمده » ركان سوء الاستمال الى اشتك منه أمام الاوتر تين بقوم 
على دفاع_الرجل الذى طمن فى تنه على أنه مر ور بببنة نى CEE‏ 
الال غل اة غر ذلك » وماذا صنم تقوم سوء استمال قانون کان قد بتر ؟ 
E‏ 

رر انى مبادراً إلى الكلام عن نظام أوتون الثانى لإلقاء نور على النازعات 
وال کروی وان فی لاک اا فقد کا ن وحد ls‏ نظام 0 تر 
الأول ا ا ا إلى عبن الشكاوى وعبن المنازعات » أن يضمن ملكىة 
الأموال فأءر بأن لف ا على عدم زور Roo‏ 
الشہود الوقمون عليه » غر ا الو E‏ داع ) فو حب اارجوع اى الملاج 
الذى تكلہت عنه . 

وأجدٌ الام » فى الجالس العامة التى عقدها شارلان قبل ذلك الزمن » قد 
الت فة ان نل اة الا افا ةق اا رال ا ن 
جد ألا تكون الم ولم کاذرین فی ا فل ذلك . 

وانتشرت عادة البارزة القضانية لدى البو رغون ودد عادة اليمين عندم » 


1 ۴ 4 ےه 
املك اة زورك الارزة القضانة لى الاد وغوت بور 


( ۱) فی قانون اللنبار » جزء ۲ » باب ٥ه‏ : ۴۳ » وقد عزى إلى الإمبراطور غى فى النسخة الى 
انتفع با و ور ری . ( ۲ ) قانون اللنبار > جزهء ۲ » باب f : oo‏ . ( ۳ ) انظر إلى 
کاسیودور » جزء ۳ » رسالة ۲۳ و ۲٤‏ . 


۳۸ بو اا 
ا قو انل شند اسو يند و رسيو يند ا حی نزع فکرتما ۾ غير أن هذه 
A CNC NE‏ 
ا 

E AES 
ولوس س ام‎ ٠ المبارزة إلها» غير أن قو رانیم ا ووصح شارلان‎ 
ل ا خا غ جدها ا ی قوانن اللتبار و ال‎ 
القوانين ية الى رسعت انطاف البارزة فى القضايا الحنائية أو « می القضايا‎ 
المدنية » ر لايرف ما ۹ > وكان يوجَد لبَّجنة الننى بالمين محاذير » وكان‎ 
بوجد لببنة النفى بالمبارزة حاذر ا » فقد کان کک کون ااا‎ 
: ضر با من قبل هؤلا. أو من قبل أولثك‎ 

وكان رجالٴ ادن » من ناحية » يحون أن يروا التحاء الناس إلى الكنائ © 
والهي اكل فى القضايا الزمنية » وكان الأشرافً الختالون » من ناحية أخرى » بحبون 
أن يدوا حقوقهم إسيوفهم . 

ولا أقول » مطلقاً » إن الإ كليروس أدخل المادة التى كانت طبقة الأشراف 


In palatio quoque Bera comes Barcinonensis, cum impeteretur a quodam ( ¦ ) 
vocato Sunila, et infidelitatis argueretur, cum eodem secundum legem propriam, utpote 


quia uterque Gothus erat, equestri preelio congressus est et victus. 
. المؤلف المشكوك فيه لخياة لويس الام‎ 
4و ه»‎ : ۳٣ انظر فی قانون اللنبار » جزء ۰۱ باب ۰4 وباب ۹: ۲۳ »> وجزء ۲ » باب‎ ) ۲ ( 
نظام لوتيبراند . )( المصدر نفسه » جزء‎ >» 1o: أنظمة روتاريس و‎ » ٣ و٣ وبأب ٥ه : ۱و‎ 
باب 6 : ۲۳ . (4) كانت انمین الشرعية تم ف الکنائس فى ذلك الین » وکان يوجد ف‎ › ۲ 
« قصور الملوك ى اليل الأول معبد خاص بالدعاوى الى کان حکے فیہا نالك »> انظر إلى صيغ ما ركولف‎ 
› تاریخ غریغوار التوری‎ ۰ ٥ : ٦۰ جزه | » فصل ۳۸ » قانون الریباویین › باب 44 : £ › وباب‎ 
. المضاف إلى القانون السالى‎ ۸ ٠ ٣ مرسو م سنة‎ 


روا ۳۰۹ 
ر و 

تتوجم منهاء فهذه العادة كانت نشت من روح قوانبن البرارة ومن قيام ببنات النى» 
وتكن » ما أن الطريقة التى كان كن أن تنمم بمدم المقاب على كثير من 
الجرمين قد حملت على التفكير فى وجوب الانتفاع بقداسة الكنائس مرا لمذنبين 
و لاان الكاذية فان رعال الدن د عورا هذه الفادة والطل هة الى عت إل 
وذللت لما کان من سابق اعتراضِ ف ات ال رق رار ری انه 
اينات | قبل فى الجا ا ا TE E‏ 
إسقاطها وعلى إضعاف کی برغت وان ارارم هااا 

وكذلك يشعر هذا عا بن عادة ينات الى وعادة البارزة القضائية » الى 
تكامت عنها كثيراً ء من رابطة » وقد أعجبت الجا ك اللمائية بكل“ منهما ‏ وقد 
بذت اجک الكنية كلا متها . 

وكانت الأمة » باختيار البينة بامبارزة » تقبم عبقر يتما ار بية » وذلك بيا كانت 
البارزة سن كحك إلهى كانت ّى البينة بالصليب واماء البارد واللاء الحا 
الى عدت أحكاماً إلهية أيضاً . 

وأعر اران *™ بالصلیب ما قد بقع بين اولاده من خلاف › و 
PT‏ الک على القضايا الدينية » وأبطل ابنه لوتيرٌ ی جیع 
الأخرال واطل ٠‏ الت الا انارو اطا : 

ولا أقول إن هذه البینات 1 تسخ فی الکنائس با کر من ورود ذکرھا 
ف عرس وم ا لفلیب اووس ولتق زمن کان لا بوجد فيه غير قلیل من 

(۱) فصل ۴۹ » صفحة ۲٠۲‏ »وكان الثهامسة يقولون : « لا ينبغى أن ينزل النى منزلة البينة »» 


وذلك لتعذر إثباتها . ( ۲) تجد أنظمته درجة لى قانون اللنبار » وذيلا للقوانين السالية . (۳) فى 
نظامه المدرج ى قانون اللنہار » جزه ۲ › باب ۴١ : ٠٥‏ . (4) سنة ٠٠٠١‏ . 


۰ ۳1 دوج الشرانم 
العادات القبولة قبولا عامًا » وإنما أقول إنها كانت قليلة الاستعال » ويمدد 
ی گی فی ی عا مان دی ولا دو او ا 


الفلا ناسح عش 
سس حديد لنسيان القوانين السالة 


والقوانين الرومانية والمراسى المكية 


تكلمت نفا عن الأسباب التى أسفرت عن فقد القوانبن السالية والقواندن 
ارومانية والراسے اللكية سلطانما » وأضيف إلى ذلك كون توسيع البينةر بالمبارزة 
ا 

صارت القوانين السالية التى كانت لا بل تلت المادة غير ناقعة من يعض 
وجوه » فسقطت » وكذلك تلاشت القوانن الر ومانية الت كانت لا قبلها » وعاد 
لا بكر فى غير وَطّم_قانون البارزة القضائية وأن جل منه فق“ ضام » ول تبح 
أحکام امراسب اللكية قر“ عدم فائدة » وهكذا سر كثير” من القوانن سلطانه 

و Ee ٤‏ ۶ 
من غیر ان کن بیان الزمن الذی اضاعته فيه » وهی قد نسیت' من غیر أن بوجد 
ان ا 

وم يكن لمثل تلك الأمة احتياج" إلى القوانين الكتو بة » وكان من الممكن أن 
سى قوانينها المكتو بة بسهولة . 


١ (‏ ) عادة بوفوازیس › فصل ۴۹ . 


دوح الشرائع ۳۱۱١‏ 


و اذا وجل خصام بین طرفەن ا ر بالمىارزة ¢ وما کان ليجب کو أهلية 


واتہت یع القضايا المدنية وال جنائية إلى أفعال » وكان بيارر هده 
الافال» ولس اتا اردتا کن فيه EEN‏ 
اف ف رارض ایو 0 ا الق ادات u‏ 

وأجد فى أواثل اليل الثالث أن الفقه كان على الأصول » فالشرف سيطر 
ل کک د ون القاضی إذام بطم قاضی على متا عته > وکان الاک ف 
بور إذا ما استدعى أحد الناس ول بحضر قال : « أرسلت من ّث عنك 
فوحدت من القارة el‏ فابن ب هذا الازدراء » » وو قعت ا 
وقد ا اويس السمين هذه المادة . 

O N CY‏ فی جمیع دعاوی الدیون(“ 
صرح غ LEE‏ افلس » 
وکان هذا المرسوم قانو تا علا »> وذلاك لأنه کان یکن »> منڏ عهد سان ا « 
ان اال ا عر دة 6 وا رو ل ن 
OL O E a o‏ 
حسابه فى قضاياه عن زمن معبن » فوجب أن تكون عادة البارزة القضائية منتشرة 
إلى الغابة فى ذلك الين . 

(۱) فصل ٦۱‏ › صفحة ۳٠۹‏ و ۳٠١‏ . (۲) مرسوم لويس السمين لسنة ›٠٠٤١‏ ف 
مجموعة المراسم . (۴) المصدر نفسه . ( ٤‏ ) مرسوم لويس الشاب لسنة ٠٠٠۸‏ ف مجموعة المراسم . 


( ه ) انظر إلى بومانوار » فصل ٠۳‏ »> صفحة ٦ ( . ٠۲٠١‏ ) انظر إلى عادة بوفوازيس » فصل 
۸ ۰ فصل ۲۰۳ . 


۳1۲ دوح الشرام 


القصْلالعشرون 
الشف 


توجد ألفاز فى تموعة قوانين البرابرة » ولا بقضى قانون”" الفر رون بغير 
نصف فاس تعو بص من صرب بالعصا» ولا يوجد من الجروح الصغيرة جد 
مالا ت مربت متها کا من فاك » ویقفی اقانون الال ااي 
لعو بسا ر بضر به حر اخ ثلاث عرات بالعصا» فإذا أسال دمه عوقب کمن 
جرح دة فدفع جب ص فلا a‏ کانت ا بعظم الجروح › 
ووّضّم قانون اللنبار”“ تعويضاتر مختلفة عن ضربة واحدة وضر بتين وثلاث 
صَرَبات وأر بع صَرَّبات » واليوم َمل الضربة مثة ألف من ذلك . 

وبقول نظام شارلان » الذى درج فی قانون ار بان بتضارب بالممی 
َنٴ ياذن م فى البارزة » ومن الحتمل أن كان هذا مراعاة لا ٍکلیروس › ومن 
الحتمل أن أربد جم الارزات أف س لادبا ما دام قد وسم طاق عادتهاء 
ویقفی مرسوم: اا باصا والبارزة بالأسلحة » ثم ]| 
NE‏ 
والان أ بص ظهور لواد الماصة مبد!إ الشرف عندنا وتكو ينها » وذلك أن 
الهم بأخذ فى الادعاء أمام القاضى بأن فلات اقترف العمل الفلانى" فيجيبه هذا بأنه 

.۳ : ٦ جز ۱ › باب‎  )۲( . 6 پاب‎ › Additio sapientium wilemari ( 1 ) 


(۳) جزه ۲ › باب )٤(. ۲۳ : ٥٥‏ مضاف إلى القانون السالى عن سنة )١ ( . ۸٠١‏ انظر 


إلى بومانوأر » فصل ٦٤‏ » صفحة ۳۲۸ . 


روح الشرالح ۳1۳ 
Male CME‏ 
دب فی اد به وھ ت باهر صی بالمارره » ود ل من المد 
أن بصار إلى البرَّاز عند الإنكار 
. ^ * 2# ©« ك س o‏ 

و إذاما صرح رجل "أنه بارزم مكنه أن بعل عن ذلك » وهو إذا ما 
دل کي غ ٤‏ نشأت القاعدة القائلة إن الرء رهن كلته فلا 
ا RE‏ ر 7 
شارزون فا مم ب رجا 6 وەن 2 عت الصا ادا“ N‏ 
وذلك لان الرجل الذى يضرب بها يكون قد عوم لكأحد الوا“ . ٠‏ 

Sb‏ غير العوام من“ ببارزون بلا غطاء“ » ومکذا ل يکن غيم من 

الصر بات على الوحه » وصارٽت الضر به إهانة e:‏ فل بالدم » ودلكت 

لان الذى تل اها ن ور د عویل مثل عاي 5 
أ كر ما لدينا» وهكذا كان أبمد الاأقارب شدىدى الا كتراث للاعانات » وعلى 
hE WO 4A َ “ul‏ 
هذا قامت جيم شرانعهم » ومن احکام قانون اللنبار”“ أن الرجل الذى رافقه 
أتباعه فَيَضّر ب رجلا ار على حین غفلة غمراً له بانازی وااسخر ية يدفم نصف 

e‏ . (۲) المصدر نفسه » فصل ٣‏ » صفحة ٠١‏ وصفحة 

او س ا ةه المبارزين › فصل ٦١‏ »›» صفحهة ۸ e‏ 
صفحة ۳۲۸ . ( + ) انظر إلى بومانوار فصل ٩4‏ » صفحة ۳۲۸ » وانظر » أيضاً › إلى مراسم سان 


أو بن دانجو الى نقلها غلان » صفحة )٠( . ۲٠۹۴۳‏ ل تكن ضر بات العصا شائنة لدى الرومان قط › 


Leg. Ictus fustium. De iis qui notantur infamia. 
› صفحة ۳۲۸ . ( ۷) جزه ا‎ » ٦4 يکن لدہم غير الرس والعصا » بوما نوار » فصل‎ ) ) ٦ ( 
.١ : ¶ باب‎ 


8 روح الشرانع 
التعو بض‌الذ ى كان برض عليه لو قتله » وهو يدفع ثلاثة أر باء_عين التعو يض 
إذا ما يده لذات العلة . 

ا ه 2 

لتقل » إذن » إن أباءنا كانوا يتأثرون من الإهانات إلى الغابة » ولكر” 
کون الإهاناتٍ من نوع خاص“ » تلق صَرباتِ بال مین على قم ممیی من 
ج وعلى وجه معن > ما کان لا عید هم ر4 ا > وکان جيم هدا ص العار 
الذى بصيب المرء بضر به »> وعظم الاعتداءات فى هذه الحال كان يوجب ع 
الإهانات . 


الفص ا ادیوا أحشرون 
جد رل افاي ادن 


لا : د كان من المار امقام لدى الجر"مان أن بترك الواحد منهم 
فى القتال » وكان الكثير مهم ينتحر بعد هذا البلاء » » ومن أحكام القانون 
السا“ القدع » أيضا » أن عى الرجل/ الذى يقال له » عن إهانة » إن هكان 
و ی و وا 

وقح شارلان ٩2‏ القانون السّالً فل ار ی غدد ال غ ا 
أفلس » ولا كن اتام هذا الأمير بأنه أراد إضمافة النظام المر بء فن الواضح 

. ¶ فصل‎ » De mo#b. Germ. (¥) . ۲ : نفسه‎ eT 


Pactus legis salice J (۳ )‏ › فصل ¶ . ( )٤‏ لدينا القانون القدعم والقانون الذى 


نقحه هذا الأمر . 


روچ الشرانع ۳10 
أن هذا التغيير نشا عن تغيير الأسلحة » وير الأسلحة هذا مصدر كثير 
العادا ت کا بحب أن بكون . 


ی 


لمشزون 


lole E La 
الره من فتون فى أن بحب وة »> وعلى رغبته فى أن رروقهن » وذلك لاهن‎ 
اضیات مور ات“ حول قم واااو ا د ا و و‎ 
ها غ ا ا ا ت ا ا و ي‎ 
. بل المغة » بل دوام فر”ية الفرام‎ 

ا ا ف اده ا ای ا 
ودلك وَفقَ ختلف الأحوال فی کل أمة وکل عص » واللحقی اقول إن دو 
الرقة فی زمن مبارزاتنا هی التی وجب أن تقض على قوی . 

أذ فى قانون الالنبار"“ أن القاضِى ا E‏ 
بأسحار بەزعھا u‏ على أنه بی الہ اما وھا کان هدا 
القاون نک أن يقوم على غير الرأى ا > والحوف الذى قبل إنه أوحب 
اختراع كثير من الأمور هو الذى مَل على مل هذه الفنون من الفتون » وجا 
أن المصارعين فى البارزات الماصة كاوا مُجَهّرين بجميم القطم » مجهز ين بأسلحة 


( ۱) جزء ۲ › باب ٥٥‏ : ۱۱ . 


۳۱٦‏ روح الشرانع 
ثقيلة دفاعية وهجومية » تكو ن هم بهاء مع لسقية معان وإبمض قوق » منافم 
لاحَدّ ها ء فإن فكرة الأسلحة المسحورة لبعض البارزن كانت تقلب رأس كشر 
من الناس لا عالة . 
سے ۶ 
ومن ھنااک هر نظام الفروسية العحب 4 وفتحت جيم الوس رة 
ً 1 ۽ E‏ کہ ی ھر کہ م 
NEN NI NN I gk‏ 
وتر بنتهم » وقصور" مسحورة أو صاحية » ورى فى عالمناعالم جديد» ومجرى الطبيعة 
ا و مترو لعوام الناس ۰ ) 
ومن الفرسان اناس“ مسلحون فى قسے من الما » داعا » حافل بالقصور 
۶ ت ۱ ص ۰ ر ٤ء‏ 
والحصون وقطاع السابلة » فكانوا بجدون من الشرَّف أن بجازوا على اتور وأن 
يدافعوا عن الصّْف » ومن هنا » أيضاً » مارَّى فى أقاصيصنا من الاطف القاٴم على 
فكرة ا لحب المضافة إلى فكرة القوة والجاية . 
ءِ ت ۽ س 
وهكذا نشا اللطف » عند شل أ ناس ممتازين 'يبْصرُون الفضيلة مقرونة بالمال 
٣ a BD A E ak‏ . ً ر۶ 
والضعف فيحمّلون بذلك على تعر يض انفسهم للا خطار فى سبيلها » وان بر وقوها 
فى أعال المياة العادية . ۰ 
ا . ة i‏ ت ٤‏ 0 : 
ونصانع رواياتنا عن الفروسية عن هذه ارغبة فى اران » فأنعمت على قسم 
من أور بة بروح اللطف التى ل يمر فها القدماء إلا قليلا كا ممكن أن يقال . 
n ٤‏ س ا 
وما عتعت به الدينة الواسعة » رومة » من ترف جیب داری فکرة ملاد 


المحواس » وما ساور E‏ اليوان من مبدا افمدوء هل على وصف مشاعر 


دوح الشرا تع ۳1۷ 


ن ۱ 1 2 ۰ 5 4 : ۶ 

ممد! اللطف . 
ON O O TOE E E PT‏ 
ود ھدذہ 9 هاده ) ب الفروسه ل ۾ سن ف لاقدام وسین 


ال ف حت اة اهمه عة 


القصإالتالث والعشرون 


فة الممارزة القضامة 


فد کون من حي الاطلاع ا رى عادة المبارزة القضائية الخالفة 
الوق إلى مبادئ وأن يضر يام قم بالغ الغرابة حَوّلها » ويصّم الناس » 
ااراشدون من حيث الأساس حتى سبق أوهاممم هّن قواعد » ولا شىء كامبارزة 
ا من المقل السل > ولكن التنفيذ » بعد وضع هذه النقطق» کان ی 
ي 

وجب » الاطلاع ا على ف لك الأزمنة ( بدفر أ 
سان لويس الذى أوجب تفيبراتٍ عظيمة فى النظام القضاى” » وكان درن 
EN oe sea a‏ 


فيحب أن بَبْحث عن الأسلوب القدىم » إذن » فى التعديلات التى وقمت فى ذلك . 


. ٠۳۸۳ بمكن الاطلاع على روايات روم القرون الرسطى . (۲) سنة‎ )١( 


۳1۸ روح الشرائع 


الفضل لرام والمشرون 
القواعد المقرّرة فى المبارزة القضائية 


. 98 
تعب القضية e‏ 6 اذا 1 ا ذلك عين م رافعت اله الدعوى 
ore |:‏ )( 4„ .3 أ سە م 
وإذامااستدعى ٠‏ شريف عاميا وجب أن يشل ماشيا مع ترس وعصا» 
فإذا ما حضر را كبا حصاتا مع أسلحة شريف نر ع منه حصانه وأسلحته » وبق 
لابا قيا وأأر م بعبارزه الما وهو على هذه امال . 
وكان المدل”" قبل البارزة يقوم NS‏ 
بالانصراف ¢ و الب عاوظ على | ٤‏ ا مساعد 3 أ“ 4 
انلاصمين › وإلا عقو به ٤ e‏ حت عقو نه الموت > إداما غلب أحد 
البارزبن نتيجة هذا القون . 
وبحافظ رجال المدل“ على الميدان » فإذا ما تکم أحد الحصمين عن الصلح 
انوا كرا أل الال الى كران علا فى زف الساعة حن ردا إل دات 
الوَضم عند عدم الصلح 
E Ls‏ جناية أو حك زائف ل بتر“ الصاح من 
)١ (‏ بومانوار » فصل ٦‏ » صفحة ٤٠‏ وصفحة ٤١‏ . (۲) المصدر نفسه » فصل ٦4‏ > 


صفحة ۳۲۸ . (۳) المصدر نفسه » صفحة ۳٣١‏ . (4) المصدرنفسه. )١(‏ المصدر 
نفسه » فصل ٦4‏ » صفحة ۳٣١‏ . 


روح الشرام ۳۱۹ 
غير موافقة السنيور » و إذا ما كان أحدٌ اللصمين مغاو با لمكن الصلح من غير 
۱ . ر ث „ 
SS O CNG‏ إلى عراس عفونا بصلة . 
ولكن“ إذا كانت الجناية تستوحب القتل ووافق السنبور على الصلح عن 
e% :‏ 2 س 4 : 
إفساد له بلمدايا » أ لزم بدفع N TOIT‏ 
معاقبة الأ . 
٣ ۰‏ سے 
وكان من الناس كثير ون غير قادر بن أن يمر ضوا البارزة أو أن يتلقو“ها » 
فكان بباح اتخاذ مبارز عند معرفة العلة » وهو » لك يكون له أعظ مصاحة ۴ 
EFS i a pT 1‏ 
الدفاع عن ر دمه o‏ بضع جم اک ادا مأ علب 
ا a‏ 
ولا وضمَّتٴ فى القرن المضى قوانين مهمة ضدًَ المبارزات كان من الحتمل أن 
یک نزع ف الحارب من ا لحار ب بده » فلا شی؛ أدعی لحرن الرحال من 
أن يظلوا أحياء بمد أن روا صيفتهم . 
وإذا ما وقعت البارزة » فى جر عة القتر © > بواسطة مصارعين وضع 
الحصان فى مكان لا يستطيعان أن ريا البارزة منه » فکان كر واحد منما 
ك سے و ۳ 4 ا 
نطق بالحبل الذى ينفع لعقابه إذا ما غاب مصارعه . 
ومن کان ll‏ ف الممارزة لاسر السىء انلف عله فی کل وقت > ومن 
٤‏ ا e EEG‏ ض `۰ 
ا انه إذا ماوق الرار حول ورار کهیدی ۸ سر غر الفرار المہيدى ٠‏ 
)١ (‏ كان لكبراء الفسالات حقوق خاصة . (۲) قال بومانوار ( فصل ٠٤‏ ›» صفحة 
°( : ( سر قضاأءه ( ¢ فلم یکن همذهالأقوال دلالةعامه لدی مؤایی تلك الأ زمنة »بل دلالة مقصورة عل 
القضية الى ۾ ی موضوع لح » دیفرنتین › فصلل ۲۱ › مأدة ۲۹ (r).‏ كانت هذه العادة » الى 


توجد ى مراسيم الملوك » قاثمة منذ زمن بومانوار » اذظر إلى الفصل ٦١‏ > صفحة )٤4 ( . ٠٠٠١‏ بومانوار 
فصل ٦ ٤‏ > صفحة (٥) . ۳٢١‏ بومانوار » فصل ٦۱‏ › صفحه ۳۰۹ . 


۰ روح الشرانع 


القت لا امس والوشزون 
مأ وع من ادود حو دول ا المبارزة ا مه 


إذا ما حصل على عهود الصراع حول قضية مدنية قلبلة الأهية أ كره السنيورُ 
الطرفين على استرداد هذه العهود . 

وإذا کان الفعل مشہورا » کان قت رجل” ف الوق » م يمم شهود 
ول تقم' مبارزة» بل ينطق القاضى باحك على الشمرة . 

وإذا ما حکم ف محكة السنيورعلى ا واحد غالا ٤‏ فعرف ‏ المر ف هکذاء» 
أ اتور بتمارز الحصيان لكلا تتغير العادة عختلف حوادث البارزات 

وما كان لارجل أن يطلب المبارزة إلا انفسه”“ أو لواحدر من نسبه أو 
لسنیوره . 

وإذا a‏ منم م يستطم as‏ بطلب المبارزة وإ آ9 ۾ تنته 

القضايا . 

وإذا ما ظهر ثانية من بريد أفر باؤه أن ينتقموا لموته م بى للمبارزة حل" » 
الأ إذا کان ر متعذرا e‏ 8 


ر سے 


( ۱) بومانوار » فصل ٦١‏ » صفحة ۳۰۸ » المصدر نفسه »› فصل 4)۳ صفحة ۲۳۹ . 
( ۲ ) المصدر نفسه » فصل ٠١‏ › صفحة ۳٠ ١‏ » وانظر إلى ديفونتين أيضاً » فصل ۲۲ » مادة 
4 . ( ۴) بومانوار » فصل ٦۳‏ » صفحة ۳۲۲ . ( )٤‏ المصدر نفسه. (ه١)‏ المصدر نقسه › 


فصل ۳ »›» صفحة ۳۲۲ . 


دوج الشرا نم ۳۲1 
ت 4 : 9 ٤‏ ۶ ر بے 2 م 2 ه٠‏ م 
قط » ولكنه إذا م يعن أحدا عد تصرجه جاوزا عن قتله واستمر فى التعقيب » 
حی ان المتال کن ا يعم س ا 
ا وع قتال“” وأعطى أحد الأقر باء عهوة الصراع أو أخذها انقطم 
٣‏ ا ت ّ سے و 1 ا 
حجی المتال ( وذلاك ما ع عله من م انلصمبن عل اتباع ګری العدل العادى 6 
من بستمر على القتال بک عليه باتعو يض من الاضرار. 
E GA OI DEES‏ 
راع ار و الى الماك قو ا إعادتما إلى الال المدنية من عاد لا جا كم 
وكا أنه وجد ما لا محمى من الأمور الصالبة التى تداز عماقة بالغة نوجد من 
الجاقات ن E‏ على و بال الصواب : 
و إدا e‏ و من أجل حر“ م فاظهر الداع هو الذى افتروه 
عادت لا تكون عهوةُ صراع » وذلك لأنه لا يوجد مذنب لا فصل مبارزة 
a‏ وا على ععاب e‏ ۰ 


IST,‏ کم ا د ق 
0 ا a‏ ¢ وکنا کان 5 ودل ف مناد ل موز الساء 


سے سے 


ا قران تان مار ھا تاخز" عهود صراع_ و ا 


)١ (‏ المصدر نفسه »> صفحة ۳۲۴۳ . (۲) بومانوار » فصل ٠۳‏ »صفحة ٠۲٣٢‏ . 
)۳( المصدر نفسه » فصل ٦۳‏ » صفحة ٣٣۲٠١‏ . 1 


(۲۱( 


۳Y۲‏ روح الشرالع 
ادن مولاھ 2 ای روجها . أيضاً ‏ حی EE, ٤‏ کن أن 
سد عى من غير هذا الإذن. 

وا اناا رل دون اة عشرة لم تكن هنالك مبارزة» 

ومع ذلك کان کن eC a LS‏ 
أموا»أن بخاطر ذه الطر بقة 

و يلوح ل ان الأحو ال الاتية ھی التی کان یو ذن للفداد أن بہارز فا » وذللت 
OE‏ 
ولكنه اغ امک هدا انفش البرار » حی آنه کان ی اسنیور 
الفداد أن ينتشله من الهكة » وكان عكن الاد أن پبار ز کل شخص < ا 
ال سر ارغ اة ب الك عى مئل هذا الو 5 


افصلا ادس واليشرون 
الا ا دی دال ر ا 


کروی بومانوار” أن ارجل إذا ما رأى شهادة شاهد ضده أمكنه أن 
ا E‏ لامصاح أن حصمه 4 شاهداً ادا ا > ودا ا راد 


( المضدر فته 7( المد تفه فة > وانظر ع ضا > إل ما قله ى 
لباب ۱۸ › فصل ۲۹ . ( ۴ ) بومانوار » فصل ٦۳‏ › صفحة ۳۲۲ . ( 4) دیفونتن» فصل ۲۲ 
مأدة ۷ . ) Habeant bellandi et testificandi licentiam (٥‏ 
مرسوم لويس السمين لسنة )٩ ( . ١١١١۸‏ المصدر نفسه . ( ۷) بومانوأر › فصل ١‏ › صفحة ٠٠٠١‏ 
( ۸) « بجحب أن يسألوا قبل أنعلفوا عن رغبَهم فى أداء الشهادة » فقد متنعون عن تأدية شادة 
کاذبة » » بومانوار » فصل ۳۹ » صفحة ۲۱۸ . 


تو ا ۳۲۳ 
الشاهد أن سارر أعطی عهود الصر اع > وعاد لا بكو ن الاستقصا+ موضو 2 حث » 
وذلاك لأن الشاهد إذا ما غلب فضي أن الامے قم شاهداً کاذباً وسر قضیته . 

ون لا بش أن ر الاه الاقعف:ودا لا كن نطق شاد 
ولا كانت القضية تتحى بشہادة شاهدين » ولكن الشہادة الثانية إذا ما وقفت 
ارت اا الارل غر م 

و ماطر رت الشهادة على هذا الوجه لم بتطع اللمے ادا 
او وخسر قضیته › ا كن تقدے شود اخر ن عند عدم 
وجود عهود صراعر 

وروی E‏ ان الشاهد كان رستطيم ا بقول لر به : 

» اردان اا ىمل خصامك »› ولا أن اخاصم سای » فإذا كنت 
تريد أن تدافع عنى قلت" ما عندى من القيقة طعا » » ويكون الفر يق مضطرًا 
الا ا ا رض الشاهد . 


واگ أ هدا تمديل" لاعادة القدعه » والذى بمحعلى ا ر على هدا الوحه دو 


وو عادة الفار ن ال ۰ بلاقید. 
۶ 
من الصرَ اخ ضده : 


قال هذا الأمير : « إذا قم الم شهوداً يفوا على أنه ل نة نقترف الحرم 
أمكن المنم أن بذعو أحد الشهود إلى ألبراز » وذلك لأن من الصواب أل 
(۱) بومانوار » فصل ٩۱‏ › صفحة ۲۱٦‏ ( ۲ ) بومانوأر » فصل ٦‏ » صفحة ٤١‏ . 


٤‏ ولكن المبارزة إذا ما وقعت بواسطة مصارعين بضع حع كف المصارع المغلوب ه. )٤(‏ باب 
J). ۱٦‏ ه) باب 40 CTE‏ رسالة إلى لويس الحا ٠‏ ° )۷( خا اف 


YE‏ زو الشرائع 
N E E‏ ساس و ا 
الذى عرض ان حالف وصر ح بان هکان قر و الحميقة ما يعر قل البر ازتاییداها» » 


E‏ ا“ ل اا“ 
E‏ هدا لاک شود ای مغر حتذاب لعراز . 


النص لاسام واايشررن 
ف 


واخد ادان الور استاف ا ازاف 


۶ ء ۴ م ء ء ۶۸ 
عا أن من طبيعة الج الاررة ان ته الق أل الاكه وال واف 
E‏ وبين حكر جديد وعرافعاتٍ جديدة » فإن الاستثناف كا نسّت عليه 
القوانين ارومانية والقوانين الكنسية » أى لاى حكة عالية » لتقو رم > حكة 
أخری ٤‏ ا هله فر اسه . 
وما كانت الأمة الحار بة التى لا سيطر علا غير الشرف لتعرف ذلك الوجه 
mn.‏ 1 و س 
من الحا كة » وكانت هذه الأمة » السائرة وراء هذه الروح داتعا » تلك تجاه القضاة 
Oana‏ ا “ 
عبن الطرّق ا ا ستطیع اا ضد الحصوم : 
وکان الاستثناف عند هذه الأمة س مار 5 بالسلاح وَحَب أن تنتھی بالدم 
لا دعو ك إلى خصام قامى يعرف إلا عد . 
وكذلك قال سان لوس E‏ إن الاستئناف بنطوى على خيانة 
)١ (‏ « وذلك لأن الحصومة تكون قد انت إذا ما وقعت المبارزة » وذلك أمام المحكة الى يذهب 
إلا عن دعوة لتأييد عهود البراز » فلا استئناف بعد ذلك » » بومانوار »> فصل ۲ > صفحة ۲۲ . 


)۲( المصدر لفسهء»› فصل “٦١‏ › صفحه ٣إ"‏ »> وفصلل ۷“ » صفحەه "۳٩۸‏ . 


(۳) جز ۲ » فصل ٠١‏ .| 


\ 


دوح الشرائع Yo‏ 
2 ا 0 ۱ ¢ 2 َ ° ۴ 
وور » وكذلاك قال لنا بومانوارٌ إن على الرجل” الذى بريد أن يشكو سنيورّه 
من جل EOE‏ بره بعزمه على رك إقطاعته » ثم يذعوه إلى سنيوره 


ور 


السز ران » و يقدم عهوة الصراع» وكذات يتتزل السنيور عن الرّلاء لنفسه إذا ما 
قاضی ا مام الكونت 

َه ek‏ ا ۶ 0 n‏ ر 3 ا 

ولعی مقاصاح وره من أجل حكر N‏ هرا ا لحك قد صدر زورا 
ولُؤماً » والواقم أن تقد مثل هذه الأقوال ضد سنيوره هو اقتراف وع من 
حنابه اتلميانة . 
وهکذا کان قاضى الأقران الذن كانت تولف مم غين امحكة بدلا من 

رت 

مفاصاة الير الذى وف هده الحكة وبتظ أمرها ¢ و ذا کانت تاب 
حنابة اللحيانة > فکان‌لایطعن فی غير آقرا نه الذىن كن أن انی کل حن . 

E‏ نز بيف حك الأقران » فإذا ما انتظر حتى وضع الحكرم 
ره E‏ جعل المح صا > وإذاما 

ی فل دى e‏ اقضاة رأمم وجبت من اق على رآ 

واس “ . وکان اجتناب هدا الحطر فی شش اا ارا ر 
قران بأن لغ رأيه عالى الصوت » وإذا نطق الأول » وأوشك الثانى أن 
يصنع مثله قیل ل انه زاف حبات فر ¢ وهنالك رر غير ه . 

وعند در ا رلك لالد قضاة ن الج مل 


)١ (‏ بومانوأر » فصل ٦١‏ »> صفحة ٠٠١‏ » وصفحة ۳٠١‏ وفصل ٦۷‏ › صفحة ۳٣۳۷‏ » 
( ۲ ) المصدر نفسه » فصل ٦١‏ > صفحة ۳٠۴۳‏ . (۴) المصدر نفسه » صفحة ۳٠۲‏ . 
٤ (‏ ) الذین انوا قداتفقواعلى الحكر . ( )٥‏ بومانوار » فصل ۰٦١‏ صفحة ٠٠۲‏ . 

)١ (‏ استئناف الحك الباطل ‏ . 


۳۲٦‏ دوع اقرا 
التزبيف» وهو م قل قط هل حب أن يبارز هؤلاء الثلاثة يما » وأقلء من ذلك 
أن قال“ بوجود أحوال يجب أن يبارز فا جيم الين أبدوا رام“ » ومصدر 
اا ها وق ا e‏ 
بومانوار بنظر إلى ما بقع فى كونتية کل یمون »وکان دیفونتین تفار إلى ما قم 
فی فر ماندوا ا 

وإذا كان أحد الأقران”" » أو رجل الإقطاعة » قد صرح بأنه يو بد ا 
ساےن عهود الصراع » ثم آخذ من الستأنف » فطلا عن ذلاك › 
كفالة بدع استئنافه » وکن القرّن الذى بقافى ا سمانات مطلقاً » وذللك 
ار انو > وعليه أن يدفع الاستئناف أو أن يدقع الاو 
ستين رة 

و إدا م بیت المستأنف ا ا ردیء دقع إلى اسر ستين ر 
AF‏ ود فع ا هده ا إلى القن الذى شكاه» ودفع ن ا كر“ 
واحلر من جهروا بالوافقة على الىك . 

وإذاما انهم رجل” اقتسار بحناية تستحق الإعدام فاشك وحكم عليه[ 
يستعطع أن يستأنف”“ مدعي بأن الحكم زاف » وذلاك لإمكان استئنافه دابا إطالة 
ا إلى الصلح . 

) إن زاف سی بول دم ماله هکذا» أی ۵ ببارز»‎ J 

)١(‏ المصدر نفسه » فصل ۲۲ » مادة ١‏ و ١٠و ١١‏ > وإ تما يقول بدفع غرامة إلى كل واحد 
مهم . (۲) بومانوار » فصل ٦١‏ › صفحة ۳٠١‏ . ( ۴) بومانوار › المصدر نفسه »› ديفونتين › 


فصل ۲۲ › مادة ٤ ( . ٩‏ ) ديفونتن » المصدر نفسه . (ه١)‏ بومانوار» فصل “١‏ ›» صفحة 
٦‏ ۰ ودیفونتىن » فصل ۲۲ › مادة )٦ ( . ۲١‏ المصدر نفسه » فصل ٦١‏ »›» صفحة ٠٠٤‏ . 


دوح الشرانع YY‏ 

غه رة فل رای وا کان شر غا : وک عليه خمسة أفلس إذا 
۾ ودللك لما ای ره من کلام بذیء : 

ومن کان ا ن القضاة” 0 الاقر ان فق ا ولا اا ( 
ولكن إذا ما غلب الذى و بالمتل ی دعوی الإعداء ° 

: . 
وإن هذه الطريقة فى دعوة رجال الإقطاع من أجل حك زائف هو لاجتناب 
ر ٥‏ ے0 e‏ 3ہ ص ڃ ۶ 

دعوة السنيور نفسه » وكن” "إذا م يكن لدى السذپور آقران مطتا »آل یکن 
عیدم م ۰ ن الاقرا ما یکی ¢ E‏ 5 ار “° على اة ا 0 4" و 
اران » غير أن هؤلاء الأقرا ن كا نوا غير مين باک إذا م پریدواء وکان 
OT NT TO EOS‏ 
E a E E E 1 Ê‏ > و‌هده الخال ج 
TEE‏ بويد الاستئناف إذا ما استؤنف الك الزائف ضدّه » وهو الذى 
فی الج ونطی به بنفسه . 

و إذا کان ا من الفقر فال سطع مع أ نال أو انا م“ ا 
ال راه أ ٤‏ طا i‏ مزا | اعطاءه اا EE‏ 

زران »او عفل عن Cas CE‏ ا ایام ٤‏ م د متطم أن 


سے 


6 سے ٤‏ ر ع 2ہ ء ۶ 
حك وحده » وبا أنه كان لا يلرم أحد بالمرافعة أمام محكة لا ا 


> كانت القضية رقع إل عة النيور ال ران 

( ۱ ) ديفونتین ›» فصل ۲۲ » مادة ۷ . ( ۲) انظر إلى ديفونتعن › فصل ۲١‏ › مادة ١١و۲٠‏ 
ونا بغدغا وى لى ترق بين الإ خوال :الى ير المرون اة أو الشىء الخاصم عليه » أو القرار المهيدف 
فقط . ( ۴ ) بومانوار » فصل ٦۲‏ » صفحة ۳۲۲ » ديفونتىن » فصل ۲۲ › مادة )٤( . ٣‏ 
یگن الکرنت را با عور جه د انار ل ا ع (۰) ما کان لأحدآن 
یضع قراراً نی حکته عل قول بومانوار » فصل ٩۷‏ » صفحة ۳۲۴۹ وصفحة ۳۴۷ . 

٩ (‏ ) المصدر نفسه »> فصل ٦۲‏ › صفحة ۳۲۲ , ' 


۳۸ د الشرانع 

وأرى أن هذا كان من الأسباب المظيمة فى فصل العدل عن الإقطاع ووضع 
مبد! فقماء فرنسة القائل : « الإقطاع شى+ والعدل شىء » » وذلك عا أن هكان لدم 
رجالٴ إقطاع کثیر ولم جد تحت إء رہم رجال' قط فانم م۵ یکونوا فی‌حال يقد رون 

أا ا ا 

ا على 6 St‏ م و جر راي 
وقد خسوا حى إقامة المدل » لانه ل يكن عند من السلطان والعزم ما يطالبون 
ا اف معة . 

وعلى جميع ا نى ا ا إصداره» 
ودلاک لسہ_تطعو ا ان الستمر وا وبەولو اوا D‏ ا (( لک ا ۴ الر مف ألم 
عن استمرارم » وذلك « لأن هذا عمل جاملة ونصيحة حيث لافرار ولا تأخير» 
کا قال فو ¢ وعىدى طرار التفكر ها هور مصدر الأدة أ 
لا رال متيعة ى انكترة والقائلة نضرورة كرن جمیع الجلفين على رأى واحدفى 

إن » كان يضار مم رأى الفر يق الأ كبر » فإذا ما اتقسمت الأراء مناصفة 
كان ذلك نفع للمتهم فى المناية » وتفعاً لمدين فى الدون » وتفعاً لمدعى عليه فى 
الزات : 


وعند دیفوتین 0 القران ا الامتناع عن الج ادا کان 
لاان اة فط ا و إذا م يكونوا كليم هنلك » أو Sia‏ 
وھذ اکا لو قال فی أثناء الزاع انه لا ساعد سنيوره أنه لایوجد ګحانبه غر فربی 


( ۱( دیفونتن » فصل ۲۱ › مادة ۲۷ و ۲۸ . (۲) المصدر نفسه » مادة ۲۸ . 


(۴) فصل ۲١‏ »› مادة ٤ ( . ٣۷‏ ) كان لا بد من هذا العدد على الأقل » ديفونتعن » فصل ١‏ إ» 
مادة ۳١‏ . 


و ا ۳۹ 
وا ران غ اا وا ا ر 
ا ا هذا لاشەر: اا ا > وهذا الواحب هو 
Sa‏ اوضع ما یکون به البرار حا . 

ركان یکن السنیور“ الذی یقاضی سال فی عکته و کر عليه فان 
يقاضى أحد رجاله على مك زاثف » واسكنه إذا ما اظر إلى الأمر من حيث 
الاحترام“ الواجب على الشسال السنيوره عن عدر قد فطع » ومن حيث الرعاية 
ا على السفيور لمَسّاله عن عهدقد و 
يقول السنيور إن الك زاف وسى» على العموم » وإما أن كم إلى رجه 
حيانات ‏ شخصية » فف الال الأولى يكون قد أهان حكته الحاصة وأهاننفسّه 
من إعض الوجوه › ولا يستطیع أن ينال عهود صراع › ویکون له منہا فی الحال 
اء اة ف و اب ان ان اه راا 
حفظًاً لاسلامة العامة . 

وقد وسم ها ار ارو عدا ا و ا 
إن الذی بقاضی عن كر زاثن إذا ما قف أحد الرجال بهم شخصية 
أوجب صراعاً» ولکنه إذا م يطعن فى غير اليك کان ابليار للقرن ااتى 
ضى أن يدع SE ES‏ > ولكن“ عا أن الروح اك 
فى زمن بومانوا ر كانت تقوم على تقييد عادة المبارزة القضائية » و يما أن هذه الحرية 
المنوحة قرت ادعو للافاع عن السك بالبراز أو غيره مخارلفة ٠ء‏ كذلك » 


١ (‏ ) انظر إلى بومانوار » فصل ٦۷‏ » صفحة ۳۳۷ . (۲) هذا امک زائفٽ وسیء › 
المصدرنفضسه (۴) وضعت حکاً زائفاً وسیئا کا ناك سىء ... بومانوار » فصل ٩۷‏ » صفحة ۳۳۷ ٠‏ 
٤ (‏ ) بومانوار » فصل ۷“ »› صفحة ۳۳۷ وصفحة ۳۳۸ . 


° روا 
لبادى“ الشرف القاعة فى تلاك الأزمنة واعهد التعلوع لسذیوره دفاعاً عن کته › 
فإنى ا ان تفر بق و هدا هو فق حل رد لدی الفرنسيين . 

ولا أقو ل إن جع استئنافات ال لاف ا ن ا 
الاستثناف كميع الأخرى » وذ كر الاستنناءات التى تكامت عنها فى الفصل 
الان والر ن وها کان غل الك السررانية أن حل » أو لات 
عهود الضراع . 

وکان لا کن آزبیف الأحكام الصادرة فى محكة الك » وذلك ما أن هكان 
لاو E‏ ار به فاته کان لا روت علاسا. کته ا »و ما أنه کان 


الك كان لا يستطيم E E‏ کته . 


د 

وكان هذا القانون الأساسيء » الضرورى کقانون ا u‏ کقانون 
مد » سو استمالات العْر "ف القضال فى تلك الازمنة » وكان اير إذا ما 
ت A TIE EOE‏ 
المدل أل 5 ا اة أن بطلاب رحالا ا املك التى لا کن از سف 
حکها » وروی دیفو تین أن الاك فيلیپ أرسل جيم مجاه للحك فى قضية 
ت ماس : 

ولكن' إذا لم يسعطم انيور أن يكون لديه قضاة تلك أمكنه أن يجمل 
محكته فى محكة املك عندما بكو تابعاً له من غير التواء» وإذا كان يوجد 
e.‏ متوسطون قصدّ ى غ ال ران ذاهیا من سيور إلى سنيور 
حتى الك . 


)١ (‏ ديفونتن » فصل ۲۲ › مادة ٠١4‏ . (۲) المصدر نفسه 


PY e 

E مکنا کان إلى اللاك » إلى هذا المنبع الذی کانت نجری منه‎ ١ 

لأنهر دان » إلى هذا البحر الذى كانت ترجم إليه » و إن م يوجد ف تلك الأزمنة 
ETS‏ 


الف لثمن دالمشزون 
استتناف الامتناع عن إحقاق الحى 


يتأتف الامتناع عن إحقاق الح إذا ما سف » أو اجتنب » أو رض » 
لفان ن الحصوم ف عكة ا 1 

ومع ان الکو تق الل الان غد e‏ تابمەن خاضمین له شخصي 
فان القضاء م یکن هکذا > فقد کان هولاء انى غا هم الجنانية 
RE a (>‏ نفسه » والفرق“ کا الفرق كان فى قسمة القضاء » ومن 
ذلك أن الكر ت“ کان پستطیع الک“ الاو و ى اراق 
رد الأموال » وأن قائد اة كان لا يستطيع ذلك . 

ا و ای 2 ق 
کانت النظام السياسى مباشرة » وكان هذا حال المناقشات الى تقع ق 
لأساقفة والشمامسة واللكوتنات وغيرم من المظاء فيكم اللو فما مم أ كابر 
0 
EET‏ > طبعة بالوز » صفحة 44۹۷ وەرسو م شارل الأصلع 
المضاف إلى قانون اللنبار »> جزء ۲ » مادة ۳ . ( ۲) المرسوم الملكى الثالث لسنة ۸١١‏ › مادة ۲ » 


طبعة بالوز ›» صفحة ۹۷) . (۳( busناع‏ فاگ سات » مرسوم لويس الحلم » طبعة بالوز › 


ص فة ٦٦۷‏ 


TY‏ دودح الشرائم 


ولا ا ن قول او کی ت ا 
م٬عوتث‏ املك » وکا کی د من الكو نت والبعوث تساو يان ضا٤‏ و اتاد ٤‏ 
وکان قوم کل ما ينما من فرق ”“ على عقد المبعوث مجاه القضانى“ فى أر بعة 
اهر ال وغل عد اي ت عة الان ى الاش اا الارى. 


(f) 


TO TEE e 
وإذا حكم على بعضهي' " فى عا س قضای وطاب أن بقاضى “انيه‎ 


Ss أخرى دفم غرامة خسة‎ eS 
. يد القضاة الذىن كانوا قد حكوا فى القضبة‎ 

وإذا ا ر الك نتات أو مبعوثو اللاك بأنهم من القوة ما ن الكبراء 
معللحق” اوم على تقديم تمان بالشول أمام سحكة الك » وكان هذا لسك فى 
القضية ء لا لإعادة الج SE O‏ 
< الزائف إلى عحكة الك و للك وإبطال ألواع الأستتانات الأخرى والعقابة علا . 


۰ م )¥( ۰ ۰ ۰ چ ed (A)‏ 0 
و ادا ٤‏ يدعن ك أعضاء الةضاء a‏ الإشوشن ول بعت ر ص 


عليه وضع ف السجن حتى يذعن » وإذا ما اءترض عليه سیق مع حرس امین 
2 27 
أمام اللاك » ونوقشت القضية فى محكته . 


(۱) مرسوم شارل الأصلم المضاف إلى قانون اللنبار» فصل ٠۲‏ مادة ۳ . ( ۲) المرسوم الملكى 
لسنة ۸٠۲‏ » مادة ۸ . ( ۳ ) المرسوم الملكى المضاف إلى قانون اللابار » جزء ۲ » باب ٥۹٩‏ . 

Placitum (¢ ) 

٥ (‏ ) یظهر هذا من الصيغ والمستندات والمراسم الملكية . )٦(‏ لسنة ۷٠۷‏ »> طبعة بالوز »> 
aE ê A‏ > وتجمع أبود فرناس لسنة e ۷٠١‏ 
1Yo‏ > وضع هذان المرسومان فى عهد الملك بين . ( ۷) مرسوم شارلان الخحادى عشر لسنةه ۸٠‏ » طبعة 
بالوز » صفحة ٤۲۳‏ »› وقانون لوتر » ف قانون اللنبار » جز ۲ » باب ۲ه » مادة ۲٣‏ 


) ۸ ( موظفو الکونت Scabini‏ 


روح الشرام TY‏ 


م يكن استثناف الامتناع عن إحقاق المق موضع بحث قط »> وذلك 
۴ . ۶ و س 2 
اة وحود عادة الشکوی ف تلك الازمنه من عدم اکتراٹ الكونتات وعيرم 
س 6 ۵ن الإ کار 
ا م ۸ ت i‏ 
مو ونجد کل شىء حافلا امراسے الق رظ الکو نتات وغيرم من 
رجال القضاء جعل أ كثر من ثلاث ورات قضائية فى السنة » ولذا كان تحب أن 


من اعاب الحی ف الوصضاء امتح حا کھہ ¢ وللتدعر 2 ¢ ك 


قوم إهالمم اق کن ن وقف شالم . 

وک ا ا ورات ا وت ا د 
أسفر إهال“ بعض الفسّالات فتح عا كهم عن تلك الأ نواع من الاستشناف ء 
وذلت الا ووه هداي اغد السنيور الشزْرَان غراماتر عظيمة . 

E E‏ قد انتشرت بالتدريح وجد من الأمكنة 
والأحوال والأزمنة ما صار يصب فيه جم الأقران » ومن ثم أ ممل إحقاق الحق» 
ومن ي قبل ميدأ استثناف الامتناع عن إحقاق الم » وقد عدت هذه الأنواع 
من الاستثناف قاطا مهمة ى تار خنا ی الغالب ٠‏ وذللت لأن ممت حروب ذلك 
ا ا د ا یک ا ا 
سببر أو عن ذريعه » تقض حقو الام 

وروی E,‏ لاصراع ks‏ عند الامتناع عن إحقاق المح » 
ول السات ف کن ع ر ےا ر تحب ٣‏ 
احترام شخصه » وما کان لمكن أن يدعی قران السذيور لوضوح الارولا حب 


)١ (‏ انظر إلى قانون اللنبار » جز ۲ » باب ۲ه » مادة ۲۲ . ( ۲) ترى استفنافات 
للامتناع ا ى ب عا ا( فل مه اه 


< روح الشرائع 

غير عد أيام الدّعوات أو التأخيرات الأخرى ول یکن هنالك جک ق ولم يكن 
رش ا > م إن جرم الأقران سیء السنیو رکا بسیء اص › وقد کان 
من مخالفة النظام وجود راز بين السنيور وأقرانه : ) 

و ما ا البننة مام محكة ار تقام بالشہود ف موصوع 
الامتناع عن إحقاق احق فإنه كان من الممكن آن پذعی اللووال اة 
فبذلك کان لا ودی السنیور ولا ودی که 

إذا جم الامتناء عن إحقاق الح غ رال الور او ادات ان 
سفوا ام القيام ال اوا ا ا بعد التأجيلات الماضية دع 
أقران السنيور أمام الّز ران عن امتناع عن إحقاق الق » وم إذا ما غ بوا د فوا 
غرامة إلى سنيورم » وما كان هذا السنيور ليدم عونا إلى رجاله » وهو » على 
المکس > کان جز علي إقطاعتم حتی یدفع کل واحد منهم غرامة ستين 
ر إليه . 

إذاكان الامتناع عن إحقاق الق قد صدر عن السّنيور رفع الأمر إلى 
الو الشّرْران ويقع هذا الامتناع عند عدم وحود رجال کافين فی کته وضع 
الج « أو عند عدم جمعه رجاله ٤‏ أو عند عدم إقامته مقامه من مهم » ولكن 
كلف لا السنيورء هو الى نحلب فى اليوم العين عن احترام, هذا السَنيُور . 

ويدعو السنيور محكته إلى سحكة اسر » فاذا ما قضية الامتناع 
أعيدت القضية إليه ودفعت إليه غرامة ستين ليرة”“ » غير أن قضية الامتناع إذا ما 


. ۲٤ مادة‎ › ۲١ المصدر نفسه . ( ۲) ديفونتين »> فصل‎ )١( 
. ۳١۲ صقحة‎ › ٦١ بومانوأر » فصل‎ ) ٤ ( . ۳۲ ديفونتعن » فصلل ۲۱ › ماأدة‎ (۳) 


دوچ الشرانم o‏ 

E TT REO Tah 
نتت ل راوه معه من ضيه ر > وک فی‎ 

ص ۹ 2 3 

۳ ادا OE‏ سنیوره صده ) وهذا كان لا يقم إلا فى قضايا 
4 ۽ ء ٤‏ 4 
الإقطاع » أخطر السنيور”" » بعد رور جميع الل » أمام أناس خيار » أخطر من 
لول الاس ادق فب أن ادن هه ويا كان لاب واسطة الاوران لان 
O as e‏ 
الاقران لا رستطيعون جلب سنيورم » ولكنهم كا نوا لرن ان ا اس 
سنیورھم هدا : ) 

وگ ِ (٥(۶‏ ۶ ےگ اد 

وما كان تحدث احيانا ٠‏ أن يعقب استئناف الامتناع عن إحقاق الحى 

استئناف لمر اعدا رن ال ور وضع هذا الح على الرغم 
ا CD Na‏ 0 2 1 

وکان تكم على لقتال الدى بقأضی سنيوره بلا داع » ولامتناءٍعن 
إحقاق احق » بأن يدفع له غرامة على رده . 

وکن اهل غاد ود فاصوا کر نت فاد ندر مام لافلا تاغە من قاق ا 

وکن‌اهل رل وړز صو نمب ر م متىاعهعن | ف ی ۰ 
ودذلاكڭ لأنه ماطل فی إصدار حکر فم فی محکته » وا وخ ا نه افوا ماهو 

( ۱( دیفونتىن » فصل ٣١‏ » ماده و۹٣‏ .)+( حدث نى عهد لويس الثامن أن خاصم سیدنل ۰ 
كوتس فلاندر > حنة » فاط ها بان حکم ی مره ضمن أر بعين يوا ٤‏ تم دعاها ng‏ 
ن إحقاق الق ٤‏ فاجایت بان يقضی نى أمره من قبل أقرانه ى فلاندر » وترى محكة ا للف بألا يرد إلى 
| هنالك مطلقاً وتأمر جاب الكونتس نى الوقت المعن . ( ۴) دیقونتن ›» فصل ۲۱ › مادة ۳٤‏ . 
(<( المصدر نفسه › ألمادة ۽ .)0( بوما وار > فصلل ٦١‏ » صفحة ۳٠١‏ . 


E eS E غير أن‎ ›» ۳١۲ بومانوأر » صفحة‎ )٦( 
. ۳١۸ إليه غرامة ستبن لبرة فقط > ألمصدر نفسه . )۷( المصدر نفسه » صفحة‎ 


۳۳٦‏ روح الشرائع 
قل ما e‏ ا اليلد ٤‏ فد انون ال ( r‏ من أموام مأ قىمته 
ا و 2 ا و و ا 
ا ۶ ڪا ٭ سے ے چ ص ٤‏ 
کک ان اد ھال اه وا هیا ااه دار د 
وقد حضر "ومانوارُ هذه الأحكام . 
ص 1 لد 2 
ولا كلام حول استئناف الامتناع عن إحقاق احق فى‌القضايا الت كان كن 
الف ناغل لمال ن ار هرف ارقي م ال ا بت 
من الإقطاع ٤‏ مادام لا کم ف حكة السنيور »> لل ف محكة متبوع هذا › 
وما دام الناس غير ذوی حق فی تیل حک حوٴل بدن سنيورم کا قال 
MD. . ^‏ 
e‏ 
٤ ٠ + „“7/ @ 8‏ ہے سے 9 ے4 
وقد سعيْت فی إبداء فك واضح حول هذه الأمور التی بدت فى مؤلفات 
اك الارتة من افد رارض ما فدلمة اسر احا عن رة الاس 
EE‏ 


الفضلالناسع والمشرون 
عصر سان ون 


بطل سان لويس” البرازَ القضاى“ فى متلكات هكا يظهر ذلك من اروم الذى 
وضعه حول ذللی ٩‏ > ومن « النظامات  »‏ . 


(۱) فصل ۲۱ › مادة ۳۰ .( ۲) سنة ۱۲۹۰ . (۴) باب ١‏ »فصل ۲ وفصل ۷ › باب 
۲ » فصل ٠١‏ وفصل ۱١‏ . 


وچ انشرا نع TY‏ 
e‏ ت E‏ حال الاستئناف عر نک آ 
وف کن ل ~~ ھن ey 4 OE‏ من nê‏ ر طلب الممارزة الصا نہ ة ضد 
القضاة الذىن اتو | Ge NE Cm E!‏ 
أی قام بتغییر 0 ن الثورة . 
ول کک عدم اک ر دیف الأحكام ار ٿ مل ر4 
هذا جناية خيانة » ء وای E O E‏ 
۵ ع ٤‏ 2 
ات اصرح 1 الأحكام عن احا 6 ل [صدورها عن ر یف اوخبث» 
اوي اا ك وقلا ی دا ردان ی اا 
4 م 
لتزبیف” أحكام عا کال البارونات إذا ما أر يد القظلم منها . 
وف النظامات » أنه کان من المتعذر رسف ا متلكة اللاك )ا قلنا » 
1 و وت 9 ٤‏ 1 ۳ 
ونما كان من الواجب أن بطب إصلاح' الح أمام ذات احكة . فإذا م يرد 
القاضى أن قوم بالإصلاح المطلوب أذن اللاك فى الاستئناف إلى محكته” أوفى 
ا ? سے ی 
تقد عر بضة أو ضرَاعة إليه » وذلك عن تفسير للنظامات على الأصح . 


من حیٹث اک السدورات فود اراد سان اويس يدنه فی رز بیفها ا 


(۱) کا یظهر ی کل محل من ر الاظامات » »› وبومانوار » فصل ٩۱‏ ›» صفحة ۲۰۹ . 
(۲) آی استثناف الك الزائف . ( ۳) «النظامات » باب ١‏ »› فصل ٩‏ › وباب ۲ » 
فصل )٤ ( . ٠١‏ المصدر نفسه » باب ۲ › فصل )١ ( . ۱١‏ «النظامات» باب ۱ »› فصل ۷۸ › 
وباب ٠۲‏ فصل )٩ ( . ٠١‏ المصدر نفسه» باب ١‏ › فصل ۷۸ . ( ۷) المصدر نفسه» باب ۲ > 
فصل ۱١‏ . (۸) لر تة ا © فصل ۷۸ . ( )٩‏ المصدر نفسه» باب ۲ › فصل ٠١‏ . 
(۲؟( 


TA‏ روح الشرانع 
2 ۽ 2 0م 
رق ٩‏ القضة الى عة ألات او إل عة الستورالسزران »لا لقي فا 
TT A SK 2‏ 0 
با لمىارزة »> بل لشادة السود وف شکل المرافعات الى وصح قواع ده 
وهكذا رر أمر الاستئناف من غير التحاء إلى عرض المبارزة سواء أأمكن 
_ [ ا 
ازيف کا فى ا السنيورات م 1 عکن کا ف ا #تلکاته . 
ص # ° £ سے 
وروی AE‏ لا المغالبن الاولىن الزن شاهر ھا وازن من عبر 
مار فضانة 6 فام احا م فهو أمر القضية الى ج فما فى محكة متلكة الك : 
A‏ : ا ن م . 
سان کنتان > واما الاخر فمو ما وفع ف که eer‏ حىث عرض CE‏ « 
۰ م 8 ھ2 
الذى كان حاضرا » بالفقه القدم »> بيد ا فی فی کلتا القضيتين عبادى" 
الحقوف . 
ا ى 
وقد يأل عن السبب فی کون سان لو يس وَضع مھا ک باروناته منہاجاً لامحاکة 
ت ٤ء‏ ۰ 
مختلف عن الهاج الذى وضعه لجاک متلکاته > فال لة فى ذلك هی آن سان لوسر" 
لحد il‏ وحجهاتِ نظره حا اشترّع ا مت کاله ¢( وله کان عليه ان 
يدارى السنيورات الذين بتمتعون بالامتياز القدح القائل بعدم حب القضايا من 
حا کھم ما 1 ا ناطر ر فها ( اجل ¢ ا 2 او دس ا الز سف هذه › 
ولكنه اهر اکان الر يف من غير رار ٤‏ آی انه أ الشىء وأبق الحدود حی 
ا 2 
لسعر بالتغببر ليلا و 
ا | عا j‏ َ‫ ار“ | ص ° OT‏ . 
ول بعل هدا ق سنیورات على إطلاقه » فقد روی بومانوار وجود 
)١(‏ ولكنه إذا لم يزيف فأريد الاستفناف ) يقبل قط » « النظامات » » باب ۲ » فصل 
٥‏ . ( ۲ ) النظامات » باب ١‏ » فصل ٦‏ وفصل ۷ وباب ۲ »› فصل ۱٠١‏ › وبومانوار › 
فصل ١١‏ » صفحة ۸ . ( ۴) النظامات » باب ١‏ » فصل ١و‏ ۲و ٣۳‏ 
)٤(‏ فصل ۲۲ › مادة ٩1و‏ 1۷ . )٥(‏ فصل ٦۱‏ › صفحة ٠۲٠۹‏ . 


روح الشرائع ۳۳۹ 
طر بقين للقضاء فى زمانه فأحدها وى نظام الك والخر فق النهاح القدم » ركان 
حى ورات ان ت عاط و6 ا اوا با مما لم وستطيعوا 
لجو إل خر وضف * اور ال دات فو إن کرت کرو 
کان الهاج ادد عل حین کان فالات سک ن بالقدے و لکن غل 
أن يستطيع إعادة القدح متى أراد » وإلاً كان سلطانه أقل“ من سلطان فَسَالاته . 

و او کت د 5 ل و 
الاروات E‏ کن کی اما انات ار شات ان و س ت ا 
و إلى البلد الطائم للملك والبلد الحارج عن طاعة اللك » فكان الاوك 
إذا ما وَضعوا عراس ˆ لاد متلکانہم | يستعماوا غر E‏ > ولکهم إذا ما 
وضعوامڻ الراسے ما خم يلاد بارونام أ اق ج ا 
ا کک ا من قبَلهم › ولا i‏ البارونات أو لم يتقبلوها على حَسَّب 
مامتها أو عدم ملاءمتها طابر ييور انهم e‏ کان بای لم » وقل مثل هدا 
عن وضع صفغار الشسّالات تجاه کبارم » والواقم أن النظامات EE ٠‏ 
السنيورات و إن کات ا امور بالغه الأهمية عندم » غير آنا ۾ تفيل إا من 
N‏ النافع فم أن بقباوها » وقد انتحلها رورت ن ماناو س 
فک نيه كاير مون » ول ر فسالاته أن مر من اللام أن پزاولوها فی مناطقهم . 

٠١ المصدر نفسه . ( ۲) انظر إلى بومانوار وديفونتن و « النظامات » » باب ۲ » فصل‎ )١( 
وفصول أخرى . (۳) انظر إلى مراسے آوائل اليل انثالث فى مجموعة لوريير › ولا سما‎ ٠١ و‎ ١١ و‎ 
فوا انت :اوت حول القضاء الكسى » ومجموعة لويس الثامن حول اليهود » والمراسي الى رواها مسيو‎ 


ډر وسل 6 ولا سما مرسو م سان لوين حول إعجار الأرضين و وفاء بدها 4 وبلوغ انات الإقطاعی »› درء ¢ 
باب ۳ » صفحة ۳٠١‏ » والمصدر نفسه › مرسو م فلیب ا ۷ 


°{ دوح الشرام 


الفصتٽ لات لان 
لاحات ول لفات 


ل آنه کان من الواجب أن تقع اا ی ا ا 
الا » ومن قول E‏ : « إن الانصراف من الجكة من غر استئناف 8 
اعا لی اف 98 قرولا ن المحم صا ¢« ودل بھی هدا حی لعد تمد 


i EY 


القصل الاد والثلاون 
اللا ا E‏ رما E‏ 
دیفو تین ٣‏ »> وهدا U‏ » النظامات“ چ ومن قوٴل دیفونتین 2 
« وکذلت ألا ووا MNCs‏ 
غ لبر از القضانى” هى التى حالت دون قدرة الملاحين على تزبيف محكة 
رھ ٤‏ وها هومن الصحة ما ST‏ فم حت البارزة فق 
)١(‏ فصل ٦۳‏ » صفحة ۳۲۷ المصدر نفسه » فصل ٦١‏ »> صفحة ۴٠۲‏ . ( ۲) أنظر إلى 


, نظامات » سان لويس » جزء ۲ » فصل ٠١‏ » وإلى مرسوم شارل السابع لسنة ٠٤١۴‏ . (۴) فصل 
۲١‏ › مادة ۲ ومادة ۲۲ . ( 4 ) باب ۱ › فصل )۰٥ (. ۱۳١‏ فصل ۱۱ ۰ ماده ۸ 


روح الشرائم ۳1 
ء رسو م أو عرق 2 دوی حق فی تز بیف محكة ور م ول وكان الرجالٌ الذين 
أصدروا الم من الفرسان» ویبدی د بفونتین ° من اليل ما حول دون 
حدوث العار الذى إوجبه للاح حين ارز فار ۴ باز دیفه ا لمك 1 
۳ ما أن عادة المارزات القصاية احذت تزول » و اا عادة الاستئنافات 
الان و غ ا ع 
ظز e EE‏ الفلاحون ذلك » فتك الرلان * استئنافاتپم 


اقات الاخرار: 


القَصّلالتا ن والثلانون . 
یں ~ 23 e e‏ 

ادا ما E‏ محكة سښوره حاء بنفسه أمام السنيور ا للرفاع عن 
کر محکته » وکزلری ۹ فان اللصم اع ال حه ايرا ان 
سنيوره معه فى استئناف الامتناع عن إحقاق الجق »> وذلك ليستطيع' الرجوع إلى 
حکته عند عدم إثبات الامتناع . 

وبعد ذلك أصبح شاملا ججيع اام کن اها لن فط ولات 

( ۱ ) ديفونتىن » فصلل ۲۲ » مأدة ۷ » فهذه المادة والمادة ۲١‏ من الفصل ۲۲ للمؤلف نفسه قد 
فا ترا ا حی الآن » و م یعارض دیفونتین حکم السنیور محکم الفارس ما دام الأمر واحداً » غير 
آنه پعارض الفلا العادی بمن کان له امتياز البراز . (۲) مكن أن يكون الفرسان مساو ين للقضاة 
عدداً » دیفونتین > فصل ۲١‏ » مادة ٤۸‏ . ( ۳ ) فصل ۲٣۲‏ › ماأدة ١٤)‏ . )+( ديفوذتعن » فصل 


. ۳۳ مأدة‎ › ۲١ 
. الرلان : ديوان القضاء الأعلى‎ » 


4 و 
بإدراج أنواع الاستئنافات » فظهر من المحائب أن “ السنيور إلى قضاء حاته 
فی جا ک“ أخری غير وو ف غير قضاياه » فأعر فليب 
القال وی ان ن اا ن بالباي هم الذين RE:‏ وحد هم > وا 
ا ا شيوعا أله ى أعر المرافعة فى الاستئناف على عاتق 
المحصبين » وغدا عل القاضى عر“ المحصم 

وقد a‏ ن الشنيور » فى استئناف الامتناع عن إحقاق المحق » كان 
لاسر غير خی الحکر فى En e‏ إذا ما هوج 
کم وقد ف الوقوع » دفع إلى الت ارال الور 
ا e‏ ن 
عند قبول الاستئنافات على العموم بدقع الغرامة إلى السنيور إذا ما أصلح حك 
قاضيه » هذه العادة الى دامت طو يلا والی آندها عرسوم ا فضت علا 
وات 


القصّلالتالثوالتلانون 
من عادة المبارزة القضائية أن المرَيم الذى كان قد داعى أحد القضاة حكن أن 
e‏ 2 به لار قطي أن بک ا ( والواقع انه لامجوز حر مان 


(۱) ف سنة ۱۳۴۳۲ . (۲) انظر إلى ما كاثت عليه الأمور فى زمن بوتيره الذى كان ح) سنة 
٠»: ۲‏ «الحاصل ألريى » » جزء ١‏ »> صفحة ۱۹ وصفحة ۲١‏ . (۳) اأنظر إلى الفصل الشلاثن 
السابق . ( 4 ) بومانوار » فصل ٠١‏ »> صفحة ۳٠۲‏ وصفحة )١ ( . ۳٠۸‏ المصدر تفه 


. ٠۴ مأدة‎ › ۲١ ديفونتين »> فصل‎ ) ٩ ( 


د الشرام E‏ 
الذی کب حکا هذا اجك بصنع خر » فيجب » إذن » جلى ازيف الغاالب 
3 ا ِء 2 رو“ ۶ َء $ ء . el.‏ 
ان یبارز الحصے أیضاً » لالیعل هل لمكم صالم” أو سي" ٠‏ ما عاد لاإيكون هناك 
ذلك ا لمكم وما كانت البارزة قد أبطلته » بل ليقرّر : هل كان الادعاء شرع 
ولا > فعلى هذه النقطة الجديدة كانت تقم اأبارزة > ومن هناك جب أن تكون قد 

g‏ م هټ 
جاءت طر يقتنا فى النطق بالأحكام وهى : « الحكة تفسخ الاستئناف » الحكة 
تقس الاستتناف وما استونف منه» . 
وء ۽ ء + ر 

والواقع او الک کن وفاضا لمكي الزاثف إذا ما غلب أ بطل استئنافه » 

ا Rs E E‏ 1 
وهو إذا ما غلب فسح الحكم > والاستئناف أبضا › فوحب الشروع ئی جک 
جدید . 
کم فى القصية استقصاء »> وروی ا ا قلاق © ا دوان 


الاستقصاءات ۵ کله استمال هذا الشکل فی أوائل تكو بنه . 


القصّل ارام التلانون 
3 ی 
كيف صارت طرق المرافعات سره 
e ۴‏ ر مہ 
ا ت ال شکلٍ على من طرق المرافعات » وکان كل من 
المجوم والدفاع مروف على السواء » قال ”بوتانوار" : « يحب على التسود أن يدوا 


١ (‏ ) برلانات فرنسة » باب ١‏ › فصل ٠١‏ . ( ۲) فصل!٦‏ › صفحة ٠٠٠١‏ . 


4٤‏ ا 

و و إنه علم من قدماء البراء ومن إمض القضايا القدعة 
المرقو ا القضايا النانية فى فرنسة كانت ت علاننة وعلى وجه لا تلف 
عن احکام ان ا وکان هذا موصو ۹ ول الكتابة الشالم فی تلك 
الاج اا ا نا 
2 بقع ھا امان ج کن غر عل نيه المرافعات ما ان ۇدى 
إل الأفكار 

وا ان من الکن أن يکون هنال شك ڪول ما کر فيه“ من َيل 
رجال : أو خوصے فيه أمام رجال› فن من الممكن أن ا بدلای کل ره 
Een E ONE‏ 
لا يؤذن فى استدعاء الشهود إلى المبارزة لا يودّى إليه هذا من عدم اتہاء القضايا . 

و بعد ذلك انحل طراز 5 افعة اسر یة » وکل شی' کان علنیًا » وکل شی ٠‏ 
اصح فيا > وذلاك من استنطاق وتحقيق » وتلاوة شهادق وموافقة عليما من قبل 
الشاهد » ومن مواجهة واستنتاح_ المدعى العام » وهذا هو عرف الزمن الحاضر» 
ولام طرار المرافعات الأول حكومة ذلك الزمن ء كا أن ال راز الجدید يلام 
الحكومة التى قامت بعدثذ . 

ومحعل مف ا مرسوم سنه ١١۳۹‏ تارج هدا التحو بل » ا أ نه 2 
التدرعح وأنه انتقل من سنيورية إلى سنيورية كا عذال السنيورات عن المنهاج 
القدم فى القضاء وکا سار ما استنہطط من « نظامات » سان لويس ت الکال» 


(۱) کا قال بومانوار » فصل ۳۹ » صفحة ۲۰۹ . (۲) کان یبت بالشہود ما کان قد وقع 
أو فيل او 8 به فى القضاء , 


دوچ اشرالع {o‏ 
EN E O a‏ 
ا ا ۶ ا 9 Ci‏ ۽ و 

۶ .7< ۰ 7 ۰ ۹ : رس ه, د 
کن أن مد م فہا عهود الصراع ¢ واما فی الاحوال الاخری فوا رون سرا » 
OT O TT NEA CT EOE‏ 

و اما اسحل دو ¢ ر4 4 رف راو لر ہہ < س ا ¢ ادل 6 عل 


ر ا 
عادت عهود الْشراع لا تكون . 


الق صلا امش رالتلانون 
النفقات 
قدماً کان لا کر ا اسحا E O‏ 

. : 
تجارّى بغرامة كافية حو السنيور وأقرانه »> وكان طرازٌ الجا كة بالمبارزة القضائية 

۶ سے ت ر e‏ 0 ۴ 
يؤدى » فى ال رام » إلى عد اللصم الف د2 اة ورل ف ع 
٤ 7 *‏ ۶ ۽ o‏ 
بأقصى ما كن » وأما فى الأحوال الأخرى لاسارزة القضائة فق د كان برض من 


أ 


الغرامات الثابتة أحياناً » والتابمة لمشيئة السنيور أحياتا أخرى » ما يكهى لتخو بف 


۴ م۶ ., ا ا o2‏ 1 
من عواقب القضايا » وعين هذا مأكان بحدث فى القضايا التق اك فها بغر 
ERE‏ م اا حاص الور كن اليو ٠‏ نف عي الف 
يوم اھ النفقات » وذلك من حیٹث جم أقرانه وهن مث جعلهم صالین ماسر 
لحك ثم با أن القضايا كانت تنتحى فى ذات المكان » وف الال دايا تقريباً» 
ومن دون تلك الكتابات الق أ ھا والی ا فا عد » )انه یکن من 
الضروری ان بقضی للحصوم شات : 


( ۱) فصل ۳۹ › صفحة ۲۱۸ . ( ۲ ) دیفونتن » فی جلسه » فصل ۲۲ › مادة ۳و ۸ › 
و بوماذوار » فصل ۳۳ » النظامات > باب ١‏ > فصل ٩۰‏ . 


۴٤٦‏ دو الشرام 
وعادة الاستئنافات هى التى بجحب أن تؤدى إلى عادة منح تفقاتٍ 2< الل 
# ه ۽ 
وکذلات قالديفونتىن° إنه إذا ما استؤنف وَفى القانون اللكتوب » أى إنه إذا ما 
انبعت قوانین سان لويس » شک نفقات » ولكن“ لا حك بالنفقات » مطلقاً » 
المرّفر المادی الذ یکان لا يمح بالاستئناف من غیر تزبیف » أی ما کان 
ص 4 
لينال غير غرامة وغير حيازة سنة ووم للشىء اخاصم فيه إذا ما أعيدت القضية 
ال افر 
0 و 0 8 2 is‏ 
ولخن ك فا اسفرت تلات الاستتناف الخدده عن ز يادة عدد 
الاستتنافارت °° 4 و عند ۴ اا الإ كثار” من هذه الاسنننافات من عة اى 
ا ا ا e‏ ۶ 
أخرى انتقال الحصوم من حال إقامتهم » وعند ما ضأعف فن امرافعات الجديد ‏ 
عدو المضاا وأدام راء ها 6 وعد ما اضندت معرفه دفع 0 الادعاء ات عدلا 
أمراً دقيقاً » وعند ما عرف المصم أن سف للاح » وعند ما صار الادعاء مرهقا 
والدفاع سا كتا » وعندما ضعت الوجباتتغور فى جلداتر من الأقوال والمكتوبات» 
ا ء 2 
وعند ما مَل كل“ شىء بأشرار العدل الذين لم يكن علمم إقامة العدل » وعند ما 
ر۶ م ٠‏ 
3 ب . . ۶ء ٠‏ 
بتحو يمهم من النفعات ¢ وفذ و حب علمم دنم هذه النففات من اجل الل 
والوسائل التى اتخذوها ليحولوا دونه » وقد وَضم شارلٴ الجيل نظام عام 


ل 


(۱) فصل ۲۲ › مادة ۸ . ( ۲ ) قال بوتیلیه : « یرغب ی الاستفناف کثیراً فی الوقت ا اضر ۾» 
الحاصل الریی › جزه ١‏ › باب ۳ › طبعة باریس ۱۹۲۱ › صفحة ۱١‏ . (۳) سنه ١٣٣۲٤‏ . 


روح الشرا نع PEV‏ 


القص لالس ادس والتلانون 
المدعى العام 


ما أن العقوبات على الجرائمكانت نقدية َف القوانين السالية والرباوية 
وغيرها من قوانين شعوب البرابرة فإنه ۾ يكن فى ذلك الزمن » کا بوجد بيننا اليوم » 
مدع عام يقوم بتعقیب ال مراع » واواقم أ نکل“ شی ءکان نمی إلى التعو يض 
من الأضرار فکلٴ تعقیبر کان مدني من إعض الوجوه › فیمکن کل و فردر أن 
يقوم به » وكان للحقوق الرومانية » من ناحية أخرى » طرق“ شعبية لتعقيب 
ارام فاع ان اف ى وة ال ی الام 

oc E ONE NEEL 
ن غا غ رن ا الجميع ضا الجيع ؟‎ 

وأجد فى تموعة لصي أدرجها و I‏ فی قوانین اللتبارء ان هکان 
ودی ار اول د ا وک اا إذا ماقر ئت 
بأْسرها وجد فرق" تام بين هولاء الوظفين ومن e‏ بالمدعی العام ی الوقت 
الحاضر من وابنا المامين أو ما عندنا من وكلاء اللات أو وكلاء السنيورات » ومن 
الأو أن کان الأ“لون وكلاء ا لجمهور فى الإدارة السياسية والنزلية أ كثر من أن 
یکونوا وکلاءه فی الإدارة لمدنية » والواقم انه لا ری فی هذه الصيغ ا 

إلبهم تعقيب ا لجرا والقضايا الحاصة بالقاصرين أو اللكنائس أو أحوال الأشخاص . 


Advocatus de parte publica )١۷( 


۳4۸ دو 

قلت إن تب مداع عام بخالف عادة البارزة القضائية > ومم ذلك اج فى 
إاحدی هذه الصيع وکلا لامدعی ۳ يتمتع حر به المبارزة » وقد حعله مسبو 
مُوراتوری تكلة لنظام هنرى الأول" الذى وضع من اجا ق غا 
اتظام « أن من بل أيه أر آغاء أواان أخبه أو قري 4 عر ورات » كتل 
مارات ال ااا لان ي ن م ا ول ال ال > 
والواقم أنه کان اا و وال ا 
ا وض لبت الال » فهذه حال“ د خلت من اقتاعدء ا 

ونری فى تلك النصوص تعقیب وکیل المدعی العام ن يقبض على سارق 2 
وإ إلى الكرنت»و ولمن e E‏ أو يقد احتاعا صد a‏ ¢ 
ولن قد یاه رہل سه الکوت ليه لإعدامه» وا رکیل الکنائی الى 
أعره الكونت بأن تحضر إليه سارقا فل بطم" » ولن أفشى“ س الك للأجانب» 
ون جد فی إثر ” رسول الإمبراطور حاما سلاسًا » ون استخف برسائل 
الإميراطور وكان مطار دا من وبل وكيل الإمبراطور أ ومن قبل الاإميراطور نفسه › 
ومن امتنم”"“ عن قبول قد الأمير » ثم كان ذلك الركيل يدّعى بالأمور التى جماها 
اونا ى 


. ٠١١ انظر إلى هذا النظام و إلى هذه الصيغة فى الجلد الثافى من « مؤرخى إيطالية » »> صفحة‎ )١( 
: ۲٦ حول قانون شارلان » رقم ۸۸ » جزه ۱ » باب‎ » ٠۰ ٤ مجموعة موراتوری » صفحة‎ 
. ٠١٤ المصدر نفسه » صفحة‎ ) ٤ ( . ف أغرى > افدر ةع دة ب‎ (r). 
› المصدر نفسه» صفحة ۸۸ . ( ۷ ) المصدرنفسه‎ )٩ ( TT ) 
. ٠١١۲ المصدر نفسه »> صفحة‎ )٩ ( . ٠١١۲ صفحة ۸4 . (۸) المصدر'نفسه » صفحة‎ 


. ۱١۷ المصدر نفسه » صفحة‎ )٠١( 


روح الشرائع ۳4۹ 

يد أن وكيل اللدعى العام كان لا يقوم » على الإطلاق » بتعقيب الجراتم » ولو 
ا ا وو کان الأ e‏ » ولو تر © القاضی فی محکته » 
ولو كان الموضوع حال الناس“ » ولو كان حول الربة أو المبودية" . 

وا توضم" هذه الصي من أجل قوانین للبار وحڌها» بل من أجل عراس 
اللوك الضافة أيضً > وحكذا لا جوز أن بك فى كونما لا تارب لناء وال هذا 
الوضوع » عن مهاج الجيل الثالى 

ومن الواضح أن تلاشى وكلاء المدعی العام هؤلاء مع الجیل الئان ی بمو اللاك 
فى الولايات » وذلك لأنه عاد لا بكون هنالك قانون نت غل عم وذللك 
لأنه عاد لا بکون فی الولایات کونت , بقے العدل > ومن اچد م 
نوع أولثك الموظفين الذن يقوم الث ۶ غل ايدان الكت 

ولمَّا صارت عادة المبارزات أ كثر شيوعًا فى ال ميل الثالث | تسح بْب 
مديع عام » وكذلك لما تكلم و العدل فى « حاصله ایی » : 
بذ كر غير البانى الذين هم رجال“ إقطاعيون وعرفاء »> وازجم البصرَ إلى 
EE NNE E LS‏ تر به التمقیبات فی 
تلك الأزمنة . 

وأجِدٌ فى قوانين" ملك ميورّقة » جاك الثانى » إحداثا لوظيفة مد 


› المصدر نفسه . (۴) المصدر نفسه‎ )۲( . ٠١۷ المصدر نفسه »> صفحة‎ )١( 
. ٠١١۷ المصدر نفسه» صفحة‎ )١( . ٠۴۳١١ صفحة ۱۹۸ . ( 4 ) المصدرنفسه > صفحة‎ 
. ٦۱ وفصل‎ ۰ ١ و ۱۳ . ( ۷) فصل‎ ٩ فصل ۱ › وباب ۲ »› فصل‎ › ١ باب‎ )٩ ( 


)۸( انظر إلى هذه القوانىن فى « حياة القديسىن » لشهر ويه »> جزه ٣‏ )> صقحة ۲١‏ . 


0۰ وو الشرانع 
الك" مع واجباتر كالتى توجد لمدعينا فى الوقت الحاضر » ومن ابم أن هذا 1 


بقع" إلا مد أن ر انح لفان ننا 


الفصلالس ايع والتلانون 
ا سیت ظط امات سان لولس 


من نصیب « النظامات » أن ولات وا وات وت را 

رأبدى بمض اللاحظات حول ذلك فأقول : إن الجموعة القانونية التى لمر فها 
باسے 9 نظامات سان لوس » | وضع لتکون قانوناً فى جميع الملكة > وإن فيل 
هذا فى مقدمتما » فهذه الد نة هى مجموعة قانونية عامة تقضى فى جميع الأمور المدنية » 
وفى التصرف فى الأموال بالوصية أو بين الأحياء » وفى مور النساء ومتمهن » 
وفى عوائد الإقطاعات وامتيازاتها » وفى شؤون الضابطة » إل . » والواقم أن مَتح 
مدوّنقر عامة للقوانين امدنية فى زمن كان فيه لكل قَصَبة أومدينة أو قرية عادتها 
يعن رغبة فى قلب جيم القوانين الحاصة التى كانت تقوم المياة علا ىكل هكان 
من المملكة » والواقم أن وَضم عادة عامة من ميم المادات اللاصة يعد أمراً طائثا 
حتى فى تلك الأزمنة الى كان الأمراء لا دون فا غير الطاعة فى كل مكان › 
وذات لأنه إذا كان من الصحيح عدم جواز التغيير عندما اى الحاذيرً النافم 
فإن أقل“ من ذلك جوازا أن يصَارَ إلى التغيير عند ما تكون النافم صغيرة وال جحاذ ر 

ا عظيمة » والواقم أنه إذا ما ll‏ الحال التى كانت علا المملكة فى ذلك ازن » 


Qui continue nostram sacram curiam sequi teneatur, instituatur qui facta ( ۱ ) 


et causas in ipsa curia promoveat atque prosequatur. 


روح الشرانع ۳1 
حی ن کا نکل واحد نشو ان بفکرة ا لةنغييرالةوانىنو المادات 
القبولة کل“ مکان ن أءراً لا کن أن یکون قد حطر ببال القاغین بالك . 
وما فته a‏ أ « ن حموعة « النظامات ». القانونية ۸ ف 
البرّلمان من قبل البارونات ورجال القانون فى المملكة » وذلك كا قيل فى 
۽ ص سے سے 4 
مخطوط ببلدية آمیان ذ کره مسیو دوکات ٩‏ > وما رى فى الخطوطات الاحر 
ا لويس منح هذه الجموعة القأنونية سنه ۰ ای قبل ذهابه إلى توس »› 
ول ها ا و ای لاك س 
دوكاع » فاستنبطَ من ذلك كون هذه الجموعة القانونية نشرّت فى غيابه » 
کی اول غا ی ان رن کت کن ان ا و أغتے 
فرصة غيابه اليصنع ارا ينطوی على بذور الاضطراب وکن أن يؤدۍ إلى 
ورات » لا إلى حؤلات ؟ إن مشروعا کیذا کان بحتام » أ کر من غیره» 
إلى بم ع عن كشب » NE Ea‏ مۇلفش › 
أ من e‏ م فع" ف عدم حاحه » وھؤلاء کانوا د ماس سان 
e E‏ ون لكلو موف » وكانوا عند وقوع الوت : 
ا او وای ووت وردان واری امان ت پور 
قاوم فی سنیوربته تنفید نظام قضا جدید" . 
وأقول » ثالتًا » إن هنالك ظاهرة كيرة تدل على اختلاف الجموعة القانونية 
التى لدينا عن « نظامات » سان لويس حول النظام القضاي“ » وذنك أن هذه 


)١ (‏ مقدمة حول « النظامات » . (۲) انظر إلى الفصل التاسع والعشرين السابق . 


(۳( هذا مأ رواه ديفونتىن . 


oY‏ روح الشرالع 
ار ك وات و ا ا الات 
لاالامات فسا م إن بومانؤار » الذى بتکم عن « نظامات » سان لويس 
غالبا ء لم بذ كر غير نظامات هذا الأمير الماصة » لا مدونة « النظامات » هذه» 
واوو ای ت غغ ااي عى اا ع الارن اا 
E TS‏ القضائی کار اتی مورا ء ولذلك کانت 
« نظامات » سان لويس أقدم من المدونة الت اتك عنها» وهى التى » إذا 
مادق فا ووت E‏ 
الأر» جد آنا م تظهر فى ET O TEN‏ 


هذا الام 


القصّلالتامنوالتلانون 
مواصلة الو ضوع نفسه 

ا عا ا ت اس « نظامات » سان لویس ؟ وما ھذہ 
ار ت ال ل حي د اه ار ي لفاون اومان ذا 
وحیث ّث کشترع وير فقي » وحیث بوخد مولن کامل* من الفقه فى 

جيم الأحوال ونی جمیع مسال الحقوق المدنية ؟ بحب الانتقال إلى تلك الأزمنة . 
صر سان اويس“ سوء استمال فقه زمانه » فاول تنفير الرعايا منه » ووضع 
عة أنظمة جا متلکاته وا باروناته » وقد بلغ من النجاح ما رَوَّى معه, 


)١(‏ انظر إلى الفصل التاسع والعشرين السا 


وھ ا or‏ 

a ERN E 
. الأمیر انتحل فی کثیر من حا ك السذيورات‎ 

وهکذا بلغ هذا الأميرٌ غايته > وإن ل( وض" ا اک السنیورات حتی 
تكون قانوناً عامًا للملكة » و إن وأضعت هذه الأنظمة كثال سیک وان 
شڪ وگن لکل واحد نمم ی اتباعه » وهو فل فرع الث“ ا على الشعور 
اللیر » ومن‌کان‌یستظل محا که » ومن‌کان بستظر* عحاک ا E‏ 
من المرافعات أقرب إلى الطبيعة و الصو و کت ای راان ر 
a‏ من الشخص الوا و ا ا 

وى اغ اع ق اا ن ل عر ا 4 رق او 
حین لا ینبغی الاعر وللعقل ال ا حت إن له ا - > وهو 
يقاوم » ولك“ هذه القاومة هى س نضره » ولا يكاد مضي وقت قصير حتى 
راجم إليه اصطرا ٤‏ 

وأراد سان اويس أن يتفر من الفقه الفرنسى فأءر بترجمة كتب الحقوق 
ارومانية حى بر فها رجال قانون ذلك الزمن › وقد انتفع مده القوانين الرومانية 
دیفونتین اذى هو ا صانم اماج الذی عندناء فکان کتابه »من لعض 
الوجوه » نتيجة الفقه الفرنسى” القديم وقوانين سان اويس » أو نظاماته » والقأنون 
لوف > وقد انتقع واوا قلیلا » ولک * مع توفيق بين الفقه 
الفرنسى القدبم وأنظمة سان لويس . 

(۱) فصل ٩۱‏ › صفحة ۳۰۹ . (۲) قال فی مقدمته : « صرت لا آدرى من آين اقتبست 


هذا النص “ . 
(rr)‏ 


og‏ روح اشرانع 

ف وف روح هدن الكتان 7 سا E‏ د نتن ١‏ وضع ا التسار 
المعروفين بالباى » كا اعتقد » كتاب الفقه الذى نسمبه « النظامات » » وقد قيل 
I‏ 


ل 1 6 
البار وة > وقد قيل فى المعدمة إن عادات یع a>‏ وعادات او ,اة 


.= 3 5 > ۹ ۶ ۶ سے سے م 
البارونية ما بحث فيه » ومن الواضح أن هذا الكتاب وضع باريس واورليان 


کے هټ مر ص 
e.”‏ 


ا کا ا نکتای ا نتن ضما کو ننیی كاير مون ور ماندوا» 
وا ن کد فی ی اک د اا O E‏ 
انه ات ات ا قول إن E“ N,‏ احا البأرونىة E‏ : 

وهن الواصح ا واصع هدا الکتاب جع عادات الماد مح فوانىن ان اواس 
و« نظاماته » » وهذا الكتاب على جانب عظم EE ENE‏ 
القدعة » وعلى « نظامات » سان لوس کا كانت تمارّس فى ذلاك الزمن » ثم على 
وال بزاول من الفقه الفراسى” القدى . 

وا نتن وبومانوار ی کونه یکلم فيه 

ص ا ن ا ت کو ان 

وطوى هذا الجَيْم على عيب باطنى“ » فهو يلف جموعة قانونية بر مالية 
i‏ فما بن الفقه الفر نسى والقانون الروماي" » ر فا و لا صله بينيا 
ظا وکات او غالبا . 


) ۱ ( لا يو جد ما هو al‏ عضا من عنوان ومقدمهة هذه ( النظامات ( الى اشفت 
رک ا ات اوی اور وا ار ا : عادات بحي 
حا كر المملكة العامانية ومجالس حا كية فرنسة » وثالغاً : عادات هيع الك وعادات ا نی راک 


البارونية . 


دوح الشرانع oo‏ 


„a ۶ ‌ 


وأعٌ جيداً أن عا ك الرجال أو الأقران الفرنسية » والأحكام غير الصالة 


ر 


a 2 ۰.‏ 1 ء 1 م ss‏ 
للاستئناف إلى حكة احری » ووحه النطق بالکمتن : « | ً« او « ا ری» 
نطاب رومان الشعبية » غير أن استعال هذا الفقه القد كان قليلاء 
ا ينتفع ENE‏ ا مدا کرم اال ها الحع 


ی کل e‏ م أو راسی وکحديده و اصلاحه ٤‏ 


النصللتاسعالتلانون 
ے۶ 

NBEO OE e 
اقل عنابة بالشىء نفسه » أى بأحسن أساوبر لاحك » ما اسن أساوب للقيام‎ 
u » القدعة » فق د كان التنفير من الفقه القدء أ ول هدف‎ e مقام طر بقة‎ 
المدف” الاي موم على و ووه د رد 6 ولكن 1 ظهرت ګاد ر هلا امه و‎ 
رمه اخ عا‎ i 

NT‏ فرانین ان و اسم 0 اا لاه الفرنسى من مہ | وساد ل 
تغييره » أى إنها فتحت محاك جديدة » أو طرق لبوغ ذلك » ولا أمكن الوصول 
e‏ إلى ما كان له سلطان“ عام" أسفرت الأحكام ال ا غير عادات 
سنيور ج فا مى * عن فقا شامل » وول ا قو « النظامات » › 
إلى حيازة أحكام عامة كانت E E‏ 
لعد فیام اليناء ٠‏ 


( الطاماتدة باب ٣ة‏ فصل 70ء 


۳٣٥٦‏ روچ الشرانع 


وحکذا کان اقرانین الى ود مانا س تناح م نقظر من طر”فة الشترع ء 
ر 


ET‏ دة قرون فی إعض الأحبان لإعداد ى ولات وتتضح الو ادث» 
وها ھی دی ل رات 
وقد قضى البرلان فى جيم القضايا تقر يبا قضاء ميرم لا تأ نف منه » والبرلمان 
فالا یکان لا کم فی غير القضایا" التی بين الدوكات والکوتتات والبارونات 
NS a N No yS‏ 
نظام ال 0 م ادى » ثم ت ارو د ل ي 
وحمل على الانعقاد داما ‏ ثم أنشئت شت ع رلا ات جى : نکی لاحم فى جميع القضايا . 
ول يکد البرلان یکون ا حتی شرع فی ممع أحکامه » فما کان عهد 


ش 29 e‏ 
فیپ الجيل وضع Se ENE‏ آولے ”فی الوقت الاض: 


القصّلالارنعون 
لے و ء 
کک انخذت طرف الاحكام الباو ب 


واا افا اا 
القامة » مضل على طرق اللقوق الرومانية ؟ هذا ما كان دات نطب عين الىك 
الإ كليريكية الى كانت تتبع طرق الحقوق الدينية والتى لا ترف تة منها 
ST E‏ 


١ (‏ ) انظر إلى دوتييه حول محكة الأقران » وانظر إلى روش فلافن أيضاً » باب »١‏ فصل٣‏ » و إلى 
بوده و بول إميل . ( ۲) كان يقضى نى اتقضايا الأخرى من قبل الجا كر العادية . (۳) انظر إلى 
. كتاب الرئيس إنول [ خلاصة حولية جديدة لتاريخ فرنسة ] عن سنة ٠١١۴‏ . 


روح الشرائع ov‏ 
اكان مرو رق تلك الأزمنة » من الناس” من كانوا مخاصورن فى 
ا كتين على السّواء » ومن الموضوعات ما كان بخاص حَوّله على هذا الوجه 
أيضاً > ويظهر" أن القضاء العلمانى“ | بحتفظ لنفسه » من دون القضاء الأخر » 
غير القضايا الإقطاعية والر ا التى بقترفها العامانبون فى الأحوال الى لا تؤذى 
ادن » وذللك”“ لأنه إذا كان من الواجب أً ن رَاجّع القضاء الَامانى» عن عهود 
وعقود» فإنه كان كن اللصمين أن بتقاضيا طوعًا أمام الجا الإ كليريكية الى 
استطيع أن ه على الخضوع ا بال .2 وإن 1 2 4ا م 
و a‏ يد تغيورٌ المنهاج فى الجا 
التامانية اتخدَ يذ منهاج الإ کلیروس لأنه معلوم » ول يتخ منهاح المةوق الرومانية 
لاله غير معلوم لها واف لاله لا مرف فی أ عر العمل غير ما 0 


الفْصّلا حار ى ءًالارجون 
TA RG ASE‏ 


ا أن السلطة المدنية كانت قضة سنيوارت اي فاته هل على 
القضاء الکسی” أن یسم انتشاراً کل“ یوم اک من قل › وکن کا أن 


( ۱) بومانوار »> فصل ۱١‏ » صفحة ٥۸‏ . (۲) هن الأیاى من حوامل الصليب الممسكات 
أموال الكنائس لعامل هذه الأموال » المصدر نفسه . (۴) انظر إلى حيم الفصل الادى عشر من 
بومانوار . )٤(‏ حی إن ا جاک الإکلیر یکیة O‏ 
مهد بین فلیب اوفوت وال کلیر ویس وابار نات الذی يوجد فى مجموعة قوانین لور ییر . ( ۰) بومانوار » 
فصل ١١‏ » صفحةء٠٠‏ . 


o۸‏ روح الشرانم 
OT‏ 
القضاء الل نطاق القضاء الكسى مقداراً فقداراًء فتقيقر هذا أمام الأول » 
اا اق کب فی منہاج اھ و ا 
ہاج عاک الإ کلیروس » غير سوء استعاله من فوٴره » ویتقوى القضاه الل 
يوماً بعد بوم فبصبح أ كر اقتداراً » داعا » على تقو حم سوء الاستمال هذاء ولق 
ا 2 دا کان لا بحل وان » من غر داد ٤۵‏ احتل عل 
e E‏ وعراس ہے ملوکناء ولا آتکم منه عن غير ما يمسر الثروة العامة 
EE E‏ و 3 وء الاس ان ددا م ن الأحكام ال اله 
والجهل” الكثيف هو الذى أدى إليه » فأتى وع من انور وعاد ذلات لا يکون » 
ويمكن أن يى من سكوت الإ كايروس انطلاقه أمام الإصلاح » وهذا ما َد 


غل ظا اة 3 اشر وات ار ا بوت من غر أن 


س کی 


الكنسة ا فاا ¢ وهدا ما کان انت ج 1 4V a‏ ن عر ! ارصاءِ ا 


سىء i‏ بحرم المثاء الکاز“ والد لدف کن الوأحد ادا مات من عر وصبه 


a 
سا‎ ۶ 


یع اا وی ا ا و 
ما كان اميت إمطيه لو وَضم وصية . وما كان يكن النوم“ معا فى اليلة الأولى 
من الرفاف » ولا ف الليلتين التاليتين » من غير اشتراء الماح بذلاك » وهذه الليالى 
الثلاث هى ماکان بحب اختياره » وذلكلأنه ما كان ليدف ع كثيرٌ مال من أجل الايالى 


( ۱) انظر إلى بوتیايه »> «الحاصل الریی » »> باب >٩‏ «وأى الأشخاص لا يستطيعون أن 
Nye Sl e Js dls: € OA E‏ 
أوغوست رل هذا الموضوع » ويعمل نظام فلت او بین الإ کلبر وس والملاك والبارونات . 


دوچ الشرانع ۳۹ 
الأخرى » وقل و الرلان جيم هدا » ونج فی ف » ا e‏ الفرا سيه ) 
ء ¢ i‏ % + 

N N ET EAE 

وأعود إلى بدء فصلى فأقول إنه إذا ماری‌فی قن > أو حكومف حتاف 
ركان الدولة حاولون زيادة سلطا م إعض النافع من بعضمم على حساب مض 
کان من عادعة النفس فى اغالب عد عاولاتہم دلیلا اا علىفساده » ومن شقاء 

ل الإنسان ٠‏ 0 د وی الاعتدالمن عا أ رحال 46 عا ا e‏ على اا 8 
ف ™ NEE‏ قوت ته من أن i‏ ا ای الناسعلى ما بحتمل » فإن 
الور عل رخال فضا إل الفا اا من العثور على رجال E‏ 


ت 
۸ 


2 


سے 
ب 


۶ 
والنةس و ف ااسبطرة على النھوس الارن ¢ 0 | بوں 

ہے ور 
انحر ببلغون من التحاب مأ ا دو حل معه شحص ن على شی السماء جى 


وات من ناته الالة 4 وف اخفيقة ا ا ا i‏ ف من لاور 


ي ٠‏ ر ص ۰ 
فیکون فعل او ا رة من حسن فداه . 


الفصلالثانى وا لارجون 
َ ۳ 1 : 
لعت الحقوق e‏ وما نشا عا 
م“ 
ق وُجدّت ا حوالْ سنة ۱۱۴۳۷ فإن المحقوق 
ر ےم r, o۶ ٤‏ 
الرومانية بعثت ثانية کا لاح » وقد انشئت مدارس فى إبطالية حيث تعر » 


)۱( ى كلمة « منفذى الوصية » . ( ۲) فی ۱۹ من مارس سنة ۱٤١۹‏ . 


۳۹۰ روع اران 
وکات ا ج ل ا 
قد قلت إن هذه المقوق نالت من اللظوة هناك ما كسمت معه قانون الأشبار . 
ونقل عاماه من الطلابنة حقوق جوستينيان إلى فرنسة حيث ل يرف غير 
موعه تیودوز القاونية > ودلك لأن دو فوانین حوستىلىان توضم 2 إل اعد 
ا هذه الحةوق باعتراض » ولکا بی على الرغم 
من جرم الباوات الذين يناضاون عن قوانيم » ويحاول سان لويس نشرها 
مام ا برجم من ا فلا پزال وجد فی مکاتبنا خطوطات" منه › 
وا قلت فا تدم أنه ا نتفع بذلك فى « النظامات » › ول فی۲ ا 
على قوانین e‏ ( ولک۰ کد اع کوت »> وذلات فى بلاد فراسه الى 
کان کر فا بالعادات » وهی ود انتحات کقانون فی البلاد ال ت اللحقوف 
الرومانية قانوناً فما . 
وقد قلت آنا إن طرقة المرافعة بالمبارزة القضائية كانت تقتضى أهلية قليلة 
ا د یک فی القضایا فی کل مکان ETS‏ 
ول جیب م ا لاان ال ا ات ي الرواية » وکان 
ا ن ان او ال ب وول اه کان یف 


)١ (‏ كان يعمل ممجموعة جوستينيان القانونية فى إيطالية › ولذلك يتكلم البابا حنا الثاءن عن هذه 
امجموعة فى نظامه الذى وضع بعد مجمع تروا » لا لأا كانت معروفة فى فرنسة » بل لأنه كان يعرفها 
بنفسه » وقد کان نظامه عاماً . ( ۲ ) نشرت مجموعة هذا الإمبراطور حوالى سنة ٠٠٠١‏ . ( ۳ ) الأحكام 
ابابو < >jء de privilegiis cap. 28, super specula «¢ o‏ .„ ( 4 ) ف مرسوم لسنة ۲ ٢‏ فعا 


حامعة اوران > رواه دوتیره . 


٠ (‏ ) عادة بوفوازيس » فصل ١‏ » وظيفة الباف . 


روح الشرائع ۳٣۱‏ 
أمكنة “ بالأقران وكان "يمى فى أمكنة أخرى بالنظار امعروفين بالبائى» فإذا ما 
E‏ 
الطریق الثانی دل البائی خبراء أو شيوخ على عين الهف » وما كان كل هذا 


ج روم ی ی 
ليستاز م سانا أو استعدادا أو بحا » ولکن عندما لاحت سموعة « النظامات » 


ا E EE‏ ل 
انيع الطر يى الأول کم الاقران ودی عر ف فصا م 


ر2 3 7 

الفامضة وغبرها ن ولات الفقه الاخرئ ٠:‏ ولك دما ر جت الفوق اوماد 
a e‏ ۶ سے اک ي که 

فاخذت تت فی المدارس » ولكن عندما بدأ يتكوكن فر“ للمرافعات وفن" للفقه › 

۽ 1 0 E u‏ ى سے 

وکن عندما ری ظهو ر قانونین وفقهاء »عاد الاقران والیراء لا بح كمون » وطفق 
الأقران يعتزلون عا ك السنيورات » وقل ميل السنيورات إلى هيم » ومن الجيل 
أن عادت الأحكام مزاول لما لاير فه » ولا لا بريد أن يعر فه »الأشراف ورجال 
الحرب > بدلا من أن تکون علا باهرا مستحبًا لدی الأشراف لامقاتلة » 


وأصبح طر یق الحک بالأقران اقل استمالاً” » وانتشر طر بی الک بالبای » 


١ (‏ ) كان البرجوازية نى القصبة يقضى ف أمرهم من قبل برجوازية آخرين » کا أنه كان يقضى 
ی أمر ر جال الإقطاع فما بيهم > وذلك وفق العادة» انظر إلى توماسيير » فصل ٠١ ٠۹4‏ (۲) و 
یع ااي ا 0 هذه الكلمات « السيد القاضى » إن ءن العادة فق قضائكي » الخ . » كا 
يظهر من الصيغة الى رو یت ف ډوتږيه ۰ الحاصل الریى جزء ١‏ » باب ۲۱ . 

( ۳) وقع اتغيير على و جه غير محسوس ٠‏ ولا تزال تجد الأقران المستخدمين منذ زمن بوتييه الذى 
کان حیا یسنة ۲ وهی تاریخ وصيته » والذى روى الصيغة الاتية فى الزه ١‏ والب اب۲۱ ۰ وهی : 
« السید الا کم » فى قضائى الأعلى وا لأوسط وا لأدنى الذى قمت به ى ذلك المكان وا مجلس واحا کي › و بأولك 
البانى و ر جال الإقطاع والعرفاء » » ولكنه عاد لا يوجد غير مسائل الإقطاع ما حكر فيه الأقران » المصدر 


نقسه » جزء ١‏ » باب ١‏ »> صفحة ١١‏ . 


۳۲ دوح الشرانع 


ر ف ن سے 0 م 
وکان البای SS‏ لل کاوا ومون بالا ستةصاء و بنطةون کر اليراء ¢ 


غير أن المبراء عندما عادوا لا کون صار البانى يكون بأضسمم . 

وا ایوا اال ان ا ا و ت 
الحقوق القانونية والحقوق المدنية الديدة على إبطال الأقران بالا 

وال ا ت الى افك راي یال رال س د 
اقانی منفرداً مطلتاً ا رى ذلك من القوانين السالية وراسے اوا 
مهاج لل الفلف الارن ٠‏ وان سو ااال اا کن 0 ۾ يکن له 
مکان" فی غیر دور Ela mS‏ 


20 


2 ؟ٗ ٤‏ ا ا 
۴ افتبیس ف امكنة کر من ااذ ا ب للقاصی لس ساره القادى و عش دو 


فل ما ء الليراء 9 فصل ۳ ر باز م القای 4 من a Ne‏ تفن فی الأحوال الى 
RIE‏ ل E E‏ 


الا به . 


)١ (‏ كا يظهر من صيغة الرسائل ألى كان يعطمم السنيرر إياها » فروى هذه ألصيغة بوتيره › 
الخحاصل الريى»› E U E E e aE‏ 
وظيفة اباي e‏ کانوا لا يقومون بغير طرق المرافعات > ر فااياى بجلس عحضور المتقاضين . . . وعليه 
آن يسأهي عن رغبتّهم لى الفوز بالق وفق الأسباب الى قالرها » فإذا قالوا » نعم يا سيدى » ألزم 
زبجالة بأن يضعوا اکم ا اروا إل م تطاما ت سات لون د خو 6 فل ود و۷ 
فصل ۱١‏ › « ول یکن عل القاضی أن یضع لمکم » . ( ۲) بومانوار » فصل ٩۷‏ » صفحة ۲۳٠‏ » 


وفصل ٦١‏ » صفحة ٠٠٠١‏ » وصفحة ۳٠١‏ › ر« النظامأت » » جزء ۲ » فصل ٠١‏ . 


روح الشرانع e‏ 


الفصّلالثالت والازعون 
ک۶ 


وهكذا م يكن قفاوت قط ذلك النىحظر على السنيورات عفد مكنم بأنفسمم » 


و یکن قاو ذلكالذی لی وظانف ا فہا» وا وحد قانون*» 1 ¢ ا 
بتصْب البانى » ولم يتل هؤلاء حت القضاء بقانون د > فکل هذا 2 بالتدر ع 
وبقوة الثىء » وكانت تقتضى معرفة المقوق الرومانية وأحكام الجا ومجموعات 
المادات الى دوّنت حديثا دارسة م يكن الأشراف والأميون ليَقدروا علىها مطلقاً . 

والنظام الوحيد الذى لدينا ول هذا الموضوع”" هو النظام” الى ازم 
السنيو رات باختيار الباى من سلاك العهانيين » ومن السّوء الملام أن عد قاو 
من وضمهم » واسکنه لايقول غير ما يقول » م إنه عي ما يفر ضه بالأًسباب التق 
بد مما عن ذلك » وقد قبل « إن من الواحب أن تار الان م ااان حن 
حارام على ما قد بقترفون من جرا لست عحهولة امتبازات 
رجال الدن فى تلك الأزمنة . 

ولا ان ود أن الحتوق الى كان يتمتم با ا رات فی لاض »› 
فمادوا الیوم لا یتمتعون بشیء منها ء نزعت' منم غصباً » ثي من هذه الحقوق 
ضاع عن إهمال » ومن هذه الحقوق ما ترك لأنه کان لا بستطیع ال 
ا عدت من رات ی درن وون کا 

. ۱۲۸۷ وضع سنة‎ )١( 


Ut, si ibi delinquant, superiores sui possint animadvertere in eosdem. ( ۲ ) 


۳£ دوچ الشرانم 


الفصللرایعوالارښون 


كان القضاة » الذين ليس عندم من القواعد غير المادات » يتفصو ن بالشهود› 

عادة » كل مسئلة عرض کچ 
ولا قل“ استمال البارزة القضائية أخذ الاستقصاء يقع كتابة » ولكن البينة 
ال که ع ا ی کو کن ھا دی ال ررد 
07 د 


تفقات المرافعات » وقد وضع من ا ل معظم الا ستقضاءات ` غر 


حديه » وذلك 1 صنع من السجلات العامة ما ن فا میم الو قالع امتا ( 
یت الادات کنا وک نکل متا موا لان بت فسأت السود 
غ کن س ا ی اا اا ا ت و 
وی اا عات کی اا کن وان رع ال من اا 
الأفراد بإثبات كل عادة » وأخيراً وضم النظام الشهور الذى عحظر إثبات دين 
,زيد على مثة ليرة بالشهود ما لم تكن هنالك بينة خطية أولية . 


و ن ٠ 0 ٩‏ 2 0 س ۰ 2 
وذلك من شرف وسن" وشرٴعيةر وزواج » فالكتابة شاهد صعب إفساده بالرشوة › 


)١ (‏ انظر إلى الو جه الذى يى به إثبات السن والقرابة » النظامات » باب ١‏ »> فصل ۷١‏ 
وفصل ۷۲ , 


دوح الشرائع 1o‏ 


الفصل امش والارمون 


ات فر لسه 


E‏ ر و اغات غر نق کا قات > وكانت القوق المدنة 
فى كل" سيور ية تتألف من العادات الحاصة » فكان ا 
لت 6 و ا مص ال ما ھا ا 
سحب عه صياء ذلك الزمن وورا کیا إنه لا يعتقد وجود ونی e.‏ 
الملكة مک فما بقانون واحد من جميع الوجوه . 

وكان هذا الاختلاف العحبب أصل ”أو ل وأصا ” ٿان فما الأول فیمکن 
a‏ المادات الحي2 > وأٔما الثانی فیوحد 
E ESL EE a E a E‏ 
ادات حديدة بح الطبيعة . 

أجل" »كانت تلك الماداتعفوظة فى ذا كرة الشيوخ» ولك عاداتر مكتو بة 
E‏ 

+١‏ أضدر الاك ق اوائل الل الات ب اسم خاصة واعراسم ا 
أيضاً » على الوجه الى بيه فيا تقدم » وذلك کنظامات فلیپ أوغوست 
والنظامات الها ان ن وكات ا ر الت قد انفقوا مع 


)١ (‏ مقدمة حول ر عادة بوفوازيس » . ( ۲) الفصل الغافى عشر . (۴) انظر إلى جموعة 
اه لررتن. 


۳ روح الشرائع 
متبوعيهم من السنيورات فأصدروا فى أقضية دوك e‏ 0 
الراسے E E‏ و 
حول تقسی الاشاته ركان وا ان اعا ر ر و ات 
ee E yg MN‏ 
وهذا ما أدى إلى بعض القوانين المدو نة اتی ھی اع من القوانين الت كانت 
موجوده . 

۲ : کان جمیم طعَام الناس » تقر با » من الفدادين فى وال الجيل الثالكث » 
فقضت أسباب” كثيرة على الملوك والسنيورات بتحر يرم . 

وقد آم السنيورات على الفدادين بأموال عند إعتاقهم » mS‏ 
إعطالمم قوانين مدنية لظم ت فی هذه الأموال > ورم ار أموالهم 
عندما أعتقوا فدادمم » فوجب »› إن » تنظ أمر الحقوق التى احتفظ مها 
السنيورات لتفدل أموالّهم » وقد نظ كلا الأمرين بوثائق الإعتاق » وتألف من 
هذه عاداتنا» فبذلك وجل هذا الق" مدو نا كتابة . 

: وی عهد سان لو بس وما بعده دون رجال‌القانون البارعون کدیقو تتن 

و بومانوار وغیرها » عادات أقضينه مكتابة > وکانوا مه دفون إلى منح منهاج قضای 
أ کٹر من عادات زمنہم حول التصرف ف الأموال » ولکن کل شىء موجود 
هنلك » ومع أنه لا سلطان هؤلاء المؤلفين اللاصين إلا محققة الأمور الت کانوا 
يقولونما وشهرتها فان ما لا ريب فيه مساعدته م كثيراً على نمضة حقوقنا الفرنسية › 
فهذه هى حال حقوقنا القاعة على العادة ا لمدو نة فى ذلك الزمن . 

وإليك المصر الأ كبر » ققد أمر شارل السابم وخلفاؤه بأن بون فى جميع 


وو ارات ۳۹۷ 
الملكة كتابة ختلف العادات الحلية » و بأن توضّم صي جب أن ترَاعى عند 
اوو ل ا ا هدا التدو ن قد ٤‏ على حسب الولايات » و عا ا دع لدی 
خاس ارلا اام کوت من کل ری + ما هو مدو ن وغ مدو ی 
کل عن ادات لهس ىل الادات ا کر عواء وذلت مدا 

ما يكن أن يقم هذا من غير مَس مصالم الأفراد التى حفظت" » وهكذا اتفق 
O‏ و > وول فرت ا و > وقد اقترنت 
° السلطة المللكية . 
ما أن كثيراً من هذه العادات دون ددا فة فقد عملت ت فیا يد الیر کدرا 
وذلك ا مالا يلام الفقة الحاضر » و باضافة امور ثيرة مسننبطة من هذا 
المقه . 
ومع أن القوق القامة علىالمادة بيننا عدت ضر با من معارضة الحقوق الرومانية > 
فاقنسم الارضين نوع الحقوق هذان » فإن من الصحيح » على اللصوص > كون 
کشیرمن احکام الحقوق الرومانية ت فی عاداتناء ولا سما عند u‏ تدو نا 
غير مرق ف الأزمنة غير المعيدة ا اف أزمنتنا E‏ هده اتوق مو ضوع 
معارفر جميع من أعَذّوا أنفسَمم للمناصب المانية » أى فى الأزمنة التى م يباه فيا 
جل ما جب أن يعرف > وجعرفه ما جب ن جيل > وذللك حین کانت 
عروه التفس أنفعم للا نسان ف تمل عهنته من القيام ا »وذلك خن ات لالات 
لأمستمرة من غير خصااص النساء. 
ااا ا طا ر مدت ی ھا راب 


( ۱) هذا ما م حبن تدوین عادات بری و باریس » انظر إلى توماسییر »› فصل ۳ . 


۳۹۸ روح الشرائع 
دخات دائرة التفصيل القطوى أ كون قد تعقبت جميم التحولات غير الحسوسة 
التى أسفرت » منذ فتح باب الاستتنافات » عن وضع موعةر فقهنا ال ى اة 
ول ا ذلك قد وضعت كتا عظما فی کتاب عظے ٭ وارانی کذلك 
الأثری”" الى يسافر من بلده ويّصل إلى مص فیلتقی نظرة على الأهرام » 


و 
واعود 


س 


( ۱( ف« الناظر الإنکایزی » 


البائبالناسع واليشرون 


کا توصم القوابن 


القصلالاول 
روح المشترع 
اقول إنه مجحب ان سود روح ندال روح المشترع › ويظهرأتی ل أضع 
e E EG E‏ 
داعا » و إلبك مثال ذلك . 
إن شكليات العدل ضروربة للحرية » ولكن عددها قد يكون من الكثرة 
ا ا ا ن ا ا ا و 
و ایی ا و 2 
الحصان بفعل الاستقصاء ° ٠‏ 
ويفقد الأهلون حر وسلامتم» و نعو د اهمون غير ذوى وسال للاقنا 


ويعود اهمون غير ذوى وسائل لبراءة أنضسمم . 


۳۹۹ 


(۲+) 


۳۷۰ روح الشرالع 


القصلالنثان 


2 
أله الوت تسه 
مو ضا موصو ع 1 


و .4 ۱ i “le‏ 
اک سیسیلیوس »ف ٤ E‏ »> من الكلام حول ۰ الالواح 
ا ای بجی لادان 0 بطع الدن المر ار ر ار ١‏ بسو ته 

E‏ او ا او تكونأ قسى القوانين أ كثرها 
فاا ا e‏ انير إفراطاً ء EF‏ على ا لانور من صلات ؟ 


اله 


ور الةو اہن | E‏ اتعادها عن قاض 


المشترع ا هذه القاصد ف الال 


a E‏ 2 ا ات ۴ ء 

ظهر من العجيب قانون سولون الذى صرح بان من ذوى القباح من ۵ 
ينحازوا إلى ناحية عند وقوع إحدى الفتن » ولكن جب ان ينعم النظر فى الاحوال 
الى كانت علا بلاد اليونان فى ذلك الين » فقد كانت مقسومة إلى دول صغيرة 

ا ٌ ِ ۴ ص ر 

إلى الفاية » وكان ما حى » فى جمهور”ة أ كلتما الفتن الأهلية » أن بتقً أ كر 
الناس حدرا ور 2ط الامور 

(۱) جز ۲۰ » فصل ۱ ۰ ( ۲) يقول سيسيايوس إنه م ير » ول يقرأ » فرض هذه اامقو بةقط» 
ولکن یدل الظاهر على آنہا م تشتر ع قط »وقد يكرن صعيحاً جداً رأى بعض الفقهاء ى كون قانون الألواح 


الاثى عشر م ينص على غير تقس من المدين المبيع . 


روح الشرائع ۳۷۱ 
وکان مت المدينة بشترك فى النزاع حين الفتن التى تقم فى تلك الو يلات » 
أو بوجبه » وتؤلف الأحزاب فى مََكياتنا الكبرى من أناس قليلين » و بود الشعب 
ان فش غر لبط + ومن اليس فى هده لال ان رد رال اة إل ْظل 
الأهلين » لا أن يرد معظٌ الأهلين إلى رجال الفتنة » وأما فى الال الأخرى فيحب 
رد العقلاء الرصتاء » وعددم قليل » بين رجال الفتنة » وهكذا كن وق اختار 


سانل بقطرة وأحدة من سانل اخر 


النصالراح 
القو انين الى تؤذى مقاصد المشترع 


بوجد من القواتون ما تقل معرفة الشترع به كثيراً فيكون غالا افرض 
ال دة وة لاوم نع 0 ا ا ق ا ی 
قائلین إنه إذا مات واحد من طالۍ راتب ردیۍ ظل اراب لمن بق سيا متها 
ولكن هذا يؤدى إلى نتيحة مالفة » فيرّى رجال الدسن يتدافعون و بتصاولون حتى 


ارت راوس 4 کن 


# حع درواس » وهو الكبير اراس من الكلاب . 


VY‏ دوچ الشرائع 


القصلاامسش 


ا القانون الدى تكلم عنه ف ا الآ الذىحفظه لنا نا إششين” وهو : 


څه ۽ 2# ب ُ 
» ادس انی لا اخر ب مدبنه من الأ نفكتون طت 4 ولا | مباهها الحار به 
ا ¢ اذا مأ ا لعصس الشعوب على ا ذلك الحرب عله oT‏ 
مُدّنه » » والح أن المادة الأخيرة من‌هذا القانون التى ياوح أنما تيد المادة الأولى 
a‏ ا و ‘ f ٤‏ 
منه تخالفها » فانفكتون ريد ألا خرب مدن اليونان مطلقاً » وقانونه يفت الباب 


لخر بب هده الدن ( وکان فيام حةوق صاخة ا للا جن الأغارقة بعتعی موم 


م 
ان عر ت إحدى ادن الوا ا را فظمًا ( وکان ( ا > لا نشی 
ا ونا ن و ا > ولکنه ۾ يکن e‏ 
و 0 على هذا ما کان من سوء استعاله › أو ينتحل فلب قدر غل کر نت 
الدن تدر عا عحه 0 فوانین الأغارقة ؟ وکان E‏ اون أ 
فر ض عقو بات أخری » وذلاك کان يأر بأن عاقب بالقتل ‏ و المدينة 
ا ى و : اا ن 
ااات ف زمن ممّن» و بن على دفع غرامة حتى يماد إنشاء اللدينة » 


De falsa legatione (۱ ) 


روح الشرائع ۳۷۳ 


النملالسشادسش 
اس اران ان اط واد عن لاق کا وف 

al.‏ على الواحد أن بحتفظ عنده با كثر من ستين سر سا » وعد 
هذا الفانون ف رومة 9 جلا لتوفیی ما بین المدينين والداشن » وذلك أ4 > إد 
يل الأغتياء على إقراض الفقراء » یکون قد وَصم هؤلاء فی حال راضون با 
الأغنياء » ووضع عين القانون فى فرنسة فى زمن « النظام » فكان مشؤومًا إلى 
الغابة » وذلك لأن الال التى ضضم فيما كانت فظيعة إلى الغاية » فبعد أن نر عت 
جيم وسائل استثار المرء لاله لزع و وا کن ل 
بالقوة » وقيصر وضع قانونه حتی يدور امال بين الشعب » ووز رر فرنسة وضع 
قانونه حتى يبح المال قبضة واحد » وأعطى الأول أرّضين » أو رهُوتا عل 
الأفراد > ى مقابل الال » وعَرَّض الثانى فى مقابل الال سفاح لاقيمة ها مطلقًا » 
سفاح لا حكن أن تكون ها قيمة” بطبيعتها وللسبب الذى يكره قانونه على 
قبوها به . 


( ۱) دیون »› باب ٤١‏ . 


۳V4‏ روح الشرائع 


الفصتلاالشاح 


۶ 
ګر ري 


وضع ق ون النی ف اثينة ا ss‏ > وى سرقوسة اسفر عن 
ات د لابه وضع عل عبر دصيرة » فل ن ام الأهلين نی م ا 
وضع ورقة تین فی اليد" » فيؤدى هذا إلى ترك الأمور من بعض من م على شىء 
من الفضل » وفى أثينة » حيث شمر المشترع” ما بحب أن يتح قانونه من ادى 
والحدود » كان الننى أعراً مُضى بالمجَب » وذللك أنه لم يكن ليخكّل على الحضوع له 
غير شخص واحد » وكان بحب من الأصوات البالفة الكثرة ما صمب معه نى 
وعد اس س الرورى غا 

و کا اک ای یا ا ا ن 
الا ا ا عت فق نوله 6ر وار 


ُن کون الإبماد علا وميا . 


( أ ) أرسطو » السياسة » باب » فصل ۸ ٠.‏ (۲) بلوتارك » حياة دى » فصل ١‏ . 


دوح الشرانع Vo‏ 


لیس لاقوا نن الى دظهر واحدة عبن السسس ف ىكل وقت 
ET‏ 0 | ةه ي م «lt,‏ ° 2 
بنتحل معظم القوانين الرومانية ف ور لسه عل سبل الانابات ¢ ولکن لوحد 
نابات فى فرنسة داع غير الذی کان لدى الرومان » فاليراث عند الرومان كان 
مغر ۴ دعص التصحات لی عب ا E‏ عن الوارث والی تتظم عقوف 
الأحبار» وقد أوجب هذا عَم اموت بلا وارث عيبا فاتخذوا موالهم ورثة لم 
اعرا انات وا کبر دلیل غل دات ار الإناة الامية الى كفت اول 
ما ابتدع والتی م يكن ها مكان” فى غير الال التى لا يقل الوارث العام فيا 

ھ7 BR‏ 2 سے 
اليراث » ول تكن الرنابة لهف إلى دوام اليراث فى أشرتر خمل عين الاسم » 


بل لإمحاد من قبل اليراث . 


الفصاالتاسح 
کن القاس آلو اة وال ومانة اوي 
على قتل الإنسان ew‏ غر احاد السب 
ال أفلاطون”: جازّى الرجلٌ الذى يقتل من هو متصل" به اتصالاً وثيةا » 
E‏ نفسّه عن ضعف »› لا بار الماک > ولا اجتناا لعار.» وكان القانون 


: إذا كانت التركة مثقلة كثيراً اجتنب حق الأحبار ببعض البيوع » ومن هنا جاءت كلمة‎ )١( 
Sine sacris hocereditas 


(۲( باب ٩‏ » من القواامن . 


۷١‏ دوج الشرانم 


و بعاقب على هذا العمل إذالم ب بصتع د نفس و عن سأم الياةء 
ولا عن عدم قدرة على احتال لأ ء بل عن باس من جرم » فالقانون الرومانی 
کان رى فى الحال التى كان القانون اليو نای دين فہا» وکان بدن فی الال 
ال کن الاحر رفا 

وكان قانون أفلاطون قايا على الث ا کت ا ر الحكام 
ا ا وت کان اا أعظم الصائب والضعف اعت ا ام وکان 
او يدع ج يم هذه المیادی جيل فل يکن غير قانون ااا 

ا رومة قانون ا بقتلون اشم وماق 
الزن حاون هذا العمل على اللميرء ولا ق هنالات عقاب من a‏ 

وما انفکت ا اللكارة ف غهد الأاطة الأرين رومة تقاض بالأحكام » 
ودرّجت المادة على مع الك غوت طوٴعي » وان ود قات نفع کییر» 
وکان بنال"“ شرف الخد و نقذ اوصایا » وکان هذا ينثا عن عدم وجود قانون 
مد ف رومة ضد من بقتلون أفسهم» ید أن الأباطرة عند ما غد وا ا 
عقدار e‏ فسا عادوا لا یترکون ى کارا ر دون هلا کہم ا حفظ 
اموا فصَرحوا بأن من الناية أن يزع الرجل حياته عن ندم على جناية 


اخری . 


وما قلته عن داعی الاباطة هو من 1 E‏ ما وافموا مه ع عدم مصادرة 


مي س 


Eorum qui de si statuebant, humabantur corpora, manebant testamento pretium ( ۱ ) 


. تاسیت » حولیات » جزء ٩‏ » فصل ۲۹ ۸1ھہ!t1وء؟‏ 


دوح الشرائع ۷Y‏ 
أموال”“ من يقتاون أنقسمم إذا كانت الجناية التى قتلوا أتفسهم من أجلها 


5 نو حب الأصادرة . 


الف صل العاشرة 
کان ا ا ف 


(صدر عن E2‏ وأحدة ف لمصس الاحان 


لن دف ا ال ع الک وما کان هذا لیضتع 
ا 

انعر عن ی کان علا ینا : وکان ربا من ہس لدی : 
عاد لا کن الذهاب إلى مزل رجل لدعوته عن حک کا لا بمكن فى الوقت 
الحاضر أن حبس فى منزله رجلٌ ۵ حكر عليه بغير ديون مدنية . 

See Ee‏ مواطنٍِ ملحا 


aT 1 ۰‏ ^ 
له ۰ فلا اتی أن بقلو فىه أی عنف . 


De bonis eorum qui ante <“ gy 1: مرسو م الإمراطور بیرس » ى القانون‎ (١( 
senltentiam mortem sibi consciverunt 
Leg. 18 ff. De in jus vocando ( ۳ ) 
. انظر إلى قانون الألواح الاثى عثر‎ )۳( 
ولذا کان لإ کن ان یدع عن حکم من حمل‎ › Rapit in jus, Horat., bib. 1, sat. ix (٤ ( 
. له شىء من الاحرام‎ 
ff. De in jus vocando «< 1۸ iil dإ ه ( أنظر‎ ( 


FYA‏ دوح الشرانع 


الفص لااد عش 


۶ 5 ۶ = ۴ ا 
بای وجهھ کن ان ,ةا بل بين قاو نین عتلافین 


الإعدام جزاء شاهدى الزور فى فر نسة » ولا تقول إنكلترة بهذا المقاب مطلقاً » 
وقي ا اى افاو فن ال من لاخر ان تضاف: کن طاق 
الجرمين مولا به فى فراسة وكونه عر مول به فى إنكلارة مطكا » بوأن يقال 
أيضاً: إن انهم فى فرنسة لا دم شهوده مطلقاً » و إن من‌النادر أن قبل فى فرذسة 
ما سى العوامل المُّرة » و إن شہادات كل“ من الطرفين قبل فى إنكلترة » 
ويتألف من قوانين فرنسة الثلائة نظام" بالغ الارتباط بالغ السياق » وليس أقل من 
ذلك انتظاماً قوانين” إنكاترة الثلاثةء وليس لقانون إنكلترة الذى لا بعر فاستنطاق 
الجرمين مطلةا غير امل قليل ف انتزاع اعتراف من امتهم بجر يته » ولذا وستدعى 
الشهود الغرباء من كل جانب » ولا جر على إخماد نشاطهم باللوف من عقو بة 
الإعدام » ولا يخشى القانون الفزنسى* » الى لدبه وسيلة زيادة على ذلك » إرهاب 
الشهود مثْل ذلك وعلى العكس يقضى العقل بأن يرهم » فهو لا يسم غير شود 
طرف ” واحد » أى الشهود الذين بقدمم الدعى العام »> وعلى شادة هؤلاء 
توق مصیر ایم » ولسکن شود الارفین نباون ف إانکلرة ‏ ومن ج اتو 
الام فا بینہم > وقد تكون شمادة الزور أقلَ خطرا فى إنكلترة ون > ولوجد 
)١ (‏ إذا نظر إلى الفقه الفرنسى القدم وجد آن شود الطرفين كاذوا يسمعون » وكذلك يرى لى 


« نظامات سان لويس » ( باب ١‏ » فصل ۷ ) أن العقوبة الى تفرض على شہود الزور ى القضاء كانت 
نقدية . 


زو اشا ۳۷4 
لمم ف إنکلترة ا صد شہادة ازور مع ان القانون الفر سى لا نع هده 
الوسيلة مطلتا » وهكذا بحب » للحك فى أى القانونين أ كث ملاءمة للعقل » أن 
بنظر إلپا ف تموعهما» وأن بقابل پنهما فى موعهما » لا إلى كل واحد منهما 
عل حدة . 


الفصّلالناذعشر 


ص کہ 
e‏ چ a Z7‏ ۰ چ +ه چو ** 
القوا نین ا اظهر واحدة عاف ههه 


ان ان اومان ماقي عى ار ناریو ا 
أ القانون الفرنسى » وكانت تلك القوانين على صواب » ولس هذا القانون 
هذا » فیا أن هکان کم على السارق لدى الأغارقة والرومان بعقوبات نقدية فقد 
کان محكم على عى السرقة بهذه المقو بة » وذللك لاله يجب على كل إنسان 
ساعد على ضرر بای وجه کان ان دون منه › ولكن ما الإعدام هو 
عقو به ار قة بيننا فإن فرض هذه المقو بة على فى ال قة كالسارق لا يكون من 
غير إفراطر فى الأمور » وذلاك لأنه قد يكون عند من جوز الشرقة ألفٌ حال 
لأخذها خالص النيه و من يشرق د فی کل وفٽ وأحدها دون 
اکم فی جنایة کانت قد اقتر تولا قارف هد اا وکا ف 
2 لدى أحدها » و وجد إيجاب" لدى الآخر» ولا بد من أن يكون‌السارق قد 

اقم كيرا من العوانق ون تکون نفسه قد اشتدت ضر الموانين ا طو يلا 


L. I, fF. De receptatoribus ( ۱ ) 


۸۰ روح الشرائع 

وذهب الفقهاء إلى ماهو أبد من هذا فعَذّوا مخف الكرقة أفظم من 
السارق”"» ومن قوم إن الشرقة لا تظل“ مكتومة طويل زمن لولا الذى أخناهاء 
وقد يكون هذا حَسَنا إذا ماكانت العقوبة نقدية » وذلك لأن الموضوع يكون ضرراً 
ویکون الکام قد عى امو یض مه اء وکن ٠ا‏ صار اطزء عقو دام 
وحب تنظ الأمر على مىادیً ای ّ 


لا جوز فصل القوانين عن الغرض اذى وضعت من احله 
قوا نين روما نية حول السرقة 


كان الرومان يمدون الكرقة ظاهرة إذا ما فوجىء السارق مع الثىء 
اروف وقبل أن بنقله إلى المكان الذى أعدّه لإخفائه » فإذا [ EEE‏ 
إلا بعد ذلك عدت المرقة غير ظاهرة . 

وکان قانون الألواح الا عم اش ران ا الشارق الا اء وان 
ترق إذا کان بالا » و بأن تق بجلده إذا كان غير بالغ » ركان لا تكم 
على السارق غير الظاهر بغير فم ضع الثىء السروق . 

ولا ا قانون وریا عاد ل أبناء الوطن بالعصا وعادة استرقاقېم 


L. 1, ff. De receptatoribus (1 ) 


وا ۸1 
ت i‏ على السارق الظاهر بأر بعة أضعاق° » وذلاك مع دوام ا ن 
على السارق غير الظاهر ا 

i‏ من الغر يب وضع هذه القوانين مث ذلك الفرق فى صفة دينك 
الجُرمين وف العقو بة التى تفر ضها » فالواقم” أن طبيمة المناية لا مر مطلقاً بكون 
لا e‏ الج E E IT‏ 
ولا أشك' فى أن جميم نظر ية القوانين الرومانية حول السرٍقة ا انظ 
الاإسيارطية > وذلك أن كرغ ری أن ت على أبناء وطنه بالمهارة والحيلة 
والنشاط فأراد نمر بن الأولاد على الاختلاس وأن يلد بشدة من يدعون أنفسمم 
يفاجأون » وقد أسفر هذا لدى الأغارقة » ولدى الرومان فما بعد » عن فرق عظم 
ين الس قة الظاهرة والس قة غير الظاهر :° 

وكان العبد الذى يسر ق عند الرومان بقذّف به من صخرة تار بان » وهنالك 
تکن ازا e‏ موضع بحثرٍ » فر تكن قوا نیل E‏ حَوٴل 
السرقة قد وأضعت »› من أجل اليد » ركان اتباعها بنطوى على الابتعاد 
عنها من هذه النقطة . 

وكان غير البالغ فى رومة إذا ما بُوغت وهو يشرق أعمر القاضى بأن بجر بالمصا 
على مراد » وذلك کا کان بتع فى إسارطة » وكان زا ا ای مو ا و 
اقتبس الاإسپارطيون هذه الماداتر من الأقر يطشيين » وأراد أفلاطون”“ أن ثبت 
0 »> باب ۲۰ » فصل ۱ . (۲) قابل بین ما قاله 


بلوتارك ی « حياة لیکورغ » و بىن قوانىن المدونة فی باب ر کناجنگ 26 » » وانظر إلى کتاب أحكام الروم 


جزه ٤‏ › باب ١‏ : ۱ و ٣و٣‏ 


(۳۴) القوانين » باب ١‏ 


۳A۲‏ روح الشرام 
وضع ا الأقر بطشيين e‏ الحرب فذکر : EEE‏ الأ فى 
المبارزات المحاصة وف الخاس فن الق تحمل على الاختفاء » . 

وغاآن اله وانين المدئية بع القوانين ااسياسية › وذلاك لہا وٴضعت فى سيل 
لجتمع دايعا فان من الصاح › عند قل قانون مد من أمة إلى أخری › ان 
و عن کون الأمتين دوا ظم واحدة وحقوق سياسية واحدة . 

وهكذا » فإن قوانين السرقة عندما اتقات من الأقر يطشيين إلى الأسپارطين › 
كا انتقلت مم المحكومة والنظام أيضا . ظنت أنمامن يكل من هذين الشعيين » 
ولكنها عند ما قلت من إسيارطة إلى رومة ولم جد عين النظام فما لت غر ببة 
عنہا فی کل حین ول يکن بينهاو بين قوانين الرومان المدنية الأخرى ا رابطة . 


القصّلالرابععشر 
لا جوز فصل القوانين عن الأحوال التى و ضعت فا 
كان أحد القوانىن ف أثينة بعر تل جميع امنا کید “عند حصارها »وکان هذا 
انوت سياسيًا كر يم نتيجة لقانون أ كر يم » وذلك أن سكان إحدى لن 
دى الأغارقة كانوا » عند الاستيلاء على مدينتهم هذه » يفقدون حريتم لمدنية 
فیباعون عبیداً > وکن الاستیلاہ على مدینةر بؤدی إلى خراہما التامٌ » ولم یکن هذا 
مدر تات الاعات العنيدة و الأعال الأضادة لاطبيعة فقط › ب لكان اا 
تلك القوانين الفظيعة التى و ضعت أحيات . 


Inutilis cetas occidatur, Syrian., in Hermog ( ۱ ) 


روح الشرائع AY‏ 

وكانت القوانين الرومانية”" تقول بامكان معاقبة الأطباء على إالم وعدم 
اقتدارم » فنی هذه الحال كانت هذه القوانين تين الطبيب الذى هو من أصلِ 
شریف بعض الشرف بالننی » کا كانت تين القتل من کان من أصل أ كر 
کو و و ان رومة | توضم فى مثل الأحوال 
الى ضعت فا قو انشا ٤‏ ای کان کن ا بنتحل الطب کل من ريدن 


ENN E eg es 


0 ر 
تفترّض معر فم نم 


E إل‎ 


س سے ۹ ^ 0 هه ,ا م 
ا اا ا ا 


کان قان الألو اح الاثئی عشر یی قتل سارق الیل کا یح قتل سارق 
المپار الذى يداع عن هسه عند Ek‏ ¢( ولكن هذا القاون ار قات السار 
َ صرح و اذى الاهلين > وغذاام تقتضيه القوانبن الى تبي وا 
حه بيده فی کا وقتر ( وهدا هو صراح البرأءح ال لستدعی حین الفعل شہوداً 


E ET‏ طلم الشعبً على الفعل » وأن 2 هذا الاطلاع فى الوقت 


١ (‏ ) قانون کورنیلیه »> ناعهء‌زه 06 » کتاب أحکام الروم » جز ٤‏ » باب ۳ » 
De lege Aquilia: 7‏ 

ff. Ad leg. Aguil. ¢ iyنlaلll‎ dإ انظر‎ ( ۲ ( 

( ۳ ) المصدر نفسه »› أنظر إلى مرسوم تاسيوره المضاف إلى قانون البفاريين › 


„. De copularibus legibus ¢ & مأدة‎ 


۴۸4 ا 

اذى وفع فيه الفعل » فی وقتر بتكل فيه کل شیء » یکلم فيه المواء 'والشاء 
والأهواء والسّمّت » فى وقترٍ بین کل شیء فيه أو ىء » وجب على القانون 
الذى سکن أن صمح منافا لسلامة بنا الوطن وحر یمم أت ينف فی حضور 
ا 


القصلا لش اد شر 
الأمورٌ اتی جب أن راع فى وع القوا نين 


جب على من يكونون من العبقر ية ما يستطيعون به أن ينعموا بقوانين على 
أمتهم أو على أمة أخرى أن ينتهوا إلى طريقةر وضعها . 

فيحب أن يكون أساو بها موجَراً » ويمَدٌ قانون الألواح الاثنى عشر مثال 
الضبط » فكان الأو د بتعامونا على ظهر ا E‏ وان چ 
الإسپاب ما وحب E‏ 

وبحب أن کون ا الموانين ا > فالتعي الصرح خير من التعبير 
ارزن تفهماً » ولا جد فى قوانين بر نطة لالا مطلقا » وهى مرو إلى الأعراء آقوالاً 
کا و ال عقا الان و فخ أساوب القوانين م ينر إلبما إلا ككتاب 
افتخار . 

ومن المحوهرى أن تثير ألفاظ القوائين ذات الافكار عند جميع الناس »› وكان 


) ۱ ( شیشر ول ›» sںطنچe]‏ م0[ › باپ ۲ » فصل Ut carmen necessarium, ¢ YY‏ 


( ۲) هذا كتاب إيرنر يوس . 


روح الشرائع ۳۸٥‏ 
الكردينال ر و قول بامکان امام وزير أمام الاك“ » ولکنه کان یری 
العقاب إذا 1 وا ع وا کل مع جيم الناس 
من قول بعض المقيقة ضداه ما دام الشى+ العظ ا اا وما دام الشى+ المظم 
فی نظر رجل غیرّه فی نظر رجلٍ اخر 

Ee aE 
رقیق“ » أو من کان بريد إغاظته” » فل يكن من الجائز استمال تمبير مهذا‎ 
. الفيوض » فإغاظة الرحل ا بتوقف على درجة ة انفعاله ماماً‎ 

و ن غل اا ن ا و ا 
من التقد جه المستطيع » هناك أف سببر تتغيرً به قيمة النقدء وود ذات 
الشىء لا يكون بذات التعيين » و يعرف تار ذلك ماجن الرومانىً الذ ى كان 
يصفع جميع من يلاقم و a‏ على تقد الفلوس الجسة والعشرين المنصوص 
عاما فى قالون الألواح الاثى عش . 

وإدا با خوت مىادیء الأمور ف قااون 3 ب الذهاب إلى التعبيراتالممة » 
واک a‏ موا فان اويس الرابع عشر ازا 
أضبفت هذه الكلات : « و القضايا التى کک فما قضاة املك فى كل وقت » › 
وهذا ما يدخل إلى اأرادى الذى خرج منه . 

ویقول شارل السابم إنه بط اا فم ف فو ن بعد الحک بثلاثة 

) ۱ ( الوصية السياسية . ( ۲ ( Aut qualibet manumissione donatum inquietare e‏ 
دنيل مجموعة تيودو ز القانونية » فى الحزء الأول من آ ثار ب . سرموند » صفحة ۷۳۷ . 

(۳) أولوجل » باب ٠١‏ »> فصل )٤4( . ١‏ (لسنة )۱٠٦۷١‏ » يوجد نى محضر هذا القاون 


اسباب ذلك . ( )٠١‏ ف قانون مونتل لزتور لسنة ٠١١۴‏ . 


(۳۰) 


۳۸٦‏ 9 ااشراتعم 


ع $ £ ۶ + 


أشهر أو أر بعة أشهر أو ستة أشهر ضدَ عادة المملكة فى البلد القاثل بالعادة » فيأءر 
أن بقع الاستثناف حالاً » ما م يكن هناللك غش أو خداع” من ّل النائب 
العا »أو کان هنالك سب" واضح* عظم ` فى إنقاذ المستأنف » ويمدم ار 
هدا القاون أول »> وهو ول بلغ من هدمه ما اا معه فی الان E‏ 

ولا ری انون اللتبار اکان( رواج اعراق ا ثوب راهبة وإن ل 
٤‏ نذرُهاء فقد جاء فيه : « إذا كان الزوج ضيف امرأة إلى تفسه تخاتمر فلا ستطیع 
زوج أخری من غير جنايه فان من الأجدر أن تکون روج سو ع ... » › وأقول 
إنه بحب أن يفطن فى القوانين من الحقيقة إلى القيقة » لا من الحقبقة إلى الشكل › 
اومن اکل ال ا 

0 قاو E‏ عل ا 0 الاقف س اي > وذلاك 


L1 
ره‎ 


ا ۰ وف أشخاس بالمناصب ٠‏ 


ولا بی اک الموانين دقىقة ¢ فھی فد وٴضعَّت من أجل ناس 


متوسطى الإدراك » وليست القوانين فن منطقٍ مطلقاً» بل ھی داع بيط ارب 
وإذا م توج ضرورة للاستئناءات والقيود والشروط فى القانون كان الأصلح 
ا منہاء مث هذه الرنیات اتی ف جزنیات ای 
و وان ل ف قاون من غير سبب كاف > وقد جعل جوسنينيان من 


(۱) کان مکن معاقبة النائب العام من غير أن يكون ضر و رياً إزعاج الأمن العام . 
(۲( وضع قاأون سنة ١٠١‏ أنظمة هة حول ذلك . (۳) جزء ۲ » فصل ۳۷ . 
)٤(‏ ف ذیل ب . سيرموند » ى مجموعة تيودوز » جزء ١‏ ت 


روح الشرالع AV‏ 
لمكن رَد ازوج" من غير أن تخسر الرأة مرها إذا م يستطم الزوج إمام الزواج 
فى عامبن › ٤‏ حول قانونه شنح هذا ا ات ن د أن السنتبن فى 
لخا الال مدل لات سن وان الا سنل دلا کر من .:. 

وإذا وضع وغ للقافو نوخت انون خا لسوغ E‏ ذا القانون» 
ومن حکام أحد القوانين الرومانية ل الأعى ا يستطیع أن افع > وذلك انه 
ل زخارف منصب الق لات ان غاا المت الد 
وضع غا لاح كثير من الأسباب الصالة 1 

وقال الفقيه ”ول“ إن الولد ”ولد كاملا فى الشهر السابع » وإن داع أعداد 
فیاغورس نبت ذے“ کا يلوح > من الغر يب ن یکم فی هده الأمور 
بداعی أرقام فیتاغو زتن : 

وقال بعض فقهاء فرنسة إن املك إذا نال بلراً خضعت كنار هذا الللر للق" 
الماك فى دخلها » وذللك لأن تاح الك مستدير » ولا أجادل هنا فى حقوق اللك وفى 
وجوب إذعان داعى القانون المدنى أو الكني“ لداعى القانون السياسى” » و إا أقول 
إن حقو بالغة الال كهذه بجحب أن يدافع عنما مبادى رصينة » ومن ذا الذى 
أبصر قيام الحقوق القيقية لمقام على رز هذا امقام ؟ 

وقال داشيآا ”" إن ”بكوغ شارل التاسع أعلن فى مر لان روان فى السنة الرابمة 


r 


٠ ۰ 2‏ + و ى ت 
عشرة مبدوءة » وذلك لان القوانين تامر بان يعد الزمن” ساعة بعد ساعة عندما 


() ۱( قانون إ ja‏ عة De repudiis‏ ( ۲ ) انظر إلى الصحيح »sed hodie‏ ي موعة 
İùgila (۳) De ıepudiis‏ إ1 « ff. De postulando‏ 
)+( ی احکامه » جزء £ » فصل ٩‏ , 


۹1 صفحة‎ Della gerra civile di Francia ( o ) 


A^‏ روح الشرائم 
يكون الموضوع تأدية أموال الأيتام القاصر ين و إدارتّها مع les‏ 
كاملة عندما يكون الموضوع تيل مراتب » وحار من لوم تدبير ل طهر" 
دا عرق أن غ واا اول ان الب الى “رس فضا الأو تاز 
غير حيح » هن البميد ألا تكون حكومة الشعوب غير عرتبة . 

وأما من حيث الافتراض فإن افتراض القانون خير" من افتراض الإنسان › 
ودد اقاون اي ااا جيم فات التاحر فی الأیام ا ا 
إفلاسّه »> وهذا هو افتراض ا > وكان القانون الر ا عاقب ازوج 
انى يسك زوجَه بعد الرّنا » وذلك مالم يکن قد صنع. ذلك خوف و 

قضية أو إهالاً لياه اللاص”» وهذا هو اقتراض الرحجل »› وكان على القاضى أن 
يفترض علل سلو ازوج » وان طربقةر فكرية غامضة جدّاء فى 
افترّض القاضی كانت الأحكام a‏ > ومتی افترض القانون م منج القاضی اف 
نابشه . 

وکان قانون أفلاطۈن” د شیر OTS‏ مجازاة من يقتل تفسه عن عفر 
لا اجتناباً لمار » وكان هذا القانون مَعيبا ف ان کر القاضی فی أسباب 
الفدلة خد انتزاع اعتراف رمن الجالى بالسبب الذى دفعه إلى قار افها . 

د ت ا الضرورية ل ضف وت 
الى اجام الاشتراع > وجب أن يكون للقانون عله » ولا جوز أن تبح 
عخالفته مهار خاص“ 

)١ (‏ رئيس قضاة الأو بيتال » دالفيا › المصدر نفسه. (۲) صادر فى ۱۸ من لوفبر سنة 


۲ . (۳) باب ٩‏ ۰ من القوانین . 


روح الشرانم ۳۸۹ 


وکان قانون فاسیدی الرومانی“ يأر بأن يكون الرٌبع من اليراث للوارث داعا » 
r‏ ء۱7 2 م ر »ه٠‏ 
اخ“ ببح للموصى منم الوارث من قبض اربع » فيذا 
ا ۶ء ر ۶ه ع 
عبث بالقوانين » وقد اصبح قانون فلسيدى غير جد » وذلك لان الموعى إذا 
اراد العطف على وارثه ل یکن ذا احتیاح إلى قانون فلسیدی » ولاه إذا لم برد 


وکان بو جد قانون" 


العطف عليه متعه من الانتفاع ا 

وب 0 e‏ من التعمير عن القوانين عا صم معه طبيعة الامو ر فما 
أطل“ دم مير آوراتج وَعَدَ فلیپ الثانى من بقتله بأن يعطية » أو يط ورثته» 
ا رن کو ر وا وع یا وغد ات 
شرف موعود من أجل هذا العمل ! كيل كهذه مر بها من قبل عبدر للب ! 
ميم هذا بقلب مبادئ الشرف والأخلاق والدين رأساً على عقب . 

ومن النادر وجو حَظر أمر غير سي وذلك مج ةكال يعمل . 

ويجب أن تنطوى القوانبن على شىء من الإخلاص » وجب أن تنطوى على 
شىء عظے من السلر ۶ و للعقاب على ا“ > ویمکن TE‏ 
از يغوت ا هر لىة ا اود مہا عل أ کل جع الاشتاء اة بلحم 
الر ر من غير کل الحم الغزير نفسه » فهذا كان جَوراً عظما » وذلك أنہم 
ا فاون مالف لشر بعتم › ر ل م من شر عم غير ما کن أن 


92ےہ 


. ۱١۹: ۱۱ جزء ۱۲ ۰ باب‎ )۲( Sed cum testator : ml gھ هذا‎ (۱ ( 


۰ ۳۹ دو الشرا ئح 


الفصلالتاحعشر 
اناوت سی“ فی منح القوانين 


کان أباطرة الرومان بظهرون إرادتہم راسم وأوامر کا بفعل أعراؤنا » 
واکنهم صنعوا ما لایصنعه 0 فسمحوا للقضاة أو الأفراد بأن سنتعلهوا منهم 
رسال کات بهم 2 راءات » ومن البراءات مرا سے الباوات 
حَطراً » ويشر بأن هذا نوع سى من الاشتراع » ومن بطلبون قوانبن على هذا 
الوجه ۾ ادلاه اديا امشترع › لوقام رض عرضا سینا دانم > ویروی جول 
کاپیتوان أن اجان کان فض إعطاء هذه 0 البراءات غالبا » 
وذلك لكلا ل ج الأحوال قرا « و غاص فی الغالب › ر قصی 
کرت بالغاء یع هده ا 5 ما کان ا أن َ من القوانىن اجو 

مود و کارا کا وغیرها من أولئك الأمراء المماوئين عدم كماءة » وغير ذلك 
رأی E‏ » فقد ملا حموعته من البراء ات . 
وأطلب ممن يطالعون قوانين الرومان أن يروا أنواع هذه الفرّضيّات من 
راسم السناية » واناشير | الشعبية » وأ نظمة الأباطرة العامة » وجميع القوانين القاعة 
على طبيمة الأمور وعلى نقصف النساء وضعف القاصر بن والنغعة العامة . 

› ۱۴۳ انظر إلى جول کابیتولن » ”اھا ہ1» فصل ۱۳ . ( ۲) المصدر نفسه » فصل‎ )۱ ( 
Fuit in jure non incallidus, adeo ut statuisset omnia rescripta veterum principum 
tollere, ut jure, non rescriptis ageretur, nefas esse dicens leges videri Commodi et 


Caracalli et hominum imperitorum voluntater, quum Trajanus nunquam İlibellis 


responderit, ne ad alias causas facta proeferrentur, quce ad gratiam composita viderentur. 


دح الشرالح ۳۹۱ 


الق صلا امرش 
الا النمطة a‏ 


ودم اا اما ي ار الي اجا ( ردت 
شار لان ) » وكنها تفرع النفوس الصغيرة قرعا م كد » وه بجدون فیها ضر ب 
من الكال يعترفون به » وذلاك لتعذر عدم اكتشافه › وذلاك لوجود عين الال 
فى الضابطة » وعبن المقاييس فى التجارة » وعين القوانين فى الدولة »> وعين الديانة فى 
جيم اا اھ 2 بلا استقناء فی کل وقت ؟ وهل ضرر 
التغيير أقإ د E‏ عظمة العبقر به على معرفة الال الى 
يجب أن تنطوى على مطيةر وال حال التق ا تنطوى على فروق ؟ والطةوس 
الصينية هى التى نسيطر على الصينيين فى الصين » والطقوس التتربة هى التى اسيطر 
على التترء ولذا فإن هذاا كثر شعوب الما ETTORE‏ 


الأهلون ا القوانىن فا هة اتباعهم عين الشىء ؟ 


الف صل اناسع عش 
المشترعو ر 
کان اظ ر د قضاء بره د أفلاطون تارة وقضاء غرَضه فی سبیل 
٤۶‏ ۶ ت ٤‏ 
الإسكندر ارة أخرى » وكان أفلاطون ساخطا على طغيان شعب أثينة » وكارٺ 


۳4۲ روح الشرائع 
کیا e‏ دو ا تومامور » الذ ی کان بتکار ما 
اوا کا فيه » نود أن یکمن جن الول تساطة احذى 
اللا 2 لا ببصر غير جمهور ية إنكاترة على حين جد 
جور من ع الكتاب سيادة الفوضی فى كل مكان لا روان 2 چ 
ولاق ال اش اهواء ۶ المشترع واوشامه دانم »> وش ي فتصطبع هنالك 


اخانا » و ق فتندمج هنالاک أحياتا 


(۱) ف « قصد ماله » . 


اللابالثلانون 
ذظر بة القوانين الإقطاعية عند افر ج 


TORE 
شوب كتا نقص» على ما أعنقد » إذا ما سكت عن حادث وع فى الما‎ 
Eula NG MEE LS e a 
نکم عن وانن الت رى ظهور‎ E داب عرق » ولن بقع على‎ 


اوو من غر الال اقرا آل عر فت خد الان عن ات اران 


a 


س 


e e NSS DD Oe 
الغلك » رال فت اوران اير به اسر ها بالاإنعام على أشخاص کثیرن‎ 
بأنواع مختلفة لاسنيورية حَوأل الثىء نفسه أو الأشخاص أنفسمم » والتى وضمت‎ 
خدودا ختلفة فى إمبراطور يات بالغة الانساع > والتی ادت إلى النظام مع ميل‎ 
. إلى الفوضى »> وإلى الفوضى مع ميل إلى النظام والانسجام‎ 

وبتطلب هذا كتابً خاصًا » واكنه إذا ما نظ إلى طبيعة هذا الكتاب 
EEL aE Aaa,‏ 


۳۹۳ 


۳۹4 دوخ ارح 
E e O SON lt‏ : 
ومنظر القوانن الإقطاعية حل > وص يلو طة ودغه » وری الین 
e‏ ج سے و ۂo‏ 2 0 
اوراقها من لعند » وندو المەن وتبصر سافها ¢ ولکنہا لا ری جدورها مطلقا › 
ت Raa‏ ۶ 
فلا بد من شی الارض ارو یتہا . 


الفصتلالفان 
مصادر القوا نين الإقطاعية 


حرجت الشعوب التى دوّخت الإمبراطور ية الرومانية من جر مانية » ومع أن 
قليلاً من قدماء المؤلفين وصفوا لنا طبائم هذه الشعوب فإن لدينا اثنين مهم هما 
مكانة کییرة » و شیر قیصر المرب على الجر مان » ویصف طباعہ ” وین 
إمعض ح رکاته. هذه الطبائم » فبضع صفح اتر من قيصر حول هذا الموضوع 
نعل عارات 

و يضم تاسیت کتاباً خاصا عن طبائم الجرمان » وهذا الكتاب وجي » 
ولكن هذا کتاب' لتاسبت الذیکان محختص ر کل شى > لان هکان رف کل کے 

وبلغ هڏان الؤلفان من التوافق مع موعات قوانین شعوب البرا رة ما جد 
ممه هذه الجوعات فى كل مكان عند مطالمة قيصر وتاسيت » وما جد معه قيص 
وتاسیت فى كل مكان عند مطالمة تلك الجموعات . 

... Quantum vertice ad auras (۱( 


#Ethereas, tantum radice ad Tartara tentit. 


(۲) از الرابع . ( ۴ ) كرجوعه من ألمانية ( جرمانية) » المصدر نفسه . 


۳4٥ ا‎ 


س . ت ت ٠‏ 
و إذاما وّجد تى » حين البحث فى القوانين الإقطاعة > ی تید مظلم ملو 


سے 


طر6 وعطفات اعتقدت أتى نرك طرف اليط وأنى أستطيع ال . 


الفنصاالتالث 
أصا الشسالىة 


قال قيصر”: « كان الجر" مان لا ينون بالزراعة مطلقاً » وكان مُمْظممم يعيش 
ت 5 ّ © گ۶ 2 
من الان والجہن واللحم » فل يكن لاحد أرضون › ولا حدود » خاصة به » وکان 
ت وء ۽ ر سے ٤۹٠٣‏ 
الاعراء والحكام فى كل أمة يعطون الأفراد قطعة الأرض التى بريدون وف الكان 
الذى يدون » وكانوا ونيم علي الا تقال إلى كان خر العام القادم » » وقال ‏ 
تاسیت" : « کان عند کل مير فوح من الناس برتبط فيه ویتبعه » » والرققاړ 
ګر ااه َ5 : و ٤‏ ا 
هو الاس الذى سمام به هذا المؤلف » أى أطلق عم الاسے الى يلام حالم › 
وكان بيقع بينهم نوع" من الباراة”“ الغريبة نيلا لامتياز عند الأمير » كا يقع بين 
الاعراء نوع" من امباراة حوٴلعدد رفقا ہم و بسالہم › و إلى هذا يضیف تاسیت قوله : 
« إن الوجاهة هى قدرة الواحد على إحاطة تفسه دايا ممع ان 
ل ف : ۶ 
اختارم » وها ز خرف ف السل حصن فی الحرب ( وکان الواحد يصبح مشہورا 
بين أمته ولدى الشموب ال جاورة إذا ما فاق الآخرين بعدد رفقائه وشجاعتهم » فينال 
(۱) جزء ٩‏ »> حرب بلاد الغول » فصل ۲٠‏ ویضیف تاسیت قائلا : 


Nulli domus, aut ager, aut aliqua cura; prout ad quem venere aluntur (De moribus Germ., 


De morib Germ., ۱۳ فصل‎ (۲ ( . )۳١ فصل‎ 


Comites (۴( 
De moribus Germ. ¢ | فصل 1۳ ¢ وفص‎ (+) 


٦‏ ۳۹ دوح الشرام 
مداو اومن کل عات وش ار ساي ق الاب 
ومن المار على الأمير أن يكون دون غيره شجاعة فى المعركة » ومن العار على القو"ح 
أا بعدل الاس ف »> ومن الخرّى الأدى أن ببق حا هذه » فأقدس” الءهود 
أن يداقع عنه » و إذا كانت إحدى المدن ی س ذفن اا ل الد أغارة: 
فبدلك بحفظون لتقم عددا کییراً من الاضدةء ¢ و بتناول هؤلاء مم ل 
الحرب وال امال » وتکون الولام القليلة الأناقة› ء مع الا تساع ET‏ 
الفروض فم › ولا م امير جود إلا بالحروب والأسلاب › وأ تے اقل إقناع م 
فی حر'ث الارض وا نتظار الموسم ما فى دعوة العدو وتلق الجروح › فهم لا ينالون 
بال ق ما كن أن نالوه بالدم ¢ . 

وهکذا کان بوحد لدی الحر"مان ا إقطاعات » کان لا وجد 
کہ ہے ع و و >۶ ١‏ 
إقطاعات مطلقاً » لانه لم يكن لدى الاعراء أرضون بعطونما » ب لكا نت الإقطاعات 
ااال د ل واا کن د الات لاه کن درل هون 
e‏ بوعدھم وعاهدوا على المرب › و وکالوا بقومون بذاٽت انلدمة التی انی ہہافی 
سبيل الإإقطاعات بعدند . 


القتصبل رارج 
مواصلة الموضوع اسه 
قال قيصر”" : « إذا ما صح أميرّ في الجاس بأنه رضم خطة غرّوة وطلب 


ا E e A‏ 
أن يبع نض من سبتحسنون اريس والغارة وع ر صوا مساعد م وادی عم 


. ۲۲ باب > » فصل‎ » De bel0 Gallico (۱( 


روح الشرائع ۳44۷ 

من تل الجَم » ولكنهم إذا ل وفوا بمهدم يروا الثقة العامة وعدوا فرةارا 
خاننین » . 

وما قاله قيصر” هنا وما قلناه فى الفصل السابق » بعد تات » هو أصل تاريخ 
المحيل الأول 

وا اي عل الاوك فی کل غروتٍء ES‏ 
جيوشاً جديدة » وأن قنعو کتائب أخری » وآن ندوا رجالا جدداً» ومن 
أن عليهم أن يوزعوا عطايا كثيرة نيلا للكثير» ومن أن عليهم أن بكسبُوا 
الكثير من تق الأرّضين والخنا م بلا اتقطاع › َل بتعموا اه الارن وھا 
الغنام بلا انقطاع ومن ان علہم ا يوسعوا ملکتم ادن 0 ا 
اران وف أن غل الأب الذى نح اد او لادا ان ضيف إلا 
راه فى كلوقت اومن عد غزانة الاك شرورية اللملكية ».ومن أن 
الك لا وستطيع » جن ال اه ا الغر باء فى ذلك من غير 
موافةة اللوإ“ الأخرين ¢ EES‏ النوابض التى جب أت زجع 
إلہا داع . 


)١(‏ انظر إلى حياة داغوبر . (۲) انظر إلى غريغوار التورى ( باب )١‏ حول زواج ابنة 
شلبر يك » وقد أرسل شلدبرت إليه سفراء ليقولوا له إنه لا ينبغى أن مح ابنته من مدن ملكة أبيه » ولا من 
خزائنه» ولا أن منحها فدادين وخيلا وفرساناً وفدادين بقر » إلخ . 


۳۹۸ وچ الشرانم 


القصنل لايس 
فح الف ج 
,. ا ع 
لبس َ ا(صحيح استیلاھ افرع على e‏ ار ہی لاد الغول حسما دخلوها 
ليجماوا منها إقطاعات » وهذا ما راه بض الناس لأنمم أبصروا فى أواخر الجيل 
الثانى حول جميع الأرّضين تقر يباً إلى إقطاعات » أو إلى إقطاعات لواحق » أو 
إلى إقطاعات تابم بشما لبعض » غير أن هذا أسبابا خاصة توصّح فما بعد . 
4" 4 
وما رید استخراجه من نتيجة قائلة إبٺ البرارة وضعوا نظام عامًا لإقامة 
a‏ س گے ت ٤ء‏ 
الفدادية الأرضية فى كل مكان ليس أقل خطاً من البدإ » و إذا كان جيم ار 
امملكة من الإقطاعات فى زمن كانت الإقطاعات لا قبل المَرّْل فيه » و إذا كان 
الأموال صاحب”ٌ لاسلطة داعا » فإن الك الذى تصرف فى إقطاعات باستمرار »> 
: ۰ و é‏ ا 
أى بالملك الوحيد » بكون له من السلطة المرادية كالذى للساطان فى تر كية » 


e ۰ بے‎ e 


روح الشرام ۳4۹ 


الف صزالستادس 


e ٍ‏ ا 


عَرّت شموب الجرمان بلا الغول » فاستولى القز يوت على ار بونة وعلى 
جيع منوب تقريبا > واستقر البورغون بالتسے امقابل للشرق » وفتح الفرّ ج 
البقية إلا قليلاً . 

اوران سك نی کون هولاء البرابرة ل بحافظوا فی فتوحیم على ما کان هم 
فی بلادم من أخلاقر وميول وعادات » وذلك لأن الأمة لا م فى ساعة طراز 
تفکیرها وسترها» وکانت هذه الشعوب لا تفلح الارن ف جرٴمانية إلا قلاا : 
ويظهر من تاسيت وقيصرَ أنہا كانت تتعاطى الياة الرٌعائية كثيراً» وكذلك 
ا کوت ای رر ر اا ع ا ل ای کن 
e‏ اا کب تار الفرّع غ 


الفصلالشاح 
الطرق الختلفة فى تقسےم الارضن 
۶ ۶ س 
عا أن القوط والبورغون قد دخاوا الإمبراطور_ة متعللين عختلف الذرالع فقد 
اضطرَ الرومان إلى القيام ععاشم وقفاً لتخريباتهم » وكان الق" أول ما أعماوام 


)١ (‏ انظر إلى زوزم » باب ه » حول تقسم القمح الذى طلبه آلاريك . 


E‏ و 

م ET‏ اسے TT‏ ر د معمم 
حول تقس البلاد کا رى ذلات فى توار ج القر يغوت” والبورٌغون”" و وتموعانم 
ا 

ول بع افر عين اللجطة › ولا جد فى القوانين السالية وار ساوية أ أثر 

تقس الار رضن هدا » وم کانوا قر فوا ا وھا ردو »> وم يضمُوا غير نظ 
فا دم 

ول هان فف الرر غو والفز بوت فى الغول » مع طر بقة هلا 
الأزيغوت فى إسبانية والجنود الأعوان“ فىعهد اوقوستول وأودرا کر من‌طر بقه 
ارج فى بلاد الغول وال ندال“ فى إفريقية » فالأولى كانت عهوداً مم الأهلين 
ار ا اک ی 
اا 


إل 9 اشامن 


شل الاغتصاب پا لارتی ارومان من رل ابر ما ر ف 


Burgondiones partem Gallioe occupoverunt, lerrasque cum Gallicis (۱ (‏ 
تار يخ مار یوس »› عن سن senatoribus diviserunt +٥٩‏ 
( ۲) جزء ۱۰ › باب ۱ : ۸و ۹و a ESSE ۱١‏ 
قاماً من زمن لویس الم > كما يظهر هذا من مرسومه لسنة ۸۲۹ الذى دمج ی فاون البو رغون > باب" 
NE E E EE O‏ 


اا ۹ 
هذين الثلثين ۵ يوخا إلاتمن يعض المحال التى أقطوها . 

وقال e‏ > فی قاون I‏ ا سه یں ب الا 
باستقراره » وقيل فى الذيل الثانى هذا القانون " إنه لايتمم با كث من النصف على 
ر ا البلاد » ولذا ۾ تكن جیع الرس ا بن الرومان ا 
ا 

وغو الان فص و دن ا ر ن 
وبا أن التانی لاف إلى تقسے ر عا للارضين فاته لمكن حل الأول على 
هذا العنى . 

وسار الفرَنج على غار او 3 E‏ 
فتوحهم » ا و ن د ا ؟ لقد أخذوا ما يلاعهم وتركوا 


البقىة . 


الفصللت اسح 


تطبيق قوم لقا نون البورغون 
اه ° * Ee‏ 
وقأنون القز غوت حول الارن ° 


" 


کے : 
جب ألا تعد هذه التقسمات موضوعة ,روح جارة » بل عن فكرة 'القيام 
ة ٤‏ ت 2 2 
باحتياحات كل" من الشعبين اللذن كان علمما أن يكنا ذات البلر . 


Licet eo tempore quo populus noster mancipiorum tertiam et duas terrarum ( ۱ ) 
partes accepit, etc. ١إ‎ : قانون البورغون › باب 4ه‎ 
Ut non ampİius a Burgundionibus, qui infra venerunt, requiratur, quam, ad ( ۲ ) 


prcesens necessitas fuerit, medietas terrce, . ۲ مأدة‎ 


(۲۹) 


٤‏ روح الشرائع 

ويذَهَب قانون البورٌغون إلى قبول كل ”ور غوف كيف لدى الرومان » 
وھذا ملام" لطبائم الج رمان الذین وی تاسیت ” أنه مکانوا أ كث شموب الأرض 
قیاماً بالقرّی . 

واراقاون ان کن رول ا اا خیرت دادن وکل 
هذا القاون سير وعبقر ية کل الشعيين ويلام الوحه الدى e‏ ا به » 
فان الور غوف الاي رع ماه غتاحاإال کرد ن الأرضين وقليل من 
الفد“ادن > وکان زرع الأرض بتطلب أن یکون الرومانی“ اق ملا 2 أ کر عدر 
من الفد“ادن » وقد قسّمت الغاب مناصفة لقاثل احتياجات الشعبين إلها . 

NES‏ القانونية أن كل“ واحد من البرارة ا 
عند واحد من الرومان » وإلذا م یکن التقسے عم » ولكن عدد الرومان الذىن 
منوا کن ار امد الور غون الذن و ود اضات وان 
اق * ما من الضرر » و در O ET‏ 

مَواتر » واحتفظ الرومان“ بأصلح الأرضبن لازراعة » فكانت أنعام لوا 

TR 


De morib German. (۱ (‏ » فصل ۲۱ . ( ۲) وف مموعة الفزيغوت . 


روح الشرائم ۴۳ 


الفصلالعاشر 
الفداد بات 


ان ها امرب عا ا اد ا 
ES UN ea o ESL‏ 
إن » بذك القسع من بلاد الغول قبل دخول البورغون“ 

وقانون البورغون جين قى فى الأمتين ماز فی کل منہما e‏ صر يا 
بين الأشراف والأحرار والفدّادين » ولذا م تكن المدادىة أعراً خاصا باارومان 
ول تكن المر ية والشرف E‏ 

وی ون ان ای ا رر ا مط در اا من الال 
أو تل لتا من روما عد من فدادی مولاه فی کل وقت » ولا کان الرومای' 
له اماد دا وا کن ر رة 

ويجب أن تفتح القوانين الدالية وال بأو ية رى أن الرومان عادوا لا يعيشون 
قادن لدى الفرّح أ كث ما عند فانحى الغول الأخرين . 


1 


ر e TED‏ ر و 
واعوٴ زت 0 دو بولنشیلیه نقطة منراحه الر سه فهو ا يشدٽت سن 
الفر نج نظاماً ا بضع الرومان ف وع من الف اده . 


De agricolis et censitis et colonis aigilaلlۉعومحا لقد وكد هذا بعنوان‎ (۲ ) ٤باب‎ ) ۱ ) 
Si dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili excusserit ¢ 4 : ل‎ % | (۳ ) 


et si mediocribus personis ingenuis. tam Burgundionibus quam Romanis, 


المصدر نفسه : ۲ . )٤(‏ باب ۷ه . 


Ce‏ روح الشرائع 

وا أ ن کتابه وضع خلواً من کل ن » وما آنه تكلم فيه ا اتصفت به 
طبفة الأشراف القدعة » الثى ظهر منها » من تلك الساطة والصراحة وسلامة الطو رة » 
فان جميع الناس بستطيعون أن بيْصروا الأمورَ الجيلة التى قاها والأغاليط التى سقط 
ہا“ وهکذا فانی > rl‏ ا اقول إن هکان e‏ ل منه ا ٤‏ 
e‏ ر تا هذه المعرفة ا ن هزيلة قط > ودلاک لان هکان 
حسن الاطلاع على عظا م اورم ت و اا 

ولكل من الكونت دوولنشیده والشسّاس دو بوس بوس منهاج فیاوح أحد ھا 
e‏ الطبقة الثالثة > وياوح اا 2 و وت 
ال د ليسوقها قالت له : « إذا ا حر قت 
المكن السياوى وإذا هبطت نازلا س ا ا وا ف 
E‏ برج الية ولا اذهب ات الال كتا 
خشية أن تسر إلى برج الميكل » فأمسك نفسك بين الاثنين » 


الفصبلاعادىعشن 
إن الذى انم برأی عر ن النظام العام لموضوع ف رمن الفتح هو مار ی فر لسة 


من عَدَد ادات المجيب َو أوائل اميل اثالث > وعاأنه لم يفطن لتا 
a TRO‏ زمن مُظلم قانون 1 


روح الشرائع ٥‏ 

See ENS e lg NGS 
افرح أم بين الرومان » وا-كن الفدادين باغوا من الز يادة فى أوالل الجيل الثالث‎ 
(٤ وجيع ا ادن تقر ا »> من الف اد2‎ ٤ ما وجد معه جيم راع‎ 
ول وجَد حَوَال الجيل اثالث غير سنيور واحد وفدادين بدلا ما كان بوجد‎ 
وم‎ ٤ ق مدن کا لئ اومان‎ ٤ اال أن الا رل من الاد ارو اة فر‎ 
. جماعات البر جو از ية ومن ستاتٍ ودور قضاء‎ 

ولا کان الفر نج والبُورٌغون والقوط بقومون از مکانوا بأخذون ما کن 
الجيش أن يقوم به من ذهب وفضة وأثاث وثياب ورجال وساء وصبیان » وکان 

E E‏ الجيش» و يبت التارخ فى جوعه أن أولثك بعد 

اللا لع اى ا ل اا ون لن و 
لم جيم حقوقهم السياسية والدنية » وكانت هذه حقوق الأم فى أ الس تلك » 
وإذا كان‌الآمر” غير هذافكيف جد لوان السالة والبورغونة من الأ سكا 
اتناقضة ما هو كثير حول فلّادية الرجال العامة ؟ 

ولكن ما م يصته الفح صتعته حقوق الأم" التى ظلت باقية إمد الفتح » 
ارت وا الاك ع الذن عات مد اده لاان وع أ0 :د 
عدوت المروب بين مختلف الأمم الفاتحة » جد ظاهرة خاصة لدى الفرج » 
وهی أن محتلف التقمات سوت بلا انقطاع عن حروب أهلية بين 
(۱) کانوا يژلفون ماعات خاصة عند ما كانت بلاد الغول خاضعة لسلظان الرومان » وقد كانوا 
من العتقاء أو من ذرية المتقاء عادة . 


( ۲) انظر إلى غریغوار التوری » باب ۲ »› فصل ۲۷ > إ موان » باب ١‏ » فصل ٠۲‏ . 
( ۴ ) انظر إلى «سبز القديسين » المذ كورة فما بعد . 


٤“‏ روح الشرام 
الإخوة أو بين أبناء الأخ AL‏ الام تلك » فإن الد ادات أصبحت 
أ فى فرنسة ما فى البلداات الأخرى » وهذاء على ماأعتقد » هو من أسباب 
الاختلاف بين قوانيننا الفر نسية وقوانين إبطالية وإسبانية حول حقوق السيورات . 

ول يكن لفت غير عل ساعة » وأدت حقوق الام التى استمات هنالك إلى 
عض الفدٌديات » وما کان من استخدام حقوق لام تلك فى قرون كثيرة أوحب 
اا میا ف ا ر امي 

وما أن ودريك”“ کان يمتقد عدم إخلاص شعوب أوثرّن له فقد قال 
افر نج عن تقسيمه : « اتبعونی ( ك ¥ اف بللر ن دک فنه ڏھي" وفضة 
واارئ وتاي وانمام كفرة» ومن هتالت فاون جيم الناس إلى بد » . 

وإعقد الل بين غو ا وشابريك ووا حاصرو بورج 
بالود فيخلبون من اغنام الكثيرة ما لا يعون معه فى اليلد إا ولا قطان 
تقريباً . 

ویر سل ملك إيطالية › تيودوريك > الذى كانت تقوم روحه وسیاسته على 
الامتىاز الداع من اوك الرارة الاخر ين جه إن لاد الول وسكي إل 
قائده”" : « أريد اتباع قوانين الرومان » وأن يدوا المبيد الفارين إلى سادتهم » 
فلا جوز لنصير الر ية أن يساعد على ترك الفد“ادية » ويسر الاوك الأخرون من 
مب اللمدن التى استولوا عليها وتخر يما » وأما حن فنريد أن يتر لنا من النصر 
ما يأ معه رعايانامن تأخرم زمتاً طويلاً فى الفوز باللضوع » » ومن الواضح أنه 


)۱( غریغوار التوری › باب ۳ > فصل 4 ١‏ ۰ ( ۲( المصدر نفسه » باب ٦‏ » فصل ۳١‏ . 
(۴) رسالة ٤۴‏ › باب ۳ فى کاسیودور . 


روح الشرائع ¥ 
کان بريد جل ملوك الفرح والبورٌغون مقوتين » وأنه کا يشير إلى 
حقو ف آمهم ) 
وقد طلت هذه المةوق قابمة فى الجيل الثانى » فاا دخل جيش' يبن أ كيتانية 
EGLE GN ue‏ 
أ 


و2ک 


ا ا عا لا من اس ال ای > وا حوٴف 
ا رى هذه اللصائب » وما أن كثيراً من الأساقفة القد يسين › إذ 
ر ا قن انين اتان » فد | مال الكناس وباعوا حتقی الأنىة 
لقدسة ابتياعًا من شد رون على شرائه مهم . وعا أن رهباتا أبراراً جوا فى ذلك » 
فان ى حباة القد سین ما خد اع بیان ذا الموضوع”' » وما کان من إمکان 
Cs‏ هذه السيرعلى ما ساورم » أحياتا » من سَذاجة حول أمو ر كان الب 
یصضتعها » لا ربب » لو كانت داخ ضمن نظام مقاصده » فإنه لا يسم فى ال جال 
لاستنباط وار ار كاشفة من ذلك عن طبام تلك الأزمنة وعاداتما . 


ومتی ا الأبصار” على أوابد تاريخنا وقوانيننا ظه ر كل شىء برا وأعوزت 
۶ 


السواحل نفسمما الہ > وجب ن قرا یع هذه التاً لبف الباردة الجافة 


٣ 0 &‏ رس 
لتافهة القاسية » وجب أن تلته م كا روت القصة النهام ز حل للحجارة . 


Innumerabilibus spoliis et captivis totus ille exercitus «¢ ¥ im jz (1 ) 


ditatus in Franciam reversus est. 
ازظر إل سار القديس إديفان والقديس إیتادیرس والقدیس سیر ر . والقديس فيدول والقدیس‎ (۲ ۲ ( 
. بو رسیان والقدیس تر یفہر يوس والقديس او یرن والقديس اجه > وإلى كرامات القدیس جوليان‎ 


Ovid., Metam. 4¥ dizi <“ 1 sj Derrant quoque littora ponto (۴ ( 


۰۸ روح الشرانع 

ره رل الاما رقو مالا ص من الارن الى ما لارا 
من الرجال » ومتی حرم بل من كان كته من أحرار الرجال أخذ من" عندم 
فان کی او اقا ا کن کی و اوغا ری کر یلین 
مختلف الوثائق » ومن ناحية أخرى وَجّد الرجال الأحرار » الذين كانوا بزاولون 
احرف انپ ف الفدادين الذن بحب علہم ا عارسوها » ات 
أعادت إلى ارف والفلاحة ما كان قد فزع مهما . 

وقد كان من الأمور الألوفة أن أ صاب الان عل الکنائین ا 
الاما لي راحها نسم معتقدن اشتراکھم 0 لاا ادیتهم . 


- ای البرار EE‏ ادقع 
اا ا 

كانت الشعوب الساذجة الفقيرة الحرَة الحار بة الراعية » التق تعيش بلا صناعة 
والتی لا رتتط فی أرَضہا إلا عنازل صغيرة من ا ٤‏ رعماء نیا 
لغنيمة » لا دفعاً » أو جما » لحَرَاج » وأما فن الجباية فقد ابتد ع بعد ذلك 

داعا ا حسما اخ الناس تون امن الأخرى . 
ول بخص غير الرومان حراج د دن الجر العا عن كل فان » والذى هو 
من مظال شلبريك وفر بر یغوند ( والواقع 1 لر نج يمزقوا حداول الحبایات › 
OE SR N I NE a SN)‏ 


فى تحموعة كنو0اتc De agricolis et censitis et‏ وإل العشرين من ذات ألباب . 
( ۲) انظر إلى غریغوار التوری › باب ۲ . ( ۴) المصدر نفسه » باب ه » فصل ۲۸ . 


روح الشرائع ۹ 

بل الدن الدىن کانوا is a‏ > وفل اعت هذه ا i‏ 
O O O‏ 

وروی غریغوار ا 8 ا اأعداقتا اد ا الاعتصام sS‏ 
بمد موت شلبر يك » وذلك لأنه أخضم لبعض الضرالب فر جا كانوا أحراراً فى 
عرد Multos de Francis, pui, tempore Childeberti regis, ingenui E‏ 
ولذا کان افرع > الذن م e‏ ف ادن ¢« fuerant, publico subegit‏ 
E ENE‏ 

NG be من لا عتقع‎ E EE 
دورین هدد امارد ف قد لاط ف وات الارمت ان لاء وا بدعون اجر ارا‎ 
فقس كلة نهعم اللاتينية بكامة « العتقاء من الضرائب »» أى اتخذ تعبيراً عكن‎ 
استعماله فى اللغة الفر نسية فيقال :< عتيق من المنأيات » و«عتیق من ا‎ 
ingenui a tributis, libertini a tributis, فى اللغة اللاتينية فإن !ۈت‎ ۴ 
تکون آعبیراتِ ا‎ صanumissi‎ tributorum 

ET ET‏ أن افر ج سیقتلونه لما کان 
من فر٬ضه‏ ضراب علبهم » وَضفَط هذه اسماس دوبوس فيفر ض ما هو 
مضع البحٿ ببرودة و يقول إن هذاکان , رهاقاً . 


١ (‏ ) يظهر هذا من حمیع تاریخ غر يغوار التورى › و غريغوار هذا المدعو فالفیليا كوس 
كيف وصل إلى الإ كلر يكية وقد كان من اللنبار صلا »> غریغوار التوری > باب ۸ »۰ فصل ۳۹ . 

Quce conditio universis urbibus per Galliam constitutis summopere est (۲ ) 
.۷ حياة القديس أريديوس مانطنطفه (۴) باب‎ 

(4( قيام النظام المأكى ف فرنسة › جزء ۳ » أصل ١٤١‏ )> صفحة 010 .)0( باب ۳ » 


صفحه £ |0 . 


۰ روح الشرائع 

وبرّی فی قانون ا أن أحد البرابرة إذا ما استولى على أرض 
رومانی* آازمه القاضی ببیعها حتی يدوم خضوءها لاخ راج » فالبرابرة کانوا لا يؤدون 
ON‏ 

ورل السا ۶ E ٤ E‏ ا دفع الفزيغوت اخراج 2 0 

معنی القانونِ احرف والروحی ويتصو ر > انه ا فط › اه کن بو جد بين 
نظام اها فاون ر ا ر غير الرومان » بيد آنه لم ببح 1 
لسوی .ا 

2 


EE ۶ SOF‏ و 


ردون أن عارس ساط ا حول 9 هرا ت 


ات دان ٤‏ ر أن الإقطاعات أو العوائد 
کانت هکذا لدی ٠‏ غیرأن ارأی لقال مصدر إقطاعاتنا هو نظام الرومان 
ها قد نبذ البوم › و يکن هذا الرأى اعتبار” فى غير الأزمنة التى كان يعرف فا 
تار الرومان وقليل” من تار يخنا » والتى كانت اارنا القدعة د فا ت 
الراب . 

ب E‏ وانتحاله ماذا کان يقم فی 


سە 


Judices atque prcepositi terras Romano ab illis qui occupatas ( ۱ )‏ 
tenent auferant, et Romanis sua exactione sine aliqua dilatione restituant, ut nihil fisco‏ 
جز ٠۰‏ »› باب ١‏ › فصل 4 ۱ reاdeper debeat‏ . ( ۲ ) کان الوندال لا يدفعون شرا دن ذلاف ى 
فر يقية » ډروکوب » حروب الوندال ›» باب إ و ۲ » هاامعینص هاګ » باب ٠١‏ » صفحة 
٠١١‏ » لاحطوا أن فاتحى إفريقية كاذوا مؤلفبن من وندال وان وفرنج Historia miscella‏ « 
باب ٠٤١‏ » صفحة ٩4‏ . ( ۴ ) استقرار الفرنج ببلاد الغول › المملكة الغرنسية » جزه ۳ » فصل ٠٤١‏ › 
صفحة ١٠ء‏ . ( 4 ) يستد إلى قااون آخر للفيزيغوت ( باب ٠١‏ » فصل ١‏ » مادة ۲) هو لا يثبت 

شيئاً مطلقاً » وإ ما يقول إنه بحب على الذى يأخذمن سنيو ر أرضاً بشرط دفع عوائد أن يدفع هذه العوائد . 


. ۱١ فصل‎ ›» ۷٤ قانون ۳ › باب‎ )٦ ( . ٥۱١ جزه ۳ » صفحة‎ ) ٥ ( 


روح الشرائم ۱۱ 
إبطالية وف قے الول الحاضعم لتيودوريك ll‏ ماذا كانت العادة عليه لدی 
افر ج EY‏ 2 بى مطلقا » وسأثبت فى كتابر 
خاص »ذات يوم » أن ر سے“ نظام الاسر u‏ الل بختاف كل الاختلاف 
عن َنم جمیع الات الى ا ى اااي ل رت لرا 
الا رع د وان م التعدان غل ان ا جد لاور غات الف رج لأنه کان 
عاد لا الا ارغوت » بل الصواب » على العكس » فى أن بُرَّى أن الأعر الذى 
کان بارس لدی الاستروغوت ل بارس لدی افر . 

وع شیء لدی من يغوصون ف عل واسع آن يبحثوا عن أدتہم فى الموضع الذى 
لا تكون غر يبة فيه عن الموضوع » فيجد وا مكان الشمس ليتتكاموا كالفلكيين . 
و دوبوس استعال اراسي اک ۴ بی ال فارع 
وقوانين شعوب البرابرة » فهو إذامانشد فع الفرأج_ ضرائب طبّق على رجال 
من الأحرار ما لا بمكن أن يشل غير الفدادين”" » وهو إذا ما أراد الكلام عن 
مليشيام طب على الفدادين ما لا حص غير الأحرار من ارال . 


)١ (‏ «استقرار الملكية الفرنسية » » جزه ۳ » فصل ٠١‏ » صفحة ٠٠۴‏ » حيث يستشد بالمادة 
9E SS EES‏ ا ي > فصلل 4 » 


. ۲A صفحة‎ 


1۲ روح الشرام 


ماذا كانت تكاليفة الرومان والنولين 


فی نظام افر السك 


مکی ان اح ف هل ارواں ارون الغاو ون داوموا علىدفع التكاليف 
اتی کانوا خاضعین ما أیام الأباطرة › وکن إذ اود الإسراع أ كتنی بقول إنہم 
اا معان ا ت عو ال د 
عسكر بة» وأعثرف اتی لاام اا کان افرح کانوا فی بدء الام رکثیری 
الإبلاف لاتكاليف فابتعدوا عن اكثبراً من فورم . 

ET‏ الل عرسوم" “ يوضح لنا جيداً ما الحال التى كان الرجال الأحرار 
و فقد فر عض عصابات “ القوط والإيبر من ضغط المرب 
فقباّت ف ا وس › ومن شأن المهد الذى عقر 2 أن يقصدوا الجيش مع 
رار ن ارجال الآخرين E as‏ 
ا ذاته إذا فارسا u ٤‏ رل الاك اإلرى 2 والسفراء الذىن دهمون 
من بلاطه أو يسيرون نحوّه خيلا وعََلاً للعربات » وألا 'يكرهوا على تأدية 
الف ای عدا دات > وان ا اال الاچ ار الارن 
ena NOS‏ لمرسوم شارل الأصلع لسنة٤‏ ۸4 »المادة ١‏ و ۲ ٠‏ 


Pro Hispanis in partibus Aquitanice, Septimanice et Provincioe . ami الصدر‎ ( ۲ ) 
consistentibus ۰ 


Excubias et explorationes quas wactas dicunt, . ai المصدر‎ ( ۳ ) 


( ) م يكونوا ملزمين بدفع شىء من ذاك إلى الكونت › المصدر نفسه › المادة ه . 


روح الشرائع ۳ 

ولا کن أن يقال إن هذه عادات جديده انتحات فى أواثل اليل الثانى » 
فلا بد من أن يكون هذا أعراً خاصا بأواسط اليل الأول أو أواخره على الأقل › 
وما قيل بصراحة ف مرسوم ملكئ ” لسنة ۸٤‏ أن من العادات القدعة قيام 
الرجال الأحرار بالحدمة العسكر بة وأو ما تکلمناعنه ممن خيل وعربات 
فضلاً عن دذلات › اجام تکالیف و م ٬‏ فن کان تصرف ف إافطاعاتر 
ن ی منہا کا ارد ذلك فما بعد 

ولس ذلك كل“ ما فى الأمر »> فقدكان بوجد نظام لا ييح إلزام هؤلاء 
ارجال الأحرار بالضرائب » وكان سل على الير إلى المرب دانما من" بيك 
أر بعة منازل” حقلية » وكان ضاف إلى رجل حر“ لك مزلا حقليًا واحداً 
من لا بلك غير ثلاث منازل حقليةر » فيفع صاحب النزل القلى” الواحد ر بم 
التفقات ويبتق فى منزله الحقلل“ » وكذلت يضاف كل" من الرجلين المرين الصاحب 
كل منما مرلن حقليين إلىالآخر » فيفع من يبت منهما نصف النفقات ن سير. 

وزذ على ذلك حيازتنا ما لامي من المراسے التی نم بامتبازات الإقطاعات 
على ما يتصرف فبه رجال أحرار” من لتت والأقضية فأ كث" من الکلو 2 
عنه فما بعد » ر هذه الاح من جميع التكالىف الى كان بطالہہا ہا 


Ut pagenses Franci, qui caballos habent, cum suis comitibus in hostem ( ۱ ) 


pergant کان عظو ا على الكونتات ان ګرموم خیلهم‎ ut hostem facere, et debitos para. 
veredos secundum antiquam consuetudinem exsolvere possint < j gڼlڊ طبعة بيست › ف‎ 
: ۲۷ مادة‎ › ۸٦4 طبعة بيست اسنة‎ › ١ فصل‎ » ۸٠١ مرسوم شارلان لسنة‎ ) ۲ ( . ۱۸١ صفحة‎ 

Qunantuor mansos (¥ )‏ « ویلوح ان الذى كان يدعى دده هو قطعة رشن مرتہطة ى 
مزرعة كانت تشتمل على عبيد > كما يشہد بذلك مرسوم سنة apud Slyvacumص ¢ A۳‏ باپ 14 › 
ضد من كانوا يطردون العبيد من مزرعہهم . ( ١‏ ) انظر إلى الفصل العشرين من هذا الباب 


NE‏ روح الشراتم 
الكونتات وغير ممن تال الك » و عا أن جيم هذه التكاليف مى على اللموص 
وليس المراج موضم بحثر › فإن من ا 

وكان من السہل سقوط التكاليف الرومانية فى نظام الفرت الل » فتد 
كانت هذه صنعة بالغة التعقيد غير داخلة من أفكار تلاك الشعوب الإسيطة 
ولا »ول وکان التّر ي غمرون اور ب فى الوقت و لوحب من المعاملات 
ما لم بون من حو مال وا : 

ويکل مؤاف « حباة E‏ غ ا 

کیتانیة من کر نتات أمة الفرّح وموظفما فيقول إنه أعطام حراسة الحدود 

ولط ال بة ووكالة متلكات التاج › ویدل هذا على دخل الأمير فى الجيل 
الئان › اجر“ قد احتفظ عمتلکات کان ا واسطة عبيده » غير أن التوقيتات 
والجزيات وغيرهما من الضرائب المحباة منذ عهد الأباطرة عن الشخص أو عن 
أموال الرجال الأحرار قد حولت إلى إلزام بحفظ المدود أو الذهاب إلى المحرب . 
ویرّی فی التاریخ فسه" أن و ار قابل أباه فى ألمانية فسأله هذا الأمير 
کیف یکون بالا هذا الفقر مع أنه ملك فأجابه لويس أنه لس ملکا غير الام 
وأن السنيورات سکون جيم متلکانه تقر يبا » ورّی فيه أن شارلان خث أن 
يخر هذا الأميرٌ الشاب مودّنهم » إذا ما استرد بنفسه ما كان قد ألم به من غير 
ر وة » فأرسل وکلاء لاإصلاح الأمور 

وكتب الأساقغة إلى أخى شارل الأصاع > لويس » يقولون له : « اعتنوا 


(۱ ( فی دوشن › جزء ۲ > صفحەة AY‏ . (۲( المصدر نفسه » صفحة ۸4. ( ۳) انظر إلى 
المرسوم الملكى لسنة ۸٠۸‏ › مادة ٠١‏ . ۰ 


روح الشرالح a0‏ 
بار لكيلا تضطوا إلى الكفر و ال ل ن ابت 
دادیم بَرّبات » واصنعوا الشیء الذی کون عندک ما به تميشون واستقباون 
الوفود » »› ومن الواصح ان کان الاوك يعوم على E‏ ف 


ذلات الین . 


الق صب اراج عش 
ماکان لمداداً وعواند 
Census »‏ « 

أراد البرابرة عند خروجهم من بلادم أن ينبتو عاداہم كتابة » ولکن عا 
أنه ود عر فى كتابة الكلات الجر" مانية بالمروف الرومانية فقد خر جت هذه 

الموانين باللاتينية . 
ور م هذه الأمور طبيعتّه فى بلبلة الفتح و دمه » فو جب للتعبير عنها 
أن ينتفع بالكهات اللانينية القدعة التق کاک ال ادات 
الجديدة» وهکذا می تعداداً وعوائد «سدا طعا ,عنص »ما كن أن نيه فكرة 
الإحصاء القد" لدى الرومان » ولا عاد لا يكون للاشياء أبة صلتر بذاك عبر عن 


)۱( كانوا بجبون بعض الضرائب عن الألهار إذا ما و جد جسر أو معبر : 
(۲) كانت كلمة « سعصعء » من الحنسية ما استعملت ٠ه‏ للتعبير عن مكوس الأار عند 


و جود جسر أو طوف للمرور » انظر إلى المرسوم الثالث لسنة ۸۰۴ › طبعة بالوز »> صفحة ۳۹۰ » 
E N SOS‏ بہذا الاسے ما کان الرجال 
الأحرار بجهزون به الك أو رسله من العربات » كما يظهر ذلك من مرسوم شارل الأصلع اسنة ۸٠١‏ › 
ماده ۸ . 


es ۹٦ 
ا ےچ وھا کت کک‎ E لكات اما الوت اانه‎ 
: الغرامة « سء » الى ساتک عنرا کیا ف الفصو ل الاتية‎ 

ولا استعملت كمتا التعداد والموائد«صں طن ,وده »استعالا مراد يا عل 
NNE EE E a‏ 
اوا و اان اا وان E‏ م مناهح ا ا 
الكلمة فى مؤلفات تلك الأزمنة رأوا أن الذى كان سى تعداداً « ومع » هو 
إحصاء الرومان » فاستنبطوا النتيجة القائلة بقيام ماوكنا فى الميلين الأولين مقام 
ا ة الرومان و بعدم تغيير شىء فى إدارتم” »> و عا أن بمض الضرائب المغروضة 
N RP N E ST E‏ 
الضرائب ھی إحصاء الرومان ء وعا نم أبصر وا امتناع بيع متاكة التاج على 
الإطلاق بعد الأ نظمة المصر بة قالوا إن هذه الضرائب » التى نمثل إحصاء الرومان 
والتی لا تلف منہا غير فس من هذ الع کات اعا ا اوا ادع 
النتانع الا 0 

وإن قل جيم مبادئ القرن الذى بيا فيه إلى القرون البميدة هو أغزر مصدر 
ل وان ال ان ان دون ان اا عر جيم القرون 
القدعة E‏ ا :» ت الا نيون »غر ا ¢ 


(۱) الاس دوبوس ومن سار على غراره . (۲) انظر إلى ضعف براهين الاس دو بوس »> 
« قيام المملكة الفرنسية » »جزء ۳ » باب ٦‏ » فصل ٠٤‏ »ولا س) ما استنتجه من عبارة لغريغوار التوري 
حول الزاع الذى وقع بين كنيسته وا لملك شار يبر .)( وذلك نتيجة ما وقع من إعتاق مشلا . 


دوح الشرانم 1¥ 


الفمبل ارعش 
کان ما یدع عوائد بجی من الفدادین 
لا من الرجال الاحرار 


كان الك وال كليروس والسنيو رات جبون ضرائب منظبة من فّادى 
متل كام 4 وإ ست ھ_دا گرسوم د شی من حیٹث اللاك ¢ و عحموعه فوانین 
البرا ر02 من حٹث الإ کایروس ¢ والاشة الى وصعيا اا عن ذر٩‏ 
٥ن‏ حیث نوات ۰ 
رای کے ع اکچ و ا ت کے افضاد ار 
A ED‏ 
. ۸ے ت س ا ۰ a‏ 4% 
وأقول إن هذا الذ ى کان دسمى عواند هو جز بة ىمن الفدادن » وأثيت 
هذا بصيغة عر كولف الشتملة على ماح من الماك بأن ينبح الواحد ماس علىأن 
ى وت 
ی ل کن دا یل ر اا و 
۶ ۶ ۽ ۰ 
ابق نم ان ا و 
الإنابة على إعتاق السكسون-لاعتناقهم النصرانية »> وهذا هو مرسوم المر ية 


١ (‏ ) قانون الآلمان » فصل ۲۲ ٠‏ وقانون البقاريين » باب ١‏ » فصل ٠٤١‏ › حيث توجد الأنظمة 
الى وضعها آلإ كلير وس عن حاهم > (۲) جزءه من المراسم الملكية القدمة » فصل ۳۰۴۳ . 
Si ille de capite suo bene ingenuus sit, et in puletico censitus non est. (۳ )‏ 
باب ١‏ ›» صيغة ۱۹. ( 4) لسنة ۷۸۹ > طبعة مراسيى بالوز الملكية »> جزء ١‏ »> صفحة ۲٠١‏ ., 
Et ut ista ingenuitatis pogina firma stabilisque consistat ( o )‏ المصدر نفسه 


(۷) 


۸ واا 
ضبطاً » وقد أعادم هذا الأمير إلى حريتهم المدنية الأولى” » وأعنام من دفع 
مواد » ولذا كانت القدادية ودفم” الموائد أمراً واحداً » وكانت ار بة وعدم دفع 
ا 

وف نوع e‏ الق e‏ هدا الام للاسپان الذين قبلوا 
فى الملكة منم الک نتات من مطالبتهم بأية عوائد ونر ا م سر 
ا الان ل وة عون کف دن ورن ن ر 
من الأحرار » لأنه أراد أن يكووا مالك أرضم » فحظر مطالبتهم بالموائد . 

ون مرسوم ر" لشارل الأصلم_ عط تنما لأولثك الإسپان نص" على معاملتهم 
كا يمال لفرت الأخرون وعلى حَظر مطالبتهم بالموائد » فكان الرجال الأحرار 
ا 

وتقوم امادة اللاثون من مرسوم شت ماکان من سوء استمال کثیر من 
ت رک ان ا ن ال ن التابمة لنازم القلية من 
رجال الدن و من م عل ل حالم غير عحتفظین سوی كوخ » فا9 | ا 
تفم إلبهم عوائد نتيجة لذلك » وتأمر تلك الادة بإعادة الأمور إلى حالما الأولى » 
لا کا رهه شك 

ويستَنتح من ذلك » أيضاً » عدم وجود عوائد عامة فى المملسكة » و يظهر 


1 ك 4 ء س 
هدا من اشوض ر > و إلا ما معی هذا السو : « رید ان یطالب بالمواند 


Pristinceque libertati donatos, et omni nobis debito censu solutos ( ۱ ) 
۰ ۱ لسنة ۸1۲ » طبعة بالوز » جزء‎ Proeceptum pro Hispanis, ( ۲ ) . ألمصدر نفسه‎ 
. ۲۷ طبعة بالوز » جزء ۲ > مأدة ١و ۲ > صفحة‎ >» ۸4 ٤ لسنة‎ )۳( . 0٠٠١ صفحة‎ 


٤ (‏ ) المرسوم الغالث لسنة ۸٠٠‏ » مادة ۲۰ و ۲۲ » وقد أدرج لى مجموعة أنزجيز » باب ٣‏ » 
مأدة ٥إ‏ » ويلام هذا مرسو م شارل الأصلع لس & Apud Attiniacum < ۸o‏ › مأدة ¶ .„ 


ووج لفان ۹ 
اللكية فی جيم اال ع کن طاتا اوا کن ن 
الرسو م" الذی أمر به شار لان رس فى الولايات بأن بدقتوا فى البحث عن جيم 
المواند الت كانت تؤخذ من معلكة املك" قديا » والمرسوم“ الذى يتصرف 
به فى العوائد المدفوعة من يطالبون بها ؟ وما المعنى الذى بطلق على عرسومر 
EES ELI LN OS‏ 
2 عوائدة » ؟ وما العنی الى إطلق على عرسوم آخر“ بتكام شارل 
الأصلم فيه عن أرَضين خراجية كانت جيم عوائدها خاصة بالك منذ زمن 
قد 
ولاحظوا وجود نصوص تلوح أول وهل مناقضة لتا قلت مع أنا مؤيدة ل 
وما رى لقا أن الرجال الأحرار فى المملكة ل يكونوا مُلرّمين بغر تقدم بعض 
العرّبات » وكان الرسوم النی د کته سی هذا عوائر معار ضا ا کن 
ادن قو الوا 
م إن مرسوم بيشت" "يتكلم عن هؤلاء الرجال الأحرار الذي ن کان علهم أن 
Undecumque legitime exigebatur ( 1 )‏ » المصدر نفسه . 
(۲) لسنة ۸١١‏ > مادة ١٠٠و ١١‏ »> طبعة بالوز »> جزء ١‏ » صفحة ٤4۸‏ . 


۰ ۸۷ ۲ مرسو م سنه‎ Undecumque antiquitus ad partem regis venire, solebant ( ۳ ) 

. ٠٠۸ صفحة‎ » ١ طبعة باأوز »> جزء‎ » ٦ مادة‎ > ۸١۴ لسنة‎ )4( . ١١ و‎ ٠٠١ مادة‎ 
از الرابع‎ (٦ ) ,. ٦ مرسو م سنة إ۸ ¢ مأدة‎ De illis unde cehsa exigun' ( 0 ) 
Si quis terrarm tributariam,( ¥ ) . المراسم الملكية القدعة » مادة ۳۷ » وقد آدرج ف قانون اللنبار‎ 
unde census ad partan nostram exire solebat susceperit ¥Y aدlll المراسے القدمة‎ ٤ جزء‎ 
Unde census ad partem regis exivit antiquitus (4 ) AOS OR ¥# 5 nd (۸) 


Censibus vel paraveredis quos Franci homines (۱ ۰ ( . ۸ مأدة‎ ¢» ۸5٥ مرسو م سنة‎ 
ad regiam potestatem exsolvere debent. 


(۱۱) لسنة ۸٦ ٤‏ › مأادة ٤‏ ۳ › طبعة بالوز » صفحه ۱۹۲ 


۰ روح الشرائع 
يدفعوا عوائد عن رووسهم وعن أ کواخھم والذی ن کانوا قد بوا فی أثناء الجاعة © 
وريد املك أن يفتدواء ول يكن الذين”“ أغتقوا ببراءاتر من الماك لينالوا 
حرية كاملة 7 مطلقاً عادة » بل كانوا يدفعون جرياتر » فمن" هذا النوع من 
الناس و 

ع ى ل و 
اران ف نا ن عر ادال ورا اواد فد رووا ع ا تا 
e E E Ea ENC‏ 
هذه الكلمة » كان رسا خاصا بيه السادة من الفدّ ادبن . 

اول إل قار أن برك الس اقا انى رر اها ارردفن, 
الشواهد الكثيرة » وقد كنت أَلْرَم جانب الاختصار لوم أجد' أمامى » داما» 
E‏ « قیام المملكة الفر نسيةفى بلاد الغول » للشاس وس » فلا شیءَ ق 
تقدم العارف أ كثر من مولن سي لولف مشهور » وذلك أوجوب البدء بتبديد 


الضلال قبل الإفادة 


De illis Francis hominibus qui censum regium de suo capite et de suis recellis ( ۱ ( 

debeant . aê اندر‎ 

9 توضح المأادة ۲۸ من ذات المرسوم یع هذا » حى إا تفرق بين العتيق الرومافف 

والعتيق الفرنجى » ويرى فما أن العوائد ‏ تكن عامة » فيجب أن تقرأً . ( ۳ ) كا يظهر ذلك من مرسوم 
لشارلان صدر سنة ۸٠۳‏ واستشهدنا به . 


روح الشرائع ١‏ 


القصلا لاد سرعش 
اللوداتة أو القسّالات 


تكلمت عن أولئك المتطوعين الد نكانوا» لدى الإر”مان » يتبمون الأمراء فى 
e‏ > وقد میت هذه العادة لعل الفتح ون بلق عل م اسم 
ارفتاء“ » وكان القانون السَالعٌ يطلق علمم ام أتباع الك ٠‏ وكانت صيَمّ 
a‏ ال ن مۇرخون لاون e‏ اللودات 
والأوفياء » وكان من جاءوا بمده يسمونمم الفَسّالات والسنيورات" . 

ويوجد فى القوانين السالية والربباوية مالا يمى من الأحكام عن الفرّع 
وقليل” من ذلك عن الأنصار » وما وجد من أحکام عن هؤلاء الأنصار بختلف عا 
وضع عن الف رح الآخرين » وف ىكل مکان ت أموال الفرَّح » ولا يقال شىء 
عن ارال الأنصار ٤‏ وسن هذا کن وال هؤلا ءکانت تنظم بالقاون ل 
SSCS‏ صیب جبشٍ CT‏ 

ومیت الأموال الك حفظت لاودات أموالا ا ومنافم ووظانف 
و إقطاعات » وذلات لدى مختلف المؤلفين وفى مختلف الأزمان . 

› ¢ «ڊ|پ§‎ Qui sunt truste regis ( Y ) . ( ۱| ۳Jlصê‎ « De mor. germ.) sءlتll‎ (1 ) 


مادة 4 . (۳) باب ١‏ > صيغة ۱۸ . (4) من كلمة ںا الى تجىء ممعى وى عند الألمان و معى 

صادق عںآ) عند الإنکايز : ) Vassali, seniores )٦( . Leudes, fideles ( o‏ 
( ۷ ) منادءئا۴ » انظر إلى صيغة مركولف الرابعة عشرة » باب١٠‏ وقد قيل فى حياة القديس 

¢ dedit illi comitatus et fiscos plurimos ¥ ¢ ¥ »وق حوليات مس عنس‎ edit scum مو ر ںاہن‎ 


وكانت الأموال الحاصة معاش الأسرة المالكة تسمى ناوعا . 


4Y۲‏ دوح الشرائع 


Ys‏ بك ف الإقطاعات کانت ا بلغ الامر »وف غر ار 
۰ و(ا) ور ۶٥٣‏ ي ا ° ع u‏ 
التوری* :ری ت کل فا کن سو نیز یل وغلومان ا من الامہری 6 
0 0 0 ت ت سے مر هټ “ 0 
فر ترك هاغير ل رفع غونتران ابن أخیه شارت 
٤‏ ّ ته 7ه 2 ەھ ر ° 
على العرش حادثه مر | من ينعم عم باقطاعاتِ ومن ينر ع مأ عندشم من 
إقطاعاتٍ دالا e‏ وى صيغة الك ينعم « مبادلة < ا 
ل من عواك فضلا عن عواند بست ماله › ويعارض قانون اللنبار الملك 
العوائد” » ويمع على ذلك المؤرخون والصيّم وقوانين ختلف شعوب البرارة 
ت ۴ : ٦‏ ت 
وجميم ما بت لنا من الآثار » ثم إتنا نمل من ألفوا « كتاب الإقطاعات” » كون 
السنيورات استطاعوا رها ک) أرادوا » ثم ضمنوها لمام واحد" ثم أعطوها 
دا 


النطلالتاحعشر 
قيام اأرجال الأحرار بالدمة المسكرية 


كان يقوم باللمدمة العسكر بةصنفان من الناس: الاودات المَسّالاتأوالشسلات‌التابمون 
ين كاو مين قيجة لإقطاانهموارجال" الأحرارمن افرح وارومان وافولين 


ا ر ای ا 
٩‏ ۰ فصل ۳۸ . )۳( Quos honoraret muneribus, quos ab honore repelleret‏ 
المصدر لفسه »> باب ۷ . ) ¢ ( Vel reliquis quibuscumque beneficiis, quodcumque‏ 
باب إ« صغ *¥ ille, vel fiscus noster, in ipsis locis tenuisse noscitur‏ 
() جزء ۳ › پاب ۸ : ۳ . ( Feudorum (٦‏ » جزء ¶ باب | . 
(۷) كان هذا ضر باً من حقوق الانتفاع الى كان السنيور مجددها أو لا بجددها فى العام القادم كا 
لاحظ كوجاس ذلك . 


و ۳ 
الذن كانوا يقومون بالحدمة تحت إمرة الكونت » والذين كان جقودم 
هو وضباطه . 

وکان ا ارجال الأحرار يطلى »من اعية » على من | يکن هم عوائد أو 
إقطاعات”» و يطل »> من ناحية ق أخرى > على من" لم بخصموا للف ادية الأرضية › 
فكانت الارَصضون التى تصرفون فا الأرّضين الإقطاعية المعفاة . 

EN ن الرجال الأحرار وجلبونمم‎ E ROR 
موظفون يسمونېم وکلاء › و أن جميع الرجال الأحرار‎ e ET 
بوجد تحت إءرة‎ EE کانوا مقنومين إلى مثات ا اي ق‎ 
مئه فيجلبون رجال القصبة.الأحرار أو‎ Lae ee الكو‎ 
إا‎ 2 

ووقع هذا التقس” إلى مثات بعد استقرار القرَ ج ببلاد الفول » ووضع هذا 
تقس کلوتیر وشاربرت غلا لکل کورق على رذ السرقات التى د 
6 وی هذا فی مراسے و ا و ا ا 
فى انكاترة . 

وكا أن التكونتات كانوا لبون الرجال الأحرار إلى المرب كان اللودات” 


١ (‏ ) انظر إلى مرسوم شارلان لسنة ۸١١‏ › مادة ٣‏ و ٠‏ » طبعة بالوز » جزء ١‏ » صفحة | 4)4۹ » 
ومرسو م بيست لسنۀ 4 ۸٩‏ › مأدة ۲۹ » جز ۲ » صفحة ۱۸١‏ . 

Et habebat unusquisque comes vicarios et centenarios secum (۲ )‏ الزء الغاى من. 
المراسى القدمة » مأادة ۲۸ . (۳( کانوا يسموڭ ٤ ( . c00 °4g¢1€868‏ ) الصادرة حوالى 
سنة ٠۹١‏ » مادة ٠ ١‏ انظر إلى المراسم القديعة» طبعة بالوز »صفحة ٠۲١‏ ولا ريب فى أن هذه الأنظمة 


وضعٽ عن توأفق . 


٤‏ روح الشرام 
سے ر ۶ ء » 2 ۶ 
تابون الما فتالاتہم آو من جى e‏ الاساقفة أو الشمَامسة أو 

لای ےن الها آتباع ° 

ركان الأساقفة على شىء من الارتباك » وكانوا غير راضين ع أعصال أن < 

وکن الاس شىء من الا رتباك » و6 وا غير راضین عن اعمال انفسہم ۰٠‏ 
"ê‏ 2۴ ۰ . ۰ .” 
فسآلوا شارلان ألا يكر ههم على الذهاب إلى المرب ء فلنا نالوا ذلك توجموا من 
ٍ م کے e ٠‏ ۰ 
سيرم لار کرام العام ء وهنالك اصط“ هرا الامير إلى سوي مقاصده » وعمما یکن 

ا ا ° TT Nz‏ ر : 
من امر فإتی لا آری آن فتالانہ م کانوا ساقون إلى المرب من بل الکونتات فی 
الأوقات التى عادوا لا ذهبون إلا » وعلى المكس ”رى أن الاوك أو الأساقفة 
کانوا ختارو ن أحد أتباعهم ليقودوھ“ ا 

وق لحل یر بيز الك الالة أصناف من الفكالات : 
سالات اللات وفْسالات الأساقفة ولات O‏ 

و ا اللود ۰ أو السنیور» فل یکونوا لبوا إلى اللحرب من فل 
٣‏ إلا حينا حول بعض الأشغال فى بيت اللك دون جلمم إلها من يل 
اللودات ا 

Advocati (۱ )‏ . ( ۲ ) مرسوم شارلان لسنة ۲ »> مادة ١‏ و ه »> طبعة بالوز › 
جزه ١‏ » صفحة ٤)4٠‏ . (۴) اأنظر إلى مرسوم سنة ۸٠۳‏ الذى صدر فى فورمس › طبعة بالوز » 
صقحه 4)٨۸‏ و 4۱١‏ . 

)+( مرسوم فورمس لسنة ۸٠۳‏ > طبعة بأالوز »صفحة ٤٠4‏ › ومجمع سنه ٥‏ ۰ فعهد شارل 
الأصلع › 0ناوادم 1n Vero‏ »۰ طبعة پالوز » جزه ۲ » صفحة 1۷ مأادة ۸ . 


. ٦1۸ لسنەة ۸۱4 › مادة ۲۷ » طبعة بالوز > صفحة‎ Capitulare quintum (0 ) 
De Vassis dominicis qui adhuc intra casam serviunt, et tamen beneficia habere ( ٦ ) 
noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum domino imperatore domi remanserint, 


vassalos suos casatos secum non retineant; sed cum comite cujus pagenses sunt, ire 


المرسوم المادى عشر لسنة ۸١١‏ »› مأدة ۷ » طبعة بالوز »> جزه ١‏ > صفحة permittant . 44٤‏ 


روح الشرانع {Y0‏ 

هند ای کن ات ال ااب ع انك 
فی آن الماك کون على رأس أتباعه فی کل حين » ولذا ّى فى مراسے الملوك ۽ 
دايا » اختلاف بين فالات اللاك وفكالات الأساقفة"“ » ول کا 
الشجعان السرَاة فى الجيش ليكونوا على رأس هذه المليشيا الإ كليريكية 

مطلتا > ولم يكن هؤلاء الناس م الذين بختارونهم ا أو وتوا معهم مطلتاً . 
EE‏ الودات ا ن فالانہم وتامی فسالاتہم » و بظھر 
هذا حىداً من هذا المرسو .2© الذى يأعر شارلان فه بأن يذهب للاقاة العدو أو أن 
ا AE‏ ر حر صاحب لأر بعة منازل حقلية سواه عن ملك لهأو 
عن عوائد لدى آخر » هن الواضح أن شارلان أراد أن قول إن الذى لم يكن له 
ا تا ا اتون الق ی د ا ا ر 

ذهب معه . 

ومع ذلك فان الثمّاس دو بوس برعم أنه إذا ما كام فی الراسے الد 
عن رجال تابمين اسنيور خاص م يكن غير الفدادىن موضوعًا لابحث »› ويستند 
فى ذلات إلى قاون الأز يموت ومنهاج_ هذا ا > وکان الأصل” ان سنك الى 
الراسے القدمة نفسما » وما ذكرته هو عكس ذلك تماما »> وكذلات المعاهدة بين 
شارل الأصلع و إخوه تتکام عن رجال أحرار کک أن يختاروا الماك أو أحد 
١ (‏ ) المرسومالأوللسنة ۰۸٠۲‏ مادة ه De hominibus nostris et episcoporum et Khaki‏ 
طبعة بالوز » جز ١‏ › صفح 4° ¢ qui vel beneficia, vel talia propria habent, etc.‏ 
-(۲) لسنة ۸١١‏ › فصل ١‏ › طبعة بالوز < صفح 44° . Ut omnis homo Tiber qui‏ 
quatuor mansos vestitos de proprio suo, sive de alicujus beneficio, habet, ipse se‏ 


prceparet, et ipse in hostem,perğat,. sive cum seniore suo. 


(۳) جزه ۴ » باب ٩‏ » فصل 4٤‏ » صفحة ۲۹۹ ٠‏ قيام المنلكة الفرنسية . 


۹ روح الشرائع 
ورات ویلام هذا الع اا کن اى 

إذن » کن أن بقال إنه کان نوجد ااا اة اواع ٠‏ مليشيا لودّات 
لماك او نصرائه الذین بوجد نسراه آخرون ابعون هم » ومليشيا الأساقفة > وغیرم 
من الإكليروس » وفسالاتہم » ثم مليشيا الكونت الذى كان جب الرجال 
الأحرار. 

ولا أقول » مطلقاً » إن المَسّالات Ro‏ خاضعين للكونت » 
وذلات کاتباع 2 من هم قيادة خاصة صاحب قبادة اع ا 

حتی e‏ ری ان الکرقت وغرن الات قادرون على إازامم يدقع 
لبان أی بدفع غرامة » عند ما لايقومون بالزامات إقطاعتهم . 

وكذلك كان سالات اللكت » إذا ما نالوا اب“ » يخضعون لتأديب 
الكونت عند ما "رأغبون عن اللحضو ع لتأديب الماك 


الفضل امرش 
المدمة ااتادةة 


كان من مبادئ المبلكة الأساسية أن من هم ابمون لساطة رجل ما المسكر يقر 
ا ا اڭ رسو اويس الل لسنة ۸٠١‏ قم إلى الأمام 
حط سا الكت ال د رفا الد عل ارال الاعرار > وكات 
(۱١ )‏ مرسو م سنة ۸۸۲ › ماد إ إ۱ Apud Vernis palatium‏ » طبعة بالوز »› جزه ۲ » 


صقحة ۱۷ . (۲( ماد ١‏ و ۲ واجمع atioزرpa n Verno‏ لسنة ۸4٥‏ › ماده ۸ » طبعة بالوز 


جزه ۲ ) صفحة ۱۷ . 


دوح آل شرائع EY‏ 
کات عا الکوت » انی بزب ارجال الأسرار إل الوب »سی یاک 
LN E RT‏ 
بقضی فی مسال ار ية فی غیر اک الکونت » لای عا » ظفيه » وکذلات کان 
الكونث لا خلب إلى الحرب شالات الأساقفة أو الشمامسة» لأ مكانوا غير 
) تابعين لقضائه الدنى“ » وكذلكت کان لا علب إلا ا اللودات 
وكذلك القوانئل الإنکيز. 1 لنا إن ماکان ا i‏ 
بالات ماه النورمان كونتات ورفقاء لاقنساممم الفرامات ا الك › 
وكذلك ' ری فی جمیم الأزمنة أن النزام کل تل جو سنیوره هو أن عمل 
السلاح وأن ا أقراته فى كته . 

ومن الأسباب الى كانت تر بط وا ان ال ات 
على هذا الوجه هو كون الذى جاب إلى المرب يتيل فى الوقت تفه على دقع 
حقوق الأميرى" التى تقوم على بعض خم التقل اللرَم بها رجال” من الأحرار» 
وعلى عض 2 القضائىة » الى سانکم عنها فيا بعد » وجه العموم . 

وکان و حو إقامة u‏ ف إقطاعانم > وذلك عن ذات البدا الذى 
EI‏ ا ST ET‏ 
اتبعت» دا > فیا ا امن ولات ف عختلف الأزمان» ما واجه الإقطاغات 
(1) لتوا أو ععع .(۲) المراسي » الحزء ١‏ من مجموعة أنزجيز > المادة ۷ه » 
ومرسوم لويس الحا الحامس لسنة ٠۸٠۹‏ المأادة £ ١‏ » طبعة بالوز > جزء ١‏ »> صفحة ١إ‏ . 

(۴) انظر إلى الحاشية الحامسة من الصفحة +٥۷‏ > وإلى ألاشية الأولى من الصفحة 4٠۸‏ › 
فما تقدم . ( ٤‏ ) الذى يو جد ى مع lè‏ م De priscis Anglorum 1egibus« lil‏ 


)٠١ (‏ فى كلمة satrap‏ . () تجد ی اک القدس » فصل ۲۲۱ و Y۲‏ شاعا 
حسناً عن (Vv). OIE‏ وکذلك کان وکااء الكنيسة ) (advocati‏ اراس محا کهم وملیشیام 


۸ روح الشرانع 
من ولات » والإقطاعات ما كانت تدار وي ذات اللطة وذات الأفكارء 
ول القول أن الكوتتات فی کونتیانہم کانوا وات e‏ اللودات ف 
سنیوریاتېم کانوا e a‏ 

وليس من صواب الفكر أن يمد الكوتتات باط عَذل وال وكات ضبّاطً 
حرب » کل م کانوا ضباطا عسکر بین ومدنیین ۰ والفارق فی أن هکان بو جد 
تحت الدوك کک نتات” کثیرون وان وج کونتات م يکن فوتهم م 
کا نعم دلك من فر د بغر 

وقد يعتقد أن حكومة الفرّح كانت على شىء من القسوة فى ذلك الحين › 
وذلات لما کان ا عل اتباعهم من سلطان عسکر ی وسلطان مد" » وسلطان 
أميرى" أيضاً » وهذا الأمر هو من علامات الاستبداد الفارقة كا قلت فى الأبواب 
اة 

ولکن لا ينبغى أن يُرَّى أن الكونتات کانوا و بالقضاء و بقيمون 
المد“ وحدام کا i‏ الباشوات فی ترک ۽ e‏ ن 
لحك فى القضايا » أصنافً من الحا ك يذعى الأعيان إلا“ . 

وقول ا ای ن تان وقوانینم ومن عراسي 
الاوك القدعة » إن وظائفالكونت والفْرَ افون وقائدر المئة كانت واحدة » و إن 

)١ (‏ انظر إلى الصيغة الغامنة من م ركولف نى الزء الأول الذى يشتمل على الرسائل لی أن ہا عل 
دوك أو بطريق أو كونت والى تشتمل على القضاء ا مدن والإدارة المالية الأميرية . (۲) التاريخ » فصل 
۸ ۰ عن سنة ٠ ۴٠١‏ ( ۳ ) انظر إلى غريغوار التورى» باب ه »> صسصصة لج ١۸ه.‏ 


» ۳١ أضیغوا إلى هنا ما قلنه فی الباب ۲۸ » فصل ۲۸ » ون الاب‎ )١( . Mەلاسص‎ )٤( 
. ۸ فصل‎ 


روح الشرائع ۹ 
القضاة واا نيرغ والعمْدة كانوا عبن الأشخاص مع اختلاف الأماء» فقد كانوا 
مساعدین للکونت » وکان له منہم سبعة عاد » وا آنه کان لا تاج إلى آقر“ 
فوا ع ف کن کل دواع 

و ا سواء أ كان القضاء قبضة اللات أم الكونت أم الفرافيسون أم قائد 
لئة أم الشنيورات أم الإ کليروس » ل قم" به هؤلاء وحدآم » وقد بقيّت هذه 
العادة » الى جد أصلها فى غابات جر مانية > عل حالما أيضاً عندما | كتسبت 
الإقطاءات شک ES‏ 

وأما السلطة الأُمير ية المالية فقد كانت من الوضع ما ل يستطم الكونت معه 
ا واد ا ا ل ارمن البساطة مال ر 
ع روش ات ای ل ا 
کن ودی اانا رل ون الگر قات 


الفصضلالناسحّ عشر 


انم لرن LL‏ ف a‏ ااسباسية اماف قوانین 
الشعوب ار" مانية وطبانعها فانى أف هة للبحث فى هذه الطبالم والقوانەن . 


)١ (‏ انظر» عن يع هذا » إلى مراسم لويس الحا المضافة إلى القانون السالى » مادة ج »› 
وإلى صيغة الأحكام الى منحها دوکنج » فى كلمة Per bonos homines {( ۲ ) . Boni homines‏ 
کان لا يو جد فيا غير الأعيان أحياناً » انظر إلى « ذيل الصيغ » لم ركولف » فصل ١ه‏ . 

( ۳ ) وبعض الحقوق على الأ ہر الى تكلمت عا . ( + ) انظر إلى قانون الريباويين » باب ۸۹ 
وقانون اللنہار » جزء ۲ » فصل ٩۹ : ٠۲‏ 


۳٠‏ و 
بظهر من تاسبیت أن الجر مان کانوا لا بعر فون غير جرمين بستازمان اكم 
E OE RTT N‏ 
کانا عامین عندھ » وكان الرجل إذا ما اعتدى على آخر نازعه “ أقرباء المعتدّى 
E‏ الحقد بنوع من الترضية » وكانت هذه الترضية تذورٌ حول استطاءة 
امدق عليه أن تقها وحرل كرون الأذئ .او الأعتداء شاملا الاق باءء وحرل 

استحقاق هؤلاء الأقر باء للترضية موت التضرر أو المعتدى عليه . 

وإذا نظر إلى الوجه انى تکار ا انت ت 
تر بتراضی الحصمین » وكذلك جد فة ارات فى وع وران ترب لار 
ا 

ولا أجد غير قانون الفر يرون ما جَمَل الشعب فى وضع تكون به كل 
معادية شمن“ الال الفطرية” » فتستطيع » عدم رَجرها بقانون سيائ 
ا و ار کاس اماو هھ فاا ن ر ان هدا فاون وه 
EN‏ حیاته ينال الل فی مزه وفی ذهابه إلى 
الكنيسة و إيابه منها » ومن المكان الذى تصدر عنه الأحكاء" . 

وذ كر جامعو القوانين السارلية عادة قدعة لرنج قاثلة إن من بنش 
O‏ بعد من مجتمم الناس إلى أن بح الأقر باء بإعادته إليه » و جا أنه 


Suscipere tam inimicitias, seu patris, seu propinqui, quam amicitias, necesse ( | ) 
est : nec implacabiles durant; luitur enim etiam homicidium certo armentorum ac pe- 
corum numero, recipitque satisfactionem universa domus. 
| . 1 فصل‎ ›» De morib. Germ.« تاسیت‎ 
. اذظر إلى هذا القانون » باب ۲ » حول القتل » وإلى ملحق فولار عن السرقات‎ ) ۲ ( 
C1: o۸ باب ۱ :۱ . (4) القانون السالی » باب‎ ۰» Addito sapientium (۳ ( 
. ۳ : ۱۷ باب‎ 


روح الشرائع ۳۱ 
کان » قبل هذا الزمن » من الحظور على جيم لوول ا 
قو و ف مزم فانه کان جاه الارن کا کان‌الاخرون جاهه » 
ف الال ا د زل ها اغال الکو نض :> 
وإذا عدوت ذلاك رأيت أنه عن لعقلاء مختلف آم البرارة أن بفعاوا بأتفسم 
ما کان من طول المد وامتداد لطر انتظاره من توافق الطرفن › فقد عنوا 
يوضع مبلغ عادول للتعويض الذى يجب أن مضه من اعتدۍ عليه أو أصابته 
إهانة » وتنطوى جيع قوانين البرابرة على دقتر تجيبة فى ذلك » وذلك أنها ييز بين 
الأعرال ورن ن اوتاه عهارة » ودلك القاون بقوم مقام المعتدى عليه 
فيطاب له من الترضية EU‏ ا بنفسه عند اعتدال الدم 
فمو ضع هذه القوانين خرحت الشعوب ا لمر مانية من تلات الال الفطر ية الى 
E‏ 
ا ق 0 
تعويضات عن ار وح حتى بَرضى الجر بح يكن زوال” الأحقاد » والواقم” أن 
التبا » الذين م شب فقير » قد اغتنو"ا بفتح إيطالية ققدت التعو يضات القدءة 
تافية وعادت امصالات لا تمم » ولاأشك فی کون هذا العامل قد كمل رؤساء الأ 
لفاتحة الآخرين على وضع ما لدينا اليوم من الجوعات القانونية النتلفة . 
وأ تعويض هو ما كان يجب على القاتل أن يدفعه إلى أهل القتيل » وكانت 
التعو يضات نختلف باختلاف المقامات » ومن ذلك أن كان التعمو يض فى قانون 


)١(‏ انظر » على الحصوص » إلى الأبواب ۴ - ۷ » من القانون السالى » الى تعى بسرقة 
الحیوانات . ( ۲) باب ١‏ › فصل ۷ : ۱٠١‏ . 


۲< روح الشرائع 
ا ستمثة فلس عند فقتل شریفر » ومثتی فاس عند قتل حر » وثلائین 
فسا عند فقتل فاد » ولذ فإن ضخامة التمو يض العّرّر عن رأس الرجل هى من 
امتيازاته العظيمة » وذلك لأنه جل له ۳ ڪان ين الام الغليظة فضلا عا حف 
(شخصه من فارق . 

وهذا ما مجملنا قانون الیقاریین َر به جیدا » فھو بای باسے الاسر 
السار الغ ات هال وا اعا لا تال و 
والأجيلولفنخ هؤلاء كانوا من الأصل الوك » وكان الوك نب منهم » وكان 
هم تمو يض" ملف فن ارهة أضاف ون انض من الوك بريد عدار 
الثلت عل ما : وض به من الأجيلوفنغ » E‏ م با کر ما يتف لار باه 
لأنه دو » کا جاء فی القانون ١‏ 

اا جک اشر خا د رکو ا ت س ا 
حائزة قدا قط » فى أثناء إقاستما جر مانية على اللصوص » فإنه كان من الممكن 
إعطاء أنعام وقح وأثاث وسلاح وكلابر و یزان و | .» وکان 
القانون يمي قيمة هذه الأشياء“ فى الغالب » فذا بفسّر السبب فى وجود 
عقو بات نقدية كثيرة لدى تلك الشعوب مع نذرة النقد . 


»٦ : المصدر نفسه › باب ه‎ >) 4 › ۲ › ١ : ١ انظر إلى قانون الأنكلز »> باب‎ )١( 
. ٠١ قانون الفریزون › باب‎ ۰» ٩ قانون البفاريىن › باب ۱ › فصل ۸ و‎ 

(۲) باب ۲ » فصل ۲۰ . (۳) هوزيدرا أوزا » سغانا » هبيلنغا » أنيانا » المصدر نفسه . 
)+( وھکذا کان قانون إينا يقدر المياة بمبلغ من المال ا به ارش ¢« Leges Inoe regis,‏ 
کر دج ¢ tit. De villico regio. De priscis Anglorum Legibus 1" & f‏ 
)١ (‏ انظر إلى قانون السكسون الذى وضع هذا التعيين لشعوب كشرة » فصل ٠۸‏ > وانظر أيضاً 
إلى قانون الريباويىن > باب ۳٦‏ : ۲ » و إلى قانون البفاريين »› باب ۰)۱١ و٠١ : ١‏ 0۸ہ صauru‏ 81 


habet, donet aliam pecuniam mancipia, terram (¢ ا لخ‎ 


روح الشرائع ۳۳ 


سے 


ا و هده القوانىن ا > مح الدقة > ما فی الاعتداءات 
والإهانات والنايات من و عرف کل وأاحد»› E‏ مقذار e‏ 
الاعتداء عله ولب ف تماما > مقدار ما دستحفه من لعو اض › انهلا شت له 

ل ك کر الى 2 عد نيل الترضية بعد مقترفاً جناية » 
وا هده المحناة لا تنطوی ع ّ عام ا 3 ن انطواما على جرم خاص" ¢ ` 
وذلك لأا استخفاف” بالقانون » وهذه هى الناية التى لم قت المشترعين”“ أن 
عا بوا عا ا 

وکان اوحد جرم EC‏ عر 5ط ا را على الحصوص ¢ ودلكت عندما اا 
هذه الشعوب فى الحكومة المدنية شيثاً من روح استقلال" وي الوك بإقامة 
EE . eT‏ ا 2 
صابطة صالة ف الدوله ¢ وکان هدا ارم يموم على ع u‏ تل الترصه 
أو قبولها » فی فی تموعات فوانه نين البرابرة أن المشترعين“ كانوا حاون عليما » 
والواقم الذى برٴفض قبول الترضية كان الاحتغاظا عقه ف الانتقام ¢ 
وأن الذى فض عبلها كان بحقَظ لاعتدّى عليه حقه ف الا نتقام » وهذا ما كان 

)١ (‏ انظر إلى قانون اللنبار »باب ١‏ »> فصل ٠ ۲١ : ٠٠١‏ المصدر نفسه » باب ١‏ » فصل 
۹ ۸و ۳٤‏ 0 الصدر نفسه: ۳۸ » ومرسوم شارلان لسنة ۸٠۲‏ » فصل ٠ ٣‏ المشتمل على تعاجات 
موجهة إلى الذين كان يرسلهم إلى الولايات . ( ۲) انظر ف غريغوار التورى ( باب ۷ » فصل ٤۷‏ ) 
إل تقل فف برقا اب الطرفين نصف التعویض الذی کان قد حکم له به » لأنه أذ حقه بيده › 
وذلك بدلا من تناول النرضية » مهما كان الاعتداء الذى عرض له بعدئذ . ( ۳ ) انظر إلى قائون السكسون» 
فصل ۳ ٤:‏ > و إلى قانون اللنبار ¢ باب ١‏ » فصلل ۳۷ : ١و‏ ۲ > و إلى قانون الألمان ¢ باب £0 * 
۱ و ۲ » وکان هذا القانون يبح le Be N Î‏ > إلى مراسم شارلان اسنة 


4 »۰ فصل ۲۲ » ولسنة ۸۰۲ » فصل ۳۲ » ولسنة ۸٠٥‏ › فصل ١‏ . 
)۸( 


٤‏ روح الشرانع 
العملاء فد اا هى ظم اجر'مان الذن ا ن إلى التعو يض › و لکن من غير 
!کرام عله . 

ت عن نص فی القانون السال جەل الشترع لمعتدی عليه به ر 
ن قول الترصة وعدم قبو لها »> وهذا هو القانون اذى كان حطر على من 
جل أن يماشر الناس”“ حتى يقل الأقر باه الترضية وياتسوا إمكان عیشه بین 
الاس ٠وا‏ كان هن حارام الامور الك فة حل من وصموا قاين السّالية 
ع( لی عدم مس الاد القدعة . 

ركان من عدم الصواب أن تح تعويضاً آقر باه اللص اذى فل فى أثناء 
السرةة قر با ا لی ود و تفر يی عن زا > فکان فانون المقار نن 
5 لعو ف فی مثل ھدہ e‏ 6 عاقب الأقر باء الذن ا 
سیل الا نتقام اا 

ولس من النادر أن يوجد فى جموعات قوانين البرابرة تمو يضات عن الأعال 
E O TT‏ 
أن يقوم التعويض فى هذه الال على كر مه وأن يعود الأقر باء غير قادر ين على 
ا لاقام | 

ووضع کلوتیر لثانى قانوت بال الصواب » فقد حَظر على م نکان قد سر ق أن 
ل » ومن غیر جک الا ررق قان غا 


١ (‏ ) يظهر أن جامعى قوانين الريباويين عدلوا هذا » انظر إلى الياب ۸١‏ من هذا القانون . 

( ۲( انظر إلى هرسو م تلن « De popularibus Iegibus‏ » الواد ۳ و ¢4 و 1۰ 
و ٦۱و‏ 1۹ > قانون الأنكلز > باب ۷ (F)J.eé:‏ باب ۱ »› فصل ٤ : ٩‏ 

Pactus pro tenore pacis inter Childebertum et Clotarium, anno 593: et )٤( 


Decretio Clotariis 2 regis, circa annum 595 11١ فصل‎ 


روح الشرائع To‏ 


القصلالحشرون 
ا ا تورات 
زِ د على التعو يض النى كان لا بد من دفعه إلى الأقرباء من أجل لقتل 
والاعتداءات والإهانات وجوب دفع رس سيه تجوعات قوانين البرابرة بالغرامة 
» فر یدوم © «“ وساتکم عنه كرا « وأقول < CG‏ ن رای عنه » انه 
الجاية الممنوحة ضلَ حق الانتقام »> وكذلك اليوم نى كلة « فرید» الس فى 
اللغة الإسوجية . 
ولم تكن إقامة المدل لدى هذه الام الافية غير نح العتدى حماية تجاه اتتقام 
I TE RR TE‏ 
لدى الجر مان على -مابة الجانى تجاه الذ ى كان قد اعَتَدَّى عليه » وذلاك حلاف لما 
عليه جي الام الاخرى: ا 
وتيين تموعات قوانين البرارة ما الاحوال التى يجوز أن تطلب فا هده 
« الفر بدا» » فالاقر با4 لاس الغرامة « ر دو م »ف ا اا لاکن 
أنيكونوا فما عرٴضة للانتقام » والواقمٌ أ نكان لا ينال حى الجابة تجاه الانتقام 
و ا ان م 
رحلا حرا عرض قيمة الرجل القتيل من غير « الفر يدوم » » وذلات ما آنه یکون 
)١(‏ كانت » عند عدم تحديد القانون إياها » تعين » عادة »> مقدار ثاث ما يدفع Ee‏ 


جزء ١‏ » صفحة ٥۱۲‏ . (۲) جز ١‏ › باب ٠ ١۷ : ٩‏ طبعة لندنبر ول . 


۳٦‏ روخ الشرانع 
قد فتاه من غير فصر فان هلا أا الا ت ره للاقر اء ا ینتقوا » وهکذا 
بقول قانون الرّيباو بين" إن الرجل إذا ما قتل بقطعة خشب او مصنوع بدوی 
عد لشب أو الصنوع اة اء لاستعام فون ان اا 
الفر يدوم . 

وکذلاك إدا فتلت العحماء ر حلا و القاون E‏ لعو ر بلا غرامة 
» فر دوم ¢“ وذلك لان افر باء الفتل لایکوون فل ادق عم ا 

تم إن القاون ال بقول إن الولد الذى بقترف ذا قبل الثانية عشرة 
من سنيه يدفع التعويض من غير« الفر يدوم ۰٩‏ وا ا 1 عاجرا عن 
مل السلاح )یکن حال طم اللھے التضرر أو قر باه أن e‏ معه الانتقام. 

والذنب هو الذى كان يدقع « الفريدوم » من أجل الأمن والس اللذين 
وھا عا اجترحه من اعتداء فیمکنه 0 لسةر ھا با جابة ٤‏ ان الولد کان 
لا قد ا »> وهو یکن e‏ ¢ وهو ۾ يکن يوضع خارج 
جتمع الناس . 

وکانت هذه « الفرند وم حت عل لن تک 2 ف الكوزة »> وکان قانون 
اراو بين" حظر عليه أن يطلبا بنفسه » وكان هذا القانون يذهب إلى أن الذى 
N‏ القضية يتناوهما و نماما إلى بيت المال حتى يدوم اسل بین الرٴیاو بین کا 
يمول القاون . 

(۱) باب اش إلى قافون المنبار أيضاً > باب ١‏ › فصل ۲۱ : ۲ 
طبعة لندنر ول : etc‏ مەم Si cabaاlus cum‏ . ( ) باب ۲۸ : ¶ . 


Fredus tamen judicis, in cujus “04o ail کا یظهر من مرسو م كلوتىر الثافى‎ (٤ ( 


..۸٩ باب‎ )( „ pago est, reservetur. 


روح الشرائم ۴۷ 

: OG ak = > Mu 21. کا‎ 

واں عظم » الفريدوم ( عل ا ۱ ه ¢ وھ دا فان «الفر يدوم» 

۶ ۰ ا ت # هه 
لنيل حمابة الاك اعف من « الفريدوم » المعطاة لتيل حماية السكونت وغيره من 
القضاة . 
وأرى ظهور قضاة السّنيورات فى ذلك الزمن » وكا نت الاقطاعات تشتمل على 
م ۰ م ۶ و م ی 3 س ۽۶ 
أرضين كبيرة كا بدو ذلك من أ ثار لامحصا ع وقد أثبت أن الوك كانوا 
٠ ے٣ e : ّ 2 a‏ 
لبون شا فن الارضن الى ی من نصيب الفرّعج »> واقل من هذا کان احتفاظ 
للوك لأتفسمم بحقوق على الإقطاعات » وكان لمن نالوها أوسع متعم من هذه الناحية» 
فقد استخلصوا منها جمي م الثراتوجميع المنافع > و يما أن العوائد القضائية « فر يدّا»» 
اتی كانت تؤخذ وف عادات الفرح » هى من أعظمها فإن هكان لصاحب 
الإقطاعة أيضاً أمرُ القضاء الذى م يارس إلا بتعويضاترللاقرباء وبعوائد لل نيور » 
E OTE‏ ت . : ل 

وم قر هذا القضاء على شىء أخر غير حى الإازام بدفع التعويضات القانونية وحق 
الطالبة بالغرامات القانونية . 

وى من الي التى تنطوى على توكيدر الإقطاعة أو نقلها الأبدى" فعا 
٤ 2‏ ء ی ٤‏ 
ا أو ابع » أو على امتيازات الإقطاعات نفعاً للكنائس”“ » كون الإقطاعات 

ا ¢ mm‏ ‌ ٦ه‏ 
صاحبة لذلك المحو"» وأرّى هذاء أيضاًء ما لا بمحصى من الراس * ٠‏ 


لق 


سے 

Capitulare incerti anni (۱)‏ ›» فصل ۷ه »› ى بالوز » جزء |١‏ » صفحة ٥۱ہ‏ › 
وما جب ملدحظته أن مأ fredum ey‏ أو نە ی آ ثار الحیل الأول یسمی صدuصصھط‏ یی آ ثار الیل 
الغا » کہا یظھر ذلك من مرسو م ¥A4Q diwl De partibus Saxlonice‏ „ . (۲( انظر إلى مرسو م 
شارلان » نالا ٥٥‏ » حيث جعل هذه «الفريدا» من الدخل الكبير لما يسمى عهالزس أو متلكات الملك . 

)۳( انظر إلى الصيغ ۳ و &£ و “1V۷‏ باب ١‏ من مرکولف . )٤(‏ المصدر نمسه > الصيغ 
٣و‏ ٣و )١( . ٤‏ انظر إل مجموعات هذه المراسي > ولا سما المرسوم الذى جاء فى آخر الزء امس 
من « مؤرخى فرنسة » للآباء البند كتين . 


۳۸ روح الشرائع 
ل ك و اس رة لمارسة أى” نوع من القضا 
فما ولامطالبة بای وع م ن عوائد القضاء فما » وما أن قضاة اللات عادوا 
لإ ن ف ىا کانت فإنہم صاروا لا بد خلون هذه 
الكررة» وأصبح من َقَيّت ي هذه ال بالوظائف الى کان أولاك 
اونما فما . 

وقد حظر على قضاة اللاك إلزام” اللحصوم تقد كفالات, للمثول أمامم » ولذا 
کان على من ينال انکور أن بطالب ہا » وقد قیل إن مبعوثى الك عادوا 
لا رستطيعون الطالبة عأوى ٤‏ فالواقم أ ¢« عادوا لا بکونون ذوی وظيفة هنالاك . 

إذَنٴ » غدا القضاء فى الإقطاعات القدعة والإقطاعات الحديثة حقا ملازا 
للاقطاعة عينها » E CL‏ ولذا غ ا 
الوجه » ومن 2 ظهر النداأً القائل إن ادالات ف فرلسة اة 

ا أن المدالات نشأت عن إعتاق الوك ال ”ورات لفدادمم » 
غير أن الأ ال ارا ی لیا وا ھا وی وج هاده 
أقامت المدالات الترا' ية ٠‏ ثم إفنا ل من صي مر ل اتباع رجال أحرار 
I GB‏ > خاضعین ما لوجودم فی 
اللتكورة » وم م يكونوا أصااً للإقطاعات لاشتال الإقطاعة علهم . 


)١(‏ انظر إلى الصيغ ۳ و + و ٠١‏ من الباب ١‏ » وإلى مرسوم شارلان لسنة ۷۷١‏ فى مارتن 
جزء ١‏ › خر يات » موعة ۲ 
Prcecipients jubemus ut ullus judex publicus ... homines ipsius ecclesioe et monasterii‏ 


ipsius Morbacensis, tam ingenuos quam et servos, et qui super corum terras manere etc. 


وا ۹ 
وسلات أناس” ارون طر يا أ كث اختصارا » فقد قالوا إن السنيورات اغتصبوا 
المدالات » وکل قد قيل » ولكن أ1 بوجد عل الأرض غير الأقوام المنحدرين 
من حر مانية من SNE Te E‏ 
ام E‏ > ولکن ا ای غ 
السنيورات منها » ولذا كان من الواجب أن ببْحَث عن أصل ذلاك فی کے عرف 
الجرٴمان وعادانہم 
وأرجو أن ری ف لوازو”" ما يفترضه من مناج فى مباشرة السنيوراتٍ 
تأليف مختلف العدالات واغتصابما » ومن الواجب أن كانوا أوسع رجال الما حيلة 
EN o‏ الجاربون» بل كا يشرق قضاة القرية ووكلاء 
أديارها بعصّہم بعضاً » فکان س أن يقال إن هؤلاء احار بین فی جیع ولایات 
البلكة الماصة» وف ىكثير E e‏ 
E EE‏ 
وكذلك اقول : إن القضاء إدا یکن E‏ للا قطاعية قط فلم ری فی کل 
ا ا الإقطاعة كانت فى الت أو السنيورففى لاطه وحروبه ؟ 


الف ل ادى والعشون 
IS IA‏ 
الت الكتائس أموالا عظيمة جدأًا » وى اللوك قد أعطوها خزائر” 
كبيرة » أى إقطاعات_كيرة » وَحد ادالات قد قامت فى أملاك هذه الكنائس 


(۱) رسالة عدالات القرية . ( ۲) انظر إلى مسږو دوکانج « hominium anl A‏ 


E‏ روح الشرائع 
ى بدء الأمر » وما مصدر هذا الامتياز العجيب إلى الغاية ؟ صر هذا الصدر فى 
ل ل > وکان لمال الإ کليروس هذا الامتياز» لأنه ل رع منه 
eT‏ إقطاعة وت ركت هما الامتيازات التى تكون ها لو نعم بها على 
لو » وكذالك جات خاضعة للمنفعة الت ى كانت الدولة تصريها لو نعم بها على لما 
بست ذلاک . 

إذن » كان للكنائس حَقٴ الإلزام_ بدفم التعويضات فى ممتلكتهم » وطلبٍ 
الغرامة « الفر يد وم Er‏ هذه الحقوق کانت استازم › حكر الضرورة 
مح عال الك من دخول المتاكة لطلب هذه « الفريدا » وممارسة كل عدالة 
فإن حَق الإ كليروس فى إقامة المدل فى ممتلكت مكان سى « إعفاء » على 
حسب أسلوب الصية © والبراءات والمراسے املكية. 

ر قانون الر ماو غ N‏ عد الجاس الذى يقام 
فيه العدل”“ فى غير الكنيسة الت ى كا نوا قد أعتقوا فما » ولذا كان للكنائس عدالات* 
ى عر ارال الاخرارء فد اما مد أواتل اة 

واد فی ( حا افد » أن کلوٹیس منح و قد یسا اطا على 
متلكير ستة فراسخ من البلد » وأنه أراد أن يكون طلا تجاه آى” قضاء كان » 
E‏ أنهذا زورّ» ولكن هذا زور بالمٌ القدَم » قأساس المياة والا كاذيب 


١ (‏ ) انظر إلى الصيغتين ۳ و 4 لمركولف › باب ١‏ . 

Ne aliubi nisi ad ecclesiam, ubi relaxati sunt, mallum teneant, ( ۲ )‏ وانظر يفا 
إل : ۱۹ > طبعة لندذر وك » باب ۸ه 3 

. Mallum ( ¢ ) . Tabulariis ( F ) 


„ Vita sancti fermerili episcopi Tolosani apud Bollandiano, 16, mai. ( ) 


دوج اران ا 
اران طابقا الطبائم وقوانين الزمن » وهذه الطبائم وهذه القوانين هما ماببْحث 
ا 
ويأع ر كلو تير الثانى الأساقفة والكراءالذين ْلكون أرَضين فىبلاد بعيدة 
أن تختاروا فى ذات المكان من جب علمم أنيقيموا العدل وأن ينالو منافم منه . 
وأيتظم هذا الأميرٌ ‏ الاختصا ص بين قضاة الكنائس وعاله » ويي رسو 
N CE N TEE‏ به رجال“ عدم من 
صفات» وهذا الأمير مرسوم”اخر “ يتم عمال اللك من مارسة أ قضاء جاه من 
يحون أَرَضى الكنيسة مالم ينتحاوا هذه الحال عن ختال تخلصاً من التكاليف 
العامة » وقد صرح الأساقفة » الجتمعون فى رينس » بأن فالات الكنائس 
یکونون عند إعفائیم » وقضی مرسوم شار ان لسنة "۸۰٩‏ بأن‌یكون ناس 
ق القضاء لجنا والدن“ على جميع من يشكنون متلكتها »> وآخيراً مار 


)١(‏ انظر أيضاً إلى « حياة سان ملانيوس » » وحياة دئيوكول . (۲) نى مجمع باريس لسنة 

Episcopi vel potentes, qui in aliis possident regionibus, judices vel missos ¢ "%1 o 

discussores de aliis provinciis non instituant, nisi de loco, qui Jjustitiam pcrcipiant et allis 

. مادة ۹ » وااظر اشا إلى !llدة reddant 1 Y۲‏ 

( ۳( ف جمع باريس لسنة ٠٠١‏ »> مادة ه . ( ٤‏ ) ب قانون اللنبار » جزء ۲ > باب ٤٤‏ »› 

فصل ۲ » طبعة لندذر وك . 

1 صر القفسه‎ Servi aldiones, libellarii antiqui, vel alii noviter facti. ( 0 ) 

Sicut ille res et facultates) ° A مادة ۷ » ى المراسے ألقدمة›» صفح‎ ›» ۸٥۸ رسالة سنة‎ ) ٩ ( 

in quibus vivunt clerici, ita et illoe sub consecratione immunitates sunt de quibus debent 

militare vassalli . 

( ۷ ) أضيف إلى قانون البفاريين » المادة ۷ » انظر أيضاً إلى المادة ۳ من طبعة لندذر وك » صفحة 

Imprimis omnium jubendum est ut habeant ecclesioce earum justitias, et in vita ¢ f€ & & 


illorum qui habitant in ipsis ecclesiis, et post, tam in pecuniis quam et in substantiis earum. 


مرسوم شارل الأصلم_قضاء الك ”“ من قضاء السنيورات وقضاء الكناس » 
ولا اقول E‏ من هدا . 


الفص لاان والمشزون 
فت آل ت ق ا اغ ا الان 
يل إن المَسّالاتر انتحاوا القضاء فى إقطاعاتم فى أثناء فوضى ال ميل الثانى » 
وفضل وَضم” قضيةر عامةر على تأمّلها » وكان القول” بأن القكالات لايشكون 
ا وا ا اق E‏ 
الاغتصابات أصل المدالات » فالمدالات سيق من أول نظام » لامن فساده . 

جاء فی قانون البقار بين ” : « إن‌الذى يقتل رجلا حرا يدفم تمويضاً إلى 

أقر بائه عند وجودم » وإذا لم يوجد أحد منهم دقع التعويض إلى الوك أو إلى 
من کان مستحق عائدة لدیه مى حیاته » » ونمل ماذا کان بی استحقاق 

ا 
وجاء ی انو ن الألان 7 : « إن على من ب ا دان ف ال اور 
اذى بخضّم له الفاصب حتى يستطيعنيل التعوبض » . 

e‏ م شار رت“ : « إن قاد للثة إذا وَجّد سارقاً فى مثو ية غير 


› مادة ¢ » طبعة بالوز‎ » [n synoda apud Carisiacum ¢ A۷ لسن‎ )۱ ( 

› لسنة ۹ه‎ )4 (. ۸٠١ طبعة لندنبروك . ( ۳) باب‎ ٠ ٠١ باب ۳ » فصل‎ )۲ ( . ٩٩ صفحة‎ 
Pari conditione convenit ut si una 14۹ و ۲إ » طیع المراسے القدمة لہالوj » صفح‎ ١١ مادة‎ 
centena in alia centena vestigium secuta fuerit et invenerit, vel in quibuscumque fidelium 


nostrorum terminis vestigium miserit, et ipsum in aliam centeıam minime expellere 
potuerit, aut convictus reddat latronem, etc. 


دوح الشرانع E3‏ 


مثو ينه » أو ضمْنَ حدود أتباعنا » ولم يط رده منها » مَّثل ل السارق أوز كى 
سه بقستم » » ولذا کان بو جد فرق" بين أرض قائدى الئة وأرض الاتباع . 

2 2 ثَّ ا ١‏ )1( ۰ ۶# . ہے 

وأيفسر مرسوم شلربرت هذا نظام كلوتير ` للعامعيند » فهو » إذ وضع 

فى ذانت الال وحو“ل ذات الشىء » لا مختلف عنه فى غير الألفاظ » وما سيه 

«(in termin’s fidelium nostrorum )» (سمیه لمر سوم‎ » in trust « النظام‎ 


e ۰ (° ر ۶ ا ر‎ ٠ 
لعی‎ (in truste) و ر اف جیدا مسيو لون ومسیودو کان : اللدان رايا ان‎ 


متلكة ملك آخر. 
وفى نظام" لملك إيطالية › بیان » صت افرح أ کر ما تع للتبار » 
فرش هذا الأميرٌ عقو بات على الكونتات رغیرم من ال املك الذين E‏ 


کک 


ك القضاء أو عاطلون فى إقامته › ا أنه إذا خث أن رَغِبَ فر بجی 
ا لتبازوی صاحب ر عن إقامة 2 وق e‏ ا کون فى کررته 


OF 8 41,7.‏ و اء ES‏ ۰ : 
ودل من مرسوم لشارلان”“ أن اللو ككانوا لا تبون الغرامة « الفر يدا» 


Si vestigius comprobatur latronis, tamen prcesentia nihil longe mulctando, aut ( ۱ ) 
si persequens latronem suum comprehenderit, integram sibi compositionem accipliat. 
Quod si in truste invenitur, medietatem compositionis trustis adquirat, et capitale exigat 
at latrone ¥ gy Y aدأم‎ . 
>» ۲ انظر إل کامة ی کنایںاۂ معجم ( دوکانج ( 1 )۳( أدمج ی قانون اللنبار ۰ جز‎ (۲( 

. ٠١ باب ۲ه : ۱4 » وهو المرسوم الماكى لسنة ۷۹۳ > ف بالوز » صفحة 4ه » مأادة‎ 
` Et is forsitan Francus aut Longobardus habens beneficium justitiam facere ( ٤ ) 
noluerit, ille judex in cujus ministerio fuerit contradicat illi beneficium suum, interim, 
dum ipse aut missus ejus justitiam faciat 
> ۷۷۹ واذظر اا إل قان اللنبار عینه » جزء ۲ › پاب ۲ه : ۲ » الذی يوافق مرسو م شارلان لسنة‎ 

. ۲١ مأدة‎ 


إ١ مأدة‎ > ۸١١۲ المرسوم الخالث لسنة‎ (٥) 


e 


٤‏ روح الشرالع 

ی کل مکان » ونی مرسوم خر" هذا الأمير نطلم على البادى" الإقطاعية وعلى 

ا لحكة الاقطاعة ال نت قايمة »> وڏهب ءرسو م للو س الجلے إلى ا من کان 
٣ e‏ 


صاحب إقطاعة فا يقم المدل“ أو حول دون إقامته اق e‏ 
ESN ENE‏ الأصلمر وان ر د ا 
aE‏ ومساعدين لم » وصَدر الآخر© 
سنة ۸٤‏ فرق فيه بين سنيو ر يات الماصة وسْنَيُوريات الأفراد . 

ولا توجد هبات إقطاعاتِ افا واا الإقطاعات قامت التقسے 
الذى j‏ ا كن أن ينبت بالعقود الأصلية › 


ا » غير u‏ ادالات قد ر بطت بالإاقطاعات فى البداءات : ولکن 
ee‏ اؤ كدة للاقطاعات او الناقلة ها تقلا أبديًا كون 


ا و ی ا د ق و 
امتمازاتما المهمة . 


. ٠١۹ صفحة‎ >» ٠١ و‎ ٠١١ مأدة‎ > ۸١٣١ المرسوم الثالى لسنة‎ )١ ( 
› ٦۱۷ طبعة بألوز » صفحة‎ » ۲٣۳ لسنة ۸۱۹ » مادة‎ Capitulare quintum (۲ ( 
Ut ubicumque missi, aut episcopum aut abbatem, aut alium quemlibet honore prceditum 
invenerint, qui justitiam facere noluit vel prohibuit, de ipsius rebus vivant quandiu in 
eo loco justitias facere debent 
› |٠١۲ ی بالوز ۾ جزء ۲ » صفحة‎ « Edictum in Carisiaco (۳( 
Ra Ê advocatus pro omnibus de sua advocatione ... in convenentia ut cum minis= 
terialibus de sua advocatione quos invenerit contra hunc bannum nostrum fecisse ... 
casti get. 
۰ ۱۸۱ مادة 1۸ ›» طبعة بالوز » جزه ۲ » صفحة‎ » Edictum Pistense (٤ ( 


Si in fiscum nostrum vel in quamcumque immunitatem, aut alicujus protentis protestatem 


vel proprietatem confugerit, etc. 


روح الشرانع 4 

ولدینا LEE‏ اصع قضاء الكناس |١‏ ارا“ فی متلکتہا ما ھو أ كث 
اغ ثبت به منها قضاء عوائد اللودات أو الأتباع » أو قضاء ت ان 
فما الت لال فو کن = a E E‏ من 
قبل اارهبان تفا لأديارم ‘ وأما السبب الثاى فهو أن ر راث الكنائس فل انی" 
هبات خاصة و بشىء من نقض النظام اقام فو جب وجود وناق من أجل هذاء 
وذلك بدلا م كون المبات التى نمر بها على اللودات من تتاأح النظام السام 
فر تكن هناك ضرورةإلىوثيقة خاصة أو إلى حفظما » حتى إن اللو ككانوا يقتصرون » 
فى الخالب » على صنع عنعنة بسيطة جا هم من صدارة کا بظهر هدا من حاة 
القدس مور . 

الثالة”“ تثبت لناء با فيه الكفاية > كون امتياز 
الإعفاء » وامتياز القضاء من حيث ی ن ل ن 
والدنيا » ما دامت هذه الصيغة قد وأضعت من أجل كلا الفريقين » وقل' مثل 
ذا عن نظام کلوتیر الثانی” . 


Maximum regni nostri augere credimus monimentum, si beneficia إ‎ qlژڊ‎ ( ۱ ) 
opportuna locis ecclesiarum, aut cui volueris dicere, benevola deliberatione concedimus. 


Episcopi vel potentes, etc. : ذکرته ى القصل السايق‎ ) ۲ ( 


HK‏ روح الشرانع 


الفصلالثالك والىشرون 
رای عام عن كتاب يام ا ملك الفرنسية 
اول شما در وی 


يصح » قبل حم هذا الباب » أن أدرس كتاب الاس دو بوس بعض 
الدرس » وذلك لما بين أفكارى وأفكاره من تبان دائم » فيو إذا کان قد وَجد 
الحقيقة كنت غير واجدر ما . 

وقد أل ذلك الكتاب أناسا كثيرين » وذلك لمأليغه بكثير من المارة» 
وذلك لما e‏ ماهو موضم حت » وذلاك لأن لکل ا 
فيه ز يدت لإ ول ل الحڏس عرض کبد! 
فاستنبطت منه a‏ ا ی“ e‏ القاری أنه شك حقی مدا بالاعتقاد › 
e Ca‏ فان الذهن 
قد ألم باواحتق من غير عناية مدا ء ثم إن كثيرا من الماحث لا تشْمح بأن 
َا اا شىء » فطول السياحة حمل على اعتقاد الوصول فى نابة 
الأمر . 

ولكن البحث إذا ما أحسن وج مال فلي ذو رجلین‌ من فخار» ولیس 
الال عظيا إلا لأن الرجلين من طين » ول وكان لمنهاج ا اس ا 
صالة ما اضطر إلى وضع ثلاثة دات مطولة لإثباته » وکان له وجو کل شی. 
فى موضوعه » ولا ضرورة لقصدر كل ناحيةر بحا عا هو بعيدٌ من ذلاك كثراًء 


روح الشرالع ¥ 
فالمقل نفس هكفيل“ بوضم هذه الحقيقة فى سلسلة القائق الأخرى » وكان تار يخا 
وقوانىننا بقولان له : « لا نجهد نفسك ذا المقدار » فنحن نعترف لك » . 


الق صلا راح والمشرون 


تأمل“ حول أساس النباج 


بی الاس یں ان جع کل و من اکر ن کون اق ف 
د لوا بلا الغو ل فاتحين » وعنده أن ملوكنا الذين تادتهم الأ م يفتاوا غير القيام 
مقام اباطرة الرومان وخلنهم فی حقوقهم . 

فلا مكن تطبيق هذا الزعم على الزمن الذى دخل و فيه بلاد الغول 
وخرب المدأن وأحَدَها » وكذلك لا يكن تطبيقه على الزمن الذى تحدّى فيه 
الوا الرومان“ » سيّاغر” يوس » وفتح البلر القابض عليه » وهو لا يناسب » إذن' 
غير الزمن الذی آحی کاوٹیس' فیه سید سے کییر من بلاد الغول بالتھر فدعی 
إلى السيطرة على بقية البلاد عن اختيار الأقوام وخا » ولس بكافر أن يكون 
کلو يس قد قبل » بل يجب آن یکون قد دع » ولا غدل للشاس دو بوس 
من ا نت كن اخروت ا ال ت ا على العش نحت 
لطن ا فان ا ف سلطانما الحاص“» والواقم ان وان اڭ القسم من بلاد 
الفول » الذى ستول عليه البرارة > کالوا صنفین عند الاس د بوس ٤‏ 
فالصنف الأول كان مولا من ار للف الأرمُورى” فطرّد ال الإميراطور ليدافع 


۸ روح الشرالع 

6 ا ر مە‎ 2 * 1۰ ١ 
ا ای ان ل وان و ول ا ت ا ی س ا‎ 

٤ 2 ا‎ e “ - » ٤ 
الرومان اذین ل بزالوا خاضعین لاٍمبراطور به قد د عو کاوٹیس ؟ کلا » وهل آثبت‎ 
e ےو ك‎ 2 
دعت کلو فس وعقدت معه معاهدة | ضا ؟ کلا‎ e ا اجهور ب‎ 
سان مصار هده الحمهور به » ۾ بستطم ان ہی ع‎ a 5 ›» وهو‎ 
E N aR 
¢ وحودها» وهو »› ‌ تتبعها مند زمن انور" وس حت فت حکلو فیس »› وهو‎ 
» روايته جيم حوادث تلك الأزمنة بمارة حيبة »> ظلت خافية عند جميم المؤلفين‎ 
اعبار لوز » ن المنطقة ال‎ E ١ ودلاك آله بو حد فرق" بن‎ 
ر ص‎ ٤ء‎ 
وغیرها من ولایات الغول » قدارت ایام إمراطور به نور بوس واقامت وعا من‎ 
الحمرروة بون ن ر لان كن الار موري ارا رر ةه اض واف‎ 
r ا‎ 1 

حتی فتح کلوقیس على الرغم من إلقاء السلام فى بلاد الفول غير رة » ومع ذلك فإنه 
کان تاا « وضع منپاحه » إلى دلت قو به ا دفقة ا > وذلاك انه ادا 

سے ما a E.‏ م ۹ . هه يه م ê‏ 1 
ری فاح يتاج دول و ححصم سےا ا مہا بالقوة والقهر › وکن EEE‏ 
الدولة قد خصضعت ودن > وذلك من فو التار” كيف وفع دللك › 
کان من الصواب البالح ان استقّد أن الاءر قد کک ا 


ا 4 
E‏ و فأصبح 8 ان ب عليه » وا کا نتیحةٍ 


. ٦ التاريخ (لزوزم) › باب‎ )١( 


. الصدر نفسە‎ "Totusque tractus armoricus alioeque Galliarum provincice. (۲ ( 


روح الشرائع 4۹ 
يستخرجها من ذاك البد! القائل إن بلاد الغول ل تفتح من قبل الفرأج » بل ذعى 
الفرَ الها من قبل الرومان . 

يبت اماس د ووس مبدأه عا خلع ع ىكلوفيس من المراتب الرومانية» 
يذهب إلى أن کلوٹیس خلف أباه رك فی منصب ربس المليشيا > غیرآن 
هدن المنصبين من ابتداعه الحالص »› ولیس کتاب القدیس ری إلى کلوٹیس 
الذى يستند إليه”“ غير ئة بارتقائه إلى التاج » فإذا كان موضوع الرسالة معاوما 


أجل » جُمل كلوفيس قنصلاً فى آخرعهده من بل الإمبراطور أتشتاس» 
ولكن ماذا كان رمكنه أن ينال من حَق بسلطة حَوّلية فقط ؟ ويقول الشمّاس" 
دو بوس إن الإمبراطور أ تاش نصب كلوفيس والياً ى ذات البراء كا هو ظاهر » 
اما فأقول إن الظاهر يدل“ على أنه 1 بنصبه ولك ان ححة من ر أا 
غير قار على أساس مرل حجة من روه » حتى إن لدی“ سبباً هذا » وذلك أن 
غر بغار الور انى یتکم عن القنصلية لا يقول شيةاً عن الولاية »> حتى إن هذه 
لولاية ۾ تكن لاأ كث من ستة أشر» وقد مات كاوشيس بعد عام ونصف عام 
من به قنصلاً » وليس من الممكن أن بجمل من الولاية صب ورای م إنه عندما 
منبح القنصلية » وإن شئت فقل الولاية » كان سيد المملكة وكانت جيم حقوقه 
ان 

دقن ااال قان الف راا ان د ون غل ل رار 
جوستينيان عن جميع حقوق الإمبراطور ية فى بلاد الغول لأبناء لويس وحفد ته » 


(۱) جز ۲ » باب ۳ » فصل 1۸ »›» صفحة ۲۷۰ . 


)۲۹( 


ا روح الشرانع 
فعندى أمور" كثيرة أقوها عن اا وکن ان یک EE‏ 
فرح على ذلك من الأهمية بالوجه الذى تعذوا به شروطلّه » ثم إن ملوك ارج 
TN UE‏ ر هادئين > وکان جوستینیان لا لات فر 
أرض منها » و TE‏ اباو فرب قد هر مت منذ زمن طول › وم يکن 
لقيصر التو ا غا ل ووه ر د ٤‏ 
هة توا على حقوق N E‏ افر قد قامت مند حن » 8 
نظام استقرارھم قد و ضع > وکان قد ى على الخقوق المتبادلة من كان يعيش 
الملكة من‌الأفراد وختاف الأقوام » روان اقا م ما٤‏ وأئبتت 
كتابة أيضاً » فا أن ذلك التتزل الغر يب عن بناء كان و 

وما يقول الشماس دو بوس مع حماب جميع الأساقفة الذين كانوا يحاولون 
على لالب ف آنا ارتي واا ومعرط ار افم رر بات ال اوهل 
ENS ES‏ 
غير استبخدام هذه الأفائين أيضاً ؟ ومن ذا الذى لا تمن رؤية غر اا 
اذى قال » عد أن تکل عن أعمال التى اقترفها کوس ان ارب کان 

ضحم له اعدا مم ذلاک لانه کان ق سبله ؟ ومن يست ع أن شك فى 
کرش ا هداد کرای ونی کونہم نالوا منافم a‏ 
ذلك ؟ ول>." من يستطيع أن شل فی الوقت نفسه فى کون الشوب احتملت جيم 
مصاثب الفتح وفى_كون الحكومة الرومانية تالت للحكومة الجر مائية ؟ ل برد 
ارج E‏ شیء > ولم بقدروا على ذلك أيضاً» ولم يبد مثل هذا الوس 
إلاعند قليل الان اشا هل د من رااان ا ہم فضلا عن 


دوج الشرام ٥١‏ 
۳ ى 1 ر کے 2 
عدم عيرم ای شیء لدی اارومان حتی نکون جع نتا اشاس دو وس ديحة . 
وأعاهد على إثبات عدم فتح الأغارقة لفارس إذا ما اعت منهاج الشاس 
م ۶ ء۶ ت 2 ۹ ا ا ٣ ٤‏ 
A. a O.‏ ا 
عن الاغارقة الذين غد وا مرتزقة لدى الفر"س كا صار الف ر مرزقة لدى الرومان › 
وأقول ان الإسکندر اذا کان ور دخل يلاد فارس وحاصر مده م واستولی 
eel. . 2‏ ّ ا 7 ر 
علہا وخرہا فان عله هذا يعد آمرا خاصا کا حد ّث لسياغر بوس » ولكن انظروا 
۹ تن ص 9 0 ۶ر ەر م 
SSE eg‏ 
2 4 ف . 9 ر 4 - 7ا 
نی ف غور دلوم وروا کیف اھر عت جیع الملدن إليه وكيف أن لمر ازبة والعمظاء 
و 0 ا راع ۶ و 
طاروا إليه زرّافاتر » و لبس على زى الفرس » وهذه هىحلة كلوفيس القنصلية» ‏ 
و م پر ض‌عليه دارا نصف ملکته؟ أو ۾ بقتل دارا مشل طاغية ؟ أول تبك أ 
Je‏ ۴ ۶ ے ‏ ے 
دارا واعرآته لوت الإسکندر ؟ وهل کان کنت کورٌس وأریارت و پاوتارك 
معاصرين للاسکندر ؟ أو( تنم الطباعة” علينا ببصاثر كانت تعوز هؤلاء 
امؤلفين ؟ هذا هو تار « قيام المماسكة الفرنسية فى بلاد الغول » . 


الق تاا امس والیشزون 
طبقة الأشراف الةر نسية 


رى الشماس دووس أنه لم نوجد ف الأزمنة الأولى من نظامنا الك غير 


طبققر واحدة من المواطنين بين الفرَم > فل یکن هدا ازم ان ار 


a N OD 


o۲‏ دوج الشرائع 
۽ ¢ 4 ٤‏ 
الاولى أقل إهانة للاسّر الثلاث الكبرى الى سيطرت علينا بالتتابع » أو لا زول 
أل عظمتہم فى الففل والليل والزمن إذن' ؟ بني التار ع وا وخ اخترارعا 
4 م یب کے ٍ ۶ ¢ 
سرا اعتيادية » ولا ب لظھور شلہر یك و پیپن وو کا بی من الأشراف اَنَث 
عن اصلهم بین الرومان أو الکسّون » أى بين الام المقهورة ؟ ! 
و 1( ۶ أ »| ٠ 2 ٠۰‏ ۰ 
ویبی الشماس دو بوس رايه على القانون السالى »> ومن قوله إن من 

E : :‏ ۴ ا ٣سي‏ رە 

الواضصح دا القاون م وحود طبقت٧ن‏ من المواطنين لدی الف رج احل ¢ Ce‏ 
هذا لاون ن متی فاس تمو یضاً عن قتل فر نجی ٠‏ غير أنه تيز ضيف الك 
دی الرومان » فيحعل التو بض عن قتله ثلا ئة فاس e‏ ن الرومای الاك الذى 
بمح عن قتله مثة قلس ومن الرومانى الذمئ الذى َل بمح عن قتله غير مسةر 
وأربعين فلا » وبا أن فرق التعويضات يبد ع القرّق الرئيس فإنه شنج 
وجو طبقة واحدة فقط لدى الفرَ ج ووجود ثلاث طبقات لدى الرومان . 

EE‏ غلطه لم حمل عى كشف غلطه » والواقم" أن من العجيب 
E‏ شراف e e‏ لعو بض › 
و . اع اه ا شمر الفرج وأجل قوادھ » اة تدلٴ على 
ا F‏ قلي اللاحترام نفس هكثيرّه للشب اغلوب ؟ وزد على ذلك 
کون الشمّاس دوبُوس يذ كر قوانين شعوب البرابرة الأخرى التى تثبت وجود 

۾ ر ا = 

طبقاتر محتلفة لهواطنين » ومن غير الالوف أن تفوت الفر تح هده القاعدة العامة 
تماما » وهذا ما كان يجب أن تحمل على التفكير فى سوء فهلمه » أو سوء تطبيقه » 


(۱) انظر إلى « قيام المملكة الفرنسية » › جزء ۳ » باب ٦‏ » فصل 4 » صفحة ۳٠٤‏ . 
EEE SONE SS)‏ 


دچ الاق to‏ 

نصوص القانون الال » وهذا ما حَدّث له فعلاً . 

وإذا ما فتيح هذا القانون جد أن التموبض عن قتل تابم الك" أو قكاله 
کان تة تی وأن العو یش عن قل رومافع» عن قل ضیف الك »یکن 
غير ثلامثة فر ذلات القانون”“ نص على أن التعو يض عن قتل ری 
ادى کان م مئتی فل 2 التعو يض عن فقتل رومانی““ عادی 1 
غير مثة فلس ٤‏ وکذلاک کان ر دل فع عن قتل الرومايي ا الذى هر نوع 
من الدّاد أو العتيق » تعويض خسة وأر بعين فلا ء ولكننى لا أتكل فى ذلك » 
أيضاً » عن غير التعو يض من الد اد الفر جى" أو المتيق الف ر جى“ » القتيل » فلا حك 
هنا عن هذه الطبةة الثالثة من الناس 

ومايَصْتم الشتاس دووس ؟ إنه سكت عن طبقة الاس الأولى لدى الفرّي» 
أى عن الادة الماصة بالقالات » ثم إنه قابل بین الفرنجی” الماد » الذ ى كان داع 
عن قتله لعو يض مثی قلس › ما سيه طبقات الرومان الثلات الى كان بدفع 
عا يقع فما من قتل تعويضات” مختلفة فو جد أنه لم يكن غير طبقة واحدة من 
الواطنين عند الفر ج 1 وأنه کان نوجد ف طبقاتِ منم عند اارومان . 


وبماأنه كان لا رى غير طبقة واحدة من الناس عند الفرأح فقد كان من 


Qui in trustee dominica est )۱(‏ › باب 44 : £ › وھا یر جع إلى صيغة 
م ركولف الثالغة عشرة » عonنایantru u De regis‏ وانظر اش إلى الباب ٦‏ من ألقانون ألسالى : 
E N O EUS SF E‏ 
Apud Carisiacum‏ لسنة۷ ۸۷ » فصل ۲۰ . ( ۲ ) القانون السالٰی »> باب ٦ : ٤٤‏ (۴) المصدر 
نفسه : 4.)+( المصدر لقسه : (٥) . ١‏ المصدر نقسه : ٠١‏ . 

)٩ (‏ المصدر نفسه : ۷ . 


| روح الشرالع ) 
ار ألا بونجد ll‏ واحدة دى البورٌغون ». وذاڭ لان ملکتم کانت 
توف جز مهنا من أجزاء مكنا » بيد أنه روجذ ثلاثة أنواع من التعو يضات <° 
فى مموعانمم القاونية » وع عن الشريف البو ر'غونى أو الرومانى“ » نوع“ اخر 
عن البُورغونى” أو الرومانى“ التوسط الال » وأما النوع اثالث فمن كانوا من 
الأد تبن فى كلتا الأمتين › وا کا ای د ر وتن ها اتان ف 

ون ارب ان ری کت یم ار آل ر دن کک 
EEO E OLE‏ 
ا عادی' لایر 1 »و إن هده ا جاملة» ا امتیازات' قأونية › أو قال إن 
ارجال الذبن يدث عنه مكانوا من مجلس الك » فن اامكن أن كانوا من الرومان 
ضا » E‏ لوجد فی کل وقت غير أ واحدة من المواطنبن دى الفرع ¢ 
وإذماوقع حدریث عن فر جر من طبقة و ضيعة » من ناحية أخرى »كان هؤلاء 
من الفدٌادين » فعلى هذا الوجه يسر عرسوم شلربرت » ومن الضرورى أن أقف 
عند هذا المرسوم > وذلات أن الاس دو بوس جعله مشہوراً باستخدامه فی إثبات 
أعرين » فأما الأمر الأول“ فهو أن جيم التعو يضات التى توجد فى قوانين البرابرة 
تكن غير ذات منافم مدنية مضافة إلى العقو بات البّد نية > وهذا ف ہی 


Si quis, quolibet casu, dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili ( ۱ ) 
excusserit, solidos viginti quinque cogatur, exsolvere; de mediocribus personis ingenuis, 
tam Burgundionibus quam Romanis, si dens excussus fuerit, decem solidis componatur; 

de inferioribus personis, quinque solidos. )‏ 
٠‏ المواد ۱ و ۲ و ۴ من الباب ۲١‏ من قاذون البورغرن . 

( ۲ ) قيام المملكة الفرنسية » جزء ۲ > باب ٩‏ » فصل ٤‏ و ٠‏ . (۳) المصدر نفسه » قصل ه 
صفحة ۳٠۹‏ » وصفحة )٤ ( . ٠۲٠١‏ المصدر نفسه » باب ٦‏ » فصل ٤‏ » صفحة ٠١۷‏ » وصقحة 
۳4 . 


دوع اا . ۰ o0‏ 


ل ر القدعة رأ على عب و الأمر الى فبو أن جيم لجال الأحرار کان 
کر وس 


ف أعرم من وبل الى ر وحالاً 4 وها PE‏ مرش 


النصوص والمراجع التى نمل مها نظام تلاك الأزمنة”" القضا . 
قد نص هذا الرسوم» الذى اش فی عا س للامة» على أن القاضى إذا ما 
رجد سارقا مشہوراً من الفر ج قيده ليراسل مام الاك > ولكن هذا السارق إذا 
کنا کر فا کی یت هو ور ی ای درویں ان افر کی رر 
حر ا الشخص الا کر ا و E‏ لساعة ما بمكن أ ن تی 
كلة «الفر عى » هناء وسأبدا بالببحث فما بمكن أن مهم منكلة « الشخص الا كثر 
ضعت » » فأقول إ نكل“ قياس فى كل لغة يفترض ثلاثة حدود حكر الضرورة» 
الحد ّالأ كر وال الأوسط والح الأصغر ء فإذا م يكن هنا غير موضوع الرجال 
الأحرار والفدادن قيل فدّاد لارجل ”ذو أدنى قوة » وهكذا لاتدل كلة « الشخص 
الأ كثر ضعفاً » هنالك على فداد » بل على شخص بحب أن يكون الفدّاد تحته» 
ولاتدل کلة « رمج" » » بعد افتراض هذا » على وجل حر بل على وجل 
توئ > وقد e‏ كلة « الفر ع » مذا المعنى هنا لان هکان و بن الفرج « 
دما » م نكان لمم فى الدولة قوة”" بالغة فيصّب على القاضى أو على الكونت 
)١ (‏ المصدر نفسه ›» جزء ۳ »> فصل + » صفحة ۳٠۹‏ › والفصل التالی »> صفحة ٠٠۹‏ 


وصفحة ۲۲۰ . (۲) انظر إلى الباب ۲۸ من هذا الکتاب » فصل ۲۸ وباب ۴۱ » فصل ۸ . 


Itaque Colonia convenit et ita bannivimus, ut. unusquisque judex criminosum ( ¥ ) 
` latronem audierit, ad casam suam ambulet, et ipsum ligare faciat : ita ut, si Francus 


fuerit, ad nostram prcesentiam dirigatur; et si debilior persona fuerit, in loco pendatur. 


مرسوم طبعة بالوز » جزه | »> صفحهة ۱۹ . 


٤4٥٦‏ ووچ الشرالع 
تأدينهم » ويوافق هذا الإيضاح عدداً كيرا من المراسي اللكية ”“ المشتملة 
على الأحو ال الى کان بمكن إرسال الجتاة فا أمام اللات والأحو الٍ التى كان 


لا يكن ذلك فما . 
وی نی سیرة لو یس الحلے التق ألفها تيغآن”" أن الأساقفة غدوًا و 


فی هوان هذا العاهل › ولا سما :0 ا رامن اد ىساعا ب والاافة 
الذين ولذوا بين البرابرة > وهکذا عر ا هيسون الذى كان هذا الام قد 
ا الفرادية وخعله ريس اتاق رن : » فا غ مکافاۃ ل العاهل فى 
مقابل هذه الصنائم الكثيرة”" ! لقد جعلك حرا » لا شريقاً » وما كان ليستطيع 
أن مجملك شريةا بعد أن أنم عليك بالرية » . 

وا اشاس د بوس هذا الطاب الذى ت وحود طبقتين من 
اأواطنين إثباتاً صريا » فقد أجاب عا ياتى“ : « إن هذه العبارة لا تذل على 
ن م ينتطع أن غل هيبون إلى طبقة الأشراف › فقد كان 
ن a‏ اف > کرئیسٍ لأساقفة رينس ¢“ 
فاد قار ان ق ن تلات المبارة لا تدلة على ذلك » وأن کہ 
فی کون موضوع البحث هنا هو أفضلية طبقة الإ كليروس على طبقة الأشراف » 


(۱) انظر إلى الباب ۲۸ من هذا الکتاب » فصل ۲۸ » وباب ۴١‏ »› فصل ۸ . 

( ۲ ) فصل 4۳ وفصل ٤‏ 4 . 

O qualem remunerationem reddisti ei! Fecit te liberum, non nobilem, quod ( ۳ ) 
impossibile est post libertatem ani ا)صدر‎ . 


( + ) قيام المملكة الفرنسية »> جزء ۳ » باب ٩‏ » فصل 4 » صفحة ۴٠١‏ . 


روح الشرالع to‏ 
وقول اشاس دون E‏ « إن هذه الميارة لا تبت غر u‏ 
الواطنين المولودين أحراراً وصفون رجال أشرافر » فالرجل الشريف والرجل" 
الولو حرا ها شىء واحد فى عرف جيم الناس » » ماذا ! نطب عبار من سيرة 
لویس الحلے عل هؤلاء الأصناف من الناس بناء على ما يقع فى أزمنتنا الحديثة من 
تيل تفر من البرجواز ية صفة الأشراف من الرجال ! و يضيف إلى ذلك قول : 
« من لحل » أيضاً » أن هبون م يكن عَبداً فى أمة لمر قط » بل فى الأمة 
السكسونية أوفى أمة جرمانية أخرى حيث كان المواطنون مقسومين إلى طبقات 
كثيرة » » اذنٴٌ ( م توجد طبقة أشراف فى أمة الفر تج قط سبب كلة » احتمّل « 
الاس دوبوس » ولکنه لم پستعمل کله « الحتمّل » بأسواً ما ها دا 
رتبغان” “ يز الأساقفة اذين عارضوا لويس الل فکان بعضم من المدادين 


4 


1 


وكان آخرون منهم من إحدى أم البرابرة » وكان هبون من الأوّلين » لا من 
الأخر بن › 2 انی لاوت کت کن انل 0 ¢ ا أن 
کون سکسونیًا آوجرٌمانيًا ما دام لا يوجد للفداد رة » ولا اة من حيث 
الت أجل » إن لويس الملم أعتق هبون » وا أن المدًادين التاء يمون 
قالون مولام فإن هَيبُون أصح ربا » لاسكسونتًا ولا جرمانيًا . 

ولد هاحمت ( فلادافم عن نى › وذلك أنه بعال لى إن هيئه القالات 
كت ف ق اة لهه عا مى ل ازن لاحر ر و ولك ها ان 

. صفحة ۳۱۹۰ . ( ۲) دوبوس › المصدر نفسه‎ » ٤ فصل‎ › ٦ ادر نفسه » باب‎ i 


« Onanes episcopi molesti fuerunt Ludovico, et maxime ili quos e servili conditione ( ۳ ) 


honoratos habebat, cum his qui ex barbaris nationibus ad hoc fastigium perducti sunt,» 


De Gestis Ludovici Pii ¢ ¢ Jصقو‎ « <۳ فصل‎ 


{o۸‏ روح الشرائم 
الإقطاعات كانت غير قابلة لرل فى بدء الأمر » م عدت دى الياة » فإن هذا 
Sl IL o Û‏ 
إقطاعة و راثية» وهذا هو الاعټراض الذی حمل مسیو د ولوا ری » لا ربب » أنه 
كان لا يوجد غير طبقة واحدة من المواطنين لدى الفرّح » فاقتبس الشَمّاس 
دوبُوس منه هذا الحس وأفسده بادا سيئة » وعهما يكن من أ فان الشمّاس 
د وبُوس ليس الرجل الذى يستطيع أن يأنى هذا الاعتراض » وذللك إذ أنه ذم 
ثلاث طبقاتٍ شرف رومانية جاعلا صفة ضيف الك للاأولى » فإنه م يقدر أن 
يقول إن هذا اللقب دل على شرف أصل أ کثر ما دل“ عليه لقب اللات › 
وذكن لا بد من جوابر مباشر » وذلاك أن هؤلاء السالات أو الأتباء م يكونوا 
كذلك لاہ مکانو أصحاب إقطاعة » و إا أعطوا إقطاعة لأنهم كانوا أ نصاراً ¢ 
ولیذ ك ما قلته فى الفصول الأولى من هذا الباب ليرَى أنه لم يكن م ذاتٌ 
الإقطاعة فى ذلك الي نكا اتفق م بعد ذلك » ولكنمم إذا ل تكن لم هذه الإقطاعة 
فإن إقطاعة أخرى كانت م > وما أن الإقطاعات كانت ّى عند الولادة » 
وما آنا كانت ًى فى مجالس الأمة غالا » ثم ا أن من مصلحة الأشراف أن 
بکونوا أصاب إقطاعات « فانه کان من مضالحة الت أن ينعم عام ما IT‏ 
هلالا مار رابا و اا غ ان ا ل ا وا نق 
البابالاى “كيف فصت" أحوال الزمن بأن بظهر من الرجال الأحرار من باون 
ليتمتعوا بهذا الامتياز المظ » ومن ليذخلوا طبقة الأشراف » وم يكن الأ 
مداق من غوران وابن أخیه شار برت » وکان الأمر هذا فی زمن شارلان » 


(۱) فصل ۲۳ . 


۹ e 


١‏ عبر أن .الرجال الأحرار ( وان ا | عا حر ن عن حيازة إقطاعات مند زمن 


هذا الأمير » فان الفدادسن العتقاء كا نوا حرومين ذلك على الإطلاق كا يظهر ذلك 
E TE E RT‏ 
ذهب إلى تركية ليعطينا فكرة عا كانت عليه طبقة الأشراف الفر نسية القدعة » عن 
عدم تذه رالناس فى تركية من ارتقاء خسيسى النسب إلى أعلى الناصب والمراتب كا 
ied E‏ اويس الل وشارل الأصاع کان لا کی من ذلاک ` 
فی زەن شارلان » وذلات لان ندا لار کان ا الأ القدعه من الاس 
الجديدةعلى الدوام » وهذا الذى م يصتعه لويس اللم J‏ الأصلم 

إل 0 ا ق یک 
الرالعة » فعلى الجمهور أن تک وو اا loa‏ 
الشمّاس ” دوبوس فى أغاليط عظيمة ضمن ذلك لأنه جعل الكونت د وبولنشيليه 
E‏ عمننه ا مما حعَل N‏ من یع انتقادالی غير هده 
الواردة » وهی : نما عل“ أن أخشى إذا كان هذا ارجلٴ العظے قد صل ؟ 


١ (‏ ) قيام المملكة الفرنسية »> جزه ۴ › باب ٦‏ › فصل 4 »> صفحة ٠٠۲‏ . 


ابابا حاد ى كالثلانون 
2 
نظربة القوانين الإقطاعية لدی الفر ج من حيث صاتٻا 
شو زات ملکنهم 


النضلالأوؤل 
تغييرات فى الوظائف والإقطاعات 


کان الکوتتات لا بر ساون إل کو رم إلا امام واحد» فل ثوا أن اشتروا 
بقاء وظائفهم » ولدينا مال“ على ذلك منذ عهد حمدة كاوفيس » وذلك أن 
الغ ورس کن کا یمد کیره ف ا رس اا ا 
الى غنتران حتی بت فى وظيفته » و "يشطى الان الال لنفسه » وينال مكان الأب» 
وان اموك قد بدأوا منذ زمن بإفساد أفضاهم 

ومع أن قانون الملكة يقضى بإمكان عَرّل الإقطاعات فإنما كانت لا مط 
على اللصوص » ولا تزع فق الهَوَى والراد » فهذا من الأمور الهمة الت ى كانت 
تمالج فى مجالس الأمة » وقد ر اطاط کن ادف توالا 
کا سرب فى الناحية الأخرى فاستمر على حيازة الإقطاعات فى مقابل المال کا 
اشير على جيازة الكوتيات . 

» ٤۲ غریغوار التورى › باب 4 » فصل‎ )١( 


۰ 


روح الشرائع ۹۱ 
وان ف ساق هدا الات ٠‏ وجوه أعطه مودة انت دار غق 
الأمراء فضلاً عن الأعطية اتی كانت ٠‏ تصد ر عنهم ازن من وھا خت کن 
الحكة ذهبت إلى تقض العطايا التى وفعت » فأسفر هذا عن استياء عام“ فى الأمة » 
ول ت الثورة لمشہورة فى تار فرنسة ان ات وکان د وٴرٴُها الأول هو 
النظر العجيب لتعذيب بر ونبول . 
إن ما خالف الألوف »ا ياوح فى بدء الأر » أن ر ثيت“ هذه الملكة التق 
ھی ہز“ وأخت وأم لكثير ء ن اللوك والتی ل تزل مشہور رة بائار جدرق بناظر 
روما“ لموسسات أو بوال رومای“ > والتى ولات ذات ع ه باهرة للقيام الأمور 
E‏ صفات ظلت حترمة e E‏ لتكال بلغ من 
الطول واللزى وال جور من قبل ملك “كانت سلطته غير ثابتة الأساس فى شعبه 
لول i‏ ا عن سبب خاص OE e‏ 
إلما قتل“ عشرة ملوك » غير أن هكان قد أت بقتل اثنين منهي» وق دکان قتل خرن 
منم جرم النصيب أو ناشئًاً عن خَبْث OE‏ فر ا ند 
نموت على فراشها » وكان يعأرض ”“ حتى العقاب على جراعها المائلة» لاب من 
آنه کان بار الم جاه جرائم رونپول . 
لقد ضعت على مَل » وسر بها بين جميع اليش » وهذا دليل* حي على 
ہا کانت قد فقدت حظوتہا لدی هذا امیش » وروی فر بدیغیر أن ندم 
رونپول » پروتیر » کان بَقبض على مال السنيورات ولا به بت الال » وأنه 


(۱) فصل ۷ . (۲) تاریخ فریدیغیر »> فصل ٤۲‏ . (۴) کلوتبر الفا بن شلبر ياك 
ايو داغوبن.. ( ٤‏ ) تاریخ فریدیغیر » فصل )١ ( ۰ ٤۲‏ انظر إلى غریغوار التوری باب ۸ » 
فصل ۳۱ . 


۲ وج الشرانم 
كان مين طبقة الأشراف » وأنه 1 ا ع ل و راا 
به ) و نمتله ف مته ¢ وصح e‏ اا علد الأمة وما اعد بوم ¢ ودلك 
CD (‏ 
إما لسبيل الانتقام ا سيب هذا القتل » و إما لاتباعها ذا ت الحطة .. 
وکن کر طا ق لحك و ا أفظم ميل 
الانتقام »> وكان مُوقنا لاك نفسه إذامافاز آبثاء رونپول ول فاشترك فى مؤاءرة تجاه 
تفسه » وأصبح مما لبر وول جاعلا من هذه الملكة عير هائلةء سواء عن غبآوة 
ارغ م الأحوال . 
el) ê #4‏ ا ا ر سے ’ے سے م 
وکان ر ناشیر ت المؤامرة صد ر ونهول E bra‏ ديوان ليو e‏ 
وطلاب وک 1 يقل من مکانه مَدَّی حیاته“ » و بذلك عاد ریس" 
الدوان لا يكون فى مثل الال الى كان الشنيورات افر سيون علماء فقد أخذت 
هله الا كرون مل غو اة اة 
ED‏ ۶ 1 ۾ ص 
ووصابة برونمول المشؤومة على العرش هى الت ى كانت قد جَفلت الامة على 
الحصوص » واسکن بيا كانت القوانين باقية فی کال قوتہا لم يستطع شخص” أن 
يقذعر من نزع إقطاعة منه ما دام القانون لوطه إياها إلى الأبد » ولكن عند ما أدى 


“Sceva illi fuit contra personas iniquitas, fisco nimium tribuens, de rebus per- ( ۱ ) 
sonarum ingeniose fiscum vellens implere ... ut nullus reperiretur qui gradum queln 
sonarum in geniose fiseum vellens implere ... ut nullus reperiretur qui gradum quem 
arripuerat potuisset adsurnere” ٦۰٥ تار يخ فرید يغر » فصل ۲۷ » عن سنة‎ 
›٦١۳ عن سنة‎ 4١ المصدر نفسه › فصل‎ )۴ ( . ٠٠۷ المصدرنفسه » فصل ۲۸ عن سنة‎ ) ۲ ( 
Burgundice farones tam episcopi quam ceeteri leudes, timentes Brunichildem, et odium 
in eam habentes, consilium inientes, etc. 

.)¢4( تاریخ فر یدیغیر » فصلل ٤۲‏ > عن سنة ۳إ > 


Sacramento Clotario accepto ne unquam vitee suce temporibus degradaretur. 


و ارا ۳ 
الس وسو الأساليب والفساد إلى منح إقطاعات ر در من ساوك طرق سيئة لاتتزاع 
اشیاء کا نت ول مہا على هدا النحو فى الغالب » ومن ا معتل أنه کان لقال شىء 
EN‏ اللیر العام » غير أن النظام کان ری من غير کر 
للفساد » ركان بطالب باحق الأميرى ذا لأموال یت الال کا بمليه الموى › 
فعادت الا لا تكون مكافاة على ادم أو أملا اء وقد أرادت Ss‏ 
إصلاح 2 ء الفاد القدم بروح فاسدة » ولم E‏ اوها هو اء نفس ضعيفة 
اعد اارذات وا كار الا هلا ا فقضو "ا علا . 

و زنا جيم الوقالم انى تمت فى تلات الأزمنة > وکان على جانب عظیم من 
لقم صاندو التوار غ الذي نکاوا مر فون من تار زمانہم » تقر با » مثل مایعر فه 
لر ويون من تار يخنا فى الوقت الحاضر » ومع ذلك فإن لدنيا نظام لكلوتير صادرا 
عن تمع بار س لإصلاح المفاسد» فيدل على ان خداالان ا زال الشکاری التی 
أدت إلى الثورة”“ » ويؤيد هذا الأميرٌ فيه » من ناحية » جيم الاعطية اتی 
و ضعت ا »من فيل اسلافه الوك »> 7 »من ناحية أخرى « ان 
ا 0 لود اته ا اتباعه یع ما تزع متهم . 

وم یکن هذا كل“ ما صدر عن اللاك من منَحَةَ فى هذا اجمع » فقد ۳ 

إصلاح”“ کل ما صنع ضدّ SIT‏ 


. ۲١ انظر إلى طبعة المراسم القدمة لبالوز > صفحة‎ >» ٦۱١ بعد التنکیل بر وول » سنة‎ ) ١ ( 
Qnce contra rationis ordinem acta vel ordinata sunt, ne in antea, quod avertat ( Y ) 
divinitas, contingant, disposuerimus, Christo procesule, per hujus edicti tenorem genera- 
liter emendare. المصدر نفسه <« kllأدa 1إ‎ . 
. المصدر نفسه › المأدة ۷إ‎ )4( . ٠١ المصدر نفسه » المادة‎ ) ۳ ( 
Et quod per tempora ex hoc prcetermissum est, vel dehinc, perpetualiter ( e ( 


observetur. 


٤‏ دوح الشرائع 

نابات الا قات أصلہ اللات آم ست الال عل هذا الى فأ كف °0 

انتخابات الاسقفيات »واصدح الك اموز بدت ل على هد لنحو مر حداف 
+ مه - صم ا م ص ” 
0 المواند الجدیده وبعدم جباية شىء من حى المرور الذى a os a‏ 
غنتران وسيجبر وشلبر يك » أى إنه ألنى كل ما وأضم فى أثناء وصاية 
CD o a i A E‏ 
فر یلریغوند و برو" نول علی العرش» و انه حَظر لب مواشیه إلى غابات‌الافراد » 


وسەری ¢ فلیل ¢ ا الإصلاح کان اک عموماً فشمل الامو المد نية . 


القصتلالناف 
کا اا ا 
ربا الأمة تبدی > حی الآن » شواهد خف وعدم صبر اختیار سادتہا 
وسل وکهم 4 ورايتاها وک ما بن سادتہا من خلاف » وتر ض عم واجب 
٤‏ سے ٤‏ 
الصلح » ولكن الأمة صنعت الآن ما كان لايْرّى » فقد ألقت نظراً على وضعها 
الاقر :درست قراب باعتدال دم دار كت فصا ووفت نومت 
السلطة . 
ae‏ 2# ه٠‏ 2 8 ا 
وما اتفق لفريدريغوند و برونيول من وصايات على المرش رجولية جريئة 


ماجنة كان أقل بَا هذه الأمة من إنذارها » وماصدرعن فربد يوند مر 


Ita ut episcopo decedente, in loco ipsius qui a metropolitano ordinari debet ( إ‎ ) 
cum provincialibus, a clero et populo eligatur; et si persona condigna fuerit, per ordina- 
tionem principis ordinetur; vel certe si de palatio eligitur, per meritum personce et 


doctrince ordinetur, 4 ةدlll‎ «¢ المصدر نفسه‎ 


„ Ut ubicumque census novus impie additus est, emendetur A المادة‎ (۲( 


(۳( ألمصدر نقفسه »› ألمادة (٤ ( . ٩‏ المصدر نفسه › المادة ۲١‏ . 


روح الشرام 6 
عبات دافن عه اا اا وت الم القت" الم والقت »› وقد 
سارت على وجه کانت به مظالمها ا ا SS‏ 
فر یمون دکثیر شرور » وقدکانت بر وول أ كن إخافة بها » ولم تكتف الأمة 
ا وضع النظام فى الىكومة الإقطاعية » فقد أرادت توطيد حكومتها 
لمدثية أيضا ء وذلات لان هذه ا کت ا فساداً من ارق > وکان 
خطر” هذا الفساد على قذر قدمه » وكان سوء الأخلاق أدعى إلى هذا الفساد من 
سو اال اران ي ر 

و بدلا تار غر ا رى وغيره من الأثار علىأمة جافية رربة من ناحية 
وعلى ملوك ل يكونوا أقل“ منها فى ذلك من ناحية أخرى » وق دكان هؤلاء الوك قتلة 
له فسا لأنجيع الأمة كانت هكذاء وإذا كانت النصرانية قد بدت مةه فل 
ا من هول فی قالوب الجرمين » وود دأفعت الكنسة عن نفسما مجاههم عخوارف 
کا واوا کی اا ی ا کو ری وات 
لتدنيس » ولّكن الملوك قد اقترفوا جيم أنواع الجراتم والظالم عن غضب أو عن عمد 
مع ذلك لأن هذه ال جراج وامظا ر کانت لاظهر هم ب الله ارقیب » وان الفرّم 
حاون ملو کا ف اسم کا نوا ف کا قلت › وم کاو لاتارون من‌مظا 
ملو وکھم وام لان کاو | طالين ا ب ( ا کان نو اک من 
لقوانين الموضوعة » غير أن المموك كانوا يجعاونا غير ية برسائل ناقضة .١<‏ 
(دصهنامء٥ء٣۶)‏ هادمة هذه القوانين » أ ى كان هذا كإرادات أباطرة الرومان تقر يبا 
سواء أ كان الملوك قد أخذوا عنهم هذه العادة أم استنبطوها من طبيعتهم » وما رى 

)١ (‏ كانت هذه أوامر يرسلها الملك إلى القضاة ليأتوا أو ليحتملوا أعالا مخالفة للقانون . 
)۳۰( 


“2 چ الشرانع 
فغ وار اورف اہم کانوا بقومون باعال القتل عدا » وانہم کالوا لون 
النهمين الذين م يعوا » وأنهم كانوا درون رسال ناقضة وضعا لانكحة 
ڪر “مه ا 0 ن ا 1 9 E‏ لقوق الأقر باء» ا eC‏ راهیاٽ »› 
والواقم ا أنه م كانوا لايضمُون قوانين من تلقاء أتفسهم » و إا كانوا بمطاون العمل 
عا کان قد وضع مما . 

ووم درسوم جميم الشكاوى » م لا م على أحد قبل أن 
2 وح“ ˆ للاقرباء أن یروا ¢ داع ٤‏ اصوصن عاہه ف 
القانو ا ت ا 6 رساله ناقضة ر نات أ اا راهياٽت » 
.9 سے ت ۶ ہن ٤‏ 
aT EE‏ وقد کنا ل باهو أدقة من هذا 
N‏ عليه هذا الرسوم حول الرسائل الناقضة لولم تندثر المادة ٠۴‏ والمادتان اللتان 
تليانما مع اازمن » فليس لدينا غير اكات الأولى من للمادة ٠۳‏ التى تأر عراعاة 
الرسائل الناقضة » وهذا ما لا يطابق الرمائل الناقضة التى ألفاها بذات القانون » 

E E‏ ع )٥(‏ 4 سے 4 سے ى ء 
ولدتا نظام احر عن ھا الامر یلام عرسومه ويصلح GE‏ مقأاسد رسال 
الناقضة نماما . 
ا ر ا : ٤‏ 
حقا أن مسيو بالوز وجد هذا النظام بلا تاربخ واس للمکان الذى صدر فيه 
ك 

ا CE‏ و ات ا اء 
فعر أه الى کلویر الاول ( فهو فد صدرعن کلوتر الثای ¢ ولدی' لاله اساب 
ی ذلك : 

) ۱( انظر إلى غریخوار التورى » باب 4 »> صفحة ۲۲۷ ٠‏ و يطفح التاريخ والمراسم بذلك › 
ويظهر اتساع سوء الاستعمال هذا » عل اللصوص »› ى مرسوم كلوتير الثانى » لسنة ٠٠٠١‏ » الذى وضع 
.لإصلاحه » انظر إل المراسى القدمة » طبعة بالوز » جزه ١‏ » صفحة ۲۲ . (۲) الادة ۲٣‏ 


(۴) المصدر نفسه » المادة ٠‏ . ( 4) المصدر نفسه » المادة )١( . ٠۱۸‏ فى طبعة المراسم 
القدمة لبالوز > جزء ١‏ »> صفحة ۷ . 


و الشرائم ۷ 
١‏ : لقد م ˆ فيه على أن املك ببق ات ا اا 
قبل i e‏ > فأئ البراءات كان يكن أن بتع ما على 
کک الأول » شلرر يك » الذی ل یکن نصرانیًا والذی کان یعیش قبل 
اس ال ر ان عا اا و ا عز ا کوت الان جد 
كلوتير الأول جَدّا له » وُجد هذا المد الذى قَذَم إلى الكنائس أعطية عظيمة 
eC‏ عن فقتل ابنه کر امن الذى ار کر ده مع زوحه اولان 
ت ابد الى ابلا ها اتقام د کر و اال و ا 
I TET FTE NRE‏ ا ونی و صایات 
فر يوند ور ويول المقوتة » والواقم كي ف كانت الأمة اسعطيم احتال فظالم 
رة من غير ا توفع عقيرتيا عند رجوع هده المظانح باستم‌ر ار ؟ و لا نصنع 
Eel‏ شر یك الثانی إلى ساب مظاله فحملته على الأمر بن 
ا بع القانون والعادات ف الأحکام کاکان يتم ساب ؟ 
۳ : م م يكن هذا النظام الذى وضع لتقو م الظا) ليَخ ص“ كلو تير الأول 
ا ید اا و ا کا 
فى الزمن الذى جمل فيه هذا النظام » وذلك بدلاً من ملاءمته الموادث التى نثأت 
د راان دت ال ر ع عل الله الاه فخ ور 
التار .سخ بالقوانين وتنو ر القوانين بالتار سخ 
( ۱) تکلمت فى الباب السابق » فصل ۲١‏ › عن هذه الراءات الى كانت امتيازات لقوق المدالة» 


والی كانت تشتمل على منم القضاة الملكيين من القيام بأية وظيفة نى المكان › والى كانت تعدل إنشاء 
إقطاعة أو وراثا . ( ۲) بدأ عهده حوالى سنة ٠۷٠‏ . (۳) انظر إلى « حياة القديس ليجه » . 


4۸ دوح الشرانع 


الفصتلاالتالت 
۶ 


: “ ء‎ ۳ OT 
قلت إن کاو نير الثاى عاهد على عدم نزع الرناسة من فار ناشير مدَى حياته ء‎ 
ت ت‎ ٤ r ITO 
وكانت للثورة نتيحة أخرى » والرئيس قبل هذا الزمن كان ريسا لدى اللاك‎ 
فاصبح‌ر یسا للل وکان املك تاره فصارت الأمة حتاره» وکان ا‎ 
قد صب وتر ریسا » وکان فر یدیغون ر و ريسا قبل‎ 
. الثورة › ثم آل چ الاختا <° الى الأمة عد ذلك‎ 
0س‎ ۶ 
ومن کان م هذا امقام قل موت ر ونہول » ای بين رؤساء ديوان اللات ورؤساء‎ 
r ¢ ^ ر ےت و‎ 2 : 
دنوان المملكة ) و استد ا قانون البورغون ان منصبتب ریس الديوان دع‎ 
م یکن من الناصب الاولى للدو لت 6 وكذلك ۾ یکن هدا ااصب من می‎ 
. الناصب لدى ملوك القرع الأولين“‎ 
ور“‎ 
وقد طمان كلوترٌ مَنْ كانوا قابضين على مناصب وإقطاعات › فلما مات‎ 
٦ ٠ عن سنةه‎ ٠ ۲۷ فر يديغىر > فصل‎ ]nstigante Brunichilde, Theodorico jubente, etc. (۱ ) 
« فص ¶ . ( ۳ ) انظر إلى فريديغر › التاريخ‎ › Gesta regum Francorum { Y ) 
٠١١ وفصل‎ » 4٥ عن سنة‎ >» ٠١١ ومتمه الجهول الاسم > فصل‎ » 1۲٠١ عن سنة‎ >» ٠٤ فصل‎ 
› 4۸ فصل ١إ › ابجيہارد » حياة شارلان » فصل‎ » ٠ إموان » باب‎ >» ۷٠٠١ عن سنة‎ 


Geta regum Francorun‏ » فصل )٤4( . ٤٥‏ انظر إل قانون البو رغون › ft»آإم‏ صز › وإلى 
الذي الغاف هذا القانون » باب ٥ ( . ٠۳‏ ) انظر إلى غریغوار التوری › باب ٩4‏ »› فصل ۳٦‏ . 


روح الشرالع 4۹ 
انتخابه فی مکانه » هتفوا جیهم قائلین إنهم لا بنتخبون ”“ مطلتا راجین عطفه 
واصعين ا بین ديه . 

وجمم راغویر ی الملكة كا صتع أوه » واعتمدت الأمة عليه > وا مه 
رین دوان ( و ھدا 0 0 طليق › وش تفه عا نال من 
انتصارات » و يعود إلى حطه برونهول ٤‏ ولکن هدا لغ من سوء الماقبة له ماسح 
u‏ قهرم السکالو ن فرعو إلى اما كنم واضحت 
ولایات ا قعة على الحدود فر فة للعرارة . 

ويعرض على الارن نله عن أسشتراز ية لابنه سيجير مع خزینة وأن 
ا وار دی" قف کولونية » کوزیرر و دولك 
داأجيز > ولم يلرم فر يديغير جانب التفصيل ا E‏ 
ود كران الات انها کا عراس وقد ريل الط عن ارات 
فی بدء 


“Eo anno, Clotarius cum proceribus et leudibus Burgundice Trecassinis ( ۱ ) 
conjunjitur, cum eorum esset sollicitus, si vellent jam, Warnachario discesso, alium in ejus 
honoris gradum sublimare; sed omnes unanimiter denegantes se nequaquam velle Majorem 


domus eligere, regis gratiam obnixe petentes, cum rege transegere” 


. 1۲١ ه »> عن سنة‎ ٤ تاریخ فریدیغیر » فصل‎ 
“Istam victoriam quam Vinidi contra Francos meruerunt, non tantum Sclavino-= ( ۲ ) 


rum fortitudo .abtinuit quantum dementatio Austrasiorum, dum se cernebant cum 
Dagoberto odium incurisse, et assidue expoliarentur” 1 1 * ةiwjع‎ <+ 1A تار بخ فر يديغىر » فصل‎ 
“Deinceps Austrasii eorum studio limitem et rrgnum Francorum contra (۳ ) 


Vinidos utiliter defensasse noscunter” 1F 4i je ¢ Vo تار يخ فر يدیغر 1 فصل‎ 


۷۰ روح الشرالع 
E O Ea‏ 
لودات سر به و بور"غونىة هذا الامير الشاب" ملكا م > وقام إيغا و ننتشلر 
إدارة القصر » وأعادا جيم الأموال التى كان داغو بر قد استولى عل » 
فانقطعت جيم الشکاوی فى نتر يه وٴبورٌغونية کا كانت قد انقطت فى تراز ية . 
E E‏ اا 
فاوشاًتوس ريسا لدنوان“ » فأرسل هذا إلى الأساقفة وام سنيورات ملكة 
بورغونية رسال وعدم فيه بأن يبق هم Cd‏ 
کلام َس » وهنا وضع و ر کات را وان بد ارو 
من قبل روساء هذا الديوان" . 
ا ر د غير > الذ ى کان 9 3 »> فی تفصل ماهو روساء 
Nl EE Mg‏ 
أستراز ية ونسترية » غير أن العهود التى وأضعت ف 'بورغونية وأضم عينها فى أسةزية 
ENE,‏ 
وقد افد ا أن طن ف رس دیوان تختاره وتستطيم أن 


تفر ض عليه شروطا أدعى إلى الاطمثنان من جعله قبضة ملك كانت سلطته و راثية. 


)١(‏ تاریخ فر يدیغر > فصلل ۷۹٩‏ › عن سنة ٦۳۸‏ . )۲( المصدر نفسه . ( ۳ ) المصدر 
زفسه » فصل ۸۰ › عن سنة ٦۳۹‏ . 

Floachatus cunctis ¢ ami ألمصدر‎ ( ) . ٦٤١ عن سنة‎ > ۸٩ المصدر نفسه» فصل‎ (٤ ) 
ducibus a regno Burgundice, seu et pontificibus, per epistolam etiam ct sacramentis firmavit 

unicuique gradum honoris et dignitatem, seu et amicitiam, perpetuo conservare. 

“Deinceps a temporibus Clodovei, qui fuit filius Dagoberti inclyti regis, (٦ ) 


pater vero Theodorici, regnum Francorum decidens per majores domus coepit ordinari”’ 


De major, domus regice 


دوج الشرائع ۷۱ 


النمن للاج 
مادا کا ت غه الامة ام راء اران 


كانت الحكومة الى تشتمل على أمة ذات ملك » وتختار من" عليه أن بمارس 
الباطة اللكةء يرارف لااد ونكق :ا3ا عد رت الأجرال الى تكرن 
الاغل غاا ار افر کانوا ستمدون أفکارم من بعيد من هذه 
الاحة: 
وکانوا قد انحدروا من امان الذین روَی تاسیت انم کانوا» عند اختیار 
مَلکهم » ینظرون إلى شرف » والذ ن کا نوا » عند اختیار رئیسہم » بنظرون إلى 
فضله » وها م ااال ار الول ورا ال ان الارن د 6ا 
ورائیین > وأما الأخرون فق دكانوا انتخابين . 
ولاءرَاء فى أن هؤلاء الأمراء انی نکاوا ینېضون فی مجلس لأمة » وير ضون 
القيام ببعض الغارات على جميع من ٠‏ و 2 > کالوا 2 بحمعون فى شخصمم سلطة 
د یس الدیوان غالبا . وکان شرفهم قد منحهم الملك» وکانت فضيلتہي» 
ا e E‏ قبل کٹیر من امتطوعين الذين بتخذونمم زعاء هم » 
تمتحهم سلطة رئيس الديوان » ركان ملوكنا الأولون » افم من مقام مك" » 
رون على رأس الھک واجالس و بطدررون القواین عوافقة هذه لالس وکانوا» 
ماهم من مقام الاوك والرئس » يقومون بغرَواتهم وبقودون جيوشهم . 


“Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt” De morib. Germ „ ¥ فصل‎ (۱ ( 


۷۲ روح الشرائع 

وليس على من ود معرفة عبقر ية الفرح الأولين من هذه الناحية أن ای 
نظرة على ساوك فر جى القوم » أر وغاشت” » الذى كان فلنتنيان قد ألقى إليه 
قيادة ال » مد اعتقلالعاهل فى القصر› ول اس لأحد بان یکلمه ف ای ر 
فار“ عسکری“ کان م وما صنعه هو عبن مأ صنعه اليتون 


¢ 
لھ رد : 


الف صلا امس 
كيف نال رؤساء الدوان قيادة الجيوش 


ا تفكر الأمة » قط فى اختيار ريس فى أثناء قيادة الاوك للجيوش » وصار 
کلوٹیس' وأبناؤه الأر بمة على رأس الفرنسيين فقادوم من صر إلى نصر» وكان 
الام الشاب الضعيف ار يض » يبول بن تيود بر » ا ل من" بق من الملوك 
OBS‏ رسيس » واغر حين اى 
الف رج بختارون ر تسين قاداھ  a A‏ وتير 
الأول الأر بمة إعالاً ا واا اوك :ارونو هوا ا 5 


) ۱ ( انظر إلى Alexander‏ ەاiماSu‏ » ى غریغوار التوری »> جز ۲ . 


٣ (‏ ) سنة هه . 

Leutheris vero et Butilinus, tametsi id regi ipsorum minime placebat, belli ( ¥ )‏ 
أفات اء جز ١‏ » غريغوار التورى › باب ¢ ¢ فصل ۹ ,„ cumeis societatem inierUAt‏ 
٤ (‏ ) یق غونتران حى بالملة ضد غوندوفالد الذی کان یدعی آنه ابن لکلوتیر مطالباً حصته فی 
المملكة. ١‏ 


روح الشرائم AA‏ 

۶ ۽‎ ۶ ۱7 ٤ 

على رؤْساء أودوکاتِ ر سلما ها إلى ایر اخری بلا حطر . 
۶ 2 
ور صدور ما لا محصی من الحاذر عن ذللت › وعاد لایکون هنالک نظام ( 
ر 

وعادت لا عرف هنالات طاعة » وعادت اليوش اون شوما على غير بلادها» 
وكانت تظير مثقلة بالأسلاب قبلأن صل الى ره تود ق غريغوار الشورى 
و ان ا ¢ ا e‏ وت نستطيع ان 
تنال النصرَ مع عدم محافظتنا على الذى کت آباؤنا لنا ؟ لقد عادت أمتنا غير 
ا کات غه > واا من ان غر ت ا اا کت ره الاقطاط هد 
۰ 2 ة 
رمن حفدة كلوفيس 

ولذا كان من ا بوعل اى نْب 2 وأاحد 4 صب 2 
التز اما : لصب دو و و ید الغا“ e‏ ویآتی العدو بقوم_عادوا لا يعر فون 
a 0‏ که ص 

4 

وكانت أولى وظاثف رؤساء الديوان هى إدارة الد ور اللكية اقتصاديا » 

rs B 2‏ 24 ا 
وصارت فم إدارة الإقطاعات السياسة E‏ ك موظهين اخرن؛ ع صرفو ا فا 
وحم فى نماية الاعر » وصارت هم » أيضاً » إدارة شؤون المرب وقيادة الجيوش» 
ووٴجدت هاتان الوظيفتان عرتبطتين فى الوظبفتين الاخر بين ك الضرورة » وكان 

.)1( کان عددھم عشر ین احیاناً > انظر إلى غریغوار التورى » باب ه.»› فصل ۲۷ » وباب 

۸ ۰ فصل ۱۸ و ۳۰ » وباب ٠۰‏ » فصل ۳ »وقد اتبع داغوبر > الذی لم یکن له ریس دیوان فی 
بو رغونية » ذات السياسة فاسل الکن عشرة دوكات وکونتات کشر ین ا يکن فوقهم دوکات قط » 
تاریخ فریدیغیر » فصل ۷۸ › عن سنة 1۳٦‏ . ( ۲) غریغوار التوری » باب ۸ › فصل ۳۰ »› 


وباب ٠۰‏ » فصل ۳ . (۴) المصدر نفسه › باب ۸ › فصل ٠١‏ . 
ا کر ا ر یری اه ت ۰ 


4 دوح الشرام 
جم الجيوش فى تلت الأزمنة أصعب من قيادتا »> ومن ذا الذى كان ممكنه أن 
5 ن صاحباً هذا السلطان غير القابض على الثمم ؟ وى هذا الشمب ار الجارب 
ب ا دی e‏ من ان 6 کس ا 6% ا ¢ 
2 ء r‏ ۶ م سے 
الإقطاعات التى تلو موت التصرف وأن يكا فا بلا اتقطاع وأن بحسل على 


ا ا وی ن دوا ر ارات ال 


الف ااالسشادس 
الاذر الاق لف ارك ال الأول 


کن روا دران منذ نکل E‏ > مدرنن لمملكة تحت ظل 
اللوك » ومع أن : إدارة دف المرب كان الوك على رأس اليوش فيحَارب ريس" 
او > بيد أن انتصار الدوك بين على تيودوريك ورئيس 
دیوانه" اذل“ اللوك » ثم رکد هذا الإذلال اتتصار” شارل مال على 
شلبريك وريس دیوانه ر روا » وقد اتعصرت أستراز ية طلى لسترية و بورأغونية 
مرتین › و عا ا رناسة دوان اترا نة کات تىدو تة لاسرَة انين فإن هه 
ا لت جيم ارثاسات الأخرى ولا هذا البيت جيم البيوت الأخرى » 
لاون اط مض ات غل م الد اة الاق ات ا 

١ (‏ ) انظر إلى حوليات مس عن سنة ۸۷ وسنة 1۸۸ . 


Illis quidem nomina regum imponens, ipse totius regni habens privi- (۲ ( 


. المصدر لقسه عن سنه e. ٦4٥‏ ,صںuاعء1‏ 


( ۳ ) المصدر نفسه عن سنة ۷٠١‏ . 


چ الشرانع {Vo‏ 
۳ 8 ده ۱ س م 
الوك فی مزل ملک" کا ل و کان هذا فى سجن ” » وصاروا يظهرون للشب 


A O‏ عام وھنالات کاوا مون مراسے مم آنا من صم ریس 
الديوان" » وهنااك كانوا بردون ال واب إلى السغراء مع أن هذه الأجو بة هى 
ريش الديوان » وى هذا الزمن يدنا المؤرخون عن إدارة رؤساء الديوان للاوك 
الدن اخضعوم 

وبلغ هان اة ی یل آل سن می د الفا ا ها 


الدوان E‏ له کان ف دور الط لت“ 6 ا على الدع داعو بر غ ا 
على شبح . 
الفمتلالتاح 
المناصب الكبيرة والإقطاعات 


حترز رؤساء الدبوان من جل المناصب والوظائف غير قابلة للعزل کا كانت » 
وكانوا لاح كون إلا عا بون به طبقة الأشراف من هذه الناحية » وهكذا ما انفكت 


. ۷۱۹ حرایات مس عن سنه‎ “Sedemque ili regalem sub sua ditione concessit” ( ۱ ( 
Ex Chronico Centulensi, lib. II. Ut responsa quae erat edoctus, vel potius jussu, ( ۲ ) 

ex sua velut potestate reddêèret. 

Anno principatus Pippini super theodericum <¢ %4۹| aim jE حولياٽت مس‎ (۳( 
حواياتفولد او لو ریشم‎ Pippin us dux Francorum obtinuit regnum Francorum per annos, 27 
cum regibus sibi subjectis. 


Posthoec Theudoaldus, filins ejus (Grimoaldi) parvulus, in loco ipsius cam (+ ) 


proedicto rege Dagoberto majordomus palatii effectus est. 


مے فر یدیغیر الجهول الاسم عن سنة ۷٠١‏ > فصل ٠١٤‏ . 


۷٦‏ دو ا 
الا الى ر اى اا دة ت 

غير أن لدى“ ملاحظات خاصة حول الإقطاعات » فلا شك عندى ف كون 
و ا ن 

و الى معاهدة ا جد ان وان 2 ت ول ال نفسمہما 
بالحافظة على الأعطية الى ا ها على اللودات والكنائس من قبل أسلافمم من 
اللوك » وقد أ ب لهلكات و بنات الاوك وأراملهم أن يتصرفن بوصايا » وإلى 
NES e aol‏ 

E O E TT EE 
بکثیر منها لالص و هة وان الي ا‎ 
: لمادية فإنما ثبت تقال قم من الاعات ال اة ق اراي اا لرل‎ 
امتناع بيع الممتلكة قد نبت فى ذلك الزمن » فهذا أمر”‎ ET 
. حدیث جداًاء ول يکن معروف نظريا > ولاعليًا » فى ذلك الین‎ 

EEL E E 
للحيش فيه عوائد ولا محصلات لمعاشه فان من الواجب ان حع على العواند‎ 

)١ (‏ نقلها غریغوار التوری › جزه ٩‏ » انظر » أيضاً » إلى مرسوم كلوتير الثافى» لسنة ٠٠٠١‏ › 


. ۱١ مأدة‎ 


Ut si quid de agris fiscalibus vel speciebus atque prcesidio, pro arbitrii sui (۲ ) 
voluntate, facere, aut cuiquam conferre voluerint, fixa strabilitate perpetuo conservetur. 
الى‎ ١ من الحزء‎ ١ ٤ أنظرإلى الصيغة‎ ) ٤ ( من اللزء الأول.‎ ۳٤ والصيغة‎ ۲ ٤ انظرإل الصيغة‎ ) ۳ ( 
تطبق بالتساوى على الأموال الأمبر ية المعطاة إلى الأبد مباشرة » أو المعطاة كعائدة نى البداءة > وإلى الأبد‎ 
. وازظر إلى الصيغة 1۷ اشا »المصدرنفسه‎ « Sicut ab illo, aut a fisco nostro, fuit possessa ¢ بعد ذلك‎ 


روح الشرام ۷ 
القدية قد بيعت » وهذا هو زمن شارل مارّتل الذى أقام إقطاعاتر جديدة بجحب 
ان ار مو الاعات الأرل.. 

ولا أخذ الاوك بنعمون بأعطبة إلى الأبد» سوا أ كان هذا عن اساد النى 
اغد يتسب ف المكومة أم عن ذات النظام الى قى عل الاوك تقد جوا 
بلا اتقطاع ١‏ كنف الط أن بدو اغا الاعات ال ادا کر غا 
a‏ يات » فان رمو ا ig‏ 


تخليهم عن المناصب العظيمة فيعْنى ضياع السلطان عينه . 


الفنمتالشامن 
کت ولت الول ارو إن اعات 

جد تحويل التراث إلى إقطاعة فى صيغةر لر n‏ فالمَلات کان 
2y‏ « فيعید ها إلى الواهب ذات انتفاع وعوائد » وکان هذا ف ملك 
ورته . 

ويتطلب اكتشاف أسباب تغيير الرجل لطبيعة ترّاثه على هذا الوجه أن 
أ حت » کا يبْحَّث فى الهو ى" » عن الامتيازات القدعة لطبقة الأشراف لطا 
ا والدم والعرّق . 

ركان لمن بقبضون على إقطاعات فوائدٌ عظيمة اء ومن ذاك أن العو يض 
عا يصابون به من الأضرار كان أقوى من تعويض الرجال الأحرار» ويظهر من 


. ٠١۳ صيغة‎ » ١ جزء‎ )١( 


7۸ روح الشرانع 
څ ‌ ۽ e ai”‏ ا ج ي 
صي كوف أن من امتيازات سال اللات أن يعَوض عن فتله بستمئة فاس » 
و ن ل ورا ایی یو ا کن هان 
اناو ان قضیان تة س مر e‏ ن قل سال اللات ل نصا على غير مئتى 
(r‏ 

o ا‎ e تر‎ 

ول يكن هذا كل ما لمْسالات الاك من امتياز » ونل اناا د 
لی وا محضر قط أو ج 1 أوامر القضاة كان يدعى امام الك » فإذا أصرّ 

٠ 8‏ وص . 0 َ6 a‏ ج ا . 
ف و u‏ حی انلز ٤‏ ولاق أ ادا کان عادی ۳ صودرّت a‏ 
ولکنه إذا کان ل الك م تصاد ر E‏ الال ۾ لآ الأ ( أ 
سے ٥‏ و ا 
مدن عن جرم من احل عدم حضوره » والاول کان مخضع للامتحان بإالماء 
چ لو ر J‏ ص : ۹ 

الجے لاقل جرم والآخر لامحکر عاي ,ہذا غير حال القتل ثم إنه لاکن 
إلزام قال الك بأن بحلف أمام العدالة ضد سال E ET‏ 

ا ا ت ا E‏ 
الامتيازات فى كل وقت » فَحَعَّل مرسوم كار" لومان هذا الشرف لقستالى املك 

1) 

الذن لا کن ! كرام على المين بأنفسيم > بل بغم سالات ہے الماصین » 


. ١١ ولل الباب ۷4 . (۲) باب‎ ٤ و‎ : +٠ انظر أيضا إلى الباب‎ » +٤ باب‎ )١( 

( ۳ ) أنظر إلى القانون الريباوى »> باب ۷ » وإ القانون السالى باب ٤٤‏ » مادة إو ٤‏ . 

٤ (‏ ) القانون السالى » باب ٩ه‏ و ۷٩‏ . 

„ Extra sermonem regis : ۷% بlب القانون السالى « باب 0۹4و‎ ) ٥ ( 

© ال عة اب هاه 7( الحتر واب ةي ا 
نفسه » باب ٦ه‏ و ٥٩۹‏ . ()۹) المصدر تفسه » باب ۷١‏ : إ١‏ .)۰( القانون السالى » باب 
Apud Vernis palatium (۱۱( . ۲: ۷“‏ »۰ لسن ۳ AA‏ › مادة £ و إ1 . 


دو الشرانم ۹ 
م ذا م بتو حه صاحب المناصب إلى الیش کان الامتناء عن الل ۾ واتحر راء » 
ودلاک عدار من ازمن i‏ 0 الزمن الذى ا فره ادمه ¢ ا ان الرجل ال 
ت ۶ 2 وص ےھ و ص ⁄ ي س 
اذ ى کان لا بتع e‏ بذع ع و 


و سے 


حی ود ره 
إذن » من السهل ان يفكر فى حاولة الفرح الذبن م يكونوامن فسالى الك » 
وف محاولة الرومان أ كث من هؤلاء الفرأح » أن بصيخوا من فستالى اللاك » وم » 


لکیلا حر موا اه که ا E‏ هه ه الوأحد مر e‏ هلاک » وتناولها منه 


hi 
e اا ورته 1 4 ول 5افت هده دة" ىک وقٽ ¢ وسادٽ‎ 
الجحل الثاى على الحصوص »› فى هذا المجيل حين كان يع الناس محتاجين إلى‎ 
ت ڪڇ ؛ء‎ a ا‎ ۶ 
حير وکانو يدون أن يۇلفوا مع السنيورات الأخر ن هىئة واحدة» آى ارئل‎ 
ا المملكة الإقطاعية" » لما عاد لا يكون هنالك ملكة سباسیا‎ 
وقد دام هذا فی الیل الثال ثکا یری من وثائق کشر © » وذلك إما بتقدحم‎ 
الواحد تراه واسترداد ه فى صك واحد » و إما بإعلانه تراثا والاعتراف به إقطاعة)‎ 
. وكانت هذه الإقطاعات سمى المستأنفة‎ 
ولا يعنى هذا كون أححاب الإقطاعات قد أداروها إدارة لمالك» ومع‎ 
الخال الا خرازعاولوا کتیرا أن تکووا أاب إقطاعات فانم كانوا يماماون هذا‎ 
» النوع من الأموال كا تدَار حقوق الانتفاع فى هذه الأيام » وهذا ما حمل شارلان‎ 
Heribannum (¥) .Tو\‎ all < A1۱۲ مرسو م شارلان الذى هو ثا مرسوم له سنة‎ )۱( 
» کا قال لترد الأآردرسی > ف دوکانج‎ » Non infirmis reliquit heeridibus ( Y ) 


ى كلمة نلهاج . ( + ) انظر إلى ما يذ كره دوكانج فى كلمة نلهاج »> وال ما روآه غلاند » 
رسالة الأرض الموروثة المعفاة »› الصفحة 4 ١‏ وما بعدها . 


A*‏ دو الشرا نع 
هذا الأميرَ الذى هو أ كث من عرفا اننباهاً ودقة »> على وضم_ أنظمة كثيرة لع 
إضرار امرء بالإقطاعات نفعاً لأملكه » وكل ما يدل عليه هذا هو أن مع العوائد 
ESEN EEN‏ 
العوائد » ولكن هذا م بتع المرء من أن يفضل كوته مسالا لماك على كونه 
رحلا حًا أجل » قد يكون هنالك من الأسباب ما صرف معه فى قطمة خاصة 
من الاقطاءة ۾ عر ا لار ید ضياع مفامه . 

واعر ا أیضاء ان اران قل توجع »ى وم من وحود ان 
فى بعض الاما كن كانوا يفطون إقطاعانهم على آنما ملك » ثم يشترونما ثانية على 
اماملات ,ولك لا اقول مطا ٠‏ إن اللات ار لا فصل غل عة 
الانتفاع » و إما أقول إنه إذا كان من الممكن تحويل تراث إلى إقطاعة تنتقل إلى 
ار ودل کش ال ال الى کي عا م ر د فو ا ادا 
ما تحمل على صنع ذلك . 


الفمنالتاس 
كيف حولت أملاك الكنائس 
إلى إقطاعات 
ما كان بى للأملاك الأميرية أن نضح لغير الأعطية التى بسكن اللولكة 
أن يقوموا ما لدعوة افرح إلى غزواتر جديدة تز يد بها الأملاك الأميرية من ناحية 


س 


(۱) المرسوم الغاف أسنة A‘Y‏ » الادة +1 ¢ والمرسوم السابع اة CG Aof‏ المادة ٣‏ والمرسوم 
الأول alll « incerti anni‏ £44 > ومرسوم سنة ۸ e‏ الادةY.‏ )۲( الحامس أسنة ۸۰0٩‏ > 
ألماأدة ۸ . 


روح الشراتم ۸1 
ا Ter IT.‏ ی روح الأمة کا قلت ذلك » غير أن الأعطية اخذت' سيلا 
» ولدينا E‏ فد فيس شر بك > یتوجم فا من 5 ن جيم 
ملا که قد نعم بها على الكنائس" تقر يبا » فقد قال : « إن بيت مالنا أصبح 
فقيراً » فقد انتقلت رواتنا إلى الكنائس » وعاد لا وسيطر غير الأساقفة › 
ES N Nn‏ 
عام ا ال ع ا لکناس من قبل رؤساء الدوان الذن كانوا 
لا بح روون على مراحمة ارات موا ات ك د و بین ا 
نسنر ية دعوته إلبها س قبل رجال دين ليقف هلات الاوك » أى رؤساء الدوان 
الذ ن کاو بحر مو ن الكنسة امو ا 
A OE‏ بة ٠‏ أى آل اليينين » اتان اة 
باعتدال ل تعرفه eT‏ وھ ذا واضح" من توار نا الي ا 
ارھبان' فبها من الإجاب بتقوی الپیپنین ‏ وکرعہم » وم کانوا سلون آم اکن 
الكتيسة الأولى باتفسهم » فال ابلا 2 اب اخر کا کان ر ل 
O E‏ 
dS‏ ية وأبورٌغونية » ولّكن عا أنه تذرّع باضطهاد 
الكنائس للقضاء 1 ال ان واللوك فإنه عاد لا يستطيع E E‏ 


E N (۱(‏ 0( او ا لا اوا ا 
ت للكنائس »> حى الأعطية الصادرة عر ا 4 قاغادها غوران وام ا حديدة اش > غریغوار 
الاورى » باب ۷ » فصل ۷ . ) انظر إلى حوليات مس عj Excitor imprimis ۸Y ai‏ 
querelis sacerdotum et servorum dei, qui me scepius adierunt ut pro sublatis injuste‏ 

patrimoniis, etC. 
. ف غريغوار التورى‎ )٠١ ( . انظر إلى حوليات مس‎ ) ٤ ( 
(۳۱( 


إأه | 


SAY‏ دو کس 
ناقض ححته و ى أنه يس تغل الامة » بيد أن فتح ملكتن الكيرتين 
8 
ت 0 ET‏ ءا ف EL‏ 
ونو لس الفربف اکى هز اه وسال ۶ی ما وو اده ٠‏ 
EEC‏ ا 
e e‏ سيك الم ما يته ا Ce‏ نه رل رتل 
أن بحْفظ مَنصبه إلا باضطهاده » ولا أبصر هذا الأمير قسما من الاأموال اللكية 
والأموال الاميرية قد وهب اطبقة الأشراف على مَدَّى المياة » أ وكماي» وأن 
اا E‏ ل ایدی الاغنياء والمفراء فنال | عطم| من الاہلا | ی 


وأقام إقطاعات ”“ لمرة الثانية » وقد قبض لنفسه ولقواده على أموال الكنائسٍ 


وعلى الكنائس تفسما » فقضى على فساد كان » على خلاف الشرور الأخرى » سلا 


شماوه تة نناهه 5 


الفصاالعاشر 


2 
روات الا کلیروس 


ٍ ۽ + 
تبلغ ما ناله الإ كليروس فى الأجيال الثلاثة ما وجب معه أن يكون قد أعطى 
جيم أموال الممالسكة عة مراتر » والكن' إذا كان الوك والأشراف والقوم قد 


ه 
ا 


E EG 
أسفرت التقوى عن إنشاء الكنائس فى الحسل الأول > غير أن الروح المسكرية‎ 


‘“Karolus, plurima juri ecclesiastico detrahens proedia fisco sogiavit, ac deinde ( ۱ ) 


militibus dispertivit’”, Ex Chronico Centulensi, lib II. 


ا AY‏ 
أو جبت مَنْحَ رجال المرب إياها » فقسموها بين أولادم » وما أ كر ما خرّج من 
ری لات الا کلیروس ! وفتح ملوك الحيل الثاى ا وقاموا جود واسع 
ل E ye EE‏ 
و بضطهد ونم 3 ا او و ن و و 
ودللك ا ف إلى رحال الدن e‏ اصنامپم وميم مظام شارلان الذى 
ههم على الالتجاء إلى الشمال جماعة بعد جماعة » وكانت هذه من الأحقاد التق 
تتتم e‏ ا TT‏ 
الإ کلیروس من مال فی آثناء هذا اوضع ! وکان لا یکاد بوجد رجالٴ دین ا 
ثانية ٠‏ ولا على تقوّى الميل الثالث إنشاء أوقاف كافية و إعطاه أرضين» 
و ا ا کی ا 0 
جيم أموام إذا کانوا على شىء من الصلاح » ولکن' إذا كان رجالٴ الدين ذوى 
اا 6ر ید ف دا یر نا ر ااا 
أراد الوار و سترد » فلا ری غير نزاع دن اترات وا او ا راف 
mol‏ ال ف 
حت اة عض e‏ فافعو ا eee‏ ا علیم اعدد . 
والآن 0 ماقام E‏ اليل الثالث من ضابطة أحسن من تلك عن 
الاح لرجال الدين بزيادة أموالم > وظهر الكلقنيُون وأوجبواضرب نقود من 
جميع ما جد من الذهب والفضة وکت ا کرو ا 
و ن > وكان يناظر فى أمور جدّلية » وكانت 
ی ران اورا واا ت E‏ طبفَةَ 3 شرافر دا ه الافتقار» اة 


A“‏ دوح الشرانع 
ر ۶ ٤‏ ج سے ۶ a:‏ 
عا عادت لا تحوزہ »أو عا کانت قد رهنته بألف وجه ؟ حا » إن الا کایروس 


کو ولرل کي 


النضا اده ي 
حال اورب فی زمن شارل مار تل 


جد شارل مارتل » الذى حاول سلب الإ كليروس » فى أسعد الأحوال 

ی انه کان بو با مرهو با من رجال المرب فيعْمَلٌ من أجامم » وکانت اده 
a‏ حرو به ض الوب » وکان غير متام E‏ 
الإ کایروس من مته » وقد مد ذراعه إلى الباب ا إليه » ولیس عجهول أمر 
الف الور الى ا دا الاك اه ر ادت هان الساطتان لما 
ا لإحداھا عن الأخری »› فکان البابا عتاجاً إلى افرع لو يدوه ف النبار 
وضدٌ الوم ر رکان شارل مارتل محتاحاً إلى ابابا إذلالا لاروم و إز NT E‏ 
فی احترام الناس له فی بلده وتأمیناً طقوقه وما بعکنه و بسكن أولا ده أن ينالو » 
ولذا كان لا بمكن أن بفوته مشروعه . 


. انظر إلى حوليات مس‎ )١( 
Epistolam quoque, decreto romanorum principum sibi prcedictus prcesul (۲ ) 


Gregorius miserat, quod sese populus Romanus, relicta imperatoris dominatione, ad suam 
defensionem et invictam clementiam convertere voluisset . ¥ £ 1إ‎ i سوليات مس عن‎ E0 Pact 
patrato, ut a partibus imperatoris recederet «¢ فر غر‎ 
مکن أن یری فى مولى ذلك الزمن ما کان لسلطان کثر من البابوات من التأثر فى نفوس‎ )۴( 
الفرنسيين » ومع ن ا ملك بيين كان قد توج من قبل رئيس أساقفة مايانسفإنه عد المسح الذى تلقاه من البابا‎ 
: إتيان أمراً وطد له هيع حقوقه‎ 


1 
1 


! 


روح الشراتع ۸6 
واف لاقف ا ۾ المد س أوشه دهشت الاعر اء و حب 
ان أنقل فی هذا الوضوع دلاک ا الكتاب ° الذى كته الأسافنة اون ف ر س 
إلى لو رس الجر ما الذى كان قد دحل أملاك شارل الأصلع > وذلك لأنه بطل 
ا ا 0 وضع الامو ر وحال النفوس فی تلاك الأزمنة »> فقد قالو 7 : « ل 
ن هل ا د ل فى درك جم 
لد يسين الذين بحب علهم AE‏ مع يسوع EE EEE‏ کک 
عليه مدا اینب تبر اران لاه اناس من أمواها فوجد e‏ 
ميم خطايا الذين أ نعم علم e‏ ن الماك بين عقد محلا هذا الف رض فأعاد إلى 
الكناس كل“ ما استطاع ا اول الک FI‏ بستما ع ان رد 
غور سے مھا بپ منازعاته : دوك أ كيتانية » فيفر » أصدر صكوك مؤقتة 
عن البقية” » وأنه أعر بأن يدقع AS N‏ 
الكنائس وا غر درھا عى کل ll LEE e‏ اقول الكنائس 
فع اک » ألزم تفه وخلفاءه » مرسوم» ا اقا و 


Eh) 


جيم ا قدموه کو 6 ی ان مہم سمعوه وهر ره َه على واد 


اللكين : لو س ا ¢ . 


ہہ سے س 


) إ ( Anno 858 apud Carisiacum‏ » طبعة بالوز »› جزء ۲»> صفحة ٠١۹‏ . 

)۲( المصدر نفسه » جزء ۲ » مأدة ۷ »> صفحة ٠١4۹‏ 

Precaria, quod precibus utendum conceditur (۴)‏ » هذا فا قاله کو جاس ف تعليقاته 
على الحزء الغانى من الإقطاعات » وأجد فى براءة الملك بيمن أصدرها ى السنة الثائثة من عهده أن هذا الأمير 
1 يکن أول من وضح هذه الصكو الموقتة » فهو يستشمد يعمل فام به رٽیس الديون إڊروئین ودام مره 
بعدئذ » انظر إلى براءة هذا الملك فى اللحزء الحامس من « مؤرخى فرنسة » الي » ال مادة . 


A٦‏ رو < الشراتع 
ا 


۰ س‎ . ۱ ّ ٤ : 

وف اجمع المعقود ف شين واضم «رسوم الاک پول الدى تکام Al‏ 
لأساقفة » وى هذا المرسوم وَجّدت الكنيسة هذا ا ا نان و 
A CENE E NA O a‏ 
سااوں من 'ہم عادو حاجن ولل وشا »و ماسهة ) ما عدا د ا 
ره ا و و 1 سے ٥ے‏ ۽ : 

مسرا | وای عسر درا عن کل مزل صعدر خاص مہا ( دےک أن ھا م یکن 
E‏ رج ا فد 1 امرض باقاً 


ا ê E‏ 
ہی إن هدا صن ناوا ُ فاضط ° ا ا بضع ۵ e‏ 


یه 
ر E a‏ 
E‏ اة ار الاما اا > فإن 1 E E EI‏ 
جَدّد شارلان أنظمة پیش" . 

وما وله الأساففة فى .ذلك الكاب من أن شارلان وعد باسمه واس خلفاثه 
أل قم ا موال اة بين رحال اخر ب طا بی عرسوم هلا اامر اا اضفار 


کی و کول انی دوا را 
الأعطية الى ت قبل ذلات ظلت باقية”“ » ومن الصواب أن أضاف الأساقفة إلى 
دار ویس الحلے على غرار شار لان فل رط أموال الكنيسة قط . 


ومع ذلك فإن سوء الاستعال القدع بلغ من | عد المّدى ماکان ااون ف 

» انظر إلى الزه الحامس من «المراسي القدمة » » المادة ۴ »> طبعة بالوز‎ » ۷٤۴ سنة‎ )١( 
> ۸٠۴ المأادة ¢ . )€ ۳( انظر إلى مرسومه لسنة‎ » ۷١١ صفحهة ۵ ۸۲ . ( ۲( مرسوم مس لسنة‎ 
حيث ينظ العقد المؤقت » ومرسو م فرنكفو رت لسنة‎ > 4١١ الذى صدر ف فورمس » طبعة بالوز »صفحة‎ 
. ٠۲٠١ صفحة‎ >» ۸٠٠١ صفحة ۲۹۷ » مادة ۲۲ »> حول ترم المنازل » ومرسوم سنة‎ » 4 

٤ (‏ ) كا يظهر ذلك من الحاشية السابقة ومن مرسوم ملك إيطالية بين حيث قيل إن الملك ينه 
بالأديار كإقطاعة على من يعطى إقطاعة وقد أضيف ذلك إلى قافون اللنبار » جزه a‏ 
القوانين السالية وة دران ن » إيشارد » صفحة ۱۹٥‏ › باب ۲١‏ » للمادة ٤‏ . 


روح الشرام AY‏ 
۽ س : ھ2 2۶ ۹ ٣‏ م 
عهد | بٽاءلو ر ا دص مول مع وسو نذا e‏ او بطر دوم من عار موادقه 
الأساقفة » وكانت الكنائس کے بين الؤرثة ٠‏ فاذا ما شعت ما الف الأدب 
يکن للا ساقفة و 8 سوی إنقاد دحاار القد سین ما 
, ء۶ [ ء ص 
ولص رس e‏ على ان زاره مىعوٹ الاک جع الاديار م صرحو ا 
e 8 %4‏ سے 3 ا ة 
بالا سقف ووفی رای من ماله وق E‏ فتلت یم المأعد د العامة ھول شو 
الاستمال فى ذلك الين . 
ولا بى ذلك افتقاراً إلى القوانين لرد أموال الكنسة » فل لام البابا 
الاساقفة على عام إعادة الأديا ركتبوا” إلى شارل الأصلعيقو اون له إنہم 2 6 
ويا ¢ من هلا اللوم لان | م يقم عل م ¢ مو حهین نظ ره اف ۳ من و 
وقرار وأمر فى كثير من مجالس الأمة » والواقم آم E‏ 


٠‏ 2 ۰ س e.‏ رص ص ف 
وكان الزاع بقعم فی کل وقت » وَوَصل النورمان » ووفقوا بين جميم الناس . 


الفتلالتاذعثر 
وضع الأعشار 


0 م ٍ 8 o‏ 
انمت الأنظمة التى وأضعت فى عمد الك پيين على الكنيسة امل سّلوان 
اک نلوان E els‏ يم الاراث العام 


١ (‏ ) انظر إل نظام لور الأول » ی قانون‌اللنبار » جزء ۳ »قانون ۱ ٤۳:‏ . ( ۲ ) المصدرنفسه: 4 ). 
(۳) المصدر نفسه . )٤(‏ الصادر نى السنة الذامنة والعشر ين من عهد شارل الأصاع »> سنة ۸٦۸‏ 
طبعة بالوز » صفحة Cum Consilio et consensu ipsius qui locum retinet ( o ) ,.۲٠٣۳‏ 
Concilium apud Bonoilum, ( ٦ )‏ 


سنة شارل الأصلع السادسة عشرة »> سنة ۸٠٩‏ طبعة بالوز » صفحة ۷۸ . 


A۸‏ ا 
Sell Ne E‏ کاز 
کن رد I‏ م به على هوؤلاء الم > وما کان بو حد عليه من أحوال ا 
الأ“ ا ما هو عانه دطىیعته » وما کان للنصرانية »› من اة 
أخرى » أن تتلاشى لمم العا والمعابد والتملهات . 

bs‏ شارلان إلى وضع الأعشار » إلى وضع هذا النوع الجديد من 
لمال الذ ى کان ذا فع للا کار E‏ مُنحته صار 
O a E‏ 

ا أريد إعطاه هذا النظام_ توارخ مؤخرة أ كث من الواقم »> غير 
أن الادرالی د ک شاعد فل من بوردوا + وک ها ص عله اغا 
E E‏ 
الان كنا و ج عار ى ال وقد قام جمیم مطل 
ى ذلك المين على إعفائها منها ء والح“ أن تمم ما كون”“ الئان » الذى عق 


ساس ہہ ا ا ا سس 


)۱( أنعم على العلمانيين بأموال کسه ریس |٠‏ لر وب الأهلية الى اشتولت مذ زمن شارل ارتل > 
٠‏ فی « حیاة القدیس ر می » » سوریرس › جز ۱ »> صفحة ۲۷۹ » إن الا کلىر وس ترك « یقات 
يستطیع » J.‏ ۲( قائون اللنبار ›» جزء ۳ »› باب ۳ : ١و‏ ۲ . ( ۳( وھا ا تکل غ را 
ا الرابع الان فتجده ف طبعة المراسم القدمة لبالوز » جزء ١‏ › مادة ۲ » صفحة ٩‏ . 
Agrario et pascuaria, vel decimas porcorum, Ecclesioe concedimus; ita ut actor ( & )‏ 
وف مرس م شارلان لسنة ۰۸0۰ (طبع بlلjg‏ < aut decimator in rebus Ecclesice nullus accedat‏ 
صفحة ۲۳٠‏ ) إيضاح حسن جداً هذا النوع من العشر الذى أعنى كلوتير منه الكنيسة »> وكان هذا عثراً 
عن اللحنازير الى توضع انات الك چا ا ۾ وای ضاران بان تفه فاته الا خرن لکا 
ود اھا 0 ا ور ا فاا 


Canone V, ex tomo, Conciliorum antiquorum Gallice opera Jacobi Sirmondi ( o ) 


و ۸۹ 
سنة ۸١‏ فأمر بد فع الأعشار » قال إنما دقعت فى الأزمنة القديمة » ولكن هذا 
المع قال » أَيضاً » إنہا عادت لا تدقع فی زمنه. 

ف فى فتح التوراة قبل شارلان والتبشير بالمبات والتقادم_ الواردة فى 
سفر اللاويين ؟ وإنا أقولٌ إن من المعكن أن يكون قد بش بلأعشار قبل هذا 

۶ ن ا 

الامير» ولكن من غير أن نشتر ع مطلةا . 

وقد قلت إن الأنظمة التى سنت ی عمد الات يی أمرت بأن بد فم أعثارا 
ويقدّم تعويضا إلى الكنائس من بتصرفون فى الأموال الكاسية إقطاعاً » ومن 
الكثيرأن وجب على وجهاء القوم » بقالون لاکن أن بجادل فى عدالته » أن 
ادو یرم . 

وأ کر من ذلات ما صتعه شارلان » من ءرسوم دو و ری أنه لزم 
أملاكه الاصة بدفم عار فن غالا کر لوال 

بي أن الموام“ ليسوا قادرين على ترك مصالهم بالقدوات » وقد سط ممع 
OE‏ لم على دفع الأعشار » وذللك أنه وضع ءرسوما 
قيل فيه إن سنابل القمح وأ جدّت فارغة ”" فى الجاعة الأخيرة » وإن الثياطين قد 
الہموها » وإن أصواتہم ەت لامة على عدم دقع المشر»› فار > من حیٹث 


)١ (‏ المادة ٠‏ » طبعة بالوز » صفحة ۳۳۲ » صدر سنة ۸٠٠١‏ . (۲) كل ذلك فى عهد 


شارلان › سنه £ ۷۹ . 


Experimento enim didicimus in anno quo illa valida fames irrepsit, ebullire (۴ ) 
vacuas annonas a doemonibus devoratas, et voces exprobrationis anditas, etc. 


طبعة بالوز » صفحة ۲٠٦۷‏ »> ماأادة ۲٣‏ . 


۹۰ وع ا 
النتيجة » جميم” القابضين على الأموال الكاسية أن يدفعوا المشر » وار اجيم › 
ا ا ET‏ 

ولم يكب النجام لمشروع شارلان فى بدء الأمر » فتد ا هذا التکايف © 
شاقا» کان د دم الأعشار لدى الود قد دخل ضهن ر ههور يتم اس 
ان دفع فم الأعشار هنا کان ا ن الملكة » وعکن أن رى فى 
a‏ 
صعوبة » وين أن مَك مختلف قوانين الجامع فى ذلك الذى تحصّل به 
لأعشار من يل رجال الدين . 

وأخيرا بوافق الشعب على دفع الأعشار بشرط أن يستطيع اشتراءها ثانية » 


وهذا ما ! زه ظام اويس س اللے e‏ الإمبراطور mM‏ 


ر دوا نين شار ا و اغا من عل الضرورة ¢ والدن 
وحده هو ماکان له e‏ ولم يكن للخرافة عمل“ فى ذلك . 

وما وصعه من مشپور ا عن الأعشار اف ا لع أجراء فی سبیل اشاء 
الكاة وق ا 0 وق ل اا وق عل اا کروی : 


سرن ر۶ 


9 رع 
ا حیدا ا ر د مناح الكنيسة ما أضاعته من استھ رار ود ومةه . 

)١(‏ انظر » بين المراس الأخرى » إلى مرسوم لويس الام لسنة ۸۲۹ ( طبعة بالوز » صفحة 
N‏ ارش لكيلا يؤدوا العشر »> و إلى المادة ه » 


Nonis quidem et decimis, unde et genitor noster et nos frequenter in diversis placitis 


admonitionem fecimus. 
. ١ انظر » بين المراسيم الأخری » إلى مرسوم لوتر » جزه ۳ » باب ۳ » فصل‎ ) ۲ ( 
قائون اللنبار » جزء‎ ) ٤ ( . ٦٦۳ صفحة‎ >» ١ لسنة ۸۲۹ › مادة ۷ > فى بالوز > جزء‎ )۳( 
. ٤): ۳ قانون اللنبار » جزء ۳ »› باب‎ )١( .۸ : ۳ باب‎ ۴ 


دوح الشرانم 5۹۱ 
a‏ ۶ (0. اچ س ۹ ۰ 0 2 0 
ا » ا“ دل ا ا ن . ا 
فقد جعل من أمواله المنقولة ثلاثة اقسام » واءر بان يقم اثنان من هذه الاقام إلى 
اعد وور ن خر وسيل قايات مبراطور ۽ بته الاحدی والمشر بن و 


۶ س ت 


ع = ر 5 j‏ رأننه وما بتعها من الاشتفيات ¢ وق الثاف الاق اى 


اء ا ولاو ۵ و ا مسا 4 اف حر 2 إلى رہ و ال٤سمين‏ 


ا اوه 
E TS‏ ا ل ا وا أنه عر 
العطاء الواسع الى والكاس لاد ا موو سا 


النصللتاك عش 
اتتخابات للاسقضات والادار 


سے ت 


2 ءِ + 

لما افتقرت الكنائس” لرك الملوك الانتخابات للاسقفيات والعوائد 

1 e ۴ 4 Ea a IES 

الكنسية الاخرى ¢ واقاء من دلاك اف الاعراء على على عيين البشرين ¢ ومطالىه 

سلطا م وهکذا کانت لاان ل وع من التعو يض من الأموال 
الق و ا 

وإذا کان لويس ” الحلے قد ترك آ و 

) ۱ ( هذا ذیل وصية‌ر وأه إجہارت» وهو حداف عن ذات أوصية أاىتو جد ف غولداست وبالوز. 

( ۲ ) انظر إلى مرسو م شارلان لسنة ۸٠۴۳‏ »> ماأدة ۲ » طبعة بالوز »> صفحة ۳۷۹ »› وإلى 

مرسوم لويس الام لسنة ۸۳٤‏ فى غولداست › الأنظمة الإمبراطورية »> جزء ١‏ . (۴) قيل هذا فى 


القانون الكنسى المشہور › vicuہملسا1‏ عع » المفرض كا هو ظاهر »> وتجده .فى طبعة بالوز › 
صفحة ٥۹٩۱‏ عن سنة ۸۱۷ . 


۹۲ روح الشرائع 

8 او 8 8 ج و ك 
كان هذا نتيجة روح زمنه العامة » قد اک فر د رة عن ااا 
لکت کر الک انی لای 


النصبلالراجعشر 
إقطاعات شارل مار ”تل 


لا أقول مطلةاً : هل أعطى شارل مارتل أموال الكنيسة دى الياة أو إلى الاأبد 
حا مَنحها إقطاءاً > وک“ ما أعرفه هو أنه کان وجد مند زمن و 
ال أواع" من هذه الأموا ل كانت تنتقل إلى الورثة وق فا 
م انی جد قا أنعم به ترا » وقینً آم 2 
- وقد قلت إن مالك التراثات كانوا خاضعين للخدمة كال الإقطاعات › وقد 
کان هذا » من بعض الوجوہ » سب نمام شارل مارتل براٹر کا مامه بإقطاعة . 


(۱) کا هوظاهر من مرسومه لسنة ۸۰١‏ » مادة ۱۷ »› ف بالوز »> جزء ١‏ » صفحة ٠٠١‏ . 

( ۲ ) انظر إلى نظامه المدرج نى مجموعة المنبار القافرنية »> جزء ۳ » باب ٤٤4:١‏ . 

(۴) انظر إلى النظام المذ كور نفا وإلى مرسوم شارل الأصام لسنة ۸4٩‏ > فصل ٠١‏ » 
1n vila sparnac‏ » طبعة بالوز » جزء ۲ » صفحة ۳۱ »> ومرسوم سنه ۸٥۳‏ > فصل ٣و‏ ۵ه » 
ا طبعة بالوز » جزء ۲ » صفحة ٤ه‏ › ومرسوم سنه Apud Attiniacum Ao‏ « 
فصل ٠١‏ » طبعة بالوز > جزةٌ ۲ » صفحة ۰ ٢‏ وانظر أيضاً إلى المرسوم الأول لشارjll Incerti anni‏ 


مأدة ٤4‏ » و ٦ه‏ » طبعة بالوز » جزء ١‏ ›» صفحة ٥1۹‏ . 


روح الشرائع 4۳ 


لفل ارعش 

واا الموضوع نفسه 
ما حب ملاحظت هكون الإقطاعات لمَا حولت إلى أموال كنيسة » وكون" 
أموال الكنيسة لما حولت إلى إقطاعاتر اقتبس كل من أموال الكنيسة 
والإقطاعات طبيعة الأخرى مبادلة > وهكذا صارت لأموال الكيسة امتيازات” 
الإقطاعات وصارت للا قطاعات امتيازات الكنيسة » ومن ذلك ما نشا فى الكنائس 
فى ذلك الزمن من حقوق”"“ شرف » و ما أن هذه الحقوق قد ار”تبطت » داعا 
فى المدالة المليا تفضيلاً على مانسميه إقطاعاً فى الوقت الحاضر فإنه َم ذل ككون' 

العدالات الأولة قد قامت فی زمن هذه الوق فسأ . 


القصلا لش ادس کن 
خط اللكة ورئاسة الدوان 


لحل الثاى 


أدى رتيب اواد إلى إخلالى بترتيب الأزمنة » وذلك من حيث أتنى كلمت" 
عن شارلان قبل أن تكلم عن ذلك الور المشور الذى انتقل الاج فيه إلى 


)١(‏ انظر « إلى المراسے القدرمة » »> جزه ه » مادة 4٤‏ » ومرسوم بيست لسنةه ۸٦٦‏ ›مادة 
۸و ٩‏ » حيث تجد حقوق الشرف السنيورات الى سنت كما هى اليوم . 


۹٤‏ دوح الشرائم 
8 م ۶ 2 ٠ ۴ ٠‏ ّ 
الكارولنحبين ف عھد للك بيبن > وهن الحتمل ا لوحظ هرا الاعر" ف هده الايام 
بأ .ر ما فى الزمن الذى حدث فيه » وذلك خلا للحوادث العأدية . 
ا و | ی 
اجر يكن لاماوك ساطان وي > ولکن کان م اسے > وكان لقب اللك 
ورائیًا ولق برس الديوان اتتخابتًا » ومع أن ر وسا توان و الم ارود ا 
: 4 
ای e‏ و القاون' م ¢ ال ” ينعم اا E‏ م معبذه ¢ من لوب 
لے فط ٤‏ ولا راء فی أن ش و ا 
اللكية | تكن كذلك »> وقد اعتقد بين » ن شارل مارتل » حاول الوقت 
1 ج ي ۶ سے 
المناسب الذى اط فيه بين هدن اللقبين » وبؤنى فه هدا الحاط الذى 2 ا 
٤‏ 2 ۽ 
سے 2 
جع بين الملكية والساطة العظيمة » والآن قرن سلطان ريس الدوان الام 
املكية › > فأسفر رج ما بين هذين السلطتين عن نوع من التوفيق » وکان رئيس 
الديوان انتخاينًا وملك وراثيا > أى إن التاج كان انتخابيًا فى بدء الجيل ااي 
لأن ال ب واه واا لان الشعب ينتخبه من ذات الا سشرة 
و 
ہے سے ۳ 0 ۽ /⁄ سے ° ‌ ص 
وعلى ما تشهد به جيم الاثار” يكر" الأب ل وكوائت كوّن البابا قد 
) ۱ ( انظر إلى وصية شارلان » و إلى ال ألى م ھا لويس الحلم ن أولاده ف مجلس الدول الذى 
عقد ی کر زی وروی اشر Quem populus eligere velit, ut patri sv’: ruccedat in ٿسژدlgغ o‏ 
regni hocereditate.‏ 
)۲( جهول الاي عن سنة Chron. Centul. g ¢ YoY‏ » عن سن € ¥0 .„ 
‘“Fabella quce post Pippini mortem <xccritata est, cequitati ac sanctitati (۴ )‏ 


Zacharice pape plur™mum advercatur. es ecclesiastici Francorum, 


الحزه ۲ » صفحة ۳٠۱۹‏ . 


روح الشرائع £46 

أجاز هذا التحول الكبير » ومن الأسباب التى أبداها كو نه /بوجب إجحافا » ومن 
السب أن ك ؤرم فا صتهه الاس عا جوز أن إضوء !ها ان قارع 
لبوحد هذا الوجه من الر"هنة . 

ومهما يكن من أءر فإن ما لا ريب فيه كوّن أشرة الدوك بين أصبحت 
مالكة منذ ت له النصر وكون أرة اليروشجيين عادت لا تملك » وما كان 
تتو حفیده یبن أ كر من اتفال وأقل“ من طف » وهو م تل" بذلك غير 
زخارف ملكية > ولم بتغیر شیء فی القوٴم 

E PO E N E NE 
. الانقلاب انقلاباً‎ 

سم » خد ثکییر انقلاب حینا توج ُو غ کابی ملكا فى بدء اميل الثالك ؛ 
وذلك لان الدوله انتقلت من الفوصى اى حكومة مأ ٬“‏ و بین 3 ل التاجم 
انتقل من حكومة إلى ذات الحكومة . 

سم ٭ إن بین م بقیر سوی الاسے حینا توج ملكا » غیر أن شوغ کابی 
وج ملكا تبر الأ وذاك لأن جنع ما ين العامة الکری وافاج کی 
على الفوضی . 


کے 


ن م ر“ ٍ 1 8 


۹٦‏ روح الشرانع 


الفضلالشاحعشر 
ا اف ن ابا ی 


یم راون کن ان و ان رر 
وکن نورات فة فد ارجرا اشم عدم اتتخاب شخص n.‏ 
ولا فضت عقوبة اتم ورم . 

وهر من وصایا شار ان ولوس الل أن الفرّح كانوا بختارون بين أبناء 
الك وعدا با واو اسار الد رر ا فا مراف سوا اغات ار رر 
إلى غیر آل شارلان أصبح حو الانقخاب ممطلقا بعد أن كان ضيقاً مقيداً وابتعد من 
النظام القدرم 1 

ولا أحر“ بین دنو أجله أمر باجماع السنيورات الكنسيين والعلمانيين 
فی سان د ی وقسّم ملکته بین ولدیه شارل وکر لومان » ولیست لدینا عاضر" 
هذا اجس » ولكنك تح ما حَدّث فيه فى مؤلف الجموعة التاربخية الغدمة التق 
أخرجها كنيز يوس ”“ وفى موف مجموعة حواليات م سكا لاحظ“ ذلك سيو 
بلوز » وفى ذلك أجد أمرين متناقضين من بعض الوجوه » وذلك أنه قام بالقسمة 

)١ (‏ الزء الحامس من « مؤرحى فرفسة » » تأليف الآباء البندكتيمن »> صفحة ٩‏ . 


Ut nunquam de alterius lumbis regem in cevo prcesumant eligere, sed ex (۲ ) 


المصدر ڏفسه ص فحه ipsorum ١‏ چ 
( ۳( سنة ¥7۸ . )¢4( چj# ‏ ¢ (٥ ( „ Lectionis antiquce‏ طبعة المراسم القدمة 


جزء ۱ › صفحهة ۱۸۸ . 


ار ۹۷ 
موافقة الكبراء » ثم إنه قام بها فق الق الأبوى ء وهذا يثبت ما قله من أن 
2 الشعب فى هذا الجيل كان بقوم على الانتخاب من ذات الاشرة »أ یکان هذا 
حت E ET‏ 8 فی الانتخاب . 

وَج ما رکد هذا النوع من الاتتخاب فى آثار اليل الثانى » ومن ذلك 
رو تقسے إمبراطور ية شارلان بين أبنائه الثلاثة » فقد قال فى هذا المرسوم بعد 
أن وضع قسمتهم : « إذا كان لأحد الإخوة الثلاثة ابن فأراد الشعب انتخابه لبر ث 
ملكة أبه وافق كاه على ذللك » . 
وتجد عين هذا التدبير فى القسمة التى قام بها لويس الل الا 
الائ »بین ول ویس وشارل » فی سنة ۸۴۳۷ فی مجلس کس لا شال » ونجده 
کذلك فی قسبة اُخری قام بہا هذا الإمبراطور”" قبل عشرن عاماً بین لوتیر 
و پيبن ولوس » وكذلك يكن أن بضر القت الذى قام به لويس الألكن فى 
کی ایو ا رچ ي 
ا راقاب م اا اعت ا محاضر تمع ية(“ 
الذى عمد سنة ۸٩۰‏ لانتخاب لويس نن ورون الذرل ف انتخب 
اويس هناك » وجعل سبباً ريسا اه کی ا ا 
)١( -‏ ف المرسوم الأول لسنة e‏ بالوز »> صفحة £۳4 › مادةه . (۲) فى 
غولداست » الأنظمة الإمبراطورية » جزه۲» صفحة ۱۹. ( ۳) طبعة بالوز» صفحة »٠ ٤ةدام ٠٥۷4‏ 
Si vero aliquis illorum decedens, legitimos filios reliquerit, non inter eos potestas ipsa‏ 


dividatur, sed potuis populus, pariter conveniens, unum ex eis, quem Dominus voluerit, 


eligat; et hunc senior frater in loco fratris et filii suscipiat. 


جزه ١‏ » مادة )٦ ( . ۳١‏ من جهة النساء . 


(۲) 


4۹۸ روح الشرانع 
۶ ِء ص ۽ ۰ ٤‏ 
وأن شارل السي ن كان قد أعطاه عرتبة ملك » وأن الإمبراطور أرنول كان قد 
سے سے ر نے ت 
نصبّه بالصّو "مان و مهيئة سفراله » وكانت ملك الأرأّل انتخابية وراشة كغيرها 
من الماك المَحَرَأة أو التابعةر لإمبراطور ية شارلان . 


١ه‏ 3 التامر ر 


ادان 


٤‏ ء سے واس 4 سے 3 ص 
رى شارلان أن تَلرَّم طبقة الأشراف حدودها » وأن تحول دون كى 
الإ كليروس والرجال الأحرار» وهو قد بلغ من تاطيف طبقات الدولة ما وأزن بيا 
وظر ˆ مع e ( i‏ ابع اموة عبفر ته 4 وهو فد e‏ 
۰ الاشراف من عزو ا غزو باستمرار ¢ وهو م رك هما من اوقت ما تضم فيه 
خططاً » وهو قد شغلها كلها باتباع خططه » وقد استقامت الإمبراطورية بعظمة 
ارس » وکان الأمیر عظما ریسا » وکان أعظ من ذلك رجلا » وکان أبناؤه اللوك 
رعايإه الأولين ولات سلطانه وأمثال الطاعة » ووضع أنظمة رالعة » وصتم أ كثر 
من هذا» فقد مل على تنفيذها » وقد شملت عبقريته جيم أجزاء لإمبراطورية » 
ا ف قوانین هدا الأمير ا زر الق نتکل شىء وفوة قود کل 
ا ا الدرائم الى تنب با الواجبات » وأصلع الإھال ء وقوه 
أو مع » سو+ الاستعال » وکان يعرف أن يعاقب « وال من هذا ما کان من 


)١ (‏ انظر إلى المرسوم الثالٹ اسنة ۸١١‏ »> صفحة 4۸٦‏ > الموأاد ١و‏ ٣و‏ ٣و‏ ٤و٥و٦‏ 
و ۷و ۸ 0 والمرسوم الأول لسنة ۸١١‏ » صفحة ٤4۹٠‏ › المادة ١‏ » والمرسوم الصادر ى السنة نفسما » 
صفحة ٤4 ٤‏ › مأدة ٩‏ و ١١‏ وغيرهما . 


روح اشرات 4۹ 
معرفته أن يفو » وكان واس القاصد بسيطا فى التتفيذ » فل يدانه أحد فى صتع 
أعظل الأمور سهولة وتذليل الصعأب بسرعة » وقد كان بطوف ف إمبراطور يته 
الواسعة بلا انقطاع ضار با حیث بوشك أن سقط وكا نت المشا كل نظهر فى كل ناحية 
فيز یلها فی كل ناحية» ول يعرف أمير ير اقتحام الخاطر مثله» ول يعرف أمير حتها 
مثله» وكان لا مخشى جميع الأهوال » ولاسما ما ابتلاها أعاظُالفانحين ف ىكل حين 
تريب » والؤامرات هي التى أقصد بذلك » وكان هذا الأميرٌ الباهر ممتدلاً إلى 
الغاية > وكان حلے الطبعم سيط الأوضاع > وکان حر اليش“ م رجال بلاطه » 
ومن الحتمل أن كان کر الولعم e EN‏ بتفسه 
دام ونقضی حياته فى الأعمال حدر" بکثیر م ن المعاذر » وهو قد وضع قاعدة 
تجيبة لنفقته » أى إنه استغل“ متلكاته حكة وعناية واقتصاد » فن قوانينه بسكن 
رب الأشة أن ا إدارة منزله » وفى عراسيمه رى انبم الصاف امقس الذى 
بغترف منه رواته لاقل | کر می کل وأاحدة » وهی : أا ببیم بض 
دواجن متلکاته وما لاطائل تحته من أعشاب داه ٤‏ وان ع بین رعایاه 
جميع ا A‏ أولئك المياطلة الذين نبوا العا ٠‏ 


)۱( انظر إلى مرسوم دوفيليس أسنة ۰ »۰ وال مرسومه الغافى لسنة ۸١۴‏ › ماأدة ٦‏ و ۹ » 
و إلى الحزه الحامس من المراسى القدمة» مادة ٠٠۲‏ .( ۲( مرسوم دوفيليس › مادة ۴۹ » انظر إلى 
يع هذا المرسوم الذى هو. من روائع الاتزان وحسن الإدارة والاقتصاد . 


2 و 


الفصلالناسع عش 


EN 


خش شارلان وخلفاوه الارن أن وقد الفتنة من كا نوا بنصبونم فى 
لأا ر الت ا أنهم تجدون فى الإ كليرو س كثير انقياد » فعلى هذا 
اا ع ا 
و من مض الر لراسے ن الشروط التى تنطوى على امتيازات هذه الإقطاعات 
۾ تختلف عن الشروط الت كانت هده المتح” وإ نکان رى الاآن 
أن أ رجال الدين فى ألانية بتمتعون بسلطان مميمن » وممما يكن من أ ر مر فان هذه 
قيا لم کانوا E‏ للود و إهاله 
E O ET OE 0‏ 
مثل هذا شال »مع بعده من استخدام رعایا خاضعین ضام »کان على العکس › 
محتاجا إلبهم ليؤبدوه تجاه رعاياه . 


)١ (‏ انظر » فما تنظر إليه » إلى إنشاء أسقفية برح فى مرسوم سنة ۷۸۹١‏ »> طبعة بالوز » صفحة 
tio‏ (۲) كنع قضاة اللك من دخول الأرضن المطالبة بالغرامات ( الفريدات ) وغيرها.ء ن الرسوم» 
وقد تکلمت عن هذا كشراآً ى الباب السابق » فصل ° Ta‏ 


الفنصْلالعشرون 
وک حلم 


ّا کان rm‏ فح لد الإسكندر» و ال رغبته ی 
فتح بور البطالة قال إنه أراد أن ری املك > لاالأموات » وهكذا بحت 
1 سے رل 
ف تاریخ هد | المحیل الثای عن بيهن وشارلان ¢ فتراد روة اللو ¢ / الاموات . 
س ۽ 4 ہ ۽ 
وقد قبّض‌على ز مام الإإمبراطور بة الى كان يمسكما شارلان امير ألعوبة لاهوائه 
ey ¢ ۰‏ بمو ته اضعفه ¢ و ا e‏ 
ان شار فی ساعة لیر تلات فلا دونه » و پیا کان بنا a‏ 
ّ 5 6 1 
ا و عل م اعدو اراب عل الور 
وقد أدی هذا إلى مآن ى داميقر » وكان هذا من الغفلات المَمَلة» ولا عب » 


فقد أخذ ينت ء ن ارام النزلية قبل أن يصل إلى القصر وبثيرٌ النفوس قبل أن 


وقد أمر بأن فقا عينا ان أخيه »> ملك أبطالية : برنارد › e‏ 


رمته والذى مات بعد بضعة أيام ٤‏ فراد هذا أعداءه وف دة رة بى داك 


(۱) ا مؤلف المشكوك فيه «١‏ حياة لويس اللي » > فى محموعة دوشن جز > صفحة ۲۹٩۵‏ . 


o۰۲‏ روح الشرائع 
إلى حر إخوته » فزاد هذا عدد أعداثه أيضاً » وقد وقع مه“ على هذن المملين 
الأخيرين كثرا > ول وره وجود من يقول إنه تقض ينه وخان الوعود الرسمية 
التی قطعها لا بيه وم تتو م °٩2‏ 
وقد روج مودیت اعد موت الامبراطورة هر منغاد الى وضعت له اة 
أولاد > فرار ق منہا ابتا > وهو ےم ES‏ بين غرام الزوج الشاب وصعف 
الاك الشيخ » فأوجب ارتب اكا فى أشرته فر عن سقوط المملكة . 
وهو لم ينفك يفير التقسمات التى أحدثما بين أولاده » ومع ذلك فإن هذه 
التقسماتٍ ا ن ورات 6 رگن ا 
رغبة فى ابتلاء لاء رعاياه » وكان هذا عاولة إلقاء بلبلتر ووساوس والتباس فى 
الطاعة » وكان هذا خلط ما بين مختلف حقوق الأعراء فى زمن كانت الحصون فيه نادرة 
على اللصوص فكان حصن السلطة الأول قامعا على العهد المقطوع والعهد المأخوذ . 
وقد وسل أ بنا الإمبراطور إلى الإ كليروس حففً مقاسمهم وأعطوه من الحقوق 
مام تمم به أن" حتى ذلك المين » وكانت هذه الحقوق موهَة » فقد جل 
الا کلیروس ضامنی مر ا يدت إجازته ها » وقد عرض أغو برد على لويس 
ا کونه أرسل إلى رومة ليناد به إمبراطوراً » وأنه قام 2 بين 
أولاده بعد أن استخار الب ثلاثة أيام صومِ وصلاة » وماذا کان يستطيع ا 
خرا هوجم فى موضمآخر بالطرافة نفا ؟ ويشعر ما منت به السلطة السيطرة 
)١ (‏ انظر إلى محضر إسقاطه ى مجموعة دوشن » جزه ۲ »> صفحة ۲۳۳ . ( ۲ ) أمره بأن يعامل 
أخواته وإخرته وأبناء أيه برحمة لا حد || ¢< indefıcientem misericordiam‏ › تيغان ى جموعة 


دوشن »› جزه ۲ ›» صقحهۀ ۲۷۹ . 


(۴) انظر إلى رسائله : 


روح الشرام o۰۳‏ 
من حبوط مرتين سجن هذا الأمير وتو بته جهراً » وقد ريد إسقاط الملك 
فقطت النلكة. 

» أمير ذی صفات حَسنة ة كثيرة‎ e 
وجود أمير وره العرفان » وجود امیر کان حًا للخير > وجود مير‎ 
او ان و اق کا ناوا ا ي‎ 
الأعداء الأشدّاء الذين تتعذر مصالتهم » والذين بلغوا الشىء الكثير من ال جاسة‎ 
فی إهانته والشیء الكثر من الوقاحة فى إذلاله » والثى ء الكثير من العزم على‎ 
بتع أولاده » الذين م أ كار‎ e إلى‎ r اهلا که » وقد کا نوا‎ 
خطة ويتفقوا على أعر‎ | a NE 


الفا ادى والعشرون 


ظلت القوة التى ألقاها شارلان فى الأمة باقية فى عهد لويس | لے ٤‏ عا فيه 
الكفابة» اه ا علا و ع موضعم احترام ی ااا 
او ےر ا کت غا 6 ی ا و 
من غير أن بظپر نقصه خارعاً . 

وقد سیطر شارل مارتل و يبن وشارلان على المملكة بالتتابع » فأما الأول فقد 

( ۱ ) انظر إلى محضر سقوطه فى مجموعة دوشن » جزه ۲ »> صفحة ۳۳۱ » وانظر أيضاً إلى سيرته 


الى کتہا تيغان < Tanto enim odio laborabat ut toedrret eos vita ipsius‏ کا قال الولف 
المشکوك فيه فی دوشن جزهء ۲ » صفحة ٠٠۷‏ . 


) روح الشرالع‎ o4 
صانم حل رجال المرب » وأما الآخران فقد صانعا بحل الإ کليروس » شم جاء‎ 
لويس الل فاسان الف قن‎ 

ركانت سلطة الدولة كلها قبضة للك والأشراف والإكليروس فى النظام 
Es EE Ea‏ 
مصالهم ومصالم أحد الفريقين دعا للفر يی الآخر » ونما کان َحَدٴث فى کل 
وقتر تقريباً أن بتفقوا مع الفر يقين » َي أن لو يس الحلي فَصَلعنه كلا الفر يقين » 
فد ا الأساقفة بأنظمة م E‏ لما کان من ذهابه إلى ماهو اس 
ما كانوا بر يدون الذهاب إليه » و بوجد من القوانين البالغة الصلاح ما وضم فی غبر 
وهه وذاف أن الاسافة لذن ر دوا التهاب ال المرب لقاندا الريب والكمرن 
فى تلك الأزمنة كانوا كثيرى البعدر من روح الرهبانية”“ » وآنه إذ أضاع كل 

وع من الاعتاد على أشرافه من ناحية أخرى فإنه رقع اشامن المد اوش 

قد حَرَم الأشراف مناصم” وسَرحَهم من القصر واستدعى اجانب » وهو قد 
ركه ذانك الفر قان لانه فصل نفسه عنهما . 


١ (‏ ) وهنالك أحذ الأساقفة والشمامسة يتركون النطق .والهائل الذهبية والمديات المرصعة بالجارة 
الكر رمة والمعلقة فيها والشياب المصئوعة بذوق رفيع والمهاميز الى قل أعقابهم » غير أن عدو ابمنس البشرى 
تمل مغل هذا الورع فأثار عليه رجال ميم المراتب الدينية » وشهر المرب عليه نفسه » » المؤلف 
المشكوك فيه ١‏ « حياة لويس الم ی مجهوعة دوشن › جزء ۲ » صفحة ۲۹۸ . ( ۲) قال تيغان إن ما 
کان من النادر حدوثه ی عهد شارلان حدثٹ ی عهد لویس. غالبا +( أراد ز زجر طبقة الأشراف فوى 
لفقو تاز ناا اريت الحاصة > وأتم بذاك يأسا . 


روخ الاح 9 


الفصلالنان والعشرزون 


ولكن الذى أضعف المبلكة على الللصوص هو كون هذا الأمير قد بد 
معلکاتا) وہنا جب الاستاع إل بتار الذی هو من أ کر مؤرخينا اتزانا » إلى 
حفید شارّلان » نيتار » الذ یکان مرتبطا فی حزب لو یس ا » فکتب تار یه 
بأعر شارل الأصلع . 

فقد قال : «كان اندعو أدٍ ارد من السلطان على تفس الإمبراطور » ذات 
حين » ما بع هذا المي معه جيم رغائبه » فأنمم » عن إغراء من هذا اكاظى*» 
بجميم أموال بيت الال“ على جميع من أرادوا منه شيئ » فبذلك قى على 
الھور بة» > وهكذا صتع فى جيم الإمبراطور ية ما قلت“ إنه صنعه فى أ ركيتأنية » 
أی اتی أءر؟ کان قد اصلحه شارل ان وعاد لا لحه اجك 

وعدت الدولة فى هذا ازال الذى وَجَدها فيه شارل مارتل حينا انتهى إلىرأاسة 

الدوان » وکان‌الاءر من هذه الأحوال ما انقطع الحديث معهعن ضربة من الساطة 
لتحديدها . | 


Villas regias, qüce erant sui et avi et tritavi, fidelibus suis tradidit cas in ( 1 ) 
possessiones sempiternas : fecit enim hoc diu tempore ûli De gestis Ludovici Pii, 
« olayı Hinc libertates, hné publica in proprüs usibus distribuere suasit (۲ ) 


الباب 4 » حى الهاية . (۳) المصدر Rempublicamr*penitus annulavit «< ami‏ „ 


. ۱۴ انظر إلى باب ۳۰ » فصل‎ )٤( 


ا 


ہJ‎ 


النور بو کراب 2 بون ف مقابل مال 6 کک 0 تصيحة قدا ا 


E‏ ۴ ا (1) . ث 
واں بیت ا دمر ساد ف الاصت فغك شازل 
أماتاً إلا فى مقابل مال »> ولا أمكن القضاء على 


الفَلإلثالث والمشرون 


وصار على الإ كليروس أن بتوب من الجاية التى رعى با أولاد لويس : 
2 » ك ۶ه ےه ر۳ س ا ا 
فھذا الامیرٌ › کا قلت › يعط العامانيين ٠‏ قط رسال أموال الكنسة الناقضة »› 

۶ ر ٣‏ 0 ِء ص 
غران لوتر فی إبطالیة وپيين فى | كمتانة RA‏ تر کا خطه شارلان 
وعادا إلى خطة شارل مارتل » ويعوذ رجال الكنسة بالإمبراطور من أولادهء غير 
أنه م كا نوا قد أضعفوا السلطة التى أو ا ىء من‌الا شاد 
ولا طاعة فى إبطالة . 

ار ويس الحلم من حروبر ا a‏ 
دال من الاإخوة الثلانة E‏ ولو يس وشارل » من احیته › احتدذاب 
الكبراء إلى حر به وان يکون له صنائم 4 انى اا اتباعم رسائل ناقضة 
لاموال الكنيسة » وسلموا الإ كليروس إلى الأشراف كبا هم 

)١(‏ إنكار » رسالة ١‏ إلى لويس الألكن . ( ۲ ) انظر إلى ذذة تاریخ دير سان ع 


الأنجیری » ف دوشن » جزه ۲ »> صفحة ٠٠١‏ . (۴) انظر إلى ما قاله الأساقفة فى مجمع سنة ٠‏ ۸4 
Apud Teudonis villam‏ leدa‏ ¢ 


روح الشرائم 0۰¥ 

ر ف ال اس اة" أن هو لاء الأ اء اط ٠٠ا‏ ال الاذعان لاملا 

و ری ف الراسے 4 ں ھور ءالاعراء صطرٌ وا إلى اللإأذعان لاطلىات 

ا ETE e‏ ا 

المعنتة » فاقتطع منهم » فى الغالب » ما ۾ بک ونوا لیو د وا أن بمنځوه » ونی ذلك 

ری أن الا كليرو س كان بعد نفسه عيضا بالأشراف أ كار ما باللوك » وما يظهر 
۽ م ۶ © ۶ گ۶ 

ابضا ان شارل الأاصلعم“ کان أ كر من اغار على تراث الإ کلیروس › ودلك 

ع نکونه أ کار من هو ساخط علیه‌لان هکان قد أسقط آباه فی حینه أو ع نکونها کر 

اا وا کم مر فإنه یری فى المراسے القدمة منازعات” داعة بين 


7 2 
# ا سے سے 

الإ كليروس الذ ى كان طالب بأمواله » وطبقة الأشراف الت ى كانت تر "فض إعادتما 

ر س ۶ ٥ے‏ ےہ 
متحنبه مؤحلة › واللوك بن ین . 

e‏ 3 0 . کے سے ر 4 يږ & ر 
و المناظر الق بر ی‌هاان ری حال الامورف نلك الازمنة › ونا کان 
ص ‌ ۶ 

ون يعدم إلى الكنائس أعطية وأسعة من متلکات هکان اولاده بورعون 
۲ 1 ۶ ن 
اموال الإ کليروس بن العَلماندن » وف الغالب كانت اليد التى توس الاديار 

( ۱( أنظر إلى مجمع سنة Apud teudonis villam « Af‏ » الادة ۳ و ¢ » الذی الاد 
كرا فوصت لامور + و إلى المحمع الذى عقد فى تلك السنة أيضاً نى فرن > المادة ٠ ١١‏ وإلى مجمع بوفه 
الى :عد ى تلك ال اغا > المواد ٣و‏ ٤و ٦‏ > وإلى ail In villa Sparnaco rma‏ ۸4 
المادة ۲٠١‏ » وإلى الرسالة الى E‏ الأساقفة المحتمعرن ى رينس »> سنة ۸٥۸‏ »> إلى لويس الحرماف ¢ 
المأادة ۸ . ( ۲( انظر إل مرسو م vila Aparnaco‏ ¬[ أسنة 4٩‏ ۸ › وقد ثارت طبقَة الأشراف 
ا للك على الأساقفة « فطرده من املس > وقد أاختہر ت بعض قواتين الجامع وأخبر وا بان یعمل ہا وحدها › 
E A E a‏ 
ا كتا الأساقفة الحتمعون إل لويس اخحرمافی سنة ۵۸ ۸ » المادة ۸ » وإلى مرسو م دست سنة ٠ ۸٩ ٤‏ 
المادة ه . (۴) انظر إلى ذات المرسوم لسنة ۸4٦‏ > هعcصعم§‏ الا 1۸ » وانظر أيفاً إلى 
مرسو م املس ألمعقرد Apud Mars nam‏ لسنة ٤۷‏ ۸ › أل مادة ¢ › وف هذا الحاس طلب الا کار وس أن 
یعاد إلیه تصرفه ف كل ما متع به فى عهد لويس الام > وانظر أيضاً إلى مرسوم سنة ۸١١‏ »> فاط4 
Marsnam‏ » مادة ٦‏ و ۷ » الذى اید الأشراف والإ کلر وس فما م حائزون له » وال مرسوم 
صسuانم«م8‏ 4سام لسنة ۸٠٦١‏ ء الذى هو إنذار من الأساقفة للملك حول الشرور الى م یم إصلاحها 
بعد تلك القوانين الكشرة الى وضعت » وإلى الرسالة الى كتا الأساقفة الحتمعون فى رينس إلى لويس 
الحرماف سنة ۸٠۸‏ > المادة ۸ . 


ف زوج جرع 
ا ت E‏ القدعة ¢ ول یکن للا کلیروس حال“ ناته ¢ فکان برع 
وو ا ( ا التاج کان روا 


RE‏ ا یز ل الأصلع »> ومند هذا العهد» لا“ قم رزاع بن 
اا کس ا او ال کا ارغ ي 
زفراتر فی إنذاراتہم لشارل الأصلم_ جده فی مرسوم سنة ۸٩‏ › وف الک 
الذى آوسااه اش الجر ما سنة ۸0۸ ۰ ا ہم کانوا . ا ا 
ویاتمسون وعوداً کلا جنبوا فی أنه م یکن م آمل فی 0 

وعاد لا ّث » على المموم » فی غیر تلانی اأضرار الى اضت سا الك 
و درن و نز عوا من اللودات رجالہ الأو 
موا أموالهم الكتسية برسائل“ ناقضة ‏ » فهر بذللك اثتلاف الإ كليروس 
والأشراف فى المصالم . 

وا NEE‏ الفر ببة كرا إلى وضع حَد هذه المنازعات 
کا قلت . 

ويغد و ملوك أقل” موضعاً للاعتاد فى كل“ بوم لما له وأقوله من الأسباب » 
فل روا ما بصنعون غير وضع انفسہم بین دی رجال الاین» غير أن الإ کلیروس 
كان قد أضعف الاوك » وأن الاوك كانوا قد أضعفوا الإ كلروس . 


)١(‏ المادة ۸ . (۲) انظر إلى مرسوم سنة ۸١١‏ » مادة ٠‏ و ۷ . (۴) قال شارل الأصلم 
ف مجمع سواسون إِنه كان قد وعد الأساقفة بعدم إ عطاء رسائل زاقضة لأموال الكنيسة ¢ مرسوم سنۀ ۳ ٥‏ ۸ ¢ 


مادة ١١‏ » طبعة بالوز » جزء ۲ » صفحة ١ه‏ . 


روح الشرانع ۹ 

ورات او ت و ا ایس ا 
فال وون ا ا ن ا دو ما کت الوب 
تكنه من الاحترام هذه ايغة حفظا کب E‏ 
س مح قوانینهم ان ا ف س و ا ان ا 
ين الةو بات الكذسية والمقو بات المانية" » ومن العَبّث أن أرادوا موازنة سلطان 
لکونت نح کل أسقف صف رسوم فى الرلانات ٤‏ فشدصارمن السدر ظا 
الا كليروس أن بتدارك الشوء الذ ى كان قد صنعه » وقد أ 


دی ابوس الغر بب الذى 
تكلم عنه » بعد قليل » إلى سقوط التاج إلى الأرض . 


() انظ ی نیارد + باب 4 کیت :أن الملکن لويس وشارل ۲ بعد هروب لرتین » استشارا 
ااا هل ما ا المملكة الى ت ركها وتقسيمها » والواقع ما أن الأساقفة كانوا يؤلفون فا 
ب فة ا كر اتطادا من اللات فاه كان من ما ينات ا لأمر ين أن يفنا فا رار ت 
الأساقفة الذين كان مكنم أن بحملوا السنيو رات الآخرين على اتباعهم . (۲) انظر إلى مرسوم شارل 
الأصلع « Apud Saponarias‏ » لسنة ۸٥۹‏ » مادة ۳ » «وقد رسمی فنيلون الذى نصبته 7 
لأساقفة سانس ۰ فلا ینبغی لأخدان يطردى مj Saltem sine audientia et judicio episcopo- « alal‏ 
rum, quorum ministerio in regem sum consecratus, et qui throni Dei sunt dicti, in quibus‏ 
Deus sedet, et per quos sua decernit judicia, quorum paternis correctionibus et casligatorlis‏ 
judicis me subdere fui paratus, et in prcesenti sum subditus’”.‏ 
(( أنظطر إلى مرسوم شارل الأصلعم ¢ De Carico‏ » لسنة ۸0۷¥ › طبەة بالوز ›» جزء ۲ 
صفحة ۸۸ » مواد ١‏ ۰ ۴ . ( 4 ) أنظر إل ممع بيست لسنة ۸٦۲‏ » مادة £ » وإلى 
مرسو م کارلومان ولو یس الثانی »> صںن†aاھم‏ sنصVer Apud‏ لسنة ۸۸۳ › مأدة £ » ه. 
() مرسوم سنة ۸۷٩‏ »> ف عهد شارل الصلم » اومعەعن†»P0‏ doەصرە‏ ”1 » طبعة 
بالوز › مادة ۱۲ . ) 


01۰ دوح الشرانع 


القصتلا لرام والمشرون 
و الرجال ا ار ا | قادر ن 
ع حمازة إقطاعات 


ان ال اا ار 6وا عون ال اب فت ار ك موان 
لالات انوا بذهبون إلا تحت إءرة سنيورم » وكان هذا يؤدى إلى توازن 
الطرفينء وعلى ما كان من وجود فالات عت إعرة الودا تکان کن زجرھ 
من قبل الكونت الذى هو على رأس جيع رجال الملكة الأحرار . 

ول ينتطع هؤلاء الرجال“ الأحرار” » ف البداءة“ » أن تکون فم عوائد 
إقطاعة مع قياممم بالتزامات » ولكنهم استطاعوا ذلك فما بعد » واج هذا التحول 
قد وقع اا نع نتران وعهد شارلان » وأثبت هذا با 
کن من المقابلة بين معاهدة ال الى این E‏ ورت والملكة 
ا والتقسے الدی الان ن آولاده» ومثلٍ هذا التقسئے الذى قام 
ە ویس الاہ © فهذه الأسناد الثلاثة تشتمل على تدايير متقاربة قري نحو 
السسّالات » و عا أنه ش اغ اوو اا ا ن ها 
المعاهدات الثلاث ومَبُناها هما هما من هذه الناحية . 

بيد أنه وجد اختلاف” مم فما هو خاص"ً بالرجال الأحرار » ولاتقول معاهدة 


)١ (‏ انظر إلى ما قلته سابقاً فى الباب الغلاثين » الفصل الأخير › نحو آخره . (۲) لسنة ۸۷ه 
وإلى التعليق علا حيث وردت . 


دوخ اشا ۱۱ 
أندلى » مط اه ن فن ان ان نکن لم إقطاعة مع قيامم الات چ 
وذلك بدلا من أن توجد ف قات شارلان ولوس الل صوص صريحة حكن 
ان تون م بہا إقطاعة مع قياممم بالتزاماتر » وهذا يدل“ على انتحال عادة 
جدىدة مند معاهدة اذل صار مہا الرجال لاخر أهاد هذا الامتمار ا : 

ر لوا د وزع شارل مارتل أموال الكنيسة بين جتوده 
وأنم بها إقطاعة بعضاً وتران بمضاً آلخر » فكان بذلك نوع" من الثورة فى القوانين 
الإقطاعية » ومن الحتمل أن وَحَد الأشراف » الذين كانوا قد حازوا إقطاعات » أن 
من الاقم ل أن بارا لاع التو 0 وأن جد الرجال الأحرار أنقسيم 
اک ع ليلم إياها إقطاعة . 


الفلا خاس والیشزون 
السبب الهم فى ضعف اليل الثانى 
تیر فی التراثات 


فی شارلان فى التقسے الذى كلمت عنه ف الفصل السابق”" بأن ينال 
عد موته › رخال کک ملاك عواند ف ملكة ملکهم لا ف ملک ملك 
خر » وذلك بدلا من أن حتفظوا بتراث اتمم فى أبة ملكة كانت » ولكنه بضيف 

إلى ذلك إمكان كل رجل حر" » بعد موت سنيوره » الاس إقطاعة مم التزاماتر 
( ۱ ) سنة ۸۰٦‏ بین شارل و بين ولویس » وقد روآه غولداست و بالوز » جزء ۱ » صفحة 4۳۹ . 


( ۲) مادة »٩‏ صفحة ٤ ٤۳‏ » وهذا ما يطابق معاهدة أندلى فى غريغوار التورى › جزه ٩‏ . 


o1۲‏ ع الشرام 
ف ى من امالك الثلاث الى سرن د کالذی م یکن له ٤ e‏ وتجد عبن 


الأحکام فى ا الذى وَصعه وس٠‏ ین أولاده 2 ` A\V‏ . 


2 
ج 


ولكن الرجال الأحرارء وإ ن كاو | يلتمسون إقطاعة » مع الزامات 2 E‏ 
إلى مليشيا الكونت و ا کان بحب > داتماً » أن يساعد الرجل الل 
من أجل راثه داعا و بعد أناساً يقومون بالحدمة بنسبة رجل واحد لكل أرعة 
ازل تليق ء أو بد رجلا قوم بخدمة العامة من أجل » وجا له م عنذاك 
ا فان وَقع تلافیہا کا بظهر ذلك مر من زز © شارلان ونظام ملك 
إيطالية › یبن اال شل کل ااا 

اجر » إن ما قال اأؤرخون ع نکون معرکة فونتنای اوت إلى تقو يض المملكة 
سحي جدًاء ولكن يدن" لى فى إلقاء نظرة على تتاأج ذلك اليوم الشؤومة . 

و ا 

جد فا نصوصا سياسية عبرت جيم الدولة السياسية لدى الفرنسيين ”لا ريب . 


سی — 


۱ ۷ ٤ صفقحة‎ ٠ ١ المادة ۰ ولم حدٿث عن هذا فى معاهدة اند . ( ۲( ف پالوز حرء‎ (۱ ( 
Licentiam habeat unusquisque liber homo qui seniorem non habuerit, cuicumque ex his 


tribus fratribus voluerit, se commendandi 
›» افر ااال التقسے ألذى صدر عن الإمبراطور نقفسه سنة ۸۳۷ » مادة > » طبعة بالوز‎ ›» ٩ مادة‎ 
. 1۸٦ صفحهة‎ 
›» ۸١١ مادة ۷ و ۸ » ونظام سنة‎ > 4۸١ صفحة‎ » ١ طبعة بالوز » جزء‎ > ۸١١ لسنة‎ )۴( 
Ut oranis liber homo qui quatuor mansos vestitos de إ‎ ةدl‎ ¢ £4۰٠ ألمصدر نفسه › صفح‎ 
proprio suo, sive de alicujus beneficio habet ipse se proeparet, et ipse in hostem pergat, 
sive cum seniore SuUO, €(C. f 0/A طبعة بالوز ۽ جزء | > صفح‎ > ۸٠۷ وانظر إلى مرسوم سنة‎ 2 
لسلة‎ )٠( . ٩ فصل‎ >» ٩ لسنة ۷۹۳ »۰ وقد أدرج نى قانون اللنبار » جزء ۳ » باب‎ )4( 


„ Conventus apud Marsnam «¢ 4¥ وقد قله أو برت لومیر وبالوڙز » جزء ۲ ¢ صفح‎ > AY 


روح الشرالع o۱۳‏ 
TT‏ فی البلاغ الذى وجه إلى الشعب عن ة ت هذه المعاهدة 

الحاص به إن کل رجل حر ر ستطيم أن بختار من" بر يده سْنيوراً سواء أمن الك 
أم من السنيورات” الآخر ين » وكان سكن الرجل الح أن يلتمس إقطاعة مع 
ات ر هاه غوران ا ی ا کت سان اا ااي 
E IE e‏ م يكن تابا لاشنيور المتمَس لديه مع 
الالرادات إل سيب اللإقطاعة التى الها منه » فاما عقدّات هذه المعاهدة صار كإة 
جل حر قادراً على جنل 0 تابعا للك أو السنيور كا بختار » ولم بقع حديث) 
1# » حول الذين بلتمسون إقطاعة مع الالتزامات » بل حول من كانوا حو لون 
تراهم إلى إقطاعة و خر جون بذاك من نطاق القضاء المدنى” ليدخاوا طاق سلطان 
a‏ 

وهكذا أصبح من كانوا تحت سلطان املك صراحة » كرجال أحرار امین 
ال فالات » مادام کل رجل حر يستطيع Ol‏ 
بر بد سواه ا للك آم من السنيورات الأحرن . 

وإذا حول رجل إلى إقطاعة أرضاً كان بَُوزها حيازة مو بدة عادت هذه 
الإقطاعات الجديدة لا تكون لى المياة > وكذلك سنرى » عا قليل » قانو) عاس 
للإنعام على أولاد الحائز بإقطاعات » وهو من وَضْم شارل الأصلع الذى هو أحد 
الأعراء الثلاثة الذين تعاقدوا" . 


Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem ( ۲ ) . Adnunciatio ( ۱ ) 

quem voluerit, in nobis etin nostris fidelibus, .accipiat, Jl المادة ۳ من بيان‎ 

Apud Carisiacum Similiter et de 1*۰ مڼدة 4 وڪ‎ «< o۳ مرسوم سنة ۸۷¥ +< باب‎ (۳) 

ویر جع هذا المرسوم إل مرسو م آخر صدر ى ذات السنة وذات nostris vassallis facieadum est, etc.‏ 
اكان » الادة ۳ . 


(rr) 


o1:‏ روح الشراتع 
وما قلته عن > ر ۳ المملكة » منذ معاهدة الإخوة الثلاثة » فى اختيار 
الشنيور الذى بر يدون » سواء أمن الملك أم من السنيورات الأخر بن ء تابد بالأعال 
اد ازس 
ر e‏ ر شتا » ولوکان نمنه 
فا بتطم ار وان ال لت ن غد الأصلع استطاعوا أن 


ك 


لبعو | مصالهم أو هوام بلا عقب » ول بلغ هدا الاترفن قوة التعير ف دلا 


ما لوح ممه أنه دعوم إلى المتع بهذه الحرية أ كث ما إلى تقييدها » وقد 
ا رمن لاق ا حقيقية » ثم أصبحت حفی مه 
ر منها شخصية فبا بعد . 


الَصلالسادسواليشرون 
تغیبر فی الإقطاعات 


٤ a a O 
مرسوم کنپیان‎ e ا ادنی‎ ٤ 


) ۱ ( م إ کس لاشابل لسai‏ ۸1۴ <« llئlدة‏ ل1 ¢ Quod nullus seniorem‏ ومرسو م بين 


` suum dimittat, postquam ab eo acceperit valente solidum unum... o ةدlll‎ < YAY inl 


» ۲ و ۱۳ »› طبعة بالوز » جزء‎ ٠۰ مادة‎ › ۸٠٦ انظر إلى مرسوم كاريزيا كو لسنة‎ ) ۲ ( 
: صفحة ۸۳ » وف هذا المرسوم اتفق ال ملك والسنيو رات الكنسيين والعلمانيين على ما يأتى‎ 
Et si aliquis de vobis talis est cui suus senioratus non placet, et illi simulat ut ad alium seniorem 
melius quam ad illum acaptare possit, veniat ad illum, et ipse tranquille et pacifico animo 
donet illi commeatum ... et quod Deus illi cupierit, et ad alium seniorem acaptare potuerit, 
pacifice habeat. ۰ 
. ۱۸١ طبعة بالوز » صقفحة‎ » ٠ مادة‎ > ۷٠۷ لسنة‎ ) ۴۳ ( 


روح الشرانع o1٥‏ 
کانوا اب ون بقسم من هذه العائدة على مختلف الشسالات › غير ان :هدو 
لأقسام كانت ل ن اجموع NS‏ اللك باز حیها نز ع TT‏ 
ا خسم المَسّال إقطاعة-ه ا 
e‏ > وهكذا كانت الإقطاعة” ا لملحقة غير تاب ة للإقطاعة 
ll‏ > وکان الف هر الذى ينيع > وكان لفسال اللحق » من ناحية» هو 
اذى ر جع ! إلى اللاك لأنه غير مرقبط فى الشسّال إلى الأبد » وكذللك الإقطاءة 
اللحقة كانت ` ترٴجع إلى الاك لأر ا ا الاقطاعة . 

وهذا مأ كانت عليه الشسّالية الملحقة عندم اكا نت الإقطاعات غير قابلة للفصل › 
وهذا ما كانت عليه أيضاً عندما أصبحت الإقطاعات لمدى الحياة » وقد ير هذا 
عند ما انتقلت الإقطاعات إلى الورثة » وانتقلت الإقطاعات الملحقة كذلك » وماكان 
تابا للك مباشرة صار تبه بواسطة » وهكذا تأخرت الساطة الملكية درجة » 
ودرحتین ا « واک ذلا غالا 

ورّى فى كتب « الإقطاعات »“ أن سالات اللك» و إن استطاعوا أن 
موا إقطاعاً » أى ملحا لإقطاع املك » م يستطع الفسّالات اللحقون » أى صغار” 
التاسين الإقطاعبين أن بمطوا إقطاعاً » وذلك على أن يستطيموا » داما» استردا 
ما کالوا 3 ولك ال ان م هد E‏ إلى الأولاد 
كالإقطاعات قط » وذلك لافتراض عدم وقوعها َف قانون الإقطاعات مطلتاً . ٠‏ 

وإذأ ماقوبل بين الحال الت كانت علبها الَسّالية اللحقة فى الزمن الذى كَتَب 
ستات ميلان فيه تلك الكتب والحال الت كانت علما فى زمن اللك پيين 


( ۱) باب ١‏ ۰ فصل ۱ 


AR‏ دوح الشرانع 
جد أن الإقطاعات اللاحقة حافظت على طبيعنها الابتدائية زمتاً أطول ما حافظت 
الإقطاعات ”على طبيعتما فيه . 
ولکن عضوّی اسنات هذين عند ما كشا وضع من الاستناءات العامة 
مذ القاعدة ما لاشياًها معه > وذلك لأن الذي أخذ إقطاعة من التابم الإقطاعى 
الصغي ركان إذا ما ابه فى حلت برومة نال جيم عن الالء وكذلك کان 
إذا ما أعطى التابم الإقطاعى الصغير مالا نيلا لإقطاعةر لم ينتطع هذا أن ينز عَها 
د وا ان رل دون ااال اه وا ى ر ا > م إن 
هده القاعدة عادت عر و ف ات مىلان : 
إل , لالسشاجح والحسر ا 
س 2 
تغيبر اخر وقع ف الإقطاعات 
e e‏ ۴ لاا : 1 
ن لا بد فى زمن شارلان ٠‏ من تلبية الاعوة إلى الا جماع فى سبيل أيه 
ت ۶ ه 
حرب كانت » وإلا فر ضت عقوبات“ كبيرة » وما كانت المعاذير لعفل »> وكان 
الكونت الذى يذنى أحدا يحَارّى بالذات » غير أن معاهدة الإخوة الثلاثة وَضعت 
قيدا انتشل طقة الأشراف من يد الك“ » وعاد لا يكون هناللك إلزام" باتباء 
)١ (‏ نى إيطالية وألمانية على الأقل . ( ۲ ) جزء ١‏ من « الإقطاعات » » فصل ١‏ . ( ۳) المصدر 
لفسه , ( (٤‏ مرس وم سنه ۲ ۰ ۸ > مادة ۷ » طبعة بالوز » صقحة Apud Marsnam )٥( . ٤۲‏ 
سنة ٤۷‏ ۸ » طبعة بالوز »> صفحة ٤۲‏ . 
Volumus ut cujuscumque nostrum homo in cujuscumque regno sit, cum (٦ )‏ 
seniore suo in hostem, vel aliis suis utilitatibus, pergat; nisi talis regni invasio quam‏ 


Laratuveri dicunt, quod absit, acciderit, ut omnis populus illius regni ad eam repellendam 


. المادة ه » المصدر نقه › صفح communitar pergat. f f‏ . 


روح الشرالم o۱%¥‏ 

الك إلى الحرب ما م تكن هذه الحرب دفاعية ء وجملالواحد حرا ف اتباع سنيوره 
أا و ااي ا فاه رو هد الاه ال اة ادى 
وأضّت قبل خس سنين بين الأخو بن شارل الأصلم وملك جر مانية اويس وأعنيا 
فا سالات ہما من اتبأعهما إلى المرب عند قيام كل منهما بغارق على الأخر » وعلى 
هذا قم الأمير ان » وعلى هذا القع ا 

وقد حَمّل هلاك مئة ألف فرنسۍ e‏ نای من بتي من طبقة 
الأشراف على التفکیر فی أن“ تنارٴع ماوكا الحاص“ حول تقسيمهم يؤدى إلى 
استئصاها » وأن طتمهم وتحاسدم إوجبان سفك ما ي من الدماء » فو ضم ذلك 
لقانون” القاثل إن طبقة الأشراف لا كر على اتباع الأعراء إلى المرب إلا للرفاع 
عن الدولة تجا غارة أجنبية » وقد عمل هذا انون کو کر 


الفصلالتامن والمشرون 
ما طراً على الناصب الكبيرة والإقطاعات من تغيير 


2 ۶ 2 ت 
کان کر شیع بلوح انه طبع ەيب خاص" وانه فسّد ی الوقت اسه وفك 
قلت إن كثيراً من الإقطاعات فى الأزمنة الأولى بيم إلى الأبد » غيرأن هذا 
كان من‌الأحوال الحاصة » فقد حَمظت الإقطاعات طبيعها اللاصة على العموم » و إذا 
Apu Anli ()۱(‏ › ف بالوز › المراسم القدمة » جزه ۲ » صفحة ۳۹ . ) 
( ۲ ) طبقة الأشراف هى الى وضعت هذه المعاهدة فعلا » انظر إلى ذيتارد »> جز ٤‏ . (۳) انظر 


إلى قانون ملك الرومان » غى » بين القوانين. الى أضيفت إلى القانون السالى وقانون المنبار » باب ۲:۹ › 
ی إيشارد . 


۵۱۸ دوح الشرام 
کان التاج قد خسر إقطاعات فقد عُوّض منها بإقطاعات أخرى » وكذلك قد 
۱ 
قلت إن التاج م يبع اا 
NES‏ الأصلم وَصم قاعدة عامة أثرت فا لناصب الكبيرة والإقطاعات 
E‏ £ و e‏ . 
على السواء » فقد سن ف مراسيمه أن ينم الکو سات غل قا الوت فاس 
بأن يكون هذا النظام شاملا e‏ 
الناصبٌ الكبرى والاقطاعات إلى أبعد ا بو 3 Ey‏ غم 
o . + ۰ #‏ 
الكونتات الذىن كانوا يقومون بالمدالة فى ا الت > و كالبون .الال 
الأ ال > وا بن الك وال اجار فا عت انا 
درجة أيضاً. 
رکال کن غ من المراسے القدعة أنالكونتا تكانوا ذوىعوائد مرتبطة 
ف 5 نم وذوی فالات 0 
a‏ 
عاد تالو الکونت هؤلاء لا یکونون فال الاك مباشرة » وعادت المواند 
۶ م 
المرتبطة فى الكونتيات لا تكون عوائد الك » وقد صار الكونتات أ كث قوة 


۽ ړ# مھ ے 
9 ُ فلا أاصحٿ الكونتيات وراثية 


١ (‏ ) قال بعض الؤلفين إن كونتية تولوز ( طلوشة ) قد أنعم بها من قبل شارل مارتل وائتقلت 
من وارث إلى وارث حى را مون الأخبر » ولكن الأمر إذا كان كذاك فإنه نتيجة بعض الأحوال الى 
حلت على اختیار کونتات رقن اتاد ار بخانز.. 

( ۲ ) انظر إلى مرسومه لسنة ۸۷۷ › باب ۴۳ہ < مأدة 4 Apud Carisiacum < 1۰ gy‏ « 
وير جم هذا المرسوم إلى مرسوم آخر صدر نى ذات العام وذات المكان » مادة ۴ . ( ۴) المرسوم اثالث 
أمسنة ۸١۲‏ > مأدة ۷ »> ومرسوم ۸۱١‏ » مادة ٠‏ عن الإسبان > مجموعة المراسى »> باب ه › مادة ۸۸ › 


ومرسوم سنة ۸٦٩‏ › مادة ۲ » ومرسصوم سنة ۸۷۷ »> مادة 1۴ » طبعة بالوز . 


روح الشرام °۱۹ 

لأنہم أصبحوا ادالات لابين م فى وضع من بقدررُ على E‏ بن غیرھ . 

ونه ٠‏ ارو اك الى ا دو د ف ارا لر ان 
ED E O O‏ 
كرا اللات فى الفط 

وكان من عادة المملكة أن E‏ اذا ما عمو امن ھ أصةر حصصا 
أظهر هولاء الصغراه E‏ ۰ بذلا » وذلك على وج ا به من ّل 
السنيورُ السیطر کا قطاعات, ملحَقة » وقد صرح فلیپ أوغوست ودوك بورغونية 
وكونتات نير وٴبوأونية وسان ”ول ودار ونورات آخرون بأن صم الإقطاءة 
ذاتٍ السنيور ومن غير سيور وسيطر » وذلك سواه أقسّمت الإقطاعة ورالة 
و ر ع ای کت کن ع 
ف مکان أخرَ» من المتعدر وضع أنظمة عامة» ولكن مع إصلاح کثر من 
عاداتنا حول ذلك . 


الفضلاللاسع والحشرون 
طبيعة الإقطاعات منذ عهد شارل الأصلم 


قلت إن من أعر شارل الأصلم_ أن صاحب المنصب الكبيرأو الإقطاعة إذا مات 


(۱) کا يظهر من آوتون الفرسینغى » مآ ثر فردريك »› باب ۲ » فصل ۲۹ . ( ۲) انظر إلى 
نظام فليب أوغوست لسنة ٠۲٠٠١‏ » نى الجموعة الحديدة ( أنظمة لوريير ) . 


of‏ روح الشرالع 

الاستمالات الى نشات عن ذلات » ومدی انتشار هذا القانون فی کل بل › وأجد 
فی كتب « الإقطاعات »أن الإقطاعات فی أول عھد کرنراد الثانی › وی بلاد 
متلکته »كانت لا تنتقل ال ا و تنتقل إلى مر" ختار ۳ 
واااو ف ات الإقطاعات باختيار من قبل 
السنيور ہیں أولاده ٠‏ 

وقد أوتحت فى الفصل السابم عش من هذا الباب كيف أن التاج فى اليل 
الثاى و جد ا ورائيًا من وجوه أخرى » هو قد کان 
ورائيًا لأن املو ك انوا يوْحَذون من هذا الجيل دام » ولأن الأولاد کانوا بر ون 
غر کن ا لان الت کی عار ن الاراد وغ أن الو د 
ممن جهة قريبة إلى جهة قر يبة » وعا أن القانون السياسى ذو علاقة بقانون 
ا دای فانه اتبسع فی ميراث الاإقطاعات ذاتِ الروح التی ا ف 
وراثة التاح » وهكذا كانت الإقطاعات تنتقل إلى الأولاد بق الميراث وحق 
الانتخاب» فوٴجدت کل إقطاعة انتخاسة وراثية كالتاج 

وکان حق الانتخاب فى شخص السنيور غير موجود ف زمن مول 
كتب « الاقطاعات » » أى فى عهد الإمبراطور فردريك الأول . 


(۱) جزء ۱ ۰ باب ۱ .. 


Sic progressum est, ut ad filios deveniret in quem dorninus hoc vellet bene. ( ۲ ) 


ficium confirmare. adi ردصlأ‎ 


Quod hodie ita stabilitum est, ut ad ( ٤ ) : ف إيطالية الاه عل الأقل‎ (۳) 
omnes cequaliter veniat. | ا زم الأول من » الإقطاعات « ڍۈپ‎ 


١ (‏ ) جیراردوس نیجر وأو پرتوس دق أو رتو : 


دوع الشرانع of‏ 


الفنتلالثلانون 
مواصلة الموضوع نفسه 


لقد قيل کت » الإقطاعات“» إن انار کرو ذهب إلى رومة 
سآله الأتباع الذين كانوا فى مدمته أن يضم قانو قاثلً بأن ينتقل إلى اكلقدة » 
ا ا کن تقل إلى الأولاد من الإقطاعات ا من له el‏ بلا وره 
شرعيين بمكنه أن رث الإقطاعة الت ىكانت خاصة بأبمم المشترك » فأجيبوا إلى 
طلم . 

وإلى ذلك ضاف > مع ذ کنا ا أولئك الذن بتکامون کانوا يشون فى 
رمن الا مور و وررت الارل 4 وان افا اقا هو داع إل ان 
وراثة الإقطاعات كلالة كانت لا جاوز ما وراء الإخوة ًا و إن سير ما حقى 
الدرجة السابعة فى الأزمنة المحديئثة » كا أنه سير ما فى القوق الجديدة إلى 
ما لا نهاية له من الأصول والفروع » » وهکذا وسم مَدّی قانون کونراد مقدارا 
مقداراً . 

وإتنا » بعد افتراض هذه الأمور كلها » نبّصرمن مطالعة تاريخ فرنسة أن 
دعومة الإقطاعات وأضعت فى فراسة بأفضل مما فى ألمانية > ويا بدأ الإمبراطور 
کر راد الثانى يلك فى سنة ٠١٠١‏ ل رل الأمور فى آلمانية كا كانت فى فرنة 


( ۱( ا لزه الأول من « الإقطاعات » » باب ١‏ (۲) آجاد كوجاس نى إثبات ذلك كشراً . 
( ۳( جزء ١‏ من ر الإقطاعات » » پاب ۱ , 


o۲‏ وخ اراتم 
ف عهد شارل الأصلع الذى مات سنة ۸۷۷ » غير أنه وقع فى فرنسة » منذ عهد شارل 
الأصلع » من التحويل ما عَجَرَ معه شارل' البسيط عن منازعة بيت أجنى“ حةوقه 
الثابعة فى الإميراطورية وما عك ممه البيت اللات الى رد من تلكا فى 
نھن ک٠‏ ع م 

EE‏ لالم ال ی 
ار ات وو م E‏ ذوى شمائل عظيہة فإن قوة الدولة 
EE‏ 

وماأآقول ؟ إن العتمل أن مزاج الأمة الالمانة الفاتر ولبات روحها » إذا 
Ru SES ERS‏ الفرنسية اوضع الأمور الذى 
فرعن دوام الإقطاعات فی الاسر کا لو نشا عن مَل طبيمی . 

وأضيف إلى ذلك كون ملكة آلمانية | ركب » ومن م تدم کا 
اص وة هواك محر ب کالتی اعا اوران را د کن د 

فى المانية اقل ؟ 1 روات وأقا“ مدن لساب » وأقرة شواطی اولان › ا 

ستتقمات لاز » واک غاباتِ للإیغال » وکان الأعراء » الذين ل روا الدولة 
تکاد تسقط فی کل دقيقة » آقل احتیاجاً إلى قسالاتہم ٠‏ أ ىكانوا أقر“ تاعا م 
ويدل ظاهر الال على أن الإقطاعا تكانت تحافظ على طبيعتها الأولية أطول زمن 
ادى أباطرة ألمانية او لم يضطر هؤلاء الأباطرة إلى الذحاب إلى رومة ليت جوا فبا 


ا روات دامة جاه ابطالية . 


دوح الشرائع o‏ 


الف سل ادىئ الثلانون 


کار چت او اور من ال قران 


٤ of o N 

إن الامبراطو رية » الت ى كان قد تاهما نقلاء لويس المر” مان “ إجحاف 

فرع شارل الأصلع انققلت إلى بيت أجنى أيضا بقل انتخاب دوك فر نكوئة 
۶ه ا ٥‏ 

کونراد 4 سنه ۱۲ ٩‏ ¢ وگن الفرع الذى تلك ورلسه ¢ ولا بکاد تقد ر على 

خاصمة القرى » أقل“ اقنداراً على مخاصمة الإمبراطو بة » ولدينا ميثاق وقع بين شارل 
۶ س سے 2 7 

الس و لاا وو ال الى كن فف و رد رال ا 

ون ٠‏ فد وقد اران عل ج ك ق وط ار ناغل صدافة دة 

وقد ال شرل لقب ماك وة اة وال هري لقب ماك وة به اة 

وقد عاهد شارل ملاك حرمانية » لا الامبراطور . 


القَصّلالثا ف والت لاون 
ور ا Es E E‏ 
Ea.‏ ناج فرنسة إلى ال هوغ کانی 
نشا عن وراثة الإقطاعات وقيام اللإقطاعات الملحَقة قياماً عامًا زوال” الحكومة 
السماسية وا الجحكومة الإقطاعية » وعاد لايكون للملوك غير سالات قلىلىن 


١ (‏ ) أرنول وابنه لويش الرابع . (۲) لسنة ٩۲٩‏ » وقد نقله أو برت لومير » . 
۰ فص( ¥ . Cod, donationum piarum‏ 


o٤‏ روح الشرانع 
يتجعهم الآخرون بدلا من لا حى له عد من كم المَسًالات ذلك » وعاد لایکون 
لساك سلطا" مباشر تقريبً » أى سلطة كان يجب أن تنتقل بسلطاتٍ ا 
کشر » و بسلطات عظيمة جد » فوقفت أو زالت قبل أن تصل إلى حدّها » 
وعاد الفسّالات“ البالغوتلاك الفخامة لايطيعون » حتى إنهم انتفعوا بمَسّالاميم اللحقين 
يووا غير طالعين » وظل“ الاوك الذين خر موا متلكاتمم وقصرٌوا على مدينتق 
ر ر CC‏ نہا بعیدا جد ویس اسما 
ووٴجدت المملكة بلا متلكة كا هى حال الإمبراطور ية اليوم » وأعطى التاج واحد 
من قوی ات 

وكان النورمان“ مخرّبون الملكة » وكانوا يدون على أنواع من الأطواف 
وللر اكب الصغيرة » و يحاون من مص الأنهار » ويتجهون نحو منبمها عر بين 
البلا ذات اليين وذات الثمال » وكانت مدينتا أور"ليان وباريس تقفان هؤلاء 
الصوص ”فلا بستطیمون التقدم على ری الین واللرار > وکان وغ کابی » 
الل هاتين المدينتين » قابضاً على مفتاى البقايا التعسة من المىلكة » وقد أغط 
ا کن درا على الدفاع وحده » وهكذا مح الإمبراطورية بعد ذلك بيت" 
قف ار عند حدودم . 

کانتالإمبراطور ية قد حر جت من آل شارلان فی زمن م فيه إرث الإقطاعات 
إلاعراعاة » حتی إن هذا الإرٹ جاء متأخر؟ لدی الان کر ما لدی الفر نسيين ^ : 
وهذا جعل الإمبراطور ية » التى عدت إقطاعة > تكون انتخاببة » وطلى المكس 


) ۱( انظر ى مرسو م شارل الأصلع لله Apud Carisiacum ¢ AYY‏ 4 حول أهمية باریس 
وان دى واه اهن على اللوار نى تلك الأزمنة . ( ۲ ) انظر إلى الفصل الكلاثين السابق . 


ا الشرانع oY‏ 
كانت الإقطاعات » عند خروج تاج ألمانية من آل شارلان » و راثية فى هذه المملكة 
مه بے 4 ۰ ۾ ص 
بالخحميةة » وقل' مثل هدا عن التاج كإقطاعة عظمة . 
ومع ذللك فإن من الط المظم أن يَمْرّى إلى زمن هذه الثورة جيم" التحولات 
ال ت قل حد بت 6 9 الى حدمت اعد ند ¢ فود شىء اى حاد ین »› 


۶ 4 ع سے ر۶ 
وھا : أن الاسرة المالكهة فرت ¢ وقرن التاج بإقطاعة عظىمة : 


القصّلالقالثكالتلانون 
مض النتاج لدعو مه الإقطاءات 


دل سن دعوم الافطاعات کن دوق الك به فسنت ون الف سن 
TOT‏ ا ا 
عار e as‏ ف الحیل الاول ¢ فق د کان التاج يقم ین الإخوة ( و 
الرالات قم على هدا الوحه » وإذ 5 الاقطاعات › القابلة للفصل او الى 
ھی لدی الا » موصعم ارت » ٣‏ يکن أن کون موضع تقس : ) 
٠ 1‏ : ۶ 
وما كان من لقب الإمبراطور الذى اله ویس الحلے فی ال میل الثانی ء فا کرم 
به ابته البكر وتي » جعله يتصور أن يتح هذا الأمير نوعاً من رفعة الشأن 
على إخوته الأصغر ستًا » وكان على الملكين أن يذهبا لقابلة الإمبراطور فى كل 
عام » وأن بحملا إليه هداي » فينالا منه ما هو أعظُ» وأن يحادثاه فى الأمور 
العامة » وهذا ما جعل للوتير تلك المزاعم الت یکان لہ ہہا سوھ بجاح » ولا کتب 


)١ (‏ انظر إلى القانون السالى وقانون الريباويين » أآى إلى باب التراثات مها . ( ۲) اأظر إلى 
مرسوم سنة ۸٠١۷‏ المشتمل على أول تقسيم قام به لويس الم بين أولاده . 


Ah‏ دوح الشرانع 
اغا فا هذا الأمير”" استشمد عكر ذات الإميراطور ال ىكان قد أشرك 
وتي فى الإمبراطور ية بعد أن استخار الب بصوم ثلائة أيام وتقدح القد ادس 
زا واا ت وهار اید 0ا0 ال رغ ا وو ن 
ارسل لوتر إلى رومة ليويّد من قبل البابا» وهو بستند إلى جميم هذا » لا إلى 
ج اک ¢ وهو بقول ان الإمبراطور کان قد قام بقسمة ین أولاده الأصغر 
ستا و إنه کان قد فصل البكر > ولكن مم القول إنه بتفضيل البکر کان بمكنه 
ا ا الأصة” : 

بيد أن الإقطاعات لما صارت وراثية r‏ البكرية فی ورالة 
الإقطاعات » وى و راثة التاج الذى كان اظ إقطاعة للسبب عينه » وعاد القانون 
قدي الذى يقوم بقنهاتر لا يكون موجوداً » وبا إن الإقطاعات أثقّت بخدمة 
وَجَب على الائ أن يکون فى حال قوم بها » وقد سن حى البكرية وقهر داعى 
القانون الإقطاعى داع القانون السياسى أوالمدنى . 

ولا انتقلت الإقطاعات إلى أبناء الحائز أضاع االسنورات رة ارف 
۰ و ٌ3 ۰ ٠‏ س . ۰ ما 
فہا› والسنذبورات ٤‏ لک يمرضوا من ذلك »> وضعوا رمم الاقكاك الذى سنا 
عنه عاداتنا والذی ادى على خط لقرابة المستق فى البداءة » فأذّى بعد ذلك على 
عط القرابة غير المستق كا قضت المادة.. 

ر هھ ٴ 
ولسرعان ما أمكن انتقال الاإقطاعات إلى الغر باء كال ترالي » فأسفر هذا 
ت ھ 4 سسس اک و ا 2 

عن ظهو : دم بیع وشراءفی جمیع المىلكة تقر ا سوم عرادية فالبداءة » 
ولكن لما صار تمامل منح هذه الإجازات عاما حد دت هذه الرسوم فى كل ناحية . 


١ (‏ ) افظر إلى رسالتيه حول هذا الموضوع « فكان عliن De divisio inemperii : l2l]‏ 


روح الشرائع oY¥‏ 

وكان من الواحب أن يدقع رسع الافتكاك عند كل انتقال ورا وا يدقع 
على حط e‏ فى بدء الأمر » وقد عَينَمّه المادة العامة بدخل عام واحد» 
وکن ا ل غا عله ای مور ۴ فى الاقطاعة » فنال الشسّال فى عقد 
الطاعة » غالبا شرم قاثلاً بألا يطالب السنيور بغير ملغ معن من الال عن 
الافتكاك »> وصار هذا المبلغ فاقد الأهمية لا طرأ على النقود من حولات » وهكذا 
اصح ر الافتكاك کالعدم فى هذا اليوم » وذلك على حین ترى بقاء رمم البيوع 
على أو سم مَدّی له » وان هذا ارم ل يخس الشال » ولا ورته » وما أنه 
ال طاق لا یبر ولا بنتظر فان هذه الأنواع من الشروط ل توضم" ٤‏ 
فاسخمر على دفع جزء من المّن . 

ولا كانت الإاقطاعات لمدی اليا کته إعطاء حرء من إاقطاعته حبازة 
يما كا قطاعة ملحَقة إلى الأبد» وكان من الحال أن بتصرف صاحب حت الانتفاع 
بمكية الثىء » ولكن الإقطاعات لا أصبحت دانمة أبيع”" ذلك مع بمض 
القيود التى وضعتہا المادات” » وهذا ما سى « لهه بإقطاعته » . 

وان ديمومة الإقطاعات اف إلى وضع رسع الافتك استطاع النات أن 
رثن الإقطاعة عند عدم وجود ذكور » وذلك لأن السيور » بإانمامه على البنت 
بالاقطاعة » بکون قد کم الأحوال“ التى ينال فما رس الافتكاك » وذلاك لاله 


( ۱( انظر إلى نظام فلیب اوغوست لسنة ۲٠١۹‏ | عن الإقطاعات . ( ۲) تجد ف المراسم كشراً 
من هذه الاتفاقات کا ی مرسوم فندو م ومرسوم دير سان سیر يان » ی بواتو » الذی نقل مسو غلان 
مقتطفات منه فى الصفحة ١ه‏ . (۳) ولكن كان لا بمكن اختصار الإقطاعة › أى إزالة قم مها . 
)4( حددت القسم الذى مكن المتع به 


o۸‏ روح الشرالع 
e‏ علي ازوج أن يدفم کا تدقع المرأة 9 وما کان ھا امک ائ علي 
۳ » وذلك ۰ ا غير خاص“ شخص 0 کن أن يکون له 


م ورت و اکا > وور ثت مَتلدَا وز اة > وقد ظهرت وراه 
انات من الثبات فى تلك الأزمنة ما م بصب معه على لويس الشاب أن بعيد 
الغويأنة ى الينور اعد حل عقدة النکاح هما › و عا 0 هذن المثالين الاخير بن 
عقا الخال الأول عن ت وَجَّب أن يكون القانون العام الذى دعا النساء إلى 
وراتة الإقطاعات فل أذخل ایکون" ll‏ ف ووت ا اوقت الذى 
یل قب إل آقام اليلكة الأخرى ° 
وقد تسم نظام مالاك أور بة الختلفة حال الإقطاعات و الأزمنة 

الى أقیمت فا هذه امالك » ولم تر ث الفساء تا 2 فرنسة ولا الإمبراطور > انه 
) کان لاکن ‌الناء ف نظام هاين امملكتين 0 ر ن الاقطاعات 4 وإ ورلن 
i 1‏ }ەه س ۶4 
فى المالك التى قال نظامما بديعومة الإقطاعات كالتى أنشت بفتوح النورمان والتى 
نشت بفتوح للغار بة » ثم وجدّت مالك خارج حدود ألمانية » فاتقق ها » فى 
أزمنة أحدث من تلك » ومن بعض الوجوه » بم ٿان بنظام النصرانية . 

ولا كانت الإقطاعات” غير قابلة للفصل أعطبها آناس” صالمون تلدمتها » ول 
تعن القافر نة ولك لبا اضيحت الاطاغات داعة عار آل نورات 


(۱) من أجل هذا كان السنيور يحمل الأم على الزواج ثانية . ( ۲) كان لمعظ البيوت العظيمة, 
قوانيہا الحاصة بالمراث » فانظر إلى ما ير ويه لنا مسيو دولا توماسيير عن بیوت بر ی . 


0 الشرانع ACÎ‏ 
بأخذونما حتى البلوغ » وذلاك زيادة فى عوائدم وتنشثة للقاصر على ممارسة 
TE E 0)‏ ا ۶ 
السلاح »> وهدا ما سميه عاداتنا « حراسة الشرف » الى قامت على مبادی 
غير مبادى” الوصابة حتلفة عا . 
CET‏ ت اللاقطاعات دی الخياة صارٽت ا الاقطاعة ٤‏ ون التقليك 
اقيق ٠‏ الذى E SS‏ الإاقطاعة کا بنع اللاي اليوم ¢( ول ری عر 
الک رات اورا الان کو اون e‏ وا رادها 
الوظىفة فى وَكالات هؤلاء الموظفين الذن حفظم لا المراسے القدعة وما کا نوا 
« اا E‏ یع الر عا على مين ت ٤‏ غير أن هذه امین 
کے ت ٤‏ 8 ¢ : 
كانت ولاء اقل ماف طبيعة ما قام بعدنذ» وذلك من حيث إن مين التاعية فى 
او ت فا ا الغا س ااا و 
أخری» علا لا عل له فی جيم لاء ات » علا قل“ رسمية من الرّلاء ختلفاً عنه 
کل الاختلاف . 


وكذلك كان الكوتتات ورُْسّل الللك باون من يشك فى تابعيتهم من 


( ری ف «رسوم سنة Apud Carisiacum «¢ AV‏ »۰ ( مادة ۳ » طبعة پالوز»› جزه ۲ 
صفحة ۲٠۹‏ ) زمن أمر الملوك بإدارة_الإقطاعات لتحفظ للقاصر ين »وقد أتبع هذا المشل من قبل السنيورات» 
0 مغل ير جع أصل ما نسميه حراسة الشر ف . ( ۲) تجد صيغته فى المرسوم الثاى اسنة ۸٠۲‏ »› 
وانظر أيغاً إلى مرسوم سنة ۸٥٤‏ وغیره . (۴) یذ کر مسیو دوکانج ی کلمة صںنصنصه » 
صفحة ٠٠١۳‏ » وى كلمة كهاناعلا۴ » صفحة +۷٤‏ »> مراسم الولاءات القدمة حيث تجد هذه 
الفروق > وعدداً کبیرا ما مکن أن يبصر من المصادر › وكان الفسال ى الولاء يعم يده ی ید السنیور 
وحلف » وكانت مين التابعية تقع بالحلف على الأناجيل » وكأن الولاء يم بالركوع » وكان مين 
القابعية يم بالوقوف > وکان السذيور وحده هو الذى يتقبل الولاء » ولكن موظفيه كان مكنم أن يتقبلوا 
مين التابعية » انظر إلى لیتلتون ›» فصل ٩۹۱‏ و ۹۲ ٠‏ العهد والولاء تابعية وولاء . 

(ré) 


o»‏ روح الشرانع 
الشنّالات على إعطاء مان کان ا » فر" میتاس“» غر ا هذا القمان لس 
وّلاء ما كان الموك بتعاطوٴ نه فما بيه . 

: a 

وإذا کان الشماس سوجر قد تکام عن کرم داغوبر الذى جاء ف الرواية 
القدية أن ملوك فرنسة سدوا أن بكلقوةا منه راء السيورات فإن من الواضح 
انه ايل هنا | رو 

ولا انتقلت الإقطاعات إلى الورثة صار اعتراف الشسال » الذى ل يكن فى 
الأرقات الارل غ مر غلا تاب نظام »علا جعل جلیًا» علا مل 
بکئیر من الشكليات » لوجوب اشتاله على بيان ما بين السنيور والمسّال من واجبات 
متقا بلة ی اڪ الأزمان : 

وقد أعتقدٌ أن الرّلاءات بدت وط منذ زمن الك ين الذى قلت إنه 
زمن“ إعطاء العوائد فيه إلى الأبد » ولكننى أعتقد ذلك مع اللذر » وم افتراض 
كون مؤلنى حَوليّات الفرأح القدعة ليسوا من اهال الذين وَصفوا رميات 
عهد التابعية » هذا المد الذى وضعه دوك بقارية » تاسيون » لييش”“ » فتكلموا 


فق المادات الت یکانوا روان ممارستہا فی زمنہ“ . 


) | ) مرسوم شارل الأصلع لسن » ل post reditum a Conf uentibus, A‏ مادة ۳ > طبعة پالوز»› 


Lib. De administratione sua. ¢ رجgص‎ (۳) , |١ المصدر نقسه »> مأادة‎ (۲ ) . | 4٥۵ صفحة‎ 


. ۱۷ فصل‎ >» ۷٥۷ سنة‎ ) ٤ ( 


Tassillo venit in vassatico se commendans, per manus sacramenta juravit multa ( ٥ ) 


et innumerabilia reliquiis sanctorum manus imponens, et fidelitatem promisit Pippino. 


و يلوح آنه جد هنالك ولاء و مين تابعية » انظر إل التعليق الخالث فى الصفحة ٩۰‏ . 


روح الشرائم ۳۱ 


القصّلا ابم والتلانون 
۶ 

عندما کانت الإقطاعات غير قابلز للفصل » أو کا: نت لدی اليا 2 مخضم 
لغبر القوانين السياسبة › ولذا ج ي قوانين لإقطاع إلا قلا ف القوانين 
الدنية لتلاك الأزمنة > ولكن الإقطاعات حينا صارت وراثية فصار من الممكن أن 
توھب وأن تباع وأن يوصّى سا أصبحت تابعة للقوانبن السياسية والقوانبن المد نية » 
فإذا عدت الإقطاعة الزاماً بالحدمة المسكر ية كانت تابعة للحقوق السياسية » و إذا 
مات م ل ا ا ا اا قل کک 
القوانين المدنبة حول الإقطاعات . 

وعاأن الإقطاعات أصبحت ء راثية E e‏ القوانين أنلاضة بنظام 
ار ت موص اديعومة الإقطاعات › e‏ قاعدة الحقوق الفرنسية 
القابلة : « ل١‏ نعود الا ا الأصول ًم« ¢ وذلك خلاقا هک الحقوف 
الروما نة وااو الال انلا من خد مة الإقطاعة » ويكون ا 

ا م “ ۰ 7 . : 

وام الا کر من المسّالبن الاردياء الدن بمطام الس ليور وكذاك 1 یکن هده ) 

القاعدة محل" فى غير الإقطاعات کا نمل ذلك من بونييه . 

و ما أن الإقطاعات اضدت و راة فان السنيوراتِ الذى ن کان جب علہم 


(۱) جزء ٤‏ نفص 6 › باب ٥٩‏ . ( ۲) ف باب الراثأات صفحة 4٤۷‏ . ( ۳) «الحاصل 


الریی » جزء ۱ › باب ۷١‏ . 


or‏ روح الشرام 
أن بَّظروا إلى خدمة الإقطاعة أوجبؤا على البنات اللانى رن إقطاعة » وعلى 
الد كور أحیات کا أعتقد ء ألا بزو جن من غير موافقنېم > وبمذا أصبحت عقود 
النکاح دوا إقطاعيًا را عند الأشراف > وف عمل کیذا قم حت نظر 
السنيور وأضعت تدابير حول الميراث القادم تماتا للد مة الإقطاعة من قبل الورثة» 
وكذلك كن للانرات ق لدا يريه اصرف ى رارت ادمه واا 
تقد التکاح کا لاحظ ذلك بو ایر وأوفر ريوس . 

ومن الغو ١‏ يقال إن استرداد الإرث الذى قام على حقوق الاقرباء القدعة › 
والذى هو من ا فقنا الفرنسى القدے › فليس لدی“ من الوقت اا 
فه» 1 كن أن بكون له عل كو الأقطاعات إلا عند ما أصبحت داعة . 

إبطالبة » إبطالية ‏ ... لقد نعمت رسالة الإقطاعات حيث بدأها مُعْظم 


المولفين . 


OD‏ ا ا ا ات ا ا ر 
أن من لديهم إجارة من ابنة وارثة لإقطاعة يعطون السنيور ضمانا بأنها لا تز وج من غير موافقته . 

(۲) (بوایر أو بو |یر یوس » فقیه فرنسی ی القرن السادس عشر ) › قرار ۰۱٤٤‏ رقم ۸ وقرار 
Yogi‏ > رقم CTY TA‏ ( شرح أوفریریوس اسلوب برلان تولوز) In Capel Thal.‏ « رر fof‏ . 


( 4 ) إٹیئید › جزہ ۳ › بیت ٥۲۴۳‏ . 


الباب العشرون _ صلة القوانين بالتجارة من حيث طبيعتها وأنواعها 


اال ال اس ال . 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل اللحامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثالى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 


الفصل الحامس عشر 


القهرس 
لزاع 


التجارة 

روح التجارة 

فقر الشعوب > 
التجارة نى تلف الحكومات . 
الشعوب الى قامت بالتجارة الاقتصادية 
بعض نتائج الملاحة الكبرى 

روح إنكلترة التجارية . ٤‏ 
كرف أعبقت التجارة الاقتصاددة 

لمح فى موضوع التجارة 

مؤسسة خحاصة بالتجارة الاقتصادية 
مواصلة الموضوع نفسه . 

حرية التجارة 

الذى يقوض هذه الحرية. 

القوانين التجارية النى توجب مصادرة 
السام ) 


حبس المدين 


0 
۲ ۰ 


o"‏ الفهرس 


الفصل السادس عشر - قانون راع 

الفصل السابع عشر قانون رودس 

الفصل التاسع عشر - لا ينبغی للأمير أن يتاجر 
الفصل العشرون مواصلة الموضوع .> 


الفصل الحادى والعشرون ‏ تجارة طبقة الأشراف فى المملكة 
الفصل الثاى والعشرون _ تأمل خاص 
الفصل الثالث والعشرون - الأم الى لا تفيدها التجارة 


الباب الحادى والعش ون صلة القوانين بالتجارة من حيث 
. الانقلابات الى أوجبتا التجارة نى العام 


الفصل الأول ملاحظات عامة . 

الفصل الثانى د شعو افر ا 

الفصل الثالث تختلف احتیاجات شعوب ال حنوب عن 
احتیاجات شعوب الشال 

الفصل الرابع ما بين تجارة القدماء والتجارة الحاضرة 
من اخحتلاف رئيس 

الفصل اللحامس اخحتلافات أخرى 

الفصل السادس تجارة القدماء 

الفصل السابع تجارة الأغارقة 

الفصل الثامن الإسكندر وفتحه 

الفصل التاسع تجارة ملوك الأغارقة بعد لإسكندر 

الفصل العاشر الدور حول إفردقية . 


الفصل الحادى عشر - قرطاجة ومرسيلية . 


۲٤ 


۹ 
۰ 


۳١ 


۳۲ 
۳۳ 
۳۳ 
٤۱ 
٤٤ 
۸ 
ا‎ 


e۸ 


الفصل الغا عشر 
الفصل الثالث عشر 
لقصل الرايع عشر 
الفصل اللحامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
القضل الان عجر 
الفصل التاسع عشر 
القضل الا 


الفصل الخحادى والعشرون 


الفصل الثانى والعشرون 
الفصل الثغالث والعشر ون 


o0 الفهرس‎ 


صفحة 
- جزيرة دلوس » مهر داد 1٤‏ 
أهلية الرومان للملاحة . ٦٦‏ 
أهلية الرومان للتجارة ۷ 
تجارة الرومان مع البرابرة 1۸ 
تجارة الرومان مع جزيرة العرب وامند . 1۹ 
التجارة بعد سقوط الر ومان ف الغرب ۷۳ 
نظام حاص ۷o‏ 
التجارة منذ وهن الرومان فى اشرق Vo‏ 
كيف لاحت التجارة ى أوربة من 
خلال البربردة ۷٦‏ 
اکتشاف عالين جديدين > حال 
٠‏ أوربة من هذه الناحبة ۷۹ 
اروات الى التبا إسهانية من أمريكة. ۸٤‏ 
مطلب ۸۹ 


الباب الثانى والعشرون - القوانين من حيث صلتها باستعمال النقد 


الفصل الأول 
الفصل الثافى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
اض الاس 
الفصل السادس 


الفصل السابع 


سبب استعمال النقد 

طبيعة النقد 

النقود الحيالية 

مقدار الذهب والفضة . 

مواصلة الموضوع نفسه . 

ن مال إن الت 

منذ ا كتشاف المند 

د كنت دستقر من الأشياء م تقلب 
الروات الرمزية . 


۹۰۰ 


۹۱ 


۹۲ 


۹٤ 
۹٥ 


۹٦ 


۹۷ 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الخحادى عشر 
الفصل الثالى عشر 


الفصل الثالث عشر 
المصل الرابح عشر 
الفصل الحامس عشر 
الفصل السادس عشر 


الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 


الفصل الخحادى والعشرون 
الفصا الغا والعشر ون 


حح 


الباب الثالث 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


القهرسن 


ندرة الذهب والفضة النسبية 

الصرافة 

أعمال الرومان حول النقود 

الأحوال اتی قام الرومان بعملياتہم فيا 
حول النقد a‏ 
عمليات حول النقود ى زمن الأباطرة . 
كيف تضايق الصرافة الدول المستبدة . 
عادة بعض بلاد إيطالية 

ما حكن الدولة أن تناله من عون 
الصيارفة . 

الديون العامة 

تأدية الديون العامة 

القروض بفائدة . 

الربا البحرى 

الإقراض بعقد والربا عند الرومان 


والعشرون - القوانين من حيث 
صلا بعدد السكان 


اا و و س ا 
يجا 
الزواجات. 
حال الأولاد 


۱۴۲ 
NTT 
۱۳4 


الفصل الرابع 

الفصل الحاممس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 


الفصل الغالث عشر 
الفصل الرايع عشر 


الفصل الحامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السايع ر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 


الفصل الحادی والعشرون 
الفصل الثالى والعشرون 
الفصل الثالث والعشر ون 


سس 


الفصل الرابع والعشر ول 2 


الفهرس 


النغلاء ى ا n.‏ 
موافقة الأباء على الزواج 
مواصلة الموضوع نفسه . 
الات . : 
قسوة المكمة ‏ 
عدد الذ كور ولإناث ى تلف 
البلدان ] 
نى البحر [ 
مراق ال د ١‏ 
إنتاج الأرض الذى يستلزم عدداً من 
الادميين : 
دد اکان بال الان 
أبصار المشترع ر النوع 
بلاد اليونان وعدد سکانا 
حال الشعوب قبل الرومان 
إقفار العام ٠‏ 
اضطرار الر ومان إلى وضع قوانين 
فوا نين اوا او 
إھہال الأولاد 
a E‏ 
+ ۰ أ 
ا من تغییرات نظرا إلى 
ما وقع ی اور 
عدد السكان 


e 


FA.‏ الفهرس 


ص حه 
الفصل اللحامس والعشر ون مواصلة الموضوع فة ۱ 


الفصل السادس والعشرون ‏ نتائج   .  ,‏ . . .ل 
الفصل السابع والعشرون - القانون الذى وأضع فى فرنسة التشجيع 


تکاثر النوع 2 8 ¥۷ ۱ 
الفصل الثامن والعشرون - كيف تكن معابلحة نقص السکان AY‏ 
الفصل التاسع والعشرون - المضايف Q٣ . . .  .  .‏ 


الباب الرابع والعشرون - القوانين من حيث صلا 
بالدین القاٴم ش کل بلد » بالدین فی طقوسه وحد نفسه 


الفصل الأو ٠‏ الأديان على العموم ٠۷١ . .  .,‏ 
الفصل الثانى ریغ و ال. ۱۷٦‏ 
الفصل الثالث ٠‏ الحكومة المعتدلة أ كير ملاءمة انصرانة نية ٠٠‏ 

وا-حكومة المستبدة أ كر ملاءمة لاإسلام ١۷۸‏ 
الفصل الرابع - نتائج طبيعة الدين النصرانى وطبيعة 

الدين الاإسلای . 1 : ۱۸۰ 
الفصل اللحامس . الكاثوليكية أكثر ملاءمة للملكية ) 

والبر وتستانية تلام الحمهورية ٠۸۷ .  .‏ 
الفصل السادس - قول غريب لبيل. - .- AY‏ 
الفصل السابع قوانين الال ى اللين . .,. . ١۸۳‏ 
الفصل الثامن توافق قوانين الأخلاق وقوانين الدين ٠۸١  .‏ 


الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الراب عشسر 


الفصل السادس عشر 


الفصا الثامن عشر 


الفصل العشر ون 


الفصل الخحادی والعشرون 
الفصل الثانى والعشرون 


الفصل الغالث والعشر ون 
الفصل الراب والعشرون 


سن 


الفهرس 
تأمل 
التوبة 


الحرام ای لا یکفر عنہا 

مطابقة ما بين قوة الدين وقوة القوانين 
u a a‏ 
كيف تصدح القوانين المدنية الأديان 
الفاسدة ى بعض الأحيان 

كيف 'تصح قوانين الدين مضار 
النظام السياسى 

مواصلة الموضوع نفسه . 

كيف تكون لقوانين الدين نتيجة 
القوانين المدنية و 
صدق العقيدة أو بطلانما أقل تأثيراً 
فى فائدتها لأحوال الناس المدنية أو 


الضرر با نما يؤدى إليه مارستا أو 


E 

مواصلة الموضوع نفسه . 
مقدار اللحطر فى إعاء الدين بعقت 
الأمور اللحلية 
الأعباد 

قوانين الدين احلية 


الفصل اللحامس والعشرون ‏ محذور نقل ديانة بلد إلى آخر 
الفصل السادس والعشرون ‏ مواصلة الموضوزع نفسه . 


۱۹٤ 
۱۹٦ 


`-۹ 


۹۷ 
۱4۷ 
۱۹۹ 
Y۰ ۰ 
۲۰۱ 


o4۰‏ الفهرس 
الباب اللحامس والعشرون - القوانين من حيث صلا 
بقيام دين كل بلد وضابطته الظاهرة 
الفصل الأول الشعور نحو الدين 
الفصل الثانى عامل القسك بمختلف الأديان. 
الفصل الثالث ن العانك 
الفصل الرابع كهنة الدين 
الفصل اللحامس الحدود الى بحب على القوانين أن 
تضعھا حول ثروات ال کر وس 
الفصل السادس الأديار 
الفصل السابع زهو اللحرافة 
الفصل الثامن ار 
الفصل التاسع التسامح نى الدين 
الفصل العاشر مواصلة الموضوع نفسه 
الفصل الحادى عشر - تغيير الدين 
الفصل الثانى عشر قوانين العقوبات . 
الفصل الثالث عشر - تعزير متواضع لقضاة ا 
إسپانية والبرتغال . 
الفصل الرابع عشر - سبب كون النصرانية ديناً مقو کیا 
) فی البابان . 1 . 
الفصل اللحامس عشر د انتشار الدين 


۲١ 
Y۲ 


الفهرس 3 


الباب السادس والعشر ون ت القوانين من حث صاا 
بنظام الأمور الى تقضى فيا 


صفحة 
الفصل الأول فة صن هدا الات ب ب ي كلل 
الفصل الثاى القوانين الإهية والقوانين البشرية ‏ . ٣٣١٣‏ 
الفصل الثالث القوانين المدنية الخالفة للقانون الطبیعی ۲۲٣  .‏ 
الفصل الرايع مواصلة الموضوع نفسه . . . ۲۲۸ 
الفصل اللحامس الحال الى بمکن أن بحکے با فق 
مبادئ الحقوق المدنية بتحويل مبادى 
الحقوق الطبيعية ,0 .۰ .۔. ۲۲۹ 
الفصل السادس کون نظام المواریث‌يقوم على مبادى 
الحقوق السياسية أو المدنية » لا على 
مبادى الحقوق الطبيعية. 1 ۳۰ 
الفصل السابع لا ینبغی أن یقضی عبادئ الدین ى 
مبادی الطبیعى Y۳‏ 
الفصل الثامن لا ینبغی أن بظم باد قوق الى 
ا القانونىة ا 7 مبادی 
الحقوق المدنية من الأمور . ّ ٤‏ 
الفصل التاسع ‏ ما ب ته یاد الق الد 
آیند ار إمکان تنظیمه بمبادی القوانین 
الدينية . : . Ye‏ 
الفصل العاشر فى أى حال يجب اتباع القانون المدنى 
الذى پبیح »> لا القانون الديى الذى 
و 


۳¥ . ٤ حرم‎ 


o۲ 


الفصل الحادى عشر 


الفصل الثالى عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 


الفصل اللحامس عشر 


الفصل السادس عشر 
الفصل السايع شر 
الفصل الثامن عشر 


الفصل العشرون 


الفهرس 


لا ینبغی تنظم اعا کے البشریة یمبادی 
احا کم الى تنظر نى أمر الحياة الأخحرى 

مواصلة الموضوع نفسه . 

ی ای الأحوال حب أن تہ سبع القوانین 
الدينية فى الأنكحة » وق أى ای الأحوال 
بجحب أن تتبع القوانين المدنية فيا . 

- فى أى الأحوال يجب أن تنظ الأنكحة 
بن الأقر باء بقوانين الطبيعة » وف آى 
الأحوال حب أن تنظم بالقوانين المدنية 

- لا ینبغی أن ينظ مبادئ الحقوق 
الطبيعبة ما تعلق مبادی الحقوف 
المدنية من الافور 

لا ینبغی أن يقضى e‏ لقوق 
المدنية عند ما بحب أن يقضی بقواعد 
الحقوق السياسية . ) 


جب أن ییحث فی کون القوانین الى 
يلوح أنا متناقضة من طراز واحد 

لا ينبغى أن أيقضى بالقوانين المدنية 
فی أمور بحب أن يقضى فیا بالقوانين 
امترلية 


- لا ينبغی أن بقضى عبادئ القوانين 


المدنية نى أمور خاصة محقوق الأم 


الفصل الحادى والعشرون - لا ينبغى أن يقضى بالقوانين السياسية 


فى أمور خاصة قوق الأم 


۳۹ 


E3 


۲4۸ 
o٠ 


۲1 


Yo 


Yor 


Yo 


لفهرس 


الفصل الثانی والعشرون ‏ سو حظ الإنکا اتو والپا. 

الفصل الثالث والعشرون - إذا قضت بعض الأحوال بأن يقضى 
القانون السياسى على الدولة وجب أن 
أيقضى بالقانون السياسى الذى بحفظها 
والذى يصبح أحياناً من حقوق الام 

الفصل الرابع والعشرون - لظم الضابطة ترتيب غير القوانين 
المدنرة الأحرى 

الفصل اللحامس والعشرون ‏ لا ينبغى ا أحكام الحقوق المدنية 
العامة نى الأمور الى بحب أن تكون 
خاضعة لقواعد خاصة مقتبسة من 


طبيعتما الذاتية 


اء التادسش 


الباب السايع والعشر ون مصدر قوانىن الرومان 


ف المواريث وتحولا تما 
فصل واحد . 
الباب الثامن والعشر ون مصدر قوانين الفرنسيين 
المدنية وتحولا مها 
الفصا الأول ختلف الصفات نى قوانين الشعوب 
الحرمانية . 


الفصل الثانى قوانين البرابرة شخصية تماما 


Yoo 


۲٣۱ 


۷٦ 
۲۷⁄۹ 


o٤4 


الفصل الثالث 
فصل الرابع 
اقل اللاسن 
الفصل السابع 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 


الفصل الثاى عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل اللحامس عشر 


الفهرس 


- فرق مهم بين القوانين السالية .وقوانين 


الفز يغوت والبورغون 


كيف زالت الحقوق الرومانية فى البلاد 


التارعة للفرنج و کف e‏ ف 
البلاد التابعة للقوط والبو رغون 
اصلة الموضوع نفسه . 


كيف حافظت الحقوق الرومانية على 


نفسہا ى مملكة اللنبار 


كيف تلاشت الحقوق الرومانية ف 


ا 


په ت 


كيف تلاشت قوانين البرابرة والمراسم 


القدعة . : 1 
اصلة الموضوع نفسه . 


غلل أخرى :اقرط عات قران 


البرابرة ر ا 
i‏ والقوانین الرومانية. 


الفرق بين القانون السالى أو قانون 


سڪ 


الفرنج الساليين »> وقانون الفرنج 
الربپاويين وغيره من شعوب البرابرة . 
فرق آخر . 


تأمل 


نة الماء الحمم الذى قال به القانون 


السالى 


الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 


الفصل العشرون 
الفصل الحادى والعشرون 
الفصل الثانى والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل اللحامس والعشرون 


الفصل السايع والعشر ون 


الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشر ون 
الفصل الثلاثون 

الفصل الحادى والثلاثون 
الفصل الثانى والثلاثون 
الفصل الثالث والثلائون 
الفصل الرابع والثلاثون 
الفصل اللحامس ولثلاثون 
الفصل السادس ولثلاثون 


الفهرس 


طراز تفکیر آبائنا 

كيف انتشرت البينة بالمبارزة 
سبب جديد لنسيان القوانين السالية 
والقوانين الرومانية والمراسم الملكية 

أصل الشرف 

تأمل جديد حول الشرف لدی الجر مان. 
الطبائح اللحاصة بالمبارزات 

فقه المبارزة القضائية : 
القواعد المقررة فى المبارزة القضائية 

ما وضع من الحدود حول عادة المبارزة 
الارن القضاتة ن أحد اللضصين 
وأحد الشہود 

المبارزة القضائىة بين أحد ا 
e‏ 
الزائف 

استناف الامتناع عن إحقاق الق 
عصر سان لويس 

ملاحظات حول الاستئنافات . 
مواصلة الموضوع نفسه . 

كيف صارت طرق المرافعات سرية . 
النفقات . 
المدعى العام 


۳۲۰ 
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4 
۳۳1 
۳۳٦ 
۳۰ 
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۳۲١ 
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۳۳ 
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الفصل السابع والثلاثون ‏ س 
الفصل الثامن والثلاثون ‏ 
الفصل التاسع والثلاثون ‏ _ 
الفصل الأر بعون - 
الفصل الحادى والأربعون ت 


الفصل الثاف والار عون ~ 
الفصل افالتث والأأربعون - 


الفصا الرابع والأربعون 
| فصا الحامس والأربعون 


الفهرس 


کے س ات سان لوین 
مواصلة الموضوع نفسه . 

کیف اتخذت طرق الأحكام البابوية. 
د اام الك اء الان 
وجز رهما . 


بعث الحقوق الر ومانية : شا ll‏ : 


تحولات فی الاک 


عادات فرنسة 


الباب التاسع والعشرون ‏ كيف توضع القوانين 


الفصل الأول 
الفصل الثاى س 
الفصل الثالث - 


الفصل الرابع 
الفصل الحاممس - 


الفصل السابع چ 


روح ح المشرع 
مواصلة الموضوع نفسه 


کون القوانین ل E‏ 


مقاصد المشترع ملاعة نمذه المقاصد 

ى الغالي. 4 

القوانين الى تؤذى مقاصد المشترع 
مواصلة الموضوع نفسه . 

يس القوانين الى تظهر واحدة عین 

النتيجة ی كل وقت . 

مواصلة الموضوع نفسه > ضرورة 

حسن وضع القوانين 


۳۹ 
۳۷ 


۷۰ 


۳۷1 


YY 


۳۷۳ 


V٤ 


o۷ الفهرس‎ 


صفحة 
الفصل الثامن - ليس للقوانين الى تظهر واحدة عين 

السب ی كل وقت . : Vo‏ 
الفصل التاسع كون القوانين اليونانية والر ومانية تعاقب 

على قتل الإنسان نفسه من غير اتحاد 

الع &_ 4 MS s » a‏ 
الفصل العاشر کنا طهر خا در 

عن روح واحدة ى بعض الأحيان . ۳۷۷ 
الفصل الحادی عشر - بأی وجه حكن أن يقابل بين قانونين 

خقلفين 4 4 4 . ۷۸ 
الفضل الفا عر القوانين الى تظهر واحدة عتلفة 

حقيقة ,0 0 .۰ .۰.۰ ۷۹ 
الفصل الثالث عشر - لا جوز فصل القوانين عن الغرض 


الذى و من أجله »> قوانين 
رومانية حول السرقة ,0 ,0 . ۳۸۰۹ 


الفصل الرابع عشر e‏ 
الى وضعت فیہا. . FAY‏ 

الفصل اللحامس شر = من اخسن اا أن الْمانون 
نفسه دنفسه . : : AY‏ 

الفصل السادس عشر - الأمور الى بجحب أن تراعى نى وضع 
القوانين , ,0 ,0 . . ۳۸4 
الفصل السابع عشر اسلوب سی ی منح القوانین  .‏ . ۳۹۰ 
الفصل الثامن عشر - الأفكار الفطية , . . . ۳٣۱‏ 


الفصل التاسع عشر - المشترعون. ‏ . . . ۔ ۳۹۱ 


0۸ الفھرس 
الباب الثلاثون ‏ نظرية القوانين الإقطاعية عند 
الفرنج من حيث صاتہا بالنظام الملكى 

الفصل الأول القوانين الإقطاعية 

الفصل الثانى مصادر القوانين الإقطاعية 

الفصل الثالث أصل الفسالية 

الفصل الرابع مواصلة الموضوع نفسه . 

الفصل اللحامس و و 

الفصل السادس القوط والبورغون والفرنج : 

الفصل السابع - الطرق الختلفة ف تقسم الأرضين 

الفصل الثامن مواصلة الموضوع نفسه . : 

الفصل التاسع تطبيق قوم لقانون البورغون وقانون 
الفز يخوت حول تقسم الأرضين . 

الفصل العاشر الفداديات : 

الفصل الخحادى عشر مواصلة الوضوع نفسه . 1 

الفصل الثانى عشر , - كون أرضى البرابرة المقسمة كانت 
لا تدفع خراجاً مطلقاً 

الفصل الثالث عشر - ماذا كانت تكاليف الرومان والغوليين 

| ى نظام الفرنج الملكى . 

الفصل الرابع عشر ما کان یسمی تعداداً وعوائد .| 

الفصل انامس عشر - کان ما یدعی عوائد جى من‌الفَّدّادین 
لا من الرجال الأحرار 

الفصل السادس عشر - اللودات والفسالات 


الفصل السابع عشر - قيام‌الرجال الأحرار باللحدمة العسكرية. 


الفهرس 
الفصل الثامن عشر اللحدمة المضاعفة. 
الفصل التاسع عشر - التعويضات عند شعوب البرابرة. 
الفصل العشرون ما مى منذ قضاء السنيورات . 


الفصل الحادى والعشرون - قضاء الكنائس المكانى . : 

الفصل الثانى والعشرون - قامت العدالات قبل أواخر الحيلالثانى . 

الفصل الثالث والعشرون - رأى عام عن كتاب قيام المملكة 
الفرنسية ى بلاد الغو لاشماس 
دو بوس 

الفصل الرابع والعشرون - مواصلة الموضوع نفسه » 1 
ساس المنہاج 

الفصل اللحامس والعشرون - طبقة الأشراف الفرنسية . 


الباب الحادى ولثلائثون _ نظرية القوانين الإأقطاعية 
لدی الفرنج من حيیث صلا بثورات مملكم 


الفصل الأول تغییرات نى الوظائف والإقطاعات 

الفصل الثانى كيف أصلحت الحكومة المدنية 

الفصل الثالٹث  -‏ سلطة رئاسة الديوان 

الفصل الرابع کا عبقرية الامة تجاه رؤساء 
الديوان . a‏ 

الفصل الحامسس س کیف نال رؤساء الدبرانقيادة اليوش 

الفصل السادس - الدورالثاتى نلحفض ملوك الحيل الأول . 

الفصل السابع المناصب الكبيرة والإقطاعات ى زمن 


رؤساء الديوان 
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الفصل الثامن 2 


الفهرس 


كف رلت الامرال االمىرئة إل 


) إقطاعات . 


الفصل التاسع 


كيف حولت أملاك الکنائیں u‏ 


إقطاعات . 


الفصل العاشر ا 


الفصل الحادى عشر E‏ 
الفصل الثاى عشر س 
الفصل التالث عشر ج 
الفصل الرابع غير 2 
الفصل الحامس عشر 
الفصل السادس عشر ‏ 


الفصل الثامن عشر 2 
الفصل التاسع غشن 
الفصل العشر ون 
الفصل الحادی والعشر ون س 
الفصل الثانى والعشرون - 
الفصل الثالث والعشر ون 


روات الړ کلیر وس 

حال آوربة نی زمن شارل مارتل 
وضع الأعشار . 
انتخابات للأسقفيات والأديار. 
إقطاعات شارل مارتل . 

حلط الملكية ورئاسة الديوان » الحيل 


الثانى 


آم حاص تى انتخاب ملوك ابحیل 
لثانی 

شار لان 

مواصلة الموضوع نفسه . 

لویس الخام 

مواصلة الموضوع نفسه . 


الفصل الرابع والعشرون - كون الرجال الأحرار غدوا قادرين 


المصل اللحاممس والعشرون ‏ 


التفصل السادس والعشرون - 


على حيازة إقطاعات 


السبب المهم ى ضعف i‏ 
تغییر ى التراثات . 


تغییر ى الإاقطاعات 


صفحة 
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الفهرس ۵ه 
ص فحة 
الفصل السابع والعشر ون تخر آخر وقع فى الإقطاعات. . ١٦١‏ 
الفصل الثامن والعشرون - ما طراً e‏ والإقطاعات 
من تعییر . : o1۷‏ 
الفصل التاسع والعشرون ‏ طبيعة الإقطاعات 2 9 


الأصلع 1 . . ۹ 


الفصل الثلاثون مواصلة الموضوع نفسه . : o۲۱‏ 
الفصل الحادى والثلاثون ‏ كيف خرجت الإمبراطورية من 
۴ ل شارلان . of‏ 


الفصل الثانى والثلاثون - كيف انتقل تاج فرنسة إا لی آل ھوغ کا o۳‏ 
الفصل الثالث والثلائون - بعض النتائج لديعمومة الإقطاعات . ٠٠۲١‏ 
الفصل الرابع والثلاثون - مواصلة الموضوع نفسه  .‏ . . اله 


عن جن صواب صں میں صواب صسں ہں صواب 
٤‏ ۸ ان تقفه ۷ | ما یقضی ۲ ۳۲ مالا مکن 
۷ |۷ الاريستقراطية | ۲۷٤۲‏ 4 بطبيعة‌العقوبات | ۳۹۸ ١إ‏ أقسام كبرة 
۲ ۱۱ ملف صیی: | ۴۹۲ ٠١‏ البحر الشرفق | ١١ ٤٠١۸‏ كل فريق 

تصویب ( الحلد الغا ) 

ص س صواب 

۹ | الأولاد 


١ ۳۹‏ القروسية هذه 


۷۲ء ١‏ إلاآن‌یلى 


أنجزت دارالمسمارف عصر 
طبع هذا الكتاب فى الثلاثين 


من ۵ نىساب سنه ٥ ٤‏ ۹إ 
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